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= نسخة نورعثانية باستانبول . 

= نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمبرية ببولاق . 

= نسخة عاشر أفندى باستانبول. 

= نسخة محتبة الأوقاف الأول ببغداد. 

= نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
= نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

= خطوطة جامعة الإمام الأرلى . 

= خطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

= خخطوطة جامعة الإمام الخامسة. 

غخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 

خطوطة جامعة الملك سعرد الثانية . 

کتاب «منہاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 
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/ قال الرافضس": «المج الشانى: فى الأدلة الأخوذة من 
القرآن» والراهين الدّالة على إمامة عل من الكتاب العزيز 
الأول: قوله تعالى : إا وليكم الله سوه والْذِينَ منوا 
لين يَقَيمُون الصلدة ويون الرَكَاة وهم أكون [سورة الدة: ١ه‏ 
وقد أجمعوا نها نزلت فى عل . قال الثعلبى فى إسناده" إلى أبى 
ذر: [قال]“: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بہاتین ولا 
صمتا"» ورأيته بہاتين وإلا عميتا" يقول: «عللٌ قائد البررةء 
وقاتل الكفرة» فمنصور" من نصره» ونخذول" من خذله» اما إلى 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما"“ صلاة الظهرء 
فسأل سائل فى المسجد» فلم يعطه أحدٌ شيئاء فرفع السائل يده 
إلى الساءء وقال: اللهم إنك تشهد أنى”“ سألت فى مسجد 


)١(‏ بعبارة «قال الرافضى» تبدأً نسخة (س) وهى عخطوطة جامعة الإمام رقم ۸٦۹٤ء‏ وسبق 
الكلام عليها فى مقدمة هذه الطبعة . والکلام التالی فی (ك) ص۷٤۱‏ (م) - ٠٤۹‏ (م). 

(۲) ك: الكتاب العزيز أربعون برهانا. 

(۳) ك (ص۸٤۱م):‏ على آنا نزلت فى عل عليه السلام . 

(6) م فى تفسيره إسناده؛ ك: بإسناده. . 

(ه) قال: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


() ك: وإلافصمتا. (۷) ك: وإلا فعمیتا. 
(۸) ك: منصور. (4) ك: غخذول. 
)٠١(‏ يوما: ساقطة من (س)» (ب). )١١(‏ ك: اللھم اشھد آنی ۔ 
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المج الثاتی عند 
السرافضى: فى 
الأدلة الدالة من 
القرآن على إمامة 


عل رضی اله 


عنه. الرهان 
الأول : ( إتا 
وليكم اف 
ورسوله. .) 


.. الخ. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطنى أحدٌ شيئاء وکان عل 

راکعا» فأوماً بخنصر ° اليمنى › وکان متخت| فھا: فأقبل 

السائل حتى أخذ الخاتم”. وذلك بعين النبى صلى الله عليه 

وسلم“. فلا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماءء وقال: « e‏ 

إن موسی سالك وقال : : ورب اشر ل صدری ٭ وسر ر 

ری » واخلل عُفدَةمِن سای « يفوا قول » وَاجمَل لى وزير 
من الى » هاون اه اشد به اُزری» واشرکهُ فى مری) 

[سورة طه: O reyo‏ اتر عليه قرآنا ناطقا : : ستشد عد 

بأجيڭ وَنَجَعَل لک ساَْطاناً فل يَصلونَ لکا بایاتنا ¢ [سورة القصص : 

» عمد نبيك وصفيك › اللهم فاشرح صدری‎ Î اللهم‎ 1ro 

ويسر ل آمری» واجعل ل وا من أهلى»› عل“ اشدد به ۰ 

ظهری» قال آبوذر: فیا استتم کلام“ [رسول الله صلی الله عليه 

وسلم] حتی نزل عليه جبریل من عند الله" فقال : ياعمد اقراً. 

۰ . ك: فأوماً إليه بخنصره.‎ )١( 

(۲) ك: وکان یتختم بہا. 

™( ك: الخاتم من خنصره. 

)4( س: صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ك: صلل الله عليه وآله . (ه) ك: فقال. 

. زادت (ك): (کی نسبحك کثرا)‎ )٩( 

(۷) ك:علیا آخی.. 

(A)‏ ن» س» بپ: کلامه. 


)٩(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)» (ص)» (ب). وف (ك) : رسول الله صلى 
الله عليه وآله . )٠١(‏ جبرثيل عليه السلام من عند الله تعالى . 


ا 


رر 


رو 
قال : وما" أقرا؟ قال : اقراً: إا وليكم الله ورسولة الذي 
ر ق و رو TS‏ 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزّكاة وهم رَأكعون [سورة الائدة: 
[o‏ . : 
ونقل الفقيه ابن المغازلى” الواسطى الشافعى أن هذه نزلت فى 
عل“ والول / هو المتصرف» وقد أثبت له الولاية” فى الآية"» ص۷۷٠‏ 
کا آثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله"» . 
: اواب من 
/ و الج أب من و جوه: أحدها: أن يقال : لیس فی| ذکره مایصلح ا 
أن يقبل ظناء بل کل ماذکره کذب وباطل» من جنس السفسطة. وهو لو الوجه الأول 
أفاده ظنونا" كان تسميته“ براهين تسمية منكرة؛ فإن الرهان فى القران 
غير يطلق على مايفيد العلم واليقين» كقوله تعالى: وفوا ن دحل 
o2 2‏ 
ا إلا من كان هُوداً أ أو نَصَارَی تلك أمَانيهُم فل مائو رانك ا 
صادقين» [سورة البقرة: ]١١١‏ . 
ر گم ەر ر ي Lo.‏ 
وقال تعالی : #امن یبدا الخلى نم یع یعیده ومن برزژقکم م الساء 
)1( م: فقال. 
)( س ما.. 
(۳) س» م» ب: ابن المغازى. 
)٤(‏ ك (ص۹٤۱م)‏ أن هذه الآية نزلت فى علي عليه السلام. 
() س» ب: الموالاة. 
(©) لك: الأمة. 
(۷) ك: الله لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله. 
MM‏ 0 وهو لو أفادت ظنونا؛ م: وھی لو أفادت ظنونا. 
(4) ن» س» م: يسمیهء وهو تحریف. 


وارد ضٍِِ أله م م الله لوقل انوا راکم إن صادقين [سورة النمل: 
I‏ 

فالصادق لابد له من برهان على صدقهء والصدق اللجزوم بأنه صدق 
هو المعلوم . 

وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب» فلا" يمكن أن يذكر 

حجه ة واحدة جميع مقدماتہا صادقة» فإن المقدمات الصادقة یمتنع أن تقوم 
على باطل . وسنبین إن شاء الله تعالی عند" كل واحدة منہا ما یبین کذہاء 
فتسميه هذه براهين من أقبح الكذب . 

ثم إنه يعتمد فى تفسير القرآن على قول جكى عن بعض الناس» مع 
آنه قد يکون كذبا عليه وإن كان صدقا فقد خالفه أكثر الناس . فإن كان 
قول الواحد [الذى]” ل يُعلم صدقهء وقد خالفه الأكثرون برهاناًء فإنه 
يقیم“ براهين كشرة من هذا الجنس على تقيض ما يقوله» فتتعارض 
البراهين فتتناقض. والبراهين لا تتناقض . 

بل سنیین ° إن شاء الله تعاٰی قیام الراهرن الصادقة الى ١‏ تتناقض 
على كذب ما يذّعيه من البراهين.ء وأن الكذب فى عامتها كذب ظاهرء 
)0( ن م: ولا. ٠‏ 
(۲) ب: فی. وسقطت «عند» من (س). 
(۴) الذي: ساقطة من (ن)ء (س)ء (ب). 
۰ (6) ت م يقوم . . 
)٥(‏ ن س من هله . 


(1) م: وسنبین. 
(۷) م: بیان . 


لا بخفى إلا على من أعمى الله قلبهء وأن البراهين الدالّة على نبوة الرشول 
حق» وأن القران حق» وأن دين الإسلام حق ‏ تناقض ماذكره من 
الراهينء فإن غاية ما يدعيه من البراهين إذا تأمله اللبيب. وتأمل لوازمه 
وجده يقلح فی الإیان والقران والرسول. 

وهذا لأن أصل الرفض" كان من وضع قوم زنادقة ا مقصودهم 
الطعن فى القرآن والرسول ودين الإسلام» فوضعوا من الأحاديث ما يكون 
التصديق به طعنا فى دين الإسلام» وروجوها" على أقوام» فمنهم من كان 
صاحب هوی وجهل» فقبلها هواه ولم ینظر فی حقيقتها. ومنہم من کان 
له نظر فتدبرهاء فوجدها تقدح فى [حى]" الإسلام» فقال بموجبهاء 
وقدح بها فى دين الإسلام“. إما لفساد اعتقاده فى الدينء وإما لاعتقاده 
أن هذه صحيحة وقدحت فی] کان يعتقده من دين" الإسلام. ‏ . 

وهذا دخحلت عامة الزنادقة من هذا الباب؛ فإن ما تنقله الرافضة من 
الأكاذيب تساطوا به على الطعن فى الإسلام» وصارت شبها عند من م 
[يعلم] آنہا كذب”» وكان عنده" خررة بحقيقة الإسلام . ۰ 

وضلّت طوائف كثيرة من الإسماعيلية والنصيرية» وغيرهم من ا 


٠ )1(‏ س» ب: الرافضي . 

(۲) سء ب: وردوا بهاء وهو تحریف. 

(۳) حق: زيادة فی (م). 

. م: فى الإسلام‎ (٤( 

. ن: دون: وهو تحریف‎ )٥( 

(۲) ن» س: عندمن ل آنه کذب؛ ب: عند من لم یعرف آنه کذب. 
(V)‏ م له. 


الملاحدة المنافقين. وكان مبداً ضلاهم تصديق الرافضة فى أكاذيبهم التى 


يذكرونا فى تفسير القرآن والحديث. كأئمة” العْبَيّديين إنا يقيمون مبداً 


دعوتهم بالأكاذيب التى اختلقتها" الرافضةء ليستجيب” مم بذلك 
الشيعة الضلالء ثم ينقلون الرجل من القدح فى الصحابةء إلى القدح فى 


علل» ثم فى النبى صل الله عليه وسلم» ثم فى الإللهية» كا رتبه هم 
صاحب البلاغ الأكي والناموس الأعظم . ومذا كان الرفض أعظم باب 


ودهليز إلى الكفر والإلحاد“. 

ثم" نقول : ثانيا : الجواب عن هذه الآية حق من وجوه: الأول: أنا 
نطالبه بصحة هذا النقلء أو لا يذكر“ هذا الحديث على وجه تقوم به 
الحجة؛ فإن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبى » أو" نقل الاجماع على ذلك من 
غير العالمين بالمنقولات. الصادقين فى نقلهاء ليس بحجة باتفاق أهل 
العلم» إن“ نعرف ثبوت إسناده. وكذلك إذا روى فضيلة لأبى بكر 


وعمرء لم جز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم. 


 )۱(‏ س» ب: کان أئمةء وهو تحريف. 
(۲) س» ن» ب: العبديين» وهو تحريف. 
(۳) ص ب: دعواهم ؛ ن: دعواتهم . 
)٤(‏ ن: اخحتلقها. 

(9) ن» م» س: ليستجيبوا. .. 

(1) س: والاغاد. ٠‏ 

(۷) ثم: ساقطة من (س)» (ب). 

(۸) س» ب: ولا نذکر. 

)٩(‏ م: اد 

(۱۰) »س ب: وإن. 


: الا یک يثبتون بمثل هذا شیئا يريدون إثباته‎ N 
لا حکاء ولا فضيلة› ولا غبر ذلك . وكذلك الشيعة.‎ 
٠/٤ وإذا كان هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق [الطوائف] كلها" / بطل“‎ 
الاحتجاج به. وهكذا القول فى كل ما قل رر إلى ہی د نعيم أو الثعليى‎ 
. ونجوهم‎ ٤ أو النقاش أو ابن المغازلى”‎ 
الشانى : قوله: «قد أجعوا آنہا نزلت فى عللَ» من أعظم الدعاورى‎ 
وأن عليا م يتصق بخاته فى الصلاةء وأجمع أهل العلم بالحديث على أن‎ 
۰ . القصة” المروية فى ذلك من الكذب الموضوع*‎ 
 .اهيلک س» ن: باتفاق کلهاء؛ ب: باتفاق‎ )۱( 
. ب: أو ابن المغازي‎ )۷( 
س: القضية.‎ )۳( 
خسة آثار فيها أن المقصرد بالآية‎ ٤٠١ ٤٠٠/٠١ ذكر الطبري في تفسيره (ط . المعارف)‎ )4( 
٠ علي بن آبي طالب رضی الله عنه وهي الأرقام ۱۲۲۱۰ - ۱۲۲۹۴ فقي الأثر الأول جاء عن‎ 
السدى أنه قال . . هؤلاء جميع المؤمنين ولکن علي بن ابي طالب مر به سائل وهو راکع في‎ 
الملسجد, فأعطاه خاتة .. وني الآثار الثلاثة التالية أن الآية فزلت فى علي بن بي طالب وأنه‎ 
من الذين آمنوا وعلق الأستاذ عمود شاكر على الأثر ۱۲۲۱۴۳ وبين ضعف اثنين من رواتهء‎ 
ذكر عن أحد رواته وهو غالب بن عبيدالله العقيلى اللجزرى‎ ۱۲۲٠١ وكذلك الأثر التالى‎ 
وابن‎ ٠١٠۱/۱/٤ مايلل: «منكر الحديث متروك مترجم في لسان المیزان والکبير للبخاري‎ 
ثم قال الأستاذ حمود: «هذا وأرجح أن أبا جعقر الطبري قد أغفل‎ »٤۸/۲/۳ أي حاتم‎ 
الكلام في قوله تعالى : «وهم راکعون» وي بيان معناها في هذا الموضع مع الشبهة الواردة فيه‎ 
. لأنه كان بحب أن يعود إليه فيزيد فيه بياناء ولكنه غفل عنه بعد» . ونقل الأستاذ حمود بعك‎ 
. ذلك كلاما لابن كثرر فى تفسير هذه الآية قال فيه : «وأما قوله : «وهم راكعون». فقد توهم‎ 
بعض الناس آن هذه في موضع الحال من قوله : «ویؤتون الزكاة» آی : فی حال رکوعهم . ولو‎ 
= ٠ كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة فق حالالركوع أفضل'من غيرهء لأنه مدوح . وليس الأمر‎ 


۷ 


ظ ۲۷۷ 


وأما ما نقله"“ من تفسير الثعلبى ء فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن 
العلبى يروى” طائفة من الأحاديث الموضوعات» كالحديث الذى يرويه 
فى أول كل سورة عن أبى أمامة فى فضل تلك السورةء وكأمثال ذلك . 
ولهذا يقولون : «هو كحاطب ليل». 

وهكذا الواحدى تلميذهء وأمثاما من المفسرين: ينقلون الصحيح 
وال ٠‏ 


وهذا لا كان البخوى عالً بالحديث» أعلم به من الثعلبى والواحدىء 

وكان تفسيره ختصر تفسبر الثعلبى » لم یذکر فی تفسیره شیا من هذه 
الأحاديث الموضوعة التى يروما الثعلبى » ولا ذكر تفاسير / أهل البدع 
التى ذكرها” الثعلبى . مع أن اللعلبى فيه خير ودين» لكنه لا خرة له 
بالصحيح والسقيم من الأحاديث“» ولا ت بین السنة والبدعة ف کثر 
من الأقوال . 

كذلك عند أحد من العلماءء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى أن بعضهم ذكر هذا أثراً 

عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه . ...»ثم ساق الآثار السالفة وما فى معناها 

من طرق مختلفة. ثم قال الأستاذ حمود شاكر: «وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة فى 

الدينء وقد تكلم الأئمة في موقع هذه الحملة وفي معناها. والصواب من القول في ذلك أن 

قوله «وهم راكعون» يعتى به: وهم خاضعون لرهم متذللون له بالطاعة . . . الخ». 

وانظر كلام ابن كثير عن الآثار التي تذكر أن الآية نزلت في عل رضى الله عنه وتضعيفه 

هاء وانظر كلام ابن تيمية السابق على هذه الآية فیا مضی ۴۳۰/۲ ۳۲ . 
(۱) سن ب: ینقله. 


(۲) .س» ب: زوی. 

™( م یذکرها. 

| ن س: والسقيم بالأحاديث:‎ )٤( 

 .۲ت‎ ۲٤۷/۲ سبق الكلام على الثعلبي وتفسیره فے] مضی‎ )٠( 


ا 


الطبرى» وبقَىٌّ بن خلدء وابن أبى حاتم» وابن المنذرء وعبدالر حن بن 

إبراهيم دحيم » وأمثالهم - فلم يذكروا فيها" مثل هذه الموضوعات . 

راهویه . بل" ولا ُذکر مثل هذا" عند ابن حمید ولا عبدالرزاق“» مع أن 

كانت ضعيفة » لكنه أجل قدرا من أن يروى مثل هذا الكذب الظاهر . 

يرويه الواحد من جنس الثعلبى والنقاش والواحدى» وأمثال هؤلاء 

المفسرين»› لکثره مایروونه“ من الحديث ويكون ضعيفاء بل موضوعا. 

فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخری» ل جز أن نعتمد عليه» 

لكون الثعلبى وأمثاله رووه» فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب؟! . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يبين كذبه عقلا ونقلاء وإن) المقصود هنا 

)١(‏ ب:ہا. 

(۲) بل: ساقطة من (س)ء (ب). 

( س» ب ن: ولا تذکر مثل هذه : (وتذكر: غير منقوطة فی ن) : 

)٤(‏ ھو أبو بکر عبدالززاق بن هام بن نافع الحمیری الصنعانی » روی عن عبيد الله بن عمر 
قليلا وعن ابن جریج والأوزاعی والثورى»ء وروی عنه أحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم . 
قال آحمد: . . نقموا عليه التشيع » وما كان يغلو فيه » بل بحب علي رضى الله عنه» ويبخض 
من قاتله . قال ابن سعد: مات فی نصف شوال سنة ۲٠١‏ وعاش خساوثانين سنة . انظر 
ترجته فی : طبقات المفسرین للداودی ۲۹٦/۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲۷/۲ ؛ ميزان الاعتدال 
°۲ 1£ 


() ل: يرونه؛ ص» ب یرویه . 


~۳ 


الوجه الثالك ` 


بيان افتراء هذا المصتّف أو كثرة"“ جهله» حيث قال : ”«قد أحعوا أنها 
نزلت فى علل» فياليت شعرى من نقل هذا الإجماع من أهل العلم العالمين 
بالإجماع فى مثل هذه الأمور؟" فإن نقل الإجماع فى مثل هذا لا قبل من 
غير أهل العلم بامنقولات. وما فيها من إجماع واختلاف. 

فالمتكلم والمفسّر والمؤرخ ونحوهم» لو ادعى أحدهم نقلاً مجرداً بلا 
إسناد ثابت لم يعتمد عليه فكيف إذا ادعى إجاعا؟! . 

الوجه الثالث : أن يقال: هؤلاء المغسرون الذين نقّل" من کتبهم» 
هم - ومن هم أعلم منهم - قد نقلوا ما يناقض هذا الإججماع المذعىء 
والثعلیی [قد نقل] فی تفسیره" ان ابن عباس یقول: نزلت فی ابی بکر. 
وتقل عن عبداللك: قال: سألت أبا جعفرء قال: هم المؤمنون. قلت : 
فان ناسا يقولون: هو على . قال: فعلل من الذين آمنوا. وعن الضحاك 
مثله. 

وروی ابن بی حاتم فی تفسیره عن أبیه قال : حدثنا بو صالح کاتب 
الليث» حدثنا معاوية [بن صالح]* حدثنا عل بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس فی هذه» قال: «کل من آمن فقد تول الله ورسوله والذین آمنوا» . 
قال: وحدثنا أبوسعيد الأشحء عن المحاربى» عن عبدالملك بن 


)0 فر وكثرة . ۰ 


(هه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۲) س»ب: ینقل. 

 )۳(‏ ن» س: والعلبي فی تفسیره؛ ب : فزن ف 
)٤(‏ بن صالح : زيادة فى (م). 


() م: الم . 
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بی سلیان» قال: سألت أبا جعفر محمد بن عل عن هذه الآيةء فقال: 
«هم الذين آمنوا» . قلت: نزلت [فى علل؟ قال: عل من الذين أمنوا]. 
وعن السدى مثله. . 

الوجه الرابع E‏ من الإجاع» ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد 
واحد صحيح . وهذا الإسناد الذى ذكره اللعلبى إسناده"“ ضعيف» فيه 
رجال متهمون . وأما نقل ابن المغازلى” الواسطي“فأضعف وأضعف» فإن 


هذا قد جمع فى كتابه من الأحاديث الموضوعات” مالا بخفى أنه كذب على . 


الوجه الخامس : أن يقال: لو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة حال 


ركوعه» كا يزعمون أن عليًا تصدق بخاتة فى الصلاةء لوجب أن يكون . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(۲) س»ب: إسناد. 

(۳) ب: ابن المغازى. 

)٤(‏ هو أبو الحسن - أو أبو حمد- على بن محمد بن محمد بن الطيّب الجلابى الشافعى الواسطى 
ثم البخدادى الشهير بابن المغازلى المتوفى سنة ٤۸۴‏ . ولد ببلدة واسط ثم انتقل فى أواخر 
عمره إلى بغداد » كان شافعيا في الفقه وأشعريا فى أصول الدين وسمى بابن المغازلى لأن 
أحد أسلافه كان نزيلا بمحلة المغازليين فى واسط : ذكر السمعانى فى الأنساب أن من 
مۇلفاته «ذيل تاریخ واسط» وقال إنه غرق ببغداد سنة ٤۸۳‏ وحمل ميتا إلى واسط ودفن بها . 
ول أجد له ترجة إلا في: الأنساب للسمعانی: ص ۱٤١‏ (ط . مرجليوٹ) = ٤٤٦/٣‏ (ط. 
حیدر آباد ۱۳۸۳/ ۱۹۹۳)؛ تاج العروس للزبيدى ۱۸٦/١‏ ؛ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 
لابن حجر ۱/ ۳۸۰ (ط . ۱۳۸۳/ ٤٦۱۹)؛‏ مقدمة كتاب مناقب الإمام عل بن أي طالب 
لابن المغازل» ص۴ ۲۹ء تحقيق محمد باقر البهبودى» نشر دار الأضواءء بيروت» 
A۱14۳‏ . 

(ه) س» ن ب: الموضوعة. 


- ¥0 


الوجه الرابع 


f: 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


الوجه الثامن 


ذلك شرطاً ى الموالاةى وأن لا يتولى المسلمون إلا علي وحدهء فلا تول 
الحسن ولا الحسين ولا سائر بنى هاشم . وهذا خلاف إجاع المسلمين. 

الوجه السادس: أن قوله : «الذين» صيغة جمع › فلا يصدق على عل 
وحله. ' 

الوجه السابع : أن الله تعالی لا یثنی على الإنسان [إلا] “با هو عمود 
عنده: إما واجب» وإما مستحب . والصدقة والعتق والمدية والمبة والإجارة 
والنكاح والطلاقء وغير ذلك من العقود فى الصلاةء ليست واجبة 
ولا مستحبة باتفاق المسلمينء بل كثير منهم يقول: إن ذلك يبطل الصلاة 
وإن م يتكلم > بل تبطل بالإشارة المفهمة . واخرون يقولون: لا يمحصل 
املك بها لعدم الإججاب الشرعى . ولو کان هذا مستحبًاء > لكان الى صلى 
الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابهء ولان على يفعله فى غير هذه 
الواقعة”. 

فلا م يكن شىء من ذلك» غلم أن التصدق فى الصلاة ليس من 
الأعال الصالحة ء وإعطاء السائل لا يفوت» فيمكن المتصدق إذا سلّم أن 
يعطيهء وإن فى الصلاة لشغلا. ۰ 

الوجه الشامن : : أنه لوتر أن هذا مشروع فى الصلاةء ختص 
بالرکوع» بل یکون فی القيام والقعود الى منه فى الركوع» فكيف يّقال: 
لاو [لکم] إلا الذين يتصدقون فى كل الركوع . فلو تصدَّق المتصدّق 


)١(‏ إلا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) ب: الوقعة. 
(۳) لكم: ساقطة من (ن)ء (ب)»ء وعليها شطب فى (ن). 


فى حال القيام والقعود: أما كان يستحق هذه الموالاة؟ 

فإن قيل : هذه أراد با" التعريف بعل عل خصوصه". ٠‏ 

قيل له : أوصاف عل التى يعرف بها كثيرة ظاهرة» فكيف يرك تعريفه 
بالأمور المحروفة» ويعرفه“ بأمر” لا یعرفه إلامن سمح هذا وصدّقه؟ . 

وجمهور الأمة [” تسمع هذا اخس ولا [هو]” فی شیء من کتب 
اللملسلمنن المعتمدة: لا الصحاح»› ولا السثن»› ولا المهوامع»› 
ولا المعجاأات› ولا شىء من الأمهات . فأحد الأمرين لازم : إن قصد“ 
به المدح بالوصف فهو باطل» وإن قصد“ به التعريف فهو باطل . 

الوجه التاسع : أن يُقال: قوله: «إويؤتون الزكاة وهم راكعون) على الوجه الاسع 
قوهم / يقتضی أن یکون قد اتی الزكاة فى حال ركوعه . وعلل رضی الله ص ۲۷۸ 
عنه لم یکن من تجب” عليه على عهد النبی صل الله عليه وسلم » فإنه کان 
فقيراء وزكاة الفضة إن تجب على من ملك النصاب حولاء وع ل يكن 
من هؤلاء . 

الوجه العاشر: أن إعطاء الخاتم فى الزكاة لا بجزىء عند كثير من .الوجه المدر 
(۱) ت» م» س: إرادتها. 2 
(۳) ن م: التی با يعرف. 
)٤(‏ س: وتعرفه. 
() ب: بالأمر. 
) س بت:لا. 
(۷) ھهو: فی (ب) فقط . 


(۸) س: صدق» وهو تحریف. 
)) س : جب 
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الوجه الحادى عشر 


الوجه الثانی عمشر 


الفقهاءء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة فى الخلل. وقيل: إنه بخرج من جنس 
الحى . ومن جوز ذلك بالقيمة» فالتقويم متعذّر والقيم تختلف 
باختلاف الأحوال . 

الوجه الحادى عشر: أن هذه الأية بمنز تزلة قوله واقيمُوا الصلاة واتوا 
الرّكاة واركعوا مح الر راکیین) [سورة البقرة: ]٤١‏ هذا أمر بالركوع . 

وكذلك قوله: یا م مریم افنتی لربك واسجدی وارکعی مع م الراكعين ي 


[سورة آل عمران : »]٤۳‏ وهذا أمر بالركوع . 


قد قيل : ذكر ذلك ليبن أنيم يصلُون جاعة» لأن المصلى فى الجاعة إنا 
بکزڻ مدرکا للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذى ل يدرك إلا السجودء 
فإنه قد فاتته الركعة . وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك. 

وبا لحملة «الواى» إما واو الحالء وإما واو العطف . والعطف هو الأكثرء 
وهى المعروفة فى مثل هذا ا لخطاب . وقوله إنما يصح إذا كانت واو الحالء ‏ 
فإن”“ ل يكن ثم" دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة » [فكيف إذا كانت 
الأدلة تدل على خحلافة؟!] . 

الوجه الثانى عشر: أنه من المعلوم المستفيض عند آهل التقسين خلفاً 
عن سلف أن هذه الآية نزلت فى النهى ع الكفارء والأمر بموالاة 


المؤمنين› أا كان بعض المنافقينء کعبدالله بن ا یوالی اليهودء ويقول : 


إن أخحاف الدوائر . فقال بعض المؤمنين› وهو هو“ عبادة بن الصامت : إنى 


(۱) ن س: تفتح ؛ ب: يتضح . 
(۷) ف م : فإذا. 


. ن» س ب: : هم‎ MW 


(f)‏ ما بين امعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). () س»٬»ب:‏ هو 
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یا رسول الله“ تول الله ورسولهء وأبراً إلى الله ورسوله من حلف“ 0 
الكقار وولایتهم . 

وهذا لا جاءتہم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبدالله / بن اَن بن سلول» 
فأنزل الله هذه الآية » يبي فيها وجوب موالاة المؤمنين عموماء وينهى عن 
موالاة الكفار عموما. وقد تقدّم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة 
لا تختص بعل ”. 

الوجه الثالكث عشر: أن سياق 2 يدل على ذلك دنن القرأنء 
فإنه“ قال تعال : يا ا الذي منوا ل تتخذٌوا يهود الصا او لياءَ 
بعْضهُمْ أولياءٌ ب بض ومن يوشم نكم نه منم إن الله لا دى القَوم 
شین سورة المائدة: ]٠١‏ فهذا نهى عن 2 اليهود والنصارى . 


E 


ثم قال : : فر اين ف قوم ٠‏ مُرّض يسارعون فيهم يوون نَحْشَیٰ 
ان تيبا ابره فعَسّی الله أن ۴ تى بالفتح مرم عنده) إلى قوله: 
i‏ خاسرین) [سورة المائدة: .]٠١ ٠۲‏ فهذا وصف الذين فى قلوہم 
مرض» الذين يوالون الكقار كالمنافقين . 

ثم قال : الذي ن منوا من برد منم ن دینه فَسو بای الله 
بقوم م وبوةه اذل ة على الومتين عرو عل الكافرين جَاهدونَ ف 
سبیلِ الله ولا افون لَومَةَ لآثمٍ ذلك فضل الله ۾ بوتيو من شاه اله وام 
)١(‏ عبارة «يا رسول الله »: ساقطة من (س)ء (ب). 
 )۲(‏ حلف: ساقطة من (س)» (ب) . 


(۳) . عبارة «لا تختص بعليٍ» : ساقطة من (س)› (ب). 
(6) فإنه: ساقطة من (م) . 
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الوجه العالث عشر 


الوجه الرابع عشر 


علي [سورة الائدة: ٤ه]"‏ فذكر فعل المرتين وأنهم لن يضروا الله شيئاء 


وذکر من یأتی به بدهم” . 

ا قال : 4 وليك الله له ورس ودين اموا اين يمون الصا 
ووتو الركاة وهم راون «» ومن سول الله ورسولَهُ والّذين منوا إن حب 
الله مُمُ الْخالبون» [سورة المائدة: ٠‏ .1] . 

فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل فى الإسلام من امنافقينء 
ومن يرتد عنه» وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً وباطنا. 

فهذا السياقء مع إتيانه بضيخة الجمع» ما وجب لن تدبر ذلك" غلا 
يقيناً لا يمكنه دفعه عن نفسه : أن الآية عامَة فى كل المؤمنين المتصفين بهذه 
الصفات. لا تختص بواحد بعينه : لا أبى بكرء» ولا عمر» ولا عثان» 
ولا على ولا غيرهم . لكن هؤلاء أحق الأمة بالدخحول فيها . 

الوجه الرابع عشر: أن الألفاظ المذكورة فى الحديث ما يعلم أنها كذب 


- على النبى صلى الله عليه وسلم» فإن عليا ليس قائدا لكل البررةء بل هذه 


الأمة رسول الله صل الله عليه وسلم“۰ ولا هو أيضا قاتلا لکل الكفرة» 
بل قتل بعضهم» كا قتل غيره بعضهم . وما أحد من المجاهدين القاتلين 


لبعض الكمّارء إلا وهو قاتل لبعض الكفرة. 


وكذلك قوله : «متصور من نصره» خخذول“ من حذله» هو حلاف 


(۱) في (ن)؛ (م)» (س)» (ب): . . من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وهو تحريف . 

(۲) ب (فقط): فصل» وفي سائر النسخ : فضل . ولحل الصواب ما أثبته . 

(۴) ت س» ب: بعدهم. )٤(‏ س» ب: ما يوجب الجمع لمن يريد ذلك» وهو خطا . 
٥(‏ م: بل ذه الأمة رسولا صلى الله عليه وسلم . )٩(‏ . ن وځخذول. 


-*- 


الواقع . والنبى صل الله عليه وسلم لا يقول إلا حقًاء لا سيا عل قول 
الشيعة» فإنهم يدّعون أن" الأمة كلها خذلته إلى قتل عثان . 
و أن الأمة کانت ا ا لخلفاء الثلاثةء رال 
نصره وقاتل معه» وحزب قاتلوه» وحزب خذلوه لم یقاتلوا ل مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاء - لم يكن الذين قاتلوا معه منصورين على الحزبين الآخرين 
ولا على الكار» بل أولئك” الذين تصروا عليهم» وصار الأمر هم لا 
ول معاوية» فانتصروا“ على الكفارء البلادء إا“ کان عل 
منصورا کنصر أمثاله فی قتال اخوایج والکقار“ 
والصحابة الذين قاتلوا الكفار والمرتدين کانو ور 
فار 9 ن ا به تنص سنا وَالُذينَ آمَنوافی 
فالقتال الى كان بأمر ال وأمر رسوله من الؤمنين / للكقار الرتدين 
والخوارج» کانوا فیه منصورین [نصراً عظے|] إذا اتقوا وصبرواء فإن 
التقوى والصبر من تحقيق“ الإيمان الذى علق به النصر. 
)١(‏ أن: ساقطة من (م). 
٣ (‏ يلزم أولئك . 
(۳) فانتصروا: ساقطة من (م) . )٤(‏ ت س» ب: وإنا. 
() ن م: الكقار والخوارج . 
(DD‏ ن س» ب والنصر. 
(۷) نصرا عظيا: ساقطة من (ن)ء (س)» (ب). 
(MN‏ ¢ هو تحقیق . 


¥ - 
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وأيضا فالدعاء الذی ذکره ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم عقب التصدّق 
بالخاتم من أظهر الكذب . فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا فى سبيل الله 


وقت الحاجة إليه» ما هو أعظم قدراً ونفعاً من إعطاء سائل خاتعا. 


وی الصحيحين"“ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما نفعنی 


مال کال آبی بکرں"“» دان من الناس على ف صەحىتە وذات يله بو بکرء. 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء “ 


وقد تصدق عثمان بالف بعيرنى سبيل الله فى غزوة العسرة» حتى قال / 


النبى صلى الله عليه وسلم : «ما ضر عثان ما فعل بعد اليوم»  .‏ 


(1) 
(1) 
(™ 


(f) 


ل س ب: وفي الصخيح . 


سبق هذا ا لحدیث فیا مضی ۰/ ۲۱ 
سبق القسخ الأخیر من هذا الحدیث فیا مضی ٥۱۳-۰۱۲/۱‏ وذکرت في تعلیقی عليه أنه عن أي 
سعید الخدري رضی الله عنه وذکرت مواضعه فارجع إليه» وإليك نصه كاملا في : البخاري 
1١‏ (كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد). . عن أبي سعيد الخدرى قال : 
خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إن الله حير عبداً بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند 
الله» . فبکی أبو بكر رضى الله عنه» فقلت في نفسي : ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير 
عبدا بین الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . فكان رسول الله صلل الله عليه وسلم هو 
العبدء وکان أبو بكر أعلمنا. قال: «یا أبا بكر لا تبك إل امن الناس عل فی صحبته وماله 
أبو بک ولو كنت متخذا خليلا من متي لا تخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودتهء 
لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر . 
الحديث- مع اخحتلاف فى الألفاظ - عن عبدالرهمن بن سمرة رضى الله عنه فى : سنن 
الرمذي ۲۸۹/۰ (كتاب الناقب» باب مناقب عثان بن عفان) وأوله : جاء عثان إلى النبي 
صلل الله عليه وسلم بألف دينار. . الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ماضر 
عشان ما عمل بعد اليوم» مرتين. قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الويجه». والحديث فى : المسند (ط. الحلبى) .۴/١‏ 

وجاء حدیث آخر فی : سنن الترمذي ۲۸۹-۲۸۸/۰ (الباب والکتاب السابقان) عن 
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والإنفاق فى سبيل الله وفى إقامة الدين فى أول الإسلام أعظم من صدقة 
عل سانل محتاج. ولمذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تسبوا 
أصحابی»فوالذی نفسی بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدّ“ 
کک ولا نصیفه)“ ف a‏ 
أ د E‏ م الذي افوا من فاا ا د الله اتی[ شو 
الحديد: ٠١‏ فكذلك الإنفاق الذى صدر فى أول الإسلام فى إقامة الدين 
وأما إعطاء السؤال لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة . فإذا 
کان النبى صلى الله عليه وسلم لأجل تلك النفقات* العظيمة النافعة 
الضرورية ل يدعو بمثل هذا الدعاء فكيف يدعوبه”“ لأجل إعطاء 
لسائل قد یکون کاذباً فى سؤاله؟ . 
عبدالرحن بن خباب وفيه أن النبي صلل الله عليه وسلم حث جيش العسرة على العطاء فقال 
عثشمان: يا رسول الله عل مائة بعير . . ثم قدم عثمان مائتى بعير ثم ثلاثائة بعير فقال الثبي 
صلل الله عليه وسلم : «ما عل عثان ما عمل بعد هذه ماعل عثان ما عمل بعد هذه». 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وجاء هذا الحدیث مرتون فى كتاب 
«فضائل الصحابة» ٥۰٥ ٥۰٤/۱‏ (حدیث رقم ۰۸۲۲ ۸۲۳) وقال و 
الحدیئثین : «إسناده ضعيف» . 
)١(‏ مد: ساقطة من (م) . 
(Y)‏ ن م» س: لا نصفه . 
(۳) سیق الحدیث فےا مضی ۲۱/۲ .' 
)٤(‏ ن -س: المنفقات. 
 )٩(‏ س: يدعونه . 


۳ 


ولا ريب أن هذا ومثله من کذب جاهل, آراد أن یعارض ما ٹہت“ 
لأبی بکر بقوله : : سیا الآنقی ٭ لدی وی مال ری ٭ ونا لحد 
عِْدَه من تَعْمَةٍ ری » إلا بتعا وجه رَه الأغلى « ولَسَوّفَ يرّضی) [سورة 
الليل : ]۲١-۱۷‏ بأن يذكر لعل شيا من هذا الجنس» فا أمكنه أن کات آنه 
فعل ذلك فى ول الإسلام» فكذّب هذه الأكذوبة التی لا تریج إلاعل 
مفرط فى الجهل . 

وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبى صل الله عليه وسلم فى المدينة - بعد 
المجرة والنصرة -: واجعل لى وزيرا من أهل» ا 
أن الله قد أعزه ب بنصره ویالؤمنین"ء کا قال تعالی و لی تبنم 
وبالونين) [سورة الأنفال: 1۲]» وقال : إلا تنص رو فَمَدّ نصره الله د 
احرج الْذينْ كَمَرُوا تان تین إذ ما فى الْخّار د يمول لصاحبه لا تحن إن 
اللََ معنا [سورة التوية: [f‏ 

فالذی کان معه حن صر اله» إذ أخرجه الذين كفروا» هو أبوبكر. 
وكانا اثنين الله ثالثها. وكذلك لا کان یوم بدرء لما صنع له عریش کان 
الذى دحل معه فى العريش دون سائر الصحابة أبوبكر”. وكل من 
الصحابة له فى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى مشكور وعمل 
وروى أنه لما جاء عل بسيفه يوم أحدء قال لفاطمة : اغسليه يوم خد 
(۲) ن» م»› س: والمؤمنين . 


(۳) ب: ابا بکر۔ 
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غير ذمیم . . فقال النبى صلى الله عليه وسلم ST‏ 
فلان وفلان وفلان» فعدد جماعة من الصحابة" . ۰ 
NL‏ 
ولا عرف موطن احتاج النبى صلى الله عليه وسلم فيه إلى معونة على وحده» 
لا بالید ولا باللسان» ولا کان يان الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطاعتهم له لأجل على » بسبب دعوة عل هم وغير ذلك من الأسباب 
الخاصةء کا کان هارون مع موسی » فإن بنی اسرائیل کانوا بحبون هارون 

جدٌا وہابون موسی » وکان هارون يتأفهم . 

والرافضة تدّعى أن الناس كانوا يبخضون علياء وأنهم لبخضهم له 1 
يبایعوه. فکیف يقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم احتاج إليهء كا 
احتاج موسی إلى هارون؟ . 

وهذا أبو بكر الصدّيق أسلم على يديه ستة أو خمسة من العشرة : عثانء 
وطلحةء والزبير» وسعد”» وعبدالر حن بن عوف. وأبو عبيدة. ولم يعلم 
آنه أسلم على يد عل وعثان وغرهما أحد من السابقين الأولين من 

المهاجرين والأنصار. 
ومصعب بن عمير هو الذى بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ‏ 
لا بايعه الأنصار ليلة العقبة» وأسلم على يده رءوس الأنصار» كسعد بن 
معاذء الذى اهتز عرش الرحلن لوته” ٠‏ وأسَيّد بن حضير وغير هؤلاء. ‏ 
(۱) سبق هذا الحدیث فیا مضی ٤۸۱/٤‏ د ا ا 
( الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه في : البخاري ٠٠/١‏ (كتاب مناقب الأنصار 
باب مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه) ونصه : «اهتز عرش الرحمنن (أو: العرش) لموت 
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وکان أبو بكر بخرج مع النبى صل الله عليه وسلم يدعو معه الكقار إلى 


الإسلام فى الموسم» ويعاوته معاونة عظيمة فى الدعوة» بخلاف غيره . وهذا 


قال النبى صل الله عليه وسلم فى الصحيح : «لو كنت متخذاأ من أهل 


الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلنم“. 


وقال : «أیا" الناس إنى جئت إليكم» فقلت : إنى رسول الله» فقلتم : 
کذّبت. وقال أبوبکر: صدقت . فھل انتم تارکو لی صاحبی ؟» . 

ثم إن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلغ الرسالة إلى الكمار / ليعَاوَنْ 
عليها. ونبينا صلل الله عليه وسلم كان قد بلغ الرسالة لما بعثه الله : بلخها 
وحدهء وأوّل من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة . أول من امن به من 
الرجال أبوبكر» ومن النساء خديجةء ومن الصبيان علي » ومن الموالى ‏ 
زید. 

وكان أنقع المجاعة فى الدعوة باتفاق الناس أبو بكر» ثم خديجة. لأن 


أبابکر هو أول رجل حر بالغ آمن به باتفاق الناس» وکان له قدر عند 


ص ۲۷۹ 


قريش لا كان فيه من المحاسن» فكان من الناس عليه فى صحبته وذات 


يده. ومع هذا ف) دعا / الله آن شد زره بأحد: لا بأبی بکر ولا بغیره» 


سعد بن معاذ» . والحدیث عن جابر وآنس بن مالك رضی الله عنہ) في : مسلم ۱۹۱١/٤‏ - 
١‏ ر(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضاثل سعد بن معاذ رضى الله عنه) ؛ سنن 
الترمذي Fer/s‏ (كتاب الناقب» باب مناقب سعدابن معاذ. .) وقال الترمذي : «وفي 
الاب فن اشد بن فر زان سيد ةة ا سنن ابن ماجة ومسند أحمد. 
)١(‏ سبق هذا الحدیث فیا مضی ۱۲/۱ . 
(۷) م:یاآا.. 
(۴) هذا جزء من حدیث عن آي الدرداء رضی الله عنه وسیرد الحدیث كاملا فيا بعد في هذا 
الجزء (ص )٠١١ - ٠١٤‏ فانظر تعليقى عليه هناك . 


۲ - 


بل قام مطیعاً لربه» متوکا5 عليه صابرا له کا امره بقوله : م أنذز« 
ورك فر« وثيابك فطهر » وال جر فاهجر» ولا نن تستڪر » ولربك 
فاصر4 [سورة المدثر ۷-۲] وقال وإفاعبده وکل عليه [سورة هود: ۱۲۳] . 

فمن زعم أن التبى صل الله عليه وسلم سال الله آنٍ یشد زره بشبخصن 
من الناسء کا سال موسی آن شد آزره بهارون» فقد افتری على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبخسه حقه. ولا ريب أن الرفض مشتق 
الشرك والإلحاد والنفاق» لكن تارة يظهر [ هم“ ذلك فيه وتارة بخفى . 

الوجه الخامس عشر: أن يقال: غاية مافى الآية أن المؤمنين عليهم 


موالاة الله ورسوله والمؤمنين › فیوالون علا . ولا ریت أن موالاة عل ج 


على کل مؤمن› کا يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين . 
قال تعالی : ون تظاهَرا عَلَيه إن الله هو مَولاهٌ وجري وَصالح 


المومنون) [سورة التحريم: ]٤‏ . فبينّ الله أن كل صالح من المؤمنين فهو" مول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» > ”والله مولاه» وجبریل مولاه» ولیس ف 

كون الصالح من المؤمنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم“. ك) أن 

لله مولاه» وجبریل مولاه» أن يون" صالح المؤمنين متوليا على رسول الله 

NENE 
وأيضا فقد قال تعالى : «وألوينون وات بعضهُم اولي بضر‎ 

۵( 2 : ساقطة من (ن)ء (س)» (ب). 

(۲) فيه : ساقطة من (س)» (ب). 

(۳) فهو: ساقطة من (س)ء (ب). 


)٤-٤(‏ : فی (ن) فقط» وسقط من (م)» (س)» (ب). 
(۵) ب (فقط): لا آن یکون» وهو خحطأً . 


¥ 


الوجه الخامس عشر 


[سورة التوبة: »]۷١‏ فجعل کل مؤمن ولا لکل مؤمن . وذلك لا يوجب أن 
یکون أمیراً علیه معصوماء لا یتولی عليه إلا هو. 


وقال تعالی : ال إن اولي الله لا حَوف عَلَبْهمْ ولا هم بخرنونه الذِينَ 


ر 2 رول - 
امنوا وکانوا يتقون» [سورة يونس : 1¥ 1]› فکل مؤمن تقی ٩‏ فهو ول لله › 


والله وله . کا قال تعالی : ال ك اين منوا [سورة البقرة: ۲۵۷] وقال : 
ذلك بان الله مو الذينَ منوا وال الكافرينَ ل مول م [سررة عمد: 
١‏ وقال: وإ الُذينَ آمنوا وَهَاجروا وجَاهَدوا اويم ومهم ف 


8 و 


سیل الله والُذينَ آوَوأً وبَصرواي إلى قوله : واوو الأَرَحام بَعْضهُمٌ 


الى ببّْض في كاب الله [سورة الاتفال: ۷۲ه۷]. 
فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة الؤمنين بعضهم لبعض» وأن 


هذا ول هذا وهذا ول هذا وأجم أولياء الله ء وان الله وملائکته والمۇمنين 


موالی رسوله» کا أن الله ورسوله والذين منوا هم أولياء المؤمنين . وليس فى 


۰ شىء من هذه النصوص أن من کان ويا للآخر کان مرا عليه دون غيرهء 


لوجه السادس غشر 


وأنه يتصرف فيه دون سائر الناس . 

الوجه السادس عشر: أن الفرق بين «الولاية» بالفتح و«الولاية» 
بالكسر معروف» فالولاية ضد العداوةء وهى المذكورة فى هذه النصوص»› 
ليست ھی الولاية بالكسر التى هى الإمارة . وهؤلاء الجهال مجعلون الولى 
هو الأمي ولم يفرقوا بين الولاية والولاية . والأمير يسمّى الوالى لايُسمى 


)١(‏ تقى: ساقطة من (م). 
(۲) س» ب: والذين هاجروا وجاهدواء وهو خط . 
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الول" ولكن قد يقال : هو ول الأمرء کا یقال: ولیت أمرکم» ویقال: 
أولو الأمر. 
وأما إطلاق القول بامولى وإرادة الولىء فهذا لا يُعرف» بل يقال فى 
الو المولى» ولا يقال: الوالى . وهذا قال الفقهاء : إذا اجتمع فى الجنازة 
الوالى والولى» فقيل : يعدم الوالى» وهو قول أكثرهم. وقيل: يدم 
2 

بين أن الولاية"“ دلت على الموالاةء المخالفة للمعاداةء الثابتة لجحميع 
المؤمنين بعضهم على بعض . وهذا ما يشترك فيه الخلفاء الأربجة» وسائر 
أهل بدر» وأهل بيعة الرضوان”. فكلهم بعضهم أولياء بعض . ول تدل 
الآية على أحدٍ منهم يكون أميراً على غيره» بل هذا باطل من وجوه كثرةء 
إذ لفظ «الولى» و« الولاية» غير لفظ «الوالى» . والآية عامة فى المؤمنينء 
والإمارة لا تكون عامة. 

الوجه السابع عشر: أنه لوأراد الولاية التى هى الإمارة لقال: إنما يتو 
علیکم الله ورسوله والذین آمنوا“» ول يقل : ومن يتو الله ورسولهء فإنه 
لا يقال لن ِى عليهم / وال : إنهم يقولون": تولوه» بل بُقال: تول 


ل 
)١(‏ عبارة «لا بسمى الولى»: ساقطة من (س)ء (ب). 
(۲). ب: أن الآية. 

(۳) ف» س: .. الرضوان عليهم . 

() م: والذين منوا الذين يقيمون الصلاة. 

(°) س» ب: ولا. وسقطت الكلمة من (م). 

0© يقولون: ساقطة من (م). 
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الوجه السابع عشر : 


۹/٤ 


الوجه الثامن عشر 


الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه لا يُوصف بأنه تول على عباده» 
وأنه أمیر عليهم» جل جلالهء وتقدّست اساؤه» فانه خالقهم ورازقهم» . 
ف وملیکهم» > له الخلتق والأمرء ولا" يقال : إن الله أمير المؤمنينء كا 
يُسمى التو مثل عل وغیره : : أمير المؤمنين» بل الرسول صلى الله عليه 
اا ن ی عر انایرا اغا فان قذرَه أجل 
من هذا. بل أبوبكر الصديق رضى الله عنه لم یکونوا يسمونه إلا خليفة ۰ 
رسول الله : واو من سی من اااغاه «أمبر المؤمنين» هو عمر رضى الله 
عنه. 

وقد رُوی آن عبدالله بن جحش کان أميراً فى سريةء ا 
المؤمنين» لكن إمارة حاصة فى تلك السريةء لم يسم أحد بإمارة امؤمنين 
عموما قبل عمر» وکان خليقاً بهذا الاسم . . ۰ 

وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتو عباده المؤمنين› فیحبهم وحبونه». . 


ویرضی عنهم ویرضون عنه : . ومن غادى له وليّا فقد بارزه بالمحاربة وا 


الولاية من زرحته وإحسانه» ليست كولاية اللخلوق للمخلوق لحاجته إليه. 


قال تعالی : : وول انحن لله اذى ت جذ ودا و ن له شريك في Ù‏ 
املك و ين له وَل من الل سر الإسراء: : . فالله ال 
ول" من الذل» بل هو القائل: ومن کان يريد رة لله الع جميعأً ٠‏ 


[سورة فاطر: ٠‏ ١ء‏ بخلاف ال ملوك وغيرهم ممن يتولاه لذاته» إذا م یکن له ولى | 


ينص ره . 


() سء ب:لا. 
)( م : فان الله تعالی لیس له ول؛ س» ب : a‏ 


ee 


الوجه التاسع عشر": أنه نه لیس کل من تولی” عليه إمام عادل يكون الوجه اناسع عشر 

من حزب الله » ویکون غالباً؛ فإن أثمة العدل يتولٰون على المنافقين / ظ ۲۷۹ 
والكقار“ > کا کان فی مدينة النبی صلل الله عليه وسلم تحت حکمه ذمّیون 

ومنافقون . وكذلك كان تحت ولاية عل کفار ومنافقون. والله تعالى يقول 

ومن ييول الله سوه الذي اموا إن جرب الله هم لبون (سرة 

الائدة: .]٠١‏ فلو أراد الإمارة لكان المعنى : إن كل من تام عليهم الذين 

آمنوا يكونون من حزبه الغالبين» وليس كذلك. وكذلك الكَمًار والمنافقون 

تحت آمر الله الذی هو قضاؤه وقدره» مع کونه لا يتولاهم بل يبغضهم. ‏ 


فصل ) 8 


ر الافيي: هان :الاي ر تعالی : 4 اسول 
الرافضى 


اله عنه: (یاأیها 
المائدة: ۷] 0 ا تفقوا عل نزو ها فی على . i‏ ا دعم الحافظ ‏ > الرسول بلغ ما 


من الجمهور- بإسناده عن عطية قال : : نزلت هذه الآية على رسول 1 


اك 
الله صلی الله E O‏ ون عر ت 
بے 
0( ن: السابع عشر» وهو نحطا. 
(۳) م: يتولی. 
(۳) ب: والکفار. 
(6) ف (ك) ص ۱٤۹‏ (م). 
(۵) ب م: رسالاته . 1 
»( ك: فى علي عليه السلامء روى. . 
™ ك: على رصول الله صلل الله عليه وآله فى علي عليه السلام . 


-۳- 


الشعلبى قال: معناه: بلع ماأنزل إليك من ربك ف فضل علَء 
فلا نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد على » 
فقال: من كنت مولاء فع مولاه. والنبى صلى الله عليه وسلم 
مولی ابی بکر وعمر وباقى الصحابة بالإجماع» فيكون على 
. مولاهم»› فیکون هو الإمام . 

ومن تفسير الشعلبى"“: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بغخدير حم نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بيد عللَ» وقال: «من 
كنت مولاه فعلى مولاه» فشاع ذلك وطار فى البلاد" فبلغ ذلك 
الحارث بن النعان الفهرى» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ناقته» حتى أتى الأبطح › فنزل عن ناقته وأناخها فعقلهاء 
فاتی رسول الله صلل الله عليه وسلم” وهو فى ملأ من الصحابةء 
فقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إلنه إلا الله وأنك 
رشو اش فقبلنا“ منك . وأمرتنا أن نصلى خسأً فقبلناه منك . 
وأمرتنا أن نزكى أموالنا“ فقبلناه منك . وأمرتنا أن نصوم شهرا 
فقبلناه منك . وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك. ثم لم ترض 


(۲) ن» س» ب: بالبلاد. 

)۳( ك : وعقلها وأتى النبي صلى الله عليه وآله . 
(۴) ك: فقبلناه.. 

(ه). ك: أن نصوم شهرا. . 

() ل4: أن نزکی أموالنا. . 


-Y- 


هڏ | حتی رفعت بضبعَی“ ابن عمك وفضالته علیناء وقلت: E‏ 
كنت مولاه فعلل مولاه" . وهذا منك" أم من ا ال ال صل 
الله عليه وسلم : والله“ الذى لا إله إلا هوهومن امر الله فول 
ا لحارث” يريد راحلته» وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق " 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم» فا 


ee O e ak ea وصل‎ 


در فقتله» وأنزل“ الله سال ال بعْذاب واقع, ¥ 


ْكافرينَ لیس ل دافع »س ال4 [سورة المعارج : ]۳-١‏ . وقد روی 
هذه الررانة النقاش من علاء الحمهور فى تفسره» . 

والجواب من و جوه: أحدها: أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأولء 
کا سنبینه إن شاء الله تعالی . وقوله : «اتفقوا على نزوها فى عللَ» أعظم كذبا 
ما قاله فى تلك الآية. فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلاءء الذين 
یدرون ما یقولون . 


)1( 0م : بضعى ؛ س : بضع . وی ان ارب : «الضبمّ > بسنكون الباء : وسط الحضد 
۰ بلحمه یکون للانسان وغیره. . وقیل : الحْضدٌ كلهاء وقيل: الإبط . . وقيل: ما بين الإبط 
إلى نصف العضد من أعلاهء تقول : آخذ بضبعيه » أى بعضديه» . 


(۲) ك: فهذاعل مولاه. (۳) ك:فهذاشىءمنك. . 
() ك: فقال: والله. . 

. م): إنه من أمر الله ؛ سء ب: مر الله‎ ٠١١ ن: هن من آمر الله ؛ ك (ص‎ )٩( 
: ك: الحارث بن النعمان.‎ ٠)( 

(۷) . م: إن كان هو الحى ؛ ك : إن کان ما قول عمد حقًاء و 
 )۸(‏ ك: فخرج. (۹) ك: فأنزل. 


-- 


E 


الجواب من 
وجوه 


الوجه الأول 


م منهاج السنة النبوية ج۷ 


استطراد: قاعدة 
الصدق والكذب 
في المنقولات 


وأا ما روه آبو تف ى «الحلية» أو فى «فضائل الخلفاء» والتقاش 
والشعلبى والواحدى ونحوهم فى التفسيں فقد" اتفق أهل المعرفة با لحديث 
على أن فيم يروونه كثيراً من الكذب الموضوع » واتفقوا على أن هذا الحديث 
المذكوؤر الذى رواه الثعلبى فى تفسيره“ هو من الموضوع › وسنبين أدلة 
يعرف بها أنه“ موضوع» وليس [الثعلبى] ”من آهل العلم ” بالحديث . 

ولكن المقصود هنا أنّا نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من 
الصدق وكثير من الكذب*. والمرجع فى التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم 
المحديث”. كا نرجع إلى النحاة فى الفرق بين نحو العرب ونحو غير 


العرب“ ونرجع إلى علاء اللخة في] هو من اللغة وما ليس من اللغةء 


وكذلك علاء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون بهء 


(۱) س» ب: وما.. 

(۲) س» ب: قد. (۳) ن م س: آن‌ما.. 

5( سبقت ترجحة أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ا المتوفي سنة ٤۲۷‏ 
فیا مضی ۲٤۷/۲‏ وذکرت هناك أن تفسيره «الكشف والبيان فى تفسير القران» غير مطبوع . 
وانظر عنه أيضا: طبقات المفسرين للداودى ٠٠/١‏ ٦٠؛‏ معجم المؤلفين ٠٠/۲‏ وذكر 
E‏ المعارف الإسلامية» عن تفسير التعلبي : «وقد نقده 

بن الحوزی فیا رواه ابن تغری بردی لأنه أخذ فيه بالروايات الضعيفة وخاصة فى السور 
e‏ البداية والنهاية ٤٠ /١۲‏ . حيث يقول ابن كثير: «وكان كثير الحديث واسع 
-السماع» ولمذا يوجد في کتبه من الغرائب شی ء كير . 

(ه) أنه: ساقطة من (م)ء _, 

. وها يتم الكلام‎ ٠ الثعلبى : ساقطة من جميع النسخ‎ )١( 

(#ه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)۷( ن: إلى علم آهل الحديث؛ .سء ب: إلى علم الحديث. 

(۸) ن س» ب: وغير نحو العرب . 


€ 


والعلاء بالحديث خا هؤلاء قدرا“ صدقاء وأعلاهم منزلةء 
وأكثر دينا. ۰ 

وهم من أعظم الناس صدا وأمانة وعلاً وخبرةء فیا یذکرونه من 
اجرح والتعديل»ء مثل مالك وشعبة» وسفيانء ويحجیى بن سعيدء 
وعبدالرحمن بن مهدى. وابن المبارك. ووكيع» والشافعىء وأحمدء 
وإسحاق بن راهویه» وأبی عبید. وابن معین» وابن المدینی » والبخاری». 
ومسلم » وأبی داود» وأبى ررعةء وأبی حاتم والنسائی . والعجلى» وأبی 
أحمد بن عدی» وآبی حاتم" البستى » والدارقطنى » وأمثال هؤلاء : خلق 
كثبر لا محصى عددهم» من أهل العلم بالرجال والحرح والتعديلء وإن 
كان بعضهم أعلم بذلك من بعض» as‏ 
کلامه» کا آن الناس فى سائر العلوم كذلك. 

وقد صنف للناس كتباً فى نقلة الأخبار: كباراً وصغاراًء مثل الطبقات 
لابن سعد وتاريخى البخارى. والكتب النقولة عن أحمد بن حنبلء 
وى بن معين» وغيرهما. وقبلها عن جى بن سعيد القطّان وغيره 
وکتاب یعقوب بن سفیان» وابن آبی خیثمة» وابن ابی حاتم » وکتاب ابن 
عدی» وکتب” آبی حازم وأمثال ذلك . ۰ 

وصنفت كتب الحديث تارة على المساند فتذكر ما أسنده الصاحب“ 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» کمسند أحمد» وإسحاق» وأبی داود 


() ن س» ب: : أجل قدراً من هؤلاء . 
(Y)‏ س» ب : وأي حامد» وهو خحطا . 
(۳) س» ب: وکتاب. 

. ب: الصحابی‎ )٤( 


- وأحمد بن منيع » وأبى يعلى الموصلى» وأبى بكر البزار البصرى» وغيرهم . 


A۰ 


وتارة على الأبواب» فمنهم من قصد مقصده الصحيح ^ کالبخارى 
ومسلم وابن خزيمة وأبى حاتم وغيرهم . وكذلك من خرج على 
الصحيحين» كالإساعيلى والرقانى وأبى نعيم وغيرهم . ومنہم من خرج 
أحادیث السنن» کأبی داود والنسائی وابن ماجه وغيرهم / . ومنہم من 
حرج الجامع الذى يذكر فيه الفضائل وغيرها» كالترمذى وغيره . 

وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام . ولا ريب أن الرافضة أقل 
معرفة بهذا الباب» وليس فى أهل الأهواء والبدع أجهل منم به » فإن سائر 
أهل الأهواء - كالمعتزلة والخوارج - ”مقصّرون” فى معرفة هذا» ولكن 
المعتزلة أعلم بكثير من الجوارج» والخوارج أعلم بكثير من الرافضة» 
والخوارج“ أصدق من الرافضة وأذيّن وأورع» بل الخوارج لا نعرف عنم 


آم يتعمدون الكذب» بل هم [من] ”“ أصدق الناس. 


والمعتزلة - مثل سائر الطوائف - فيهم من يكذب» وفيهم من يصدق»ء 
لكن ليس هم من العناية بالحديث ومعرفته“ ما لأهل الحديث والسنةء 
فإن هؤلاء يتدينون” به“ فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق . 
)١(‏ ن: من قصد قصد الصحيح ؛ س» ب: من قصد الصحيح . 
(«##) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) س› ب: يقصرون. 
(۳) من: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
)٤(‏ س» ب: ومعرفةء وهو تحريف . 


(ه) ب: قإن هؤلاء لا یتدینونء وهوخطا. . )١(‏ به: ساقطة من (س)» (ب). 


- ۳ 


وأهل البدع سلکوا طریقاً آخر ابتدعوها اعتمدوا علیها"» ولا یذکرون 
الحديث. بل ولا القرانء فى أصوهم / [إلا]” للاعتضاد لا للاعتاد. 

والرافضة أقل معرفة وعناية بهذاء إذ” كانوا لا ينظرون فى الإسناد 
ولا فى سائر الأدلة الشرعية والعقلية : هل“ توافق ذلك أو تخالفه؟ ومذا 
لا يوجد هم أسانيد متصلة صحيحة قط» بل كل إسناد متصل هم » فلابد 
أن يكون فيه من“ هو معروف بالكذب أو كثرة الخلط . 

وهم فى ذلك شبيه باليهود والنصارى» فإنه ليس هم إسناد. والإسناد 
من خحصائص هذه الأمةء وهو من خصائص الإسلام» ثم هوف الإسلام 
من خحصائص أهل السنة . والرافضة من أقل الناس عنايةء إذ“ كانوا 
لا يضدقو ن إلا بها يوافق أهواءهم» وعلامة كذبه أنه" يخالف هواهم . 
وهذا قال عبدالر من بن مهدى: آهل العلم يكتبون ما مم وما عليهم› 
وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما هم . 

ثم إن أوهم کانوا كثيرى“ الكذب. فانتقلت أحاديثهم إلى قوم 
لا يعرفون الصحيح من السقيمء فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع 
أو تكذيب الحميع » والاستدلال على ذلك بدليل منقصل غير الإسناد. 
(۲) إلا: ساقطة من (ب)ء (س). 
(۳) ن» م» س» ب: إذا. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ص: بل» وهو تحریف. () س ب: ما. 
)١(‏ ن س» ب: إذاء وهو تحريف. 
(۷) ن م: آن. 
(۸) ن م۰ س: کثیرین» وهو خحطاً . 


-V- 


11 /٤ 


فیقال: ما یرویه مثل بی نعیم والثعلبی والنقاش وغبرهم: أتقبلونه 
مطلقاً؟ آم تردونه مطلقا؟ ام تقبلونه إذا کان لكم 7ل علیکم]"» وتردونه 
إذا كان عليكم؟ فإن تقبلوه" مطلقاء ففى ذلك أحاديث كثيرة فى فضائل“ 
أبى بكر وعمر وعثمان تناقض قولكم . وقد روى أبونعيم فى أول «الحلية» 
فى فضائل الصحابة» وفى كتاب مناقب أبى بكر وعمر وعثان وعللَ 
أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة » بل منكرة ” . وکان رجلا عالا 
با لحدیث في)] ینقلهء لکن هو وأمثاله یروون ما فی الباب» لا يعرف أنه 
روى كالمفسر الذى ينقل أقوال الناس ف التفسي والفقيه الذى يذكر 
الأقوال فى الفقه» والمصنف الذى يذكر حجج الناس» ليذكر ما ذكروه“ 
نقلت ما ذكر غيرى» فالعهدة “على القائل لا على الناقل . 
وهكذا كثير من صف فى فضائل العبادات» وفضائل الأوقات» وغير ‏ 
)١(‏ م: ونحوهم . 
() لاعليكم: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) 0م فإن قبلوه. 
)٤(‏ فضائل: ساقطة من (م). 
(ه) قال الذهبي في ترجمة أبي نعيم الأصبهانى (أحمد بن عبدالله الحافظ) في «ميزان الاعتدال» 
1 :: «قال الخطيب: رأيت لأب نعيم أشياء يتساهل فيها؛ منها أنه يطلق في الإجازة 
آخبرنا - ولا یبین . قلت: هذا مذهب راه أبونعيم وغبره» وهو ضرب من التدليس . وکلام 
ابن منده في ابي نعیم فظیع لا أحب حکایته » ولا أقبل قول کل منہما في الآخر؛ بل ما عندی 
مقبولانء ولا أعلم هما ذنبا أكثر من روايته) الموضوعات ساكترن عنها» . وانظر: لسان الميزان 
NN‏ 
(D‏ م: ما يذکروه. 
(Vv)‏ ن س» ب : فالعهد. 


-TA- 


فف رن ات کر ف مه ااه ا 
العلم» کا يذكرون [أحاديث]" فى فضل صوم رجب كلها ضعيفة » بل 
موضوعة ».عند أهل الخلم .. ويذكرون صلاة ألرغائب فى أول لبا جممة 
منه» وألفية نصف شعبان» وکا یذکرون فی فضائل عاشوراء ما ورد من 
التوسعة على العيال» وفضائل المصافحة والحناء وا لخضاب والاغتسال ونحو 
ذلك» وذ کزون فا صلا 

RS‏ م يصح ف 
عاشوراء إلا فضل صيامه . قال حرب الکرمانى : قلت لأحمد بن حنبل : 
الحدیث الذی يروی: من وسّع على عياله” يوم عاشوراء وسم الله عليه 
سائر سنته؟ فقال : لا أصل له“ . 

وقد صتفاق فال الحا غل ور غزواحد مز تة بن 
سليمان الأطرابلسى وغيره . وهذا قبل أبى تعيم . يروى عنه إجازة. وهذا 
وأمثاله جروا على العادة المعروفة لأمثاهم ممن يصنف فى الأبواب : أنه يروى 
. ما سمعه فی هذا الباب. 


(1) أحاديث: ساقطة من (ن)» (س). وف (ب): کا يذكرون فى فضل صوم رجب 
أحاديث. . 

(۲) ليلة: ساقطة من (س)» (ب). 

(۳) ن م: آهله. 

(6( ذكر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع - وهو جزء من حديث طويل منسوب إلى أبي هريرة - 
فى الموضوعات ٠٠١ ٠١۹/۲‏ وقال : «موضوع ورجاله ثقات والظاهر أن بعض المتأخحرين 
وضعه وركبه على هذا الإسنادة وذكره السيوطى فى «الجامع الصغي وتسشبه إلى إلى أي سعيد 
وضعفه الألبانی فى «ضعيف الجامع الصغر» ٠٣۹٣/۰‏ . 

(ه) ن م: ذلك. 


۳۹ - 
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وهكذا المضتفون فى التواريخ » مثل «تاريخ دمشق» E‏ 
إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء الأربعةء أو غیره"» یذکر کل ما رواه ی 
ذلك الباب» فيذكر لعل ومعاوية من الأحاديث المروية فى فضلها ما يعرف 
أهل العلم بالحديث أنه كذب» ولكن لعل من الفضائل الثابتة فى 
الصحيحين وغيرهما» ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة فى الصحيح › 
لكن قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حُنيناً والطائف وتبوك» 
وحج معه حجة الوداع» وكان يكتب الوحى » فهو ممن اثتمنه النبى صلى 
الله عليه وسلم على كتابة الوحى » كما ائتمن غيره من الصحابة . 

فان کان اللخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثاهم فى كتبهم › فقد رووا 
أشياء كثيرة تناقض مذهبهم . وإن كان يرد ا لجميع » بطل احتجاجه بمجرد 
عزوه الحديث [بدون امذهب] إليهم" . وإن قال : أقبل ما يوافق مذهبى 
وأرد ما مخالفهء أمكن منازعه أن یقول له مثل / هذاء [وکلاها] " باطل» 
لا يجوز أن يجتج على ”صحة مذهب بمثل هذاء فإنه يقال : إن كنت إنا 
عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب. فاذكر / ما يدل على“ صحتهء 
وإن كنت إن عرفت صحته لأنه يوافق المذهب امتنع تصحيح الحديث 


وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهب» فيلزم الدور الممتنع . 
(0) ب: أوغرهم. 
(۲) بدون المذهب إلي4م : ساقطة من (س)ء (ب). وف (ن): بمجرد عزوه الحديث إليهم . 


™( وكلاما: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 
(س) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


OE 


وأيضا فالمذهب: إن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريق»› 1 يلرم 
صحة هذا الطريق . فإن الإنشان قد يكذب على غيره قولاًء وإن كان ذلك 
٤ 5‏ 
القول حقا فکثیر من الناس بروی عن الى صلى الله عليه وسلم ”'قولا 
من کون الشىء صدقا ف نفسه" أن يكون النبى صلل الله عليه وسلم 
قاله» وإن كنت إن عرفت صححته هذا الطريق» امتنع أن تعرف صحة 
الطريق بصححته» لإفضائه إلى الذور. 

SN ES 
۰ سواء کان المذهب معلوم الصحة آو غير معلوم الصحة‎ 

وأيضا” فكل من له أدنى علم وإنصاف يعلم أن المنقولات فيها صدق 
وكذب”» وأن الناس کذبوا فى المثالب والمناقب» ك كذبوا فى غير ذلك 
وکذبوا فيم یوافقه ویخالفه . : 

ونحن نعلم أنهم کذبوا فی کثیر ما روي" فی فضاتل بی بكر وعمر 
وعثمان» کا کذبوا فی کثیر ما روو" فی فضائل عللَ» ولیس فى أهل الأهواء 
أكثر كذبا من الرافضة.ء بخلاف غيبرهم» فإن الخوارج" لا يكادون 
(۱-۱) : ساقط من (س)» (ب). ١‏ 
(Y)‏ م E E a a‏ عليه وسلم صادقا فی نقسه» وهو تحریف .. 
(۳) وأيضا: ساقطة من (س)» (ب). 
- )0( ن م: كذب وصدق . 
)٥(‏ س۰ ب : مما یروونه. 


(7) س: يرووه؛ ب: یروونه. (۷) س» ب: فإن من الخوازج . . 
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وأما أهل العلم والدين فلا يصدقون بالنقل ويكذبون [به]"“ بمجرد 
موافقة ما يعتقدون» بل قد ينقل الرجل أحاديث كثيرة فيها فضائل النى 
صلى الله عليه وسلم وأمته وأصحابه» فيردونها لعلمهم بأنها كذب» 
ويقبلون أحاديث كثرة لصحتهاء وإن کان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه : 
إما لإعتقادهم أنها منسوخة. أو ها تفسير لا خالفونه» ونحو ذلك. 
فالأصل فى النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه» ومن يشركهم فى 
علمهم عَلمَ ما يعلمون. وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل 
عن الرواية » فلابد من هذا وهذا. وإلا فمجرد قول القائل : «رواه فلان» 
لا يتج به: لا أهل السنة ولا الشيعة» وليس فى المسلمين من يحتج بكل 
حدیث رواه کل مضنف» فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام 
وجرد عزوه إلى رواية الثعلبى ونحوه ليس دليلاً على صحته باتفاق أهل 
العلم بالنقل . وهذا لم يروه أحد من علماء الحدیث فى شىء من كتبهم التى 
ترجع الناس إليهافى الحديث. لا [فى]” الصحاح ولا السنن 
ولا المسانيد" ولا غير ذلك. لأن كذب مثل هذا لا خفى على من له أدنى 
معرفة بالحديث . 

وإنها هذا عند أهل العلم بمنزلة ظن من يظن من العامة - ويعض من 
يدخل فى غار الفقهاء - أن النبى صلى الله عليه وسلم كان على أحد 
المذاهب الأربعة ء وأن أبا حنيفة ونحوه كانوا من قبل النبى صلى الله عليه 
(۱) به: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 


(۲) فى: زيادة فق (م). 
™( ب : المساند. 


E 


وسلم » أو كما يظن طائفة من التركان أن E‏ عظيمة وينقلونها 
بينهم » والعلماء متفقون على آنه لم پشهد إلا بدراً واحداً يوم أحد» 
ومشل ما يظن کثیر من الاس آن فی مقابر دمشق من أزواج النبى صلل الله 

عليه وسلم أم سلمة وغيزهاء ومن أصحابه بی بن كعب» اوا 
وغبرهما. ۰ ٠‏ 
وأهل E A‏ 
يقدم دمشق» ولکن کان فى الشام أساء بنت يزيد بن السكن الأنصارى» 
ee ES‏ فظن الجهال أنها أم سلمة زوج النى 
صل الله عليه وسلم ا ی کت مات اة . وأويس تابعى لم يقدم 
الشام . 

ومثل من يظن من الجهال أن قبر عل بباطن النجف. وأهل العلم - 
بالكوفة وغيرها- يعلمون بطلان هذاء ويعلمون أن عليّا ومعاوية 
وعمروبن العاص كل منهم دفن فى قصر الإمارة ببلده» خوفاً عليه" من ِ 
الخوارج أن ينبشوه؛ فإنهم كانوا قد تحالفوا على قتل الثلاثة» فقتلوا علا 


وجرحوا / معاوية . e‏ 
وکان عمروبین العاص قد الف رجلا يقال لے“ ا فضربه 
القاتل يظنه عَمراً فقتلهء فتبين أنه خارجة» مھ أردت عمراً وأراد الله 
خارجة» فصار مثلا . 
ومثل هذا كثير نما يظنه كثير من الحهال. ۰ بالنقولات ا 
يعلمون خلاف ذلك . ١‏ ابن قيمية 
(۱) م:عليهم. ا (۲) ت سء ب: إنه. 


۳ 


الوجه التانى 


ص ۲۸۱ 


الوجه الثانى : أن نقول": فى نفس هذا الخديث ما يدل على أنه كذب 
من وجوه كثيرة ؛ فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بخدير 
یدعی خا نادی الاس فاجتمعواء فأخذ دی عل وقال: من كنت مولاه 
فع مولاهء وأن هذا قد شاع وطار بالبلادء وبلغ ذلك الحارث بن النعان 
الفهرى» وأنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم على ناقته وهو فى الأبطح »› 
وأتى وهو ملا من الصحابة» فذكر أنهم امتثلوا أمره بالشهادتين والصلاة 
والزكاة والصيام والحج » ثم قال: «ألم ترض ہذا حتی رفعت بضبعَیٰ ابن 
عمك تفضله علینا؟ وقلت: من کنت مولاه فع مولاه؟ وهذا منك آم“ 
من الله؟ فقال التبى صلى الله عليه وسلم : هو من أمر الله فول 
الحارث بن النعمان يريد راحلته» وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو احق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم» فا وصل 
إلیها حتی رماه الله بحجر» فسقط على هامته» وخرج من دبره فقتله» وأنزل 
الله  :‏ سال سَاثلٌ بعَذّاب راقع « لَلكافرينَ) [سورة المعارج: ]٠١١‏ الآية . 

فيقال / مؤلاء الكذّابين : أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبى صلى 


| الله عليه وسلم بخدير حم“ كان مرجعه من حجة الوداع . والشيعة تسلّم 


هذاء وتجعل ذلك اليوم عيدا وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة . والنبى 
صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك» بل رجع من حجة الوداع 
إلى المدينةء وعاش تام ذى الحجة والمحرم وصفر» وتو فى أول ربيع 


الأول. 


)٩(‏ ن: أن تقول. (۲) س» ب: أو. 
(ا م: هو أمر من الله . (6( عبارة «بغدير خحم»: ساقظة من (م) . 


“£ 


وف هذا الحدیث يذکر أنه بعد أن قال هذا بغدیر خم وشاع فی البلا 
جاءه الحارٹ وهو بالا بطح »› والأبطح“ بمكةء فهذا كذب جاهل 1 يعلم 
متى كانت قصة غدير حم . 

وأيضا ”“فإن هذه السورة - سورة سأل سائل - مكية باتفاق آهل العلم» 
نزلت بمكة قبل الهجرةء فهذه نزلت قبل غدیر خم بعشر سنن .أو آکثر من 
ذلك فکیف [تکون] ” نزلت بعده؟ . 

وأيضا قوله : ووا اوا الل إن كان هنذا هو احق من عندك) (سورة 
الأنفال : ۳۲] فى سورة. ة. الأنفالء وقد نزلت عقيب بدر“ بالاتفاق قبل غدیر 
خم بسنین كيرت وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله 
E GREE‏ کان هل وامثاله» وأن 
الله ذکر زه ب( ر یقولونه بقوله : ود قالوا الُم إن کان هنذا هو 
الح من ن عند فأمُطر عَلَيَّا حجَارة من السمَاء4 أى اذکر قوم کقوله : 
وذ قال رك للْمَلائكة4 [سورة البقرة: ١٠]ء‏ وإ غدَوت من ن اهُلك4 
سو آل عمران: »]٠۲۱‏ ونحو ذلك : یامره بان یذکر کل ماتقدّم . فدل على 
أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة. ۰ 

وأيضا فإنهم لما استفتحوا بين الله أنه لا ينزّل عليهم العذاب ومحمد 
صلى الله عليه وسلم فیهم» فقال : هود قالوا الهم إن كان هذا هُو الح 


٠ )١(‏ والأبطح : ساقطة من (م). 
(۲) وأيضا: ساقطة من (س)» (ب). 
رم تکون: فی (م) فقط . 

(۴) س» ب: وقد نزلت ببدر. . 


() س: ب: یقولون. 


- 0 


IL: 


من عند فامطر عَلَيا حجارة من الساء و اتنا بعَذاب ألم € [سورة 
الأنفال: ۳۲]» e‏ الله تعالی : وما کان الله س ونت فيه وم کان 
الله له معدم وهم م يستخفرٌون) [سورة الانفال: ]٣۳‏ واتفق الناس على أن آهل ' 
عة ل رل عام جار عن الال الوا دل > فلو كان هذا اية لكان 
من جنس اية أصحاب الفيل» ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعی على 

ولو أن الناقل طائفة من أهل العلمء فلا كان هذا لا يرويه أحد من ٠‏ 
الملصتفين فى العلم : لا المسندء ولا الصحيح » ولا الفضائلء ولا التفسيں 
ولا السير ونحوهاء إلا ما يروى بمثل هذا الإسناد المنكر - غلم" أنه كذب 
وباطل. ‏ 

وأيضا فقد ذك فى هذا الحديث أن هذا القائل مر بمبانى الإسلام 
الخمس» وعلى هذا فقد كان مسلا فإنه قال : فقبلناه"“ منك . ومن المعلوم 
بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ن 
يصبه هذا. 

وأيضا فهذا الرجل لا يعرف فى الصحابةء» بل هو من جنس الأساء 
التى یذکرها الطرقيةء من جنس / الأحاديث التی فى سبرة عنتر ودهمة . 

وقد صف الناس كتبا كثيرة فى أساء الصحابة الذين ذكروا فى شىء 
من الحديث» حتى فى الأحاديث الضعيفةء مثل كتاب «الاستيعاب» لابن 


() ن م“ س: على على . والصواب ما أثبته من (ب). 


at فقد دکره في هذا الحدیث ؛ س» ب:‎ : ¢ (WD. 


(۴) ۵»> س» ب: : فقبلنا. 
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عہدالں وکتاب ابن منده» وأبى نعيم الأصبهانى › وا لحافظ ی موسی » 
ونحوذلك . ولم يذكر أحد منهم هذا الرجل» فعٌلم آنه لیس له ذکر شیء 
من الروايات فإن هؤلاء لا يذكرون إلا ما روا أهل العلم؛ لا يذكرون 
أحاديث الطرقية» مثل «تنقلات الأنوار» للبکری الكذاب" وغبره . 
الوجه الفالث: أن يقال: أنتم اڏعيتم آنکم أثبتم إمامته بالقرآن» 


والقران ليس فى ظاهره ما يدل على ذلك أصلا؛ فإنه قال : وبل م انز 


ليك من ربك [سورة المائدة : : [WV‏ وهذا اللفظ عام ف ی ما ازل إليه 
م ریهب ق 
و £ 

فدعوی المعى أن إمامة عللَ هى“ ما بلغهاء أو ما" امر بتبليغهاء 
لا تلبت بمجرد القرآن ؛ فإن القرآن ليس فيه دلالة على شىء معين» فإن 
ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن . فمن اذٌعى أن القرآن 

ت ت £ ~~ س 
يدل على [أن]“ إمامة عل ما امر بتبليغهء فقد افترى على القران» فالقران 

الوجه الرابع“: أن يقال: هذه الآيةء مع ماعلم من أحوال النى 
صلی الله عليه وسلم» تدل على نقیض ما ذکروه» وهو أن الله لم ينها عليهء 
و يأمره پا“ فاا لو کانت غا مره ألله بتبلیغه» لبلغه» فإنه لا یعصی 
الله فى ذلك . 3 
(1) سبق الكلام على البكري وكتابه «تنقلات الأنوا. )١(‏ هي : ساقطة من (م). 
٠ )۴(‏ ما: ساقطة من (س)» (ب). 
٠ )6(‏ أن: ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 
() م الثالث› وهو خحطأ . 
)٦(‏ - م: ولم یأمر بہا. 


“¥ - 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وهذا قالت عائشة رضى الله عنپا: «من زعم آن مدا كنم شيا من 
الیحى فقد كذب والله تعالى يقول: يا اا الرْسول بلغ م انز لَك 
من رَبك وإن ل تفع فا بلغت رسَالَة [سورة الائدة: .e[W:‏ 

لكن أهل الملم يعلمون بالاضطرار أن انى صلل عله رسام ي 
شيثا من إمامة عل ولمم على هذا طرق كثيرة يثبتر یثبتون بها هذا العلم . 

منہا: أن هذا مما تتو تتوفر الهمم والدواعى على نقلهء فلو کان له صل 
لثقلء کا نقل أمثاله من حدیثه» لا سیا مع كثرة ما ينقل فى فضائل عل » 
من الكذب الذى لا أصل له فكيف لا ينقل الحق [الصدق] الذى قد 
بُ للناس؟! . 

ولأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه» فلا جوز 
علیهم کتان ما أمرهم الله بتبليغه . 

ومنہا: أن النبى صلل الله علية وسلم لا مات وطلب بعض الأنصار 
أن يكون منم أمير ومن المهاجرين أمي فانک ر“ ذلك عليه وقالوا : 
الإمارة لا تکون إلا فی قريش› وروى الصحابة فى [مواطن]” متفرقة 
الأحاديث عن النبى صل الله عليه وسلم فى“ أن : «الإمامة فى قريش» “ 
)١(‏ الصدق: زيادة في (م). (۲) ب: فانکروا. 
e E‏ 
)٤(‏ في: ساقطة من (ب). 
(ه) الحدیث بلفظ بلفظ «الأثمة من قريش» ذكره الألباني في «إرواء الغلیل» ۳۰۱-۲۹۸/۲ (حديث 

E e : وقال‎ ) ۰ 


EA 


/ ولم یرو واحد" منہم : لافی ذلك اللجلس ولا غبرهء مايدل على إمامة ظ ا١۸٠‏ 
علحّ. 
) مات وغيرهم - هم ل قوی إلى عل طالب ختارون ولایتهء 
يذكر أحد منهم هذا النص. وهكذا اجر الا فی عهد عمر وعثان» 
ونی عهده أيضا لما صارت له ولاية ء ولم يذکر” هو ولا أحدٌ من آهل بيته 
ولا من الصحابة المعروفين هذا النص» وإن) ظهر هذا النص بعد ذلك . 
وأهل العلم بالحديث والسنّة الذين يتولّون علا | ومحبونه» ویقولون“: 
إنه كان الخليفة بعد عثان. كأحد بن حنبل وغيره من الأئمةء قد نازعهہ “ 
فى ذلك طوائف من أهل العلم وغیرهم› وقالوا : کان زمانه زمان فتنة 
واحتلاف” بين الأمةء لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره . 
حق ولكم مثشل ذلك . . الحديث» وقال السيوطى عنه: «حم = مسند آحمدء ن = سنن 
النسائى» الضياء (المقدسي» وصححه الألبانيء وقال في «إر واء الخليل» إن الطيالسى أخرجه 
ى مسندة وابن اعساكر وؤأبو نعيم في «الحلية» والبيهقى في سننه . . إلخ . وأا حديث علي 
رضى الله عنه فأوله : «الأئمة من قريش› أبزارها أمراء أبرارهاء وفجارها أمراء فجارها. . 
٠‏ الجحديث. وقال السيوطى إن البيهقى والحاكم أخرجاهء وذكر الألبانى أنه فى «المستدرك» 
۷1-4 وفي العجم الصغبر للطبراني ( ص )۸٩‏ وقي «مجمع الروائد» ۱۹۲/١‏ وف غير 
ذلك وهو صحيح عند الألباني أيضا. وحديث أبي برزة قي المسند (ط . الحلبي) ٠٤١٠/٤‏ 
٤٤ء‏ وذكره الألباني في «السنة» لابن ابي عاصم (رقم ۰۱۰۰۹ ٠)١۹‏ 
)۱( ف 
(۲) »> س ب: وهكذا جرى النص . 
)™( ن ب: م يذکر؛ س: ٍیذکره. 
 )٤(‏ ٬ب:‏ يقولون. 


(ه) س: وقد تنازعهم؛ ب: قد نازعهم ؛ م: تنازعهم . (D‏ ن مء س: و 


- 
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ال راش ي الا الام له كان اما واو ااا 


وجوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة . وهكذا قالوا فى زمن ابن الزبير 
ويزيد» حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على إمام . 

وأحمد بن حنبل» مع آنه أعلم أهل زمانه بالحديث» احتج على إمامة 
عل بالحديث الذى فى السنن: « تكون خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير 
مُلكا»"“. وبعض الناس ضعَّف هذا الحديث. لكن أحمد وغيره يثبتونه . 

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة عل » فلو ظفروا بحديث مسن 
أو مرسل موافق هذا لفرحوا به . ) 

فعُّلم أن ما تذّعيه الرافضة من النص» هو ما ل يسمعه أحدٌ من أهل 
العلم بأقوال / رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قديما ولا حديثا . 

وهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقلء 
كا يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة . 

وقد جرى تحكيم الحكمين» ومعه أكثر الناس» فلم يكن فى المسلمين 
من أصحابه ولا غيرهم من ذكر هذا النص» مع كثرة شيعته» ولا فيهم من 
احتج به» فى مثل هذا امقام الذى تتوفر فيه لمم والدواعى على إظهار مثل 
هذا النص . 

E 
لكانت العادة المعروفة تقتضى أن يقول أحدهم ا ق‎ 
. الله عليه وسلم على خلافته» فيجب تقديمه عَلى معاوية‎ 

وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين»ء لو" علم أن النبى صلى الله 


)١(‏ سبق هذا الحدیث فا مضی .٠۱٩/۱‏ (۲) ت م)› س: قد 


~0 


عليه وسلم نص عليه م يستحل عزله» ولو عزله لکان من انکر عزله"“علیه 


یقول: کیف تعزل من نص النبی صلل الله عليه وسلم على خلافته؟ . 
وقد احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «تقتل عاراً الفئة الباغية» وهذا 

الحديتث خبر واحد أو انين أوثلاثة ونحوهم » ولیس هذا متواترا“. والنتصس 

عند القائلين به متواتر فيا لله العجب كيف ساغ” عند الناس احتجاج 


فصل 4 


0 و كلام الرافضى 


قال الرافضى ٠‏ «البرهان الثالث : قوله تعالى : اليم أكَمَلْتُ 


َك ينم ممت عَلَيْكم مى وَرَضيتٌ لَك السام دينا) 


[سورة المائدة: ]٣‏ . روى أبونعيم بإسناده إل ای سعید الخدری رصی 


خم وأمر بإزالة ما تحت الشجر من الشوك* فقام “ فدعا 


. عزله: ساقطة من (م)‎ ٠ )١( 

(۲) م: ولیس هو متواتر. وسبق هذا الحدیث فی مضی ٤٤١ ۔٤۱۳/ ٤‏ . 

(۳) نب م: شاع. Î‏ 

ف (ك) ص ٠١۹۰١‏ (م). 

(ه). ك: آي سعید الخدری قال. . 

() ك ا ل الح ا ع 

(۷) ك: وأمر با تحت الشجر من الشوك؛ ن» س» ب: : وأمرتا بحت الشجرة سن ادود 
وا ثبت من (م) . 

(۸) ك: فقم وهو تحریف. 
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البرهان :الثالث : 
(الوم أكملت 

لکم دینکم . .) 
.. الخ 


الرد 


عليه صن 


وجوه 
الوجه الأول 


عليّاء فأخذ“ بضبعية فرفعها» حتى نظر الناس إلى [بياض] " 
إبطی رسول لله صلل الله عليه وسلم» ثم ل یتفرقوا حتی نزلت 
هذه الآية : اليم اكُمَلْتُ لَك یکم واحمْمت يكم نغمتی 

وَرَضيتٌ لَكمْ اَإساَمَ دين رسررة ااسة: +). فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الله أكر على إكال الدين» وإتام اة ورا 
الرب برسالتى » وبالولاية لعل من بعدی. ثم قال : من كنت مولاه 
فعلل مولاهء اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من 


نصره» واخحذل من خذله» . 


والجواب سن وجوه: أحدها: أن المستدل عليه بيان صحة الحديث . 
وجرد عزوه إلى رواية أبى نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس : علاء السنة 
والشيعة؛ فإن آبا نعیم روی کثیراً من الأحاديث الى فى عة بل 
موضوعة. باتفاق علاء أهل الحديث: السنة والشيعة. وهو وإن كان 
حافظاً ” کثیر ا لحدیث واسع الرواية » لكن روى» ك عادة المحدّثين أمثاله 
روون جميع ما فی الباب» لأجل المعرفة بذلك. وان كان لا بحتج من ذلك 
إلا ببعضه. والناس فى مصتفاتهم : منهم من لا يروى عمُن يعلم أنه 
يكذب» مثل مالك» وشعبة» وبجیى بن سعيد» وعبدالرهن بن مهدى» 
وأحمد بن حنبل؛ فإن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم» 
(۲) . بياض: زيادة من (ك).. 


(۳) ن سء ب: حافظاتقة. : 
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, ولايروون وآ ع کات ا فد روون اخادت اکان 
الذين يُعرفون بتعمد الكذبء EL‏ 
أحطأ فيه . 
وقد یروی الامام أحمد وإسحاق وغرها أحاديث تكون ضعيفة عندهم» 
لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك ليْعتبر بها ويستشهد بهاء فإنه قد 
يكون لذلك الحدیث ما یشهد له أنه حفوظ. وقد یکون له ما یشهد بأنه 
خطاء وقد یکون صاحبھا کذّبہا" نی الباطن» ليس مشهورا بالكذب» بل 
یروی کثیراً من الصدق. فیروی حدیثه . 
ولیس کل ما رواہ الفاسق یکون کذباًء بل جب التبیّن" فی خبہ کا 
قال تعالى: يا ّا الُنْينَ آمنوا إن جَاءَكم فاس بنا فتبينوا) [سورة 
الحجرات: ]١‏ الاية» فبروی / لتنظر سائر الشواهد: ھل دل عل الصدق ص۲۸۲ 
أو الكذب؟. 
وكثير من المصتفين يعر عليه تمييز ذلك على وجههء بل يعجز عن ذلك» 
فیروی ما سمعه کا سمعهء والدَرْكُ على غيره لا عليه» / وأهل العلم ٠١ /٤‏ 
ينظرون فى ذلك وفی رجاله وإسناده. 
الوجه الثانى : أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق امل المعرفة الوجه الثانى 
بالموضوعات . وهذا يعرفه أهل العلم" بالحديث» والمرجع إليهم ى 
ذلك . ولذلك“ لا يوجد هذا فی شىء من كتب الحديث التى يرجع إليها ‏ 


أهل العلم بالحديث . 
(1( اب: کذابا. (۲) نت س: التبيین. 
(۴-۴) : ساقطة من (م). )٤(‏ ن م: وهذا. 
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الوجه الثالث 


الوجه الراب 


الوجه الثالث: أنه قد ثبت فى الصحاح والمساند“ والتفسير أن هذه 
الأية نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم وهو اقف بعرفة» وقال رجل من 
اليهود لعمر بن اللخطاب : يا أمير المؤمنين اية فى كتابكم تقرؤونهاء لوعلينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك [اليوم]” عيدا. فقال له عمر: وأىّ آية 

هى؟ قال : قوله: الي كَمَلْتُ كم وينم وَاتمَمْتُ عَليكمْ نِعْمتى 
وَرَضيبٌُ لَكمْ الَإساذَم دينا) (سورة الائدة: ٣‏ فقال عمر: إنى لأعلم أى يوم 
نزلت» وفی أى مكان نزلت. نزلت” يوم عرفة بعرفة”“» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم واقف بعرفة . وهذا مستفيض من وجوه أخر”» وهو منقول 
فى كتب المسلمين: الصحاح والمساند والجحوامع والسير والتفسير“ وغير 


ذلك“ 


وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام ؛ فإنه كان يوم الجحمعة 
تاسع ذى الحجةء فکیف يقال : : إا زت يوم الغدير؟! . 
الوجه الرابع : أن هذه الآية ليس فيها دلالة غل عل ولا إمامته بوجه 


)1( م : والمساتيد. 

(۲) اليوم : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 

(۳) نزلت: ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ بعرفة: ساقطة من (م). 

() ن» س» ب: آخری. 

. م: والمسانيد والسنن والتفسير.‎ . )١( 

(۷) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ -عن عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه فى : البخاري ٠٤/١‏ 
(كتاب الإنان» باب زيادة الإيمان ونقصانه)» ٠١/٦‏ (كتاب التفسير» سورة المائدة)؛ 
مسلم ٤‏ /۲۳۱۲۔ ۲۳۱۳ (کتاب التقسين حدیث رقم ۳ ۰٤‏ ) ؛ سنن الترمذي ۳۱۹/٤‏ 
(كتاب التفسي سورة المائدة)؛ سنن التسائى ٠٠١/۸‏ (كتاب الإيمان وشرائعه» باب زيادة 
الإيمان) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۳۷/۱؛ تفسیر ابن کثیر ۲٤/۳‏ . 


I 


من الوجوه» بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وتام النتعمة على المؤمنينء 
ورضا الإسلام دينا. فدعوى المدّعى أن القرآن يدل على إمامته من هذا 
الوجه كذب ظاهر. 

وإن قال : الحديث يدل على ذلك . 

فيقال: الحديث إن كان صحيحاء فتكون الحجة من الحديث لا من 
الآية . وإن لم یکن صحیحأء فلا حجة فى هذا ولا فى هذا. 

فعلى التقديرين لا دلالة فى الآية على ذلك . وهڌا ما يبيل , به“ کذب 
الحديث؛ فإن نزول الآية هذا السبب» وليس فيها ما يدل عليه صان 


الوجه الخامس: أن هذا اللفظ. وهو قوله : «اللهم وال والاه» وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله» كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. ) 

وأما قوله : «من کنت مولاه فع مولاه» فلهم فيه قولان.» وسنذکره إن 
شاء الله تعال فى موضعه . 

الوجه السادس: أن دعاء الى صلى الله عليه وسلم جاب وهذا 
الدعاء ليس بمجاب . فعلم أنه ليس من دعاء النبى صلى الله عليه وسلمء 
فإنه من المعلوم آنه لا تول كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف: 


صنف قاتلوا معهء وصنف قاتلوه» وصنف قعدوا عن هذا وهذا. وأكثر 


السابقين الأولين كانوا من القعود. وقد قيل : إن بعض السابقين الأوّلين 
قاتلوه . وذكر ابن حزم أن عبار بن ياسر قتله أب و الغادية” وان أبا الخادية 
(۱) به: ليست ف (م)۔ 

(۲) ن» م» س» ب: أبو العادية. والصواب ما آثبته» وسبق الكلام على بي الخادية . 
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الوجه الخامس 


الوجه السادس 


هذامن السابقينء ممن بايع تحت الشجرة. وأولئك جيعهم قد ثبت فى 
الصحيحین أنه لا يدخل النار منهم أحد. 

ففی صحیح مسلم وغیره عن جابرء TT‏ 
قال: «لا يدحل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» . 

وفى الصحيح أن غلام حاطب بن أبى تة قال : يا رسول الله لیدخحلن 
حاطب النار. فقال: «كذبت. إنه شهد بدرا والحديبية»" . 

وحاطب هذا هو الذى كاتب المشركين بخر النبي صلى الله عليه 
وسلم» وبسبب ذلك نزل”: يا أا الُذينَ آمَنوا لا تتخذوا عَدوى 
وعَدوْكم اولي َلْقَونَ إيهم بالْمَردة4 [سورة الممتحنة : ]١‏ الآية» وكان مسيئا 
إلى ماليكه وهذا قال مملوكه هذا القولء وكذّبه النبى صلى الله عليه 
وسلم» وقال: «إنه شهد شا والحديبية» وفى الصحيح I‏ 2 النار 
أحدٌ بايع تحت الشجرة» . 

وهؤلاء فيهم ممن قاتل عليّاء كطلحة“ والزبیں وإن کان قاتل عار 
فيهم فهو أبلغ من غيره . 

وکان الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف وأربعمائة» وهم الذين فتح 
اله علیھم“ : خيب كما وعدهم اله بذلك فى سورة الفتح » وقشّمها بينم 
می هلا اديت فیا مضن ٠۲۸/۲۰‏ 
(۲) سبق هذا الحدیث فی) مضی ۰۳۹/۱ 


(۳) ن: نزلت. 
(6) س ب: طلحة. 


() ن م: همم 
)٦(‏ م: کل خی وهو تحریف . 
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النبى ضلى الله عليه وسلم على ثانية عشر سهباء لأنه كان فيهم ماقتا 


فارس»› فقسّم للفارس ثلاثة سهم : شا وسهمين لفرسه» فصار 
لأهل الخيل ستمائة سهمء ولخيرهم ألف وماثتا سهم . هذا هو الذى ثبت 
فى الأحاديث الصحيحة”". وعليه ك أهل / العلم كمالك والشافعی 
وأحمد وغيرهم . وقد ذهب طائفة إلى أنه اش للفارس سهمین» وأن ا لخيل 
٠‏ كانت ثلاثائةء كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة. ٠‏ 

وأما عل فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأولين» كسهل بن 
حنيف» وعتار بن ياسر. لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل ؛ فإن سعد 
ابن بی وقاص ل یقاتل معه» ول یکن قد بقی من الصحابة بعد عل أفضل 
منه . وكذلك عمد بن مسنلمة من الأنصار” وقد جاءفى” الحديث : «أن 
الفتنة لا تضره»” فاعتزل . وهذا ما استدل به على أن القتال كان قتال فتنة 
بتأويل» لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب. 

وع - ومن معه - أولى بالحق من معاوية وأصحابه» كا ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين» 


Nv /& 


تقتلهم الى الطائفتين باحق" فدلّ هذا الحديث على أن عليّا لى باحق . 


ممن قاتله ؛ فإنه هو الذى قتل الخوارج لا افترق / المسلمونء فكان قوم معه 

وقوم عليه. ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم بخذلوا » بل مازالوا“ 

)۱( انظر تفسير ابن كثير للآية (ط . الشعب) ۳۰۸/۷ ۳١۹‏ وقد ذكر الأحاديث الواردة في هذا 
الأمر. وسبق الحدیث فیا مضی ۲۸/۲ . وانظر ۲۸-۲۳/۲۷ . 

)( م : محمد بن مسلمة الأنصاري . 

(۳) م: فيه. )٤(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى .٥٤١/١‏ 

)٩(‏ سبق هذا الحدیث فیا مضی ۳۰۹/۱. (7) . سء ب: بل کانوا. 
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ظ ۲۸۲ 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال طائفة 
من آمتی ظاهرین على احق لا يضرهم من خالقهم ولا من خذهم حتی 
تقوم الساعة» قال معاذ بن جبل : «وهم بالشام» . 
ونی مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»” قال أحمد بن حنبل ِ 
وغيره: «أهل الغرب هم أهل الشام» . 
وهذا کا ذکروه؛ فان کل بلد له غرب وشرق» والاعتبار فی لفظ النبى 
صلى الله عليه وسلم بغرب مدينته» ومن الفرات ھر المدينةء فالبيرة“ 
ونحوها على سمت المدينةء کا أن حزان“ والرقة () WE‏ ونحوها 
على سمت مكة. وهذا يُقال: إن قبلة هؤلاء أعدل القبلء بمعنى أنك 
تجعل القطب الشالى خحلف ظهرك. فتكون مستقبل الكعبةء ف كان 
غربى الفرات فهو غربى المدينة إلى آخر الأرض» وأهل الشام أول هؤلاء . 
0 سبق هذا الحديث فيما مضى ٤11/٤‏ . (۲) مضى هذا الحديث ٤11/٤‏ .. 
(۴) قال ياقوت في «معجم البلدان» : «البيرّة في عدة مواضع منها بلد قرب سمَيسَاط بين حلب 
والثغور الرومية » وهى قلعة حصينة) . 
)٤(‏ قال ياقوت في «معجم البلدان»: «هى مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهى قصبة ‏ 
ديار مضر»› بینها ويین ارا م وبين الرقة يومان» . ۰ 
)٥(‏ قال ياقوت : «الرقّة : بفتح بفتح أوله وثانيه وتشديده . . وهى مدينة مشهورة على الفرات بينها 
وبين حرٌان ثلاثة أيام» معدودة في .بلاد الجزيرة» SR‏ الشرقى». 
م: : وسمساط . وقال ياقوت قي «معجم البلدان»: «سمیْساط : بضم اوله وفتح ثانية ثم ياء 
من تحت ساكنة وسين أخرى ثم بعد الألف طاء مهملة› مدينة على شاطىء ء الفرات في طرف 
بلاد الروم على غربى الفرات» . 


- OA 


والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط بل ولا فى قتال عل 
فكيف يكون النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اخذل من خذله 
وانصر من نصره» [والذين قاتلوا معه ل ينصروا على هؤلاءء بل الشيعة 
و و د 
إلا مع غيرهم : إما مسلمين وإما كفار» وهم يدّعون أنهم أنصاره] ١‏ فأين 
نصر الله لمن نصره؟! وهذا وغيره عا يبين كذب هذا الحديث. 


قال الرافضى" : «الرهان الراب : قوله تعالی : : والنجم إذا 
هوی « مَاضل صاحبکمْ ومَاغوی4 [سورة النجم : ]۲-١‏ روى الفقيه 
على بن المغازلى“ الشافعی بإسناده عن ابن عباس قال: كنت 
جالسا مع فتية من بنى هاشم عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ 


انقض کوکبٌ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من انقض ٠‏ 


هذا النجم فى منزله» فهو الوصى من بعدى» فقام فتية من بنى 
هاشم فنظرواء فإذا الكوكب قد انقض فى منزل عل“ قالوا: 
يا رسول الله قد“ غویت فی حب عل E‏ 


(1) ما بين المعقوفتين في (م) فقط . وسقط من (ن)» (س)ء (ب). 
() في (ك) ص ۱۶۰ (م) - ص ٠١۱‏ (م). 

(۳) ب: ابن على المغازى؛ س: ابن على المغازلى . 

() ك:(ص١١٠م):‏ : ي منزل علي بن أبي طالب عليه السلا 
(9) لك:لقد. 


۔ 0۹ _ 


الرافضى : 
البرهان الرابع : 
(والنسجمم إذا 
هوی. .). . 


الخ . 


إوالنجم إذا هوى ء مَاضل صَاحبكم ومَاعوّى) [سررة النجم: 
.K]-1‏ 


الاد عله ن والجواب صن وجوه: أحدها: المطالبة بصحتهء كا تقدم . وذلك 
الوجه الاول أن القول بلا علم حرام بالنص والإجماع. 
قال تعالی : ولا ت مه تقف مالس لَك به ۾ علْم4 a‏ 
وقال : فل إت حرم ری القواجش ما هر نها وما طن والإثم الى 
بير الح وان تشرکوا بالل ۾ مال يرل به سلطاناً ون تقوو على الله مال 
تَعْلَمونَ4 [سورة الأعراف: .]٣۳‏ 
وقال: ها نتم هَولاءِ حَاجَجْتَمْ فيا لحم به علْمٌ فلم اجون فيا 
لیس کم به عل [سورة آل عمران: ]٦٩‏ . 
وقال : ومن لتاس من ادل ف الله به بير عم 4 سر الج : [r‏ 
وقال : الین ادون ف آیات الله ب ير سان امم کر متا عند 
الله وعند الَذِينْ آمنوا) [سورة غافر: re‏ . 
والسلطان الذى أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله ء كا قال : ام 
انرا ليم سلطاا فی ويلم با کانوا , به ۾ شرکون4 | [سورة الروم : ]٠١‏ . 
وقال: وام لک سلطان م مبين قفاوا بكابكُمْ | إن کَ صادقين) [سورة 
#الصافات : ٦٥1ء‏ 1۷]. 
وقال: « إن هى إا سء مقا اش وآباوکم م انرَلّ الله بها من 
سلْطًانِ) [سورة النجم: ۲۳] . 
)١(‏ في جميع النسخ حرفت الآية إلى إن الذين. . 


ک2 


/ فما جاءت به الرسل عن الله فهو سلطانء فالقرآن"“ سلطان» والسنة ؟/“" 
سلطانء لکن لا يعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل . 
الصادق عن الله » فكل من احتح بشىء منقول عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فعليه آن يعلم صحته» قبل أن يعتقد موجبه ويستدل به . وإذا احتج 
به على غیره فعلیه بیان صحته» وإلا کان قائلا بلا علم» مستدلا بلا 
ذا غلم أن فى الكتب المصتفة فى الفضائل ما هو كذب» صار الاعتاد 
على جرد ما فيهاء مثل الاستدلال بشهادة الفاسق» الذى يصدق تارة 
ویکذب آخری. بل لو لم یعلم ن فیھا کذباء ل یفدنا علا حتی نعل“ 
ن و 

وبيننا وبين الرسول مثون من السنين”". ونحن نعلم بالضرورة أن فيا 
ينقل الناس عنه وعن غيره صدقاً وكذبا“. وقد رُوى عنه أنه قال: 
سيکذب عللٌ» فإن كان هذا الحديث صدقاًء فلابد أن كدب عليه» وإن 
كان كذبا فقد كذّب عليه . وإن” كان كذلك ل جز لأحد أن يحتج فى مسألة 
فرعية بحدیث حتى يبن ما به يثبت» فكيف يحتج فى مسائل الأصول» 
التى يقدح فيها فى حيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله 
المقربينء بحيث لا يعلم المحتج به صدقه؟ 
( »م والقران ر * + 

(۲) س» ب: یعلم . 
(۳) ت س» ب: من المسلمينء وهو تحريف . 
)٤(‏ ت» م» س: صدق وکذب وهو خطا . 


 )٥(‏ ب: وإذ. 


a 


الوجه الثانى 


وهولوقيل له: أتعلم أن هذا وقع؟ فإن قال : أعلم ذلك» فقد كذب . 


فمن ین“ يعلم وقوعه؟ ويقال له : من أين علمت صدق ذلك وذلك 
17“ لا يعرف إلا باللإسناد" ومعرفة أحوال الرواة؟ وأنت لا تعرفه» ولو 


أنك عرفته لعرفت أن هذا كذب . 


وإن قال: لا أعلم ذلك. فكيف يسوغ لك“ الاحتجاج ب لا تعلم“ 
صحخته؟ . 

الثانى : أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وهذا المغازلى“ 
العلم الذين يذكرون ما غالبه حق ويعضه باطلء كالثعلبى وأمثالهء بل 


هذا م يكن الحديث من صنعته» فعمد إلى ما وجده من كتب الناس من 


الحديث» وکل منا يروى في) جمعه من الأكاذيب الموضوعةء مالا بخفى أنه 
كذب على أقل علاء النقل والحديث“. 
ولسنا نعلم" أن أحدها يتعمد" الكذب في ينقله""» لكن الذى 


(۱) س» ب: فاین. 
(۲) ما: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


(۳) ٹڼ: بإسناد. 

)٤(‏ ب:له. 

(ه) ۰م» ب: یعلم . 

)١(‏ ب: المغازیى. (۷) نے س» ب: وھؤلاء آیضا. 
.(۸) س» ب: النقل بالحديث. )٩(‏ . م: ولیس يعلم ۔ . 

(۱۰) ن س: یعتمد؛ م: تعمد (۱۱) م: فیا نقله . 


-- 


تيقناه أن الأحاديث التى يروونما ”“فيها ما هو كذب كثير"' باتفاق أهل 
العلم» وما قد كذّبه الناس قبلهم» وما وأمثالم) - قد يروون ذلك 
ولا يعلمون أنه كذب. وقد یعلمون أنه كذب . فلا آدری هل كانا من آهل 
العلم بأن / هذا كذب؟ أو كانا مالا يعلهان ذلك؟ ا 
وهذا الحديث ذكره الشيخ” أبو الفرج فى «الموضوعات»“ لكن بسياق 
اخر“» من حدیث محمد بن مروان» عن الکلبى » عن أبى صالح » عن 
ابن عباس قال : لما عرج بالنبى" صلى الله عليه وسلم إلى الساء السابعةء 
وأراه الله من العجائب فى كل ساء فلا أصبح" جعل مبجدّث الناس عن 
عات زه قله من آهل شک من کد وده من ی قد 
ذلك انقض نجم من السماء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فى دار 
من" وقع [هذا النجم] "فهو خليفتى من بعدى. فطلابوا" ذلك النجم"' 
فوجدوه فی دار عل بن أبى طالب [رضى الله عنه]”'. فقال أهل مكة : 


(۲) كثرر: ساقطة من (م) . 
(۳) . الشيخ : ساقطة من (م) . 


.TVT-PVY/Y (4)‏ 
)٥(‏ ذکر ابن الجوزى سياقا طويلا يبدأ بقوله : حدثت عن عبدالله بن الحسين . . الخ . 
(DD‏ م: لا خرج النبي + س» ب : لما عرج النبي . والمثبت من (ن)» كتاب «الموضوعات». 


(۷) س» ب: فأصبح . 

(۸) نثء سء ب: عن العجائب؛ الموضوعات : من عجائب ريه . 

. : ب (فقط): انظروا في دارمن.‎ )٩( 

)٠١(‏ هذا النجم: زيادة من «الموضوعات» وقي (م): هذا. 

() الموضوعات : قال: فطلبوا. . . 

. النجم: ساقطة من (م) . (۱۳) رضى الله عنه : في (م) الموضوعات فقط‎ )١١( 


EE 


ضل محمد وغوی» وهوی آهل بیته "“ ومال إلى ابن عمه على بن ابی طالب 
رضی الله عنهء فعند ذلك نزلت هذه السورة: إوالنجم إذا هوی *٭ 
م صل صَاحبْکمْ ومَاغوى4 ”^“ [سورة النجم : »]۲-١‏ . قال آبو الفرج" 
«هذا حديث موضوع للاشك فيهء وما أبرد الذى وضعهء وما أبعد ما ذكرء 
وفی إسناده ظلات منها أبو صالح وكذلك“ الكلبى وحمد بن مروان 
السدى. والمتهم به الكلبى . قال أبو حاتم بن حبّان“: كان الكلبى من 
الذين يقولون: إن عليا م يمت» وأنه يرجع إلى الفا و( اوا حا 
قالوا: أمير المؤمنين فيها. لا يحل الاحتجاج به. قال: والعجب" من 
تفیل" من وضع هذا الحدیث. کیف رتب ما لا يصح“ فى المعقول" من 
أن النجم يقع فی دار ویثبت إلى أن رئ ومن بلهه آنه وضع هذا 
الحديث على ابن عباس» وكان ابن عباس زمن"“ المعراج ابن سنتين. 
فكيف يشهد تلك الحالة”ویرویها؟» . 
(۱) الموضوعات: وهوی إل أل بیته. 


(۲) الموضوعات : وما ينطق عن الهوى « إن هو إلا وحى يوحى . 

(۳) بعد كلامه السابق مباشرة. 

. . متها آبو صالح باذام وهو كذّاب وكذلك‎ :۳۷۳/١ الموضوعات‎ )٤( 

)٥(‏ ن س: بن حیان. 

() الموضوعات: قال المصّف: قلت: والعجب. 

(۷) من تغفيل: كذا في «الموضوعات». وني (ب): من تعقل. وني (ن)ء (م)» (س): من 
(۸) ن س ب: مالا يصلح . )٩(‏ . الموضوعات : العقول. 

. . الموضوعات: في زمن‎ )۱١( الموضوعات : ویثبت حتى يریى.‎ )٠١( 

(۷) ن م: الحال. 


- 14 - 


4 /٤ ا ا‎ a 
ما وضع بعده .. وهذا هو الأقرب . قال أبو الفرج "“: «وقد سق هذا‎ 


الحديث بعينه قوم وغبروا إسناده» ورووه”' بإسناد غريب" من طريق ` 


أبى بكر العطار» عن سليمان بن أحد المصرى» ومن طريق أبى قضاعة 
٠‏ ربيعة بن محمد حدثنا ثوبان بن إبراهيم» حدثنا مالك بن غسّان . 
الہشلى» عن نس“ قال: انقض كوكب على عهد النبى صلى الله عليه . 
وسلم» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى هذا الكوكب قمن 
انقض فی داره فهو خليفة” من بعدی . قال: فنظرناء فإذا هو قد" انقض 
فی منزل عل" فقال جماعة“: قد غوی محمد فی حب عل . فانزل الله 
تعالی : إرالنجم ذا هوی » مَاضل صاحبكم ومَاغو ی) الآیاتا"' [سورة 


)0 بعد كلامه السابق مباشرة . 

(۲) ن م س: ورووا. 

(۳) بدلا من عبارة «ورووه بإسناد غريب» ذكر في «الموضوعات» الإإسناد عن حهد بن نصر بن 
أحد. . إلى أن وصل إلى : «أبو الفضل نصر بن محمد بن يعقوب العظار» ثم استمر فى ذكر 
السند. . 

)٤(‏ الموضوعات : قال حدثنا سليان بن أحد بن بحيى بن عثان المصرى» قال حدثنا أبو قضاعة 
ربيعة بن محمد الطائى قال: حدثنا ثوبان بن إبراهيم يم المصرى قال: حدثنا مالك بن 
غسّان النهشلىء قال : حدثنا ثابت عن أنس بن مالك . 

(ه) الموضوعات : الخليفة . 

)١(‏ قد: ليست في «الموضوعات». 

(۷) الموضوعات : علي بن أبي طالب . 

(۸) الموضوعات : اع الان 

(۹). الموضوعات : علي بن آي طالب . 

. الموضوعات : والنجم إذا هوى إلى قوله : وحى يوحى‎ )٠١( 


0© - 
م۴٣‏ منهاج السنة النبوية ج۷ 


الوجه الثالكث 


النجم: ]-١‏ ». قال أبو الفرجح“: «وهذا [الحديث] هو المتقدم " سرقه ^ 


٠‏ بعض هؤلاء الرواة فير“ إسنادهء ومن تخفیله وضعه إياه على أنس؛ فإن 
أنساً لم يكن بمكة زمن” المعراج» ولا حين نزول هذه السورة" » لأن 


امعراج كان قبل الهجرة بسنة» وأنس إن عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينةء وفى هذا الإسناد ظلات . أما مالك النهشلى فقال ابن 
حبّان : يأتى عن الثقات ب] لا يشبه حديث الأثبات» وأما ثوبان فهو أخو 
ذى النون الملصرى ضعيف فى الحديث» وأبوقضاعة منكر الحديث 
متروکه » وأبو بكر" العطار وسلی‌ان بن آحمد مجهولان» . 

الوجه الثالث: أنه ما يبن أنه كذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة 
النجم حين انقض الكوكب فى منزل على » وسورة النجم باتفاق الناس من 
أول ما نزل بمكة. وابن عباس حین مات النبى صل الله عليه وسلم کان 
مراهمًا للبلوغ لم يحتلم بعد هكذا ثبت عنه فى الصحيحين . فعند نزول 


هذه الآية : إما أن ابن عباس لم یکن ولد بعد» وإما أنه کان طفلا لا يميزء 


سنين» وألأقرب أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم» فإنها من أوائل 
ما نزل من القران . 

)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة. 

)۳( سقطت كلمة «الحديث» من (ن)» (س)»ء (ب). وفي «الموضوعات» : وهذا هو الحديث 


المتقدم . 
(۳) الموضوعات: إنا سرقه . )٤(‏ الموضوعات: فغيروا. 
(ه) الموضوعات: في زمن . () ن س ب: الاية. 
(۷) الموضوعات: وأبو الفضل . (۸). ن س: الخمس. 


ا 


الوجه الرابع : أنه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض بمكة ولا بالمدينة الوجه الرابع 
ولا غيرهما. ولا بعث النبى صلى الله عليه وسلم كثر الرمى بالشهب» ومع 
هذا فلم" ينزل كوكب إلى الأرض . وهذا ليس من الخوارق التى تعرف فى 
العام » بل هو من الخوارق التى لا يعرف مثلها فى العام ولا يروى مثل 
هذا إلا من [هو من] أوقح” الناس. وأجرئهم على الكذب. وأقلهم حياءٌ 
وديتاًء ولا يروج إلا عل من هو من أجهل الناس وأحمقهمء وأقلهم معرفة 
وعلا. ‏ . 
الوجه الخامس: أن نزول سورة النجم كان فى أول الإسلام» وعللّ إذ الوجه الخامس 
ذاك كان صغيرأًء والأظهر أنه لم يكن احتلم ولا تزوج بفاطمةء ولاشرع ٠‏ 
بعد فرائض الصلاة أربعا وثلاثا واثنين» ولا فرائض الزكاةء ولا حج . 
البيت"» ولا صوم رمضان"» ولا عامة قواعد الإسلام . ) 

وأمر الوصية بالإمامة لو كان حقا إنما يكون ى آخر الأمر كا ادعوه يوم 
غدیر خم» فکیف یکون قد نزل فی ذلك الوقت؟ ٠‏ | 

الوجه السادس : أن أهل العلم بالتفسير متفقون على خحلاف هذاء ون الوجه السادس 
النجم المقسم به: إما نجوم السماء» وإما نجوم 2 ونحو ذلك. ول 
يقل أحد: إنه كوكب نزل فى دار أحد بمكة. 

الوجه السابع : أن من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «غويت» الوجه السابع 


(۲) ك» س» ب: إلا من أوقح . 


(۳) ف س» ب: يحتلم . 
)٤(‏ عبارة «ولا حج البيت»: ساقطة من (م) . 
(ه) ن: ولا صام رمضان؛ م ولا ضام شهر رمضان . 
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فهو كافر» والكمار م يكن النبى صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفروع قبل 


الوجه الثامن 


A ظ۳‎ 


الشهادتين والدخحول فى الإسلام . 

الوجه الثامن : أن هذا النجم إن كان صاعقة» فليس نزول الصاعقة 
فى بيت شخص كرامة / له» وإن كان من نجوم الساء فهذه لا تفارق 
الفلكء وإن کان من الشھب فھذہ"“ بُرمی بها رجوما للشياطین» وهی 
لا تنزل إلى الأرض. ولو فُدّر أن الشيطان الذى رُمِىَ بها وصل إلى بيت 
عل حتی احترق بہاء فليس هذا كرامة له» مع أن هذا "٣‏ يقع قط . 

فصل ٭ 

قال الرافضص”: «الرهان الخامس: قوله تعالى : إن يريد 
الله يذهب عنم الرْجْس آهل الت ويطهركم تَطهيرا) [سر: 
الاحزاب: ۴۳]. فروى“ أحمد بن حنبل فى مسنده عن واثلة بن 
الأسقع قال: طلبت عليًا فى" منزله» فقالت فاطمة [رضى الله 
عنہا]: ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فجاءا 
حيعا فدخلا ودحلت معههاء فأجلس عليًا عن يساره» وفاطمة عن 
يمينه» والحسن والحسین بین يديه» ثم التفع عليهم بثوبه» 


(۱) م: فهو؛ سص: فهذا. 


۰ (م)‎ ٠١۲ - (م)‎ ۱١۱ في (ك) ص‎ m 


)٤(‏ ك:روى. . () م للى. 
(» رضى اله عنها: في (م) فقط . وني (ك): عليها السلام . (۷). م: عليها. 
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وقال: إا يزيد اللهّليُْذهبَ نکم اجس مز الت وبطهركم 
ورا الله إن ا ا 

بیتها» فأتته فاطمة رضی 3 ع درمه ا فدحلت ہا 
عليه» فقال”: ادعى“ زوجك وابتيك . قالت: فجاء على 
وا لخسن والحسین“ فدخلوا وجلسوا يأكلون“ من تلك الحريرة» 
وهو وهم على منام له علی وکان تحته. کساء ری الت : 
وآنا ف الحجرة أصلى» فانزل الله تعالی هذه الأية: إت یرید 
الله يذهب عَنكم الرس آهل البيْت ويطهركم تَطهیراً) قالت : 
فأخحذ فضل الكساء وکساهم به» ثم أخرج يده فألوی مہا 1° 
الساءء وقال: هؤلاء أهل بیتی » فأذهب”“ عم 
)١(‏ ك: اللهم إن هؤلاء أهل بيتى » اللهم إن هؤلاء أحق . 

( اك عليها السلام. 

(۳) ك:قال. 

() ك: ادعى لى.. 

(ه) ن م» ب: وحسن وحسن؛ ك E‏ 

() ك: فأکلوا. 

(۷) علي : : ليست في (ك): والمعنى : عالر. 

(۸) . خیبری: كذا في (ك)ء (ن). وفي (م) الكلمة غير منقوطة . وفي (س)».(ب): حبيرى . 
)٩(‏ أصلى: ساقطة من (ك). 

. س» ب: يديه فالوی بېا؛ ن: يديه فالوی با‎ )٠۰( 

. ك (ص ۲١٠م): أهل بيتى وخاصتى اللهم فأذهب.‎ .)۱١( 
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الرد عليه 


وطهرهم تطهيرا . وكرر ذلك . قالت : فأدحلت رأسی وقلت : وأنا 


معهم” يا رسول الله قال : إنك إلى“ خير 


وف هذه الآية دلالة على العصمة»› م التأكيد بافظة : «إنا» 
وإدخحال“ اللام فى الخي والاختصاص فى الخطاب بقوله: 
[ «أهل البيت» والتكرير بقوله : «ويطهركم» والتأكيد بقوله: ] 
«تطهرا» . وغيرهم لیس بمعصوم› فتکون الامامة“ ف عل 
ولأنه“ اڌعاها فى عدة من أقوالهء كقوله : والله لقد تقمصها" ابن 
ی قحافة› وهو يعله “^ ان څل منہا محل القطب من الرحی . وقد 
ت نفی الرجس عنه» فيکون صادقا» فیکون هو الإمام» . 

و الج اب: آن هذا الحديغ “١‏ صحیح ف الحملة؛ فإنه قد ثبت عن 
النى صلل الله عليه وسلم أنه قال لعل وفاطمة(“ وحسن وحسین"' : 
«اللهم إن هؤلاء هل بیتی فأذهب ع عنم الرجس وطهرهم تطهیرا»” . 
() ف س ب: فکرر. . 

(۲) ك:معكم. 

(۳) ك:عل. 

)٤(‏ ك: ويإدخال. 

)٥(‏ ما بون المعقوفتين في (ك) فقط وسقط من > جيع النسخ› » وإثباته یقتضیه سياق الكلام. 


(0). ۵ سب : فيكون الإمام» وهو تحريف . 
(۷) س» ب: ولاية» وهو تحريف. 


(۸) ن» س: انقمصها. 

. ك: ونه لیعلم‎ )٩( 

)٠١(‏ الحديث: ليست في (م). )1١(‏ ن» س: أوفاطمة. 

۲۲/٢ سبق هذا الحدیث فے| مضی‎ )۱۳( ٠ س: والسين والصين‎ )١١( 
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وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى.الله عليه 
وسلم غداة وعليه مرط مرل من شعر أسودء فجاء. الحسن بن عل 
فأدخلهء ثم جاء الحسين فأدخحله [معه]"» ثم جاءعت فاطمة فأدخلها 
[معه]"» ثم جاء على فأدخحلهء» ثم قال : (إنا یرید الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) ». وهو مشهور من رواية أم سلمة 
من رواية آحمد والترمذى”. لكن ليس فى هذا دلالة على عصمتهم 
ولا إمامتهم . 
وتحقيق ذلك فى مقامين أحدهما: أن قوله: إت یرید الله i‏ 


o رو‎ 


عنم الرجس اهل ايت وبطهركمْ تطهيراي رل وا یرید الله 
ليَْجِعَل عَلَيْكم س [سورة الائدة: ١]ء‏ وكقوله : یرید الله بكم ال 


ري ت سور ارة: 1۵ء وکقوله :  :‏ ر الله ين ی 
ِ مء 


ار ا ی لی م مرت ادت رات ما 
[سورة النساء: ]۲۷-۲١‏ . 

فإن إرادة الله فى هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك“ المراد ورضاه 
به» وآنه شرعه للمۇمنين وأمرهم به» ليس فى ذلك أنه خلق هذا 2 
ولا آنه قضاه وقدّره» ولا آنه یکون لا عالة . 

والدليل على ذلك أن النبى صلل الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 


 )۱(‏ س: مرجّل. 

(۲) معه: زيادة فى (م). 

(۳) ذکرت فیا سبق /٤‏ ۲۲ مكان الحديث في مسلم والترمذي والمسندء فاع ا 
)٤(‏ ن س: بذلك. 
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قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا» 
فطلب" من الله لمم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الأية تتضمن 
إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهمء ل بحتج إلى الطلب 


والدعاء. 


وهذا على قول القدرية أظهر؛ فإن إرادة الله ا 


المرادے بل قد یرید ما لا یکون ویکون ما لا یرید فلیس فی کونه تعالیٰ 
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مريداً لذلك ما يدل على وقوعه . 

وهذا الرافضى راا قدرية» فکیف يحتجُون بقوله ا یرید الله 
يذهب عَنْكمْ الرجس اه الت على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد 
أراد إيمان من عَل وجه الأرض فلم يقع مراده؟ 

وأما على قول أهل الإثبات» فالتحقيق فى ذلك أن الإرادة فى كتاب الله 
نوعان : إرادة شرعية دينية تتضمُن / عبته ورضاهء وإرادة كونية قدرية 


تتضمن حلقه وتقدیره . 


الأولى مثل هؤلاء الآيات . 
والثانية مثل قوله تعالى : فمن د یرد الله ان ديه شش صدره لالام 


وة 


من ارڈ أن بر مل صل قا حرج کا صن ني ا ارب 


. ]٠١١ الأنعام:‎ 


وقول ز نوح  :‏ ولا ينفُعُگمْ حى إن ردت أن أنصَح لَكمْ إن کان الله 
یرید د ان يغْويكمْ) [سورة هود: ٠ [Ff‏ 


() . م وطلب . 
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وكشير من المبتة" والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداء كا جعلون 


الإرادة والمحبة شيا i‏ 


ثم القدرية بتفون إرادت با ی" أنه مراد في آيات التقدير © وأولئك ` 


بغرن ااذه ا ن انه مزادی آیات التشريع“ « فإنه عندهم کل ما قیل : 
«إنه مراد» فلاید“ أن یکون کائنا. 
را ا ا a‏ وفيهم من 


تاب» وفيهم من لم يتب»› وفيهم من تطهرء وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت 


الأية دالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس» ل يلرم بمجرد 
الأية ڈ بوت ما ادڏعاه. 


ايبن ذلك :ان أزواج النبى صلى الله عليه مذكورات في الآيةء 


والكلام ف الأمر بالتطهير بإيبابه الثواب على فعله» E‏ 
ترکه . قال تعالی : (يانساء النينّ من أت منکن بقَاحفَةٍ حشة مبينة يُضَاعَف 


Sr 


شلات کنن ن لك عل ال ییات ت بغر له رد 


عمل صالياً نوا جرا رین وأخندنا فا رژ ري هيا فسا اني سن 
كاد مَنَ الساء إن اتقَيتنٌ فلا َخضَعْنَ بالقول, طم لدی فی لبه 


مَرّض ‏ [سورة الأحزاب : ۴۲-۰ ] إلى قوله bs‏ الله ورسولة إنما یرید الل 
)١(‏ م: من السنة.. 
( ن م ییین. 
(۳) ن : في الآيات التقدير؛ ر : في الآيات التشريع . 
)٤-٤(‏ : في (ن)» (م) فقط وسقط من (س)» (ب). وفي (ن) : في الآيات التشریع » وني (): 
- في باب التشريع واربوان يكوت الصواب ما أنه : : 
(ه) ب (فقط) : فلا يلزم . . 


VT 
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ليذب عَنكم الرجسش اهَل ايت ویطهرکم َطهیراً) [سورة الأحزاب : ۳۳] . 

فا-لخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم » ومعهن الأمر والنمي 

والوعد والوعيد . لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التى تعمَهن وتعمّ غيرهن 

من أهل البيت» جاء التطهير هذا الخطاب وغبره ولیس“ غتصًا 
بأزواجه» بل هو متناول لأهل البيت كلهم» وعللّ وفاطمة والحسن 
والحسين أخص من غيرهم بذلك» ولذلك خصّهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بالدعاء هم . 

وهذا کا أن قوله : ولَْسجد اس عل التقوى من اول 3 ¢ [سورة 
التوبة: ]٠٠۸‏ نزلت بسبب ا قٌباء» لکن لکن الحکم يتناوله ويتناول ما هو 
أحق منه بذلك. وهو مسجد المدينة . 

eS 


هلاي“ : 


وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي فَباء كل سبت ماشياً 
وزراکباء فکان يقوم في مسجده يوم الحمعة» ويأتي قباء يوم 


(۲) الحدیث عن آي سعید الخدری رضی الله عنه في: سنن الترمذي ۳٤٤/٤‏ (كتاب تفسير 
القرآنء سورة التوبة حديث رقم ۷ ) ونصه : تماری رجلان في المسجد الذى أسس على 
التقوى من أول يوم » فقال رجل : هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : sS‏ 
«وهڏا حديث حسن صحیح › وقد روی هذا عن أي سعيد من غير هذا الوجه. . 
والحديث قى : سنن النسائى ١/۲‏ (كتاب المساجد» باب ذكر المسجد الذى اس عل 
التقوی) ؛ المسند (ط. الحلبی) ۰۸/۳ ٠٣٣١ ء٣٣۳۱ ۱۱٦/۰١‏ . 
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السبت” . وكلاهما مؤسشس اتوق 
علا ا وال والحسين"“ بذلك من e‏ ومذ 
وقد تنازع الات ر : من هم9 فقيل : هم أمته . وهذا قول 
طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم“ . 
وقيل : المتقون من أمته. ورووا حديغا: «آل محمد کل مؤمن تقَیٌ» رواه 
الحلال وتام فى «الفوائد» له وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد 
وغیرهم › وهو حدیٹث موضوع ` . وبی على“ ذلك طائفة من الضرقة آن 
آل محمد هم خواص الأولياءء كا ذكر الحكيم الترمذى ۔ 
والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته» وهذا هو المنقول عن الشافعى 
وأحمد» وهو اختيار الشريف أبى جعفر وغيرهم . لكن هل أزواجه من أهل 
)١(‏ الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه) في : البخاري 11/۲ (كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة » باب من أتى مسجد قباء كل سبت) ونصه : «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکباء وکان عبدالله رضی الل عنه یفعله» . وجاء 
ذلك ضمن حديث فى الباب الذي قبله (باب مسجد قباء) 1۰/۲ 1١‏ . والحديث في : 
مسلم ۱۰۱۷/۲ (کتاب الج » باب فضل مسجد قباء. . .) . 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 
(۳) هم: ساقطة من (س)› (ب). 
٠ )٤(‏ س» ب: من أصحاب محمد ومالك وغيرهم . 
)١(‏ ذكر الحديث السيوطى في «الحامع الصغي بلفظ: «ال محمد كل تقي» وقال : وطس 
(الطبرانی في الأوسط) عن أنس»› وقال اا الجامم الصغبر وزيادته : 


«ضعیف جذا» . 


() عل: ساقطة من (م). 


NA 
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بیته"“؟ على قولین » هما روایتان عن أحمد: أحخدها: نهن لسن من هل 


۰ البيت . ویروی هذا عن زید بن أرق" . والثانی : وهو الصحيح _ أن 


آزواجه من آله. 
E‏ 


الصلاة عليه : «اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته»”. 


ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته» وامرأة لوط من آله وأهل بيته» 
بدلالة القران . فکیف لا يكون أزواج محمد من اله وأهل بیته؟ . 

ولأن هذه الآية تدل على أنہن من هل بيته» الام یکن زكر ذلك في 
الكلام معنى . 

وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه . کا ثبت فی الصحیح أنه قال : 
آل ب بنی فلان“ ليسوا لى بأولیاء وإنیا ول الله وصالح r.‏ 
أن / صالح المؤمنين . 

وكذلك فی حدیث آخر: «إن أوليائى المتقون حيث كانوا وأين كانوا" . 


(۱) م: من آله. (۲) ن: بن باقم؛ س: بن برقم وکلا ما تحريف. 
(۰)۳ سبق هذا الحدیث فی] مضی ۲٤/٤‏ : 
5( م : أنه قال: آل آبي فلان. . 


- )0( اخذ ع مرو ين التاصن رشي اقاعفة ف ا کک ا اب تل 


الرحم ببلالما) ونصه : أن عمروبن العاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهاراً 
غير سر يقول: ون آل ابي - قال عمرو (وهو عمرو بن عباس) : وڻي کتاب عمد بن جعفر 
(الذي روی عنه عمرو بن عباس) ببیاض - لیسوا بأولیائی» إن ولیی الله وصالح 

والحدیث في : مسلم ۱۹۷/١‏ (كتاب الإيمان» باب موالاة لخن بيقاطبة غيم : 
المسند (ط . الحلبي) ٠٠۳/٤‏ . 


: لم أجد الحخديث بهذا اللفظء لکن جاء الحدیث مطولا عن معاذ بن جبل رضی الله عنه في‎ o 
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وقد قال تعالی: إن تارا عَلَْه إن الله ومَلاهُ وجبريل وَصَالح 
المُومنين) [سورة التحريم: .]٤‏ 2 
وف الصحاح عنه آنه قال: «وددت آنی رأيت إخوانى» قالوا: أولسنا ١‏ 
إخحوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابی » وإخوانی" قوم یأتون" من بعدی 


يۇمنوڭ بى ول يرونی» . 


المسند (ط . الحلبي) ۲۴٠/١‏ ونصه . . عن معاذ بن جبل قال : للا بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلل الله عليه وسلم يوصیهء ومعاذ راکب» ٠‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته» فلا فرغ قال : «يا معاذ إنك عسى أن 
لا تلقانى بعد عامي هذاء أولعلك أن تمر بمسجدي هذا آوقبري» قبکی معاذ جشعا لقراق 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم» ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس 
بي المتقون من كانوا وحيث كانوا». وصحح الألبانى الحديث في «صحيح الجامع الصغي ` 
۱۸۲-۲ . وقال ابن الأثیر ف «الناية في غريب الحديث» : «والجحشع الحزع لفراق ‏ 
الإلف». 2 
(۱) ۰ س» ب: بل انتم إخوانی» واصحابي. . » وهو خحطا . 
(۲) ن: قوم آخحرين يأتون. . 
)™( الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في : مسلم 1 (كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) ونصه . . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اتی المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم ` 
لا حقون» وددت أا قد رأينا إحواننام . قالوا: أو لسنا إخحوانك يارسول افله؟ فقال : 
«أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . فقالوا: كيف تعرف من ل أت بعد من 
أمتك يارسول الله؟ فقال: «أرایت لو آن رجلا له خیل غر حجلة بون ظهری خیل 
ْم بهم آلا یعرف خیله؟» قالوا : بل يارسول اله . قال : «فإنهم یأتون غرا عجلین 
من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن عن حوضى ك) يذاد البعير الضال. 
نادیم : 1 هلم فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول: حا صقا . والحديث 
في سنن النسائی ۷۹/۱ (كتاب الطهارةء باب حلية الوضوء)؛ سنن ابن ماجة 
٤۰ ۲‏ (کتاب الزهدء باب ذکر الحوض)؛ الموطا ۲۸/۱- ۲۹ (كتاب 
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وإذا كان كذلك فاأولياؤء اتقون بينه ويينهم قرابة الدين والإيان 
والتقوى . وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية ٠”‏ والقرب بين 
القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. 

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن 
والكافرء والبر والفاجر. فإن كان فاضلا"“ منهم كعليّ رضى الله عنه وجعفر 
والحسن والحسين» فتفضيلهم” با فيهم من الإيمان والتقوي . وهم أولياؤ 
بهذا الاعتبار» لا بمجرد النسب» فأولياؤه أعظم درجة من آله» وإن صل 
على آله تبعاً له“ لم يقتض ” ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين 1 
يصل عليهم › فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائهء وهم أفضل من أهل 
بیتهء وإن لم يدخلوا فى الصلاة معه تبعاًء فالمفضول قد مختص بأمن 
ولا يلزم أن يکون أفضل من الفاضل . 

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن صل عليه» كا ثبت ذلك فى 
الصحيحين» فقد" ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل" منهن 
الطهارةء باب جامعم الوضوء)؛ المسند (ط. المعارف) o¥-0/۱۸ ¢ \o/\o‏ وجاء 

٠‏ الحديث في «صحيح الجامع الصغي ٠١۷/١‏ وقال السيوطى إن الحديث في مسند 
أحدعن أنس رضى الله عنه. 

. س ب: الطبيعية‎ )١( 
. ب (فقط): فاضل.‎ )۲( 
. ن: فيقضلهم ؛ س» ب: ففضلهم‎ ۰ )۳( 
له: ساقطة من (س)ء (ب). 0 () س: لينقص. ؛‎ )٤( 
ن س: قد؛ ب: وقد.‎ )0 


. . ن: أن الأنبياء والمرسلين هم من أفضل. . ؛ سن: أن الأنبياء هم من أفضل‎  )۷( 
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فإن قل : فهب أن القران Ss‏ 


اقغات اللخ لكر دعاء النبي صلی الله عليه وسام هم" بذلك يدل 


على وقوعه» فان دعاءه مستجاب" . 

قیل : الملقصضود أن القرآن لا يدل ما اذعاه من ثبوت” الطهارة ااب 
الرجس» فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة. ‏ ” ٠.‏ 

وأما الاستدلال با لخديث / فذاك مقام اخر. 


ثم نقول في المقام الثاني : هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب 
الرجس عنهه“» ك] أن الدعاء المستجاب" لابد أن يتحقق" معه طهارة ‏ 


A4 ظ‎ 


المدعوهم وإذهاب الرجس عنهم» لكن ليس في ذلك ما ا 


من الخطأً . 


والدليل عليه أن الله لم يرد با أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ۾ 


أن لا يصدر من واحدة منهن خطاًء فإن ا خط مغفور هن ولغيرهن . ؤسياق 
الآية يقتضى أنه يريد ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الخبث 
كالفواحش - ويطهرهم تطهيرا من القواحش وغيرها من الذنوب . 

والتطهير من الذنب على وجهين : کا في قوله : يبك فطهر [سور 


المدثر: »]٤‏ وقوله : م اناس تَطهرْون) [سورة الأعراف: ۸۲]» فإنه قال 


)١(‏ م: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) ت م: مجاب. 

(۳) س ب : بثبوت . 

. ن» س» ب: وعلى ذهاب رجسهم‎ )٤( 
(ه) ن م: المجاب.‎ 


. س»؛ ب : يستحیق‎ (»D 
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فیها : من يات منكُن بقَاحَة ميَةٍ يْضاعَف ها الْعَذَابُ ضعْمين) [سورة 

.]۳١ الأخزاب:‎ 

والتطهير عن e E E‏ وما بان يتوب منه کا في 

قوله : إخڏ من وام صَدَفَةَ تطهرهُمْ وركيم با [سورة التوية: ]١٠۴‏ 

[لكن]" ما أمر الله به من الطهارة ابتداءَ وإرادة فاته يتضمن نهيه عن 

الفاحشة. لا يتضمن الإذن فيها بحال» لكن هو سبحانه ينهى عنهاء 

ويأمر من فعلها بان يتوب منپا . 

وقي الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: « اللهم 
باعد بين وبين خطاياي” كا باعدت بين المشرق والمغرب. واغسلني 
بالثلج والبد والماء الباردء اللهم نقني من الخطايا كا مي الثوب الأبيض 

من الدنس»”. 

وقي الصحيحين أنه قال لعائشة رضى الله عنہا في قصة الإإفك قبل أن 

يعلم الني صل الله عليه وسلم براءتہاء وکان قد ارتاب في آمرهاء فقال : 

«يا عائشة إن كنت بزيشة فسيبرئك الله ء وإن كنت آلممت [بذنب]“ 

)١(‏ لكن: ساقطة من (ن)ء (س)ء (ب)۔ 

م خطای. 

(۴) الحديث- مع اختلاف في الألفاظ - عن أي هريرة رضى الله عنه في : البخاري ٠٤٠١/١‏ 
(كتاب الأذانء باب مايقول بعد التكيي)؛ مسلم ٤۱۹/١‏ (كتاب المساجد ومواضحع 
الصلاةء باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة) ؛ سنن أي داود ۱ /۲۸۸- ۲۸۹ (کتاب 

الصلاةء ياب السكتة غند الافتتاح)؛ سنن النسائى ٠٠/١‏ (كتاب الطهارةء باب الوضوء 


بالثلج) . والحديث في ستن ابن ماجة والدارمي ومستد أحد. 
)٤(‏ بقنب: ساقطة من (ن)ء» (س)ء (ب). 


AN 


فاستخفري الله وتويي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليهم“ . 

وبالحملة لفظ «الرجس» صله القت ويراد به الشرك» كقوله: 
وإقاجتتبوا الرْجْس من ن الأرتّاني رة الن: ۰]. ویراد به الخبائٹ 
الحرّمةء كالمطعومات والمشروياتء كقوله: فل لا جد فيا اوحيّ إل 
رما على طاعم, يَطْعَمَهُ إل أن یون مي وما سفوا ولم زير إل 
رجس ی اوفشی چ [سورة الأنعام : ١٤٠]ء‏ وقوله : : i)‏ الَمر اليس وَالانصّابُ 
لزلا رجش من عَمَّلٍ الشَيْطًان (سررة الائدة: .]۹١‏ وإذهاب ذلك 
إذهاب لكله. ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الراك 


والخبائٹ . 


ولفظ «الرجس» عام يقتضي أن الله [يريد] أن" يذهب جيع الرجس» . 


فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك . 
وأما قوله: «وطَهُرهُم تطهيرا» فهو سؤال مطلق با يسمّى طهارة. 
وبعض الناس يزعم أن هذا مطلقء فيكتفي فيه" بفرد من أفراد الطهارةء 


ذلك . 


ت ف rT‏ گە 
ويقول مثل ذلك في قوله : فؤفاعتبروا يا اولى الابصار [سورة الحثر: ]١‏ ونحو 


۳ /4 


والتحقيق أنه آمر بمسمّى* الاعتبار الذي يقال عند الإطلاقء كا إذا . 


قيل : أكرم هذاء أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً. وكذلك 


(۱) سبق الکلام على حدیث الإفك فیے| مضی .۳۴/٤‏ 
(۲) يريد: ساقطة من (س)»ء يريد أن: ساقطة من (ب) . 


. ن م: فينتفى (غير منقوطة) فيه . . . )8( ن م» س: یسمی‎ Mm 
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ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا : والإنسان لا يُسمّى معتباً إذا اعتبر في 
قصة وترك ذلك في نظيرهاء وكذلك لا يُقال: هو طاهرء أو متطهرأًى أو 
مطهراً ذا کان متطهرا من شيء متنجساً بنظیره . i‏ 
ولفظ «الطاهر» كلفظ الطيب. قال تعالى: « رالات للطييين : 
والطييْونَ للطيّات) [سورة النور: ١۲]ء‏ ک) قال : للْخبيئين 
وابيثون بيات ت (سورة النور: ٠]‏ 
وقد روى آنه قال لعار: «ائذنوا له مرحبا بالطيّب الطيّب . 
وهذا أيضا كلفظ «المتقى» ولفظ «المزكى».قال تعالى : : د ْح من 
رکاما » وقڏ خاب من ماما [سورة الشمس: .]٠١۹‏ وقال : وخڏ من 


مرم صدَقَة تطهرهُم وترکيهم جما [سورة التوبة: .]٠٠١‏ وقال : (قذ فلح ) 
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من رى [سويةالاعل: is‏ وقال: ولول قصل الله عَلْيكم وره مارك . 
منکم م من احَدِ ادا ولَكنْ الله کن من يشاء4 [سورة النور: ۷١۲]۔‏ 

زل ن ترط القن زرم آذ لا عشم د ولا ن یکونوا 
معصومين من الخطا والذنوب . فإن هذا لو كان كذلك لم يكن قي الأمة 
متق» بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين”» ومن فعل ما یکفر سیئاته 
دحل في التقینء" کا قال : E E‏ 


ملك 


1 ساتم ونذخلكم مذلا كرب (سورة الشاء: ا[- 

() الحديث عن علي بن آي طالب رضى الله عنه في : ستن اين ماجة ٠۲/١‏ (القدمة» باب في 
. فضائل أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم» فضل عبار بن ياسن) ؛ المسدرك للحاكم . 
۱/۳ وقال: «هذا حديث صحيخ الإسناد ولم بخرجاة . وقال الذهبي : «صحيح». 

والحديث أيضا قي: مصنف ابن آي شنيية ۱۱۸/۱۲ sae‏ 

e-0‏ : ساقط من (س)ء (ب).. 
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فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بان يطهرهم تطهیراء کدعاثه بان 
يزكيهم ويطيبهم ويجعلهم متقين ونحو ذلك . ومعلوم أن من استقر أمره على 


ذلك فهو داحل في هذاء لا تكون الطهارة التي دعا ہا هم بأاعظم ما دعا 


به لتفسه. وقد قال: «اللهم طهرنى من خطاياي بالثلج والبرد والماء ‏ 


البارد» . فمن وقع ذنبه مخفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيراء ولكن ` 


من مات" متوسّخا بذنوبه» فإنه ) يطهر منها في حياته . 


وقد کون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي اس 
الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب 
استعداد المحلء فإذا استغفر للمؤمنين الوا > م یلزم أن لايوجد 
مؤمن مذنب» فإن هذا لو كان واقعا لا عُذّب مؤمن»› لا في الدنيا ولا في 1 
الآخرة» بل يغفر الله هذا بالتوبةء وهذا بالحسنات الماحيةء ويغفر الله هذا 


ذنوبا“ كثرةء وإن واحدة بأآخری . 


وبا حمل فالتطهير الذى أراده الله والذى دعا به النبي ل اك 


وسلم» > لیس هو العصمة بالاتفاق. فإن آهل السنة عندهم لا معصوم 


إلا النبي صلى الله عليه وسلم . والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي 
صلى الله عليه وسلم والإمام . فقد وقع الاتفاق" على انتفاء العصمة. 


المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن / 
من النساء. 

(۱) م خطای. 

(۲) س: تاب» وهو خطاً. 

(۳). ب: وللمؤمنات . 

() م ويغقر لحم ذنويا, ا () س: بالاتفاق. 


AY - 
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وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به" للأربعة متضمنا 
للعصمة التى يختص بها النبي صل الله عليه وسلم والإمام عندهم"» فلا 
یکون من دعاء النبي صلی الله عليه وسلم له" ذه هذه" العصمة: لا لعل“ 
ولا لغبره» فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص" بعضهم بدعوة . 

وأيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب متنع على أصل القدرية» بل 
وبالتطهير أيضا؛ فإن الأفعال الاختيارية - التى هي فعل الواجبات" وترك 
المحرمات - عندهم غير مقدورة ة للرب» ولا يمكنه“ أن مجعل العبد مطيعا 


- ولا عاصياء ولا متطهرا من الذنوب ولا غير متطهرء فامتنع على أصلهم أن 


يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرماتء وإن) المقدور 
عندهم قدرة تصلح للخير والشر» كالسيف الذى يصلح لقتل المسلم 
والكافرء والمال الذى یمکن إنفاقه فى الطاعة والمعصيةء ثم العبد يفعل 
باختیاره : إما الخبر وإما الشر بتلك القدرة. 

وهذا / الأصل يبطل حجتهم . والحديث حجة عليهم فى إبطال هذا 


الأاصلء› حیث دعا النبي صل الله عليه وسلم هھ“ بالتطهير. 


فإن قالوا: المراد بذلك انه يخفر هم ولا يۇاخحذهم . 
)١(‏ م: المطهر المدعولة. 


(WD)‏ 0 م س: : وعندهم ۔ 


(۴) له: ساقطة من (م). ٠‏ 


6) ب: بهذا 


(9) م: إلا لعلي» وهو تحريف . : 

. ن» م: .. مشرکين أ بخص‎ (Vv 

(۷) م: الموجبات. 

(۸) ن» م» س::ولایمکن. (۹) غم: ساقطة من (س)ء (ب)۔ 
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كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة“. 
فتبين ان الحديث لا حجة هم فيه بحال, [على]"ثبوت العصمة. 
والعصمة مطلقا - الى ھی فعل المأمور وترك اللحظور- ليست مقدوره 
عندهم لله ولا" يمكنه أن مجعل أحداً فاعلا لطاعة ولا تاركا محصيةء 
لا لنبي ولا لخیره» فيمتنع عندهم أن من یعلم أنه إذا عاش يطیعه باختيار ِ 
نفسه لا بإعانة الله وهدايته“. 
وهذا ما يبين تناقض قوم فى مسائل العصمة كا تقدم . ولو قذّر ثبوت ) 
العصمة فقد قَدّمنا آنه لا يشترط فى الإمام العصمة ولا إجماع“ على انتفاء 
العصمة فى غيرهم» وحينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق . 
وأما قوله : «إن عليا ادعاها“ وقد" ثبت نفى الرجس عنه فيكون . 
صادقا) . 2 
فجوابه من وجوه : أحدها: آنا لا نسلم أن علا اڏعاهاء بل نحن نعلم 
بالضرورة [علما متیقنا] آن علا ما اڏعاها قط حتى فل عثهان» وإن“ 
)١(‏ ن» م: أدل على بطلان دلالته على العصمة. 
(۲) على: ساقطة من (ن)» (رسص). 
مفلا 
)٤(‏ فيمتنع عندهم أن. . . لا بإعانة الله وهدايته : كذا فى النسخ الأربعة› والكلام فيه نقص ‏ 
وتحريف . والمقصود أن من يكون معصوما عندهم لا يكون مطيعا لله بإعانة الله وهدايته بل 
باحتیار نفسه . 
(ه) ب (فقط): والإجماع» وهو خحطا. 
(DD‏ م: ادعاها لنفسه. 
(۷) 0 م“ س : فقد. ۰ 
(A)‏ علا متا رباد ي )فط )٩(‏ م: فإن. 


Ab 


کان قد “ یمیل بقلبه إلى أن وء لکن ما قال: إنى أنا الإمام» ولا : 
إنى معضومء ولا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم" جعلنى الإمام 
بعده» ولا إنه أوجب على الناس متابعتى » ولا نحو هذه الألفاظ . 

بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه . 
ونحن نعلم أن علا كان أتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهرء الذي 
تعلم الصحابة كلهم أنه كذب . 

وأما نقل الناقل عنه أنه قال: ولقد تقمَصها ابن أيى قحافةء e‏ 
أن محلى منہا حل القطب من الرحى» . 

فنقول: أولا : أين إسناد هذا النقل”. بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا 
إليه؟ وهذا لا يوجد قط وإن) يوجد مثل هذا قى كتاب «نهج البلاغة» 
وأمثاله» وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة عل علّء. 
وهذا لا يوجد غالبها فی کتاب متقدَم» ولا ها إسناد معروف . فهذا الذي 
نقلها من أين نقلها؟ 

ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي أو عباسي» ولا نعلم 
أحدا من سلفه اذعى ذلك قط ولا ادعى ذلك له» فيعلم كذبه. 

فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه» وكذلك 
المنقولات لابد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا. فإذا 
صف واحد کتاباًذکر فیه خطباً کثړة لبي صل الله عليه ولم وأیی بکر 


)١(‏ قد: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) س: : إن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ب: : إن رسول الله صلی اغ وناب وهو 
خطا. ۰ (۴) ٠‏ س: هذا الحديث النقل . 


AT 


وعمر وعثان وعلّ» ولم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف» 
علمنا قطعا أن ذلك كذب. وفى هذه الخطب أمور كثرة قد علمنا" يقينا 
من علي ما يناقضها. 

ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبي أن هذا كذب. بل يكفينا 
المطالبة بصحة النقلء فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدّقوا با م يقم 
دليل“ على صدقهء بل هذا متنع بالاتفاقء لا سيا على القول بامتناع 
تکلیف مالا یطاق؛ فإِن هذا من أعظم تکلیف مالا یطاقء فکیف یمکن 
الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حکاية" ذکرت عنه فی أثناء 
المائة الرابعةء لا كثر الكذابون““ عليه» وصار هم دولة تقبل مني“ 
ما يقولون» سواء كان صدقاً أو كذباء وليس عندهم من يطالبهم بصحة 
النقل . وهذا الجواب عمدتنا فى نفس الأمرء وفيا بيننا وبين الله تعالى . 

ثم نقول" : هب أن عليّا قال ذلك» فلم قلت”: إنه أراد إتى إمام 
[معصوم]“ منصوص علیہ ولم لا جوز آنه آراد انی کنت أحق بہا من 
غیری» لاعتقاده فی نفسه آنه أفضل وأحق من غیره» وحینئذ فلا“ یکون 
را شن ام تعمد ف الكذب. ولكن يكون متكل| باجتهادهء والاجتهاد 
یصیب وخخطی ء . 


(۱) ن م: قدعلم. 
(۲) ن۰ س: ب) لم يقم به دلیل؛ ب: با ) يقم له دلیل. . 
(۳) .م: بمثل هذه الحكاية. 


(€) س ب: الكاذبون. )٥(‏ م عنہم . 
 )1(‏ ف م ثم يقال . (۷) ن م فلم قلتم . . 
(۸) معصوم: ساقطة من (ن)۰ (م). )٩(‏ ن س ب:لا.. 


AV 


Yo /4 


ظ ۲۸۵ 


ونفیٰ”“ الرجس لا [يوجب أن] يكون"“ معصوما من الخطأ بالاتفاق» 
بدليل ان الله يرد من هل البيت أن يذهب عنهم الخطاء فإن ذلك غبر 


مقدور عليه عندهم» والخطاً مخفور» فلا یضر وجوده . 


وأيضا [فا-خطا لا يدخل] ”فيه عموم الرجس . 
e ES‏ 
وسلم» وهم يخصّون ذلك بالأئمة بعده» وإذهاب / الرجس قد اشترا شترك فيه فيه 


عل وفاطمة وغيرهما من أهل البيت . 


وأيضا فنحن نعلم أن علا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب» كا أن 
با بکر وعمر وعثمان وغیرهم کانوا أتقی / لله من أن يتعمدوا للكذب . لكن 
لوقيل هذا المحتج بالآية : أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس»ء 
وإذا م تذكر على ذلك دليلا م يلزم من إذهاب الرجسن إذهاب الكذبة 


۰ الواحدة» إذا““ در أن الرجس ذاهب» فهو فيمن“ يحتج بالقرآن» ولیس 


فى القرآن ما يدل على إذهاب“ الرجس» ولا ما يدل على أن الكذب 


والخطاً من الرجس» ولا أن عليا قال ذلك . ولکن هذا کله لو صح شىء 
منه» ل صح إلا بمقدمات لیت ق القرآنء فاین الراھین التی فی القران 
على الإمامة؟ وهل يدّعى هذا إلا من هومن أهل اخر ى والندامة؟. ٠ ٠ ٠‏ 
 )۱(‏ ب: وبنفی . 

(۲) »سء ب : لایکون. . 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)»› (ب). 

۰ س› ب: إن.‎ )٤( 

. . ن» س» ب: فهو ضمن أن‎ )٥( 


(VD‏ م: ذهاب. 


-AA- 


فصل 4 

قال اف «الر هان السادس :فى ”“ قوله تعالى : في 
بوت ُن الله أن رقع ويذكَرَ فيا اسمه سبح لَه فيها بالْخذو 
والاصال, ٭ رجا إلى قوله : افون e‏ قان فيه القلوبُ , 
والابْصاء € [سورة النور: ۳٦‏ °۳۷ قال الثعلبى بإسناده عن اش 
وبريدة قالا: قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيةء فقام 
رجل فقال: ای بیوت هذه یا رسول الله؟ فقال : «بيوت الأنبياء» . 
فقام إلیه أبوبکر فقال: يا رسول الله هذا البیت منہا؟ يعنى بيت 
علي وفاطمة"“. قال: نعم من أفضلها". وصف فيها الرجال با 
يدل على أفضليتهم» فيكون علي"هو الإمام» وإلا لزم تقديم 
الفضول على الفاضل“». 


و الجو اب صن وجوه أحدها : المطالبة بصحة هذا النقل . وجرد عزو ذلك 

(1) في (ك) ص ٠١۲‏ (م). 

(۲) في: ليست في (ك). 

(۴) ك: أذن الله أن ترفعء الآية. . 

)٤(‏ ك: أنس بن مالك. 

(ه) ك: وفاطمة عليه السلام. 

() ك: من أفاضلها. 

٠ )۷(‏ ك: علي عليه السلام. 


(۸) عبارة «على الفاضل» : ساقطة من (س)» (ب). 


A4 - 


تاع كلام 
الرافضى : 
البرهسسسان 
السادس: (فى 
بيوت آذن اه آن 


الخ. 


اللرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


إلى الشعلبى ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة» وليس كل خبر رواه 
واحدٌ من الجمهور يكون حجة عند الجمهورء بل علاء" الجمهور متفقول 
على أن ما يرويه الثعلبى وأمشاله لا بحتجون به لای فضيلة یی بكر 
وعمر» ولا فى إثبات حكم من الأحكام» إلا آن يُعلم ثبوته بطریق" ۰ 
فليس له أن يقول: إا نحتح عليكم بالأحاديث التى يروما [واحد من] 
الجمهور 7 فإن هذا بمنزلة من يقول: آنا أحکم علیکم بمن يشهد“ 
عليكم من الجمهورء فهل يقول أحد من علاء الجمهور: إن كل من 
شهد“ منم فهو عدلء أو فال“ أحد من علمائهم : إن کل من روی 
منہہ" حدیثاً کان صحیحا. 

7 ٹم“ علاء الحمهور متفقون على أن الثعلبي وأمثاله یروون 2 
u‏ ومتفققون على أن جرد روایته لا توجب اتباع ذلك . ولهذا 
يقولون ف اللعلبل وأمثاله : إنه حاطب ليل يروي ما وجد»ء سواء ء کان . 
ماقا فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ؛ 
ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم . 

)١(‏ علاء. ساقطة من (س). 
»™( ن» س: بطريقة ؛ ب: بطريقه. 
(۳) التی يروا واحد من الجمهور: کذا في (ب) فقط . وفي (ن)» (م)ء» (س): التي يروجا 

الجمهور. 

(4( ن: با شهد؛ س» ب: ب يشهد. 

(ه) م: یشهد. 

»( م وقال. 

(۷) م: کل مایروی عنهم. . 

. ۲٤۷/۲ ن» م» ص: .آم . @ سبتی الكلام على الثعلبي فی مضي‎ (A) 


-۹۰- 


هذا لا اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى - وكان أعلم ‏ 


بالحديث والفقه منه» والثعلبي أعلم بأقوال المفسرين - [ذكر البغخوى عنه 
أقوال المفسر ين] ”“والنحاة وقصص الأنبياءء فهذه الأمور نقلها البغوى من 
الثعلبى ‏ وأما الأحاديث فلم يذكر فى تفسيره شيشا من الموضوعات التى 
رواها الثعلبي ٠‏ بل يذكر الصحيح منها ويعزوه إلى البخارى وغيره» فإنه 


مصنف كتاب «شرح السنة» وكتاب «المصابيح» وذكر ما فى الصحيحين 


والسنن > ولم يذكر الأحاديث التى تظهر لعلاء الحديث أنها موضوعةء كا 
یفعله غیره من المفسرين»› کالواحدی صاحب الثعلبی › وهو أعلم بالعربية 
منه» وکالزخشری وغيرهم من من المفسرين ءالذين یذکرون من الأحاديث 
ما يعلم أهل الحديث آنه موضوع ”. 
الثانى : أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة ا وهذا ) 
یذکره علماء الحدیث فی كتبهم التى يعتمد فى الحديث عليهاء كالصحاح 
والسنن والمساند”. مع أن فی بعض هذه" ما هو ضعیف» بل ما يُعلم أنه 
كذب» لكن هذا قليل جداً. وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذبا من 
أن يذكروه فى مثل ذلك . 
الثالث: أن يُقال: الآية باتفاق التاس هى فى المساجد“ كا قال: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (ن)» (س)ء (ب). 
(۲) انظر ما ذکرته عن البغوی فیا سبق ٤٥۷/۱‏ ۔ 
®( م: والمسانيد. 
(6) س ب: هذا. () أجد هذا الحديث. 


»( انظر تفسير آي ٣‏ من سورة الور في تفر الطبرى وابن كثير وزاد المسي وتفسيز القخر" 


.۳/۲٤ الرازی‎ 


۹ - 


الو جه الثانى 


الوجه الثالث 


۳/4 


الوجه السادس 


0و 


ني ر بُو اذ الله أن رفع a‏ اسمه یسب لَه فيها بالغدُو 
والاَصال € / الآية [سورة النور: .]۳١‏ وبيت علي وغیه لیس موصوقا 
مېذه الصفة. 


الرابع : أن يقال : es‏ 


باتفاق المسلمين: ومع هذا يدخحل فی هذه الآيةء لانه لیس فی بیته رجال» 


وإنا فيه هو والواحدة من نساته» ولا آراد بيت النبي صلى ER‏ 
قال : و تذخلوا بوت ابي Ç‏ سورة الاحزاب : ۴ه]» وقال : درن ما يتل 
فى وتكن سور الاحزاب: 1۳١‏ 


الوجه الخامس : ان قوله: «هی بیوت الأنبياء» كذب» فإنه لو کان 


كذلك م یکن لساثر امؤمنين فيها نصيب. وقوله : ويح له فيا اغد 
والآصال,ِ » رال لا هيه اة ولا بيع عن كر ال [سورة الور: 
rv ۳‏ متناول لكل من كان بهذه الصفة. 

الوجه السادس : أن قوله : نی یوت اذ اللہ أن ثَرْقَعَ ‏ نكره موصوفة 


م ور 


لیس فبھا تعپین“ . وقوله : أذ الله أن ترق يكر فيها اس : : إن أراد 


۰ بذلك م ختص به المساجد من 2 a‏ و 


الانياء. 

)1( وغی : صاقطة من (ب) . وني (س): عل وغيره. وقي (ن) : ر و ا 
)( م : موضوعا. 

زس سء ب: : لیس تغییں وهو تحریف.۔ . 

)6( س : من الذكر من في البيوت» وهو خط . 


۹۲- 


وإن أراد بذلك ما مختص به المساجد من وجود الذكر فى الصلوات 


الجمس ونحو ذلك› كانت ختصة بالمساجد. وأما نيوت الأنبياء فليس فيها. 


٠‏ خصوصية المساجدى وإن کان ها فضل بسکنی الأنبياء فيها. 
الوجه السابع : أن يقال: إن أريد ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي 
1 
النبي صلى الله عليه وسلم» فلا يدخل فيها بيت / علي . وإن اريد 
ما دخحله الأنبياءء فالنبي صل الله عليه وسلم قر دحل بیوت کئثر من 
الصحاية . 
وأی تقدیر فَدّرفی الحدیث لا یمکن تخصیص بیت عل بان" من بیوت 
الأنبياءء دون بیت او بكر وعمر وعثمان ونحوهم . . وإدا يکن له 
اخحتصاص» فالرجال مشترکون بینه وبين غبره . 
الوجه الثامن: أن يقال: قوله: الرجال المذكورون موصوفون 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليس" فى الآية ما يدل على ہم 
أفضل من غيرهم» ولیس فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخبرء وفيها الثناء 
عليهم“ ولكن ليس” كل من اثنى عليه أو وعد" بالجنة يكون أفضل 
من غبره» وهذا ل يلزه“ أن يکون هو أفضل من الأنبياء. 
)١(‏ قد: ساقطة من (س)» (ب). 
 )۲(‏ م: تخصیصه ببیت علي بأنه. . 
)( ن م» س: وليس» وهو خطأً. 
(6) س» ب : وفيها من الثناء عليهم . 
(5) ن س» ب : ولیس . : 1 
() 0: وأوعد؛ س : س وأوعده؛ ب : ووعده . )( س لإ يلزم ؛ ب: فلا يزم . 


ET 


الوجه السابع 


۲۸۹٣ ص‎ 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


الرجه التاسع : أن بقال: هب أن هذا يدل على أنبم أفضل من ليس 
كذلك من هذا الوجه» لكن لإ قلت: إن هذه الصفة ختصة بعلي؟ بل 
کل من كانت لا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وبخاف يوم القيامة ء فهو متصف بهذه الصفة . فلم قلت" : إنه ليس 
متصف بذالك إلا عليا؟ ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلا 
واحداء فهذا دلیل على أن هذا لا ختص بعلَ» بل هو وغیه مشترکون 
فيها . وحينغذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها . 
الوجه الماشر: أنه لوسلّم أن عليًا أفضل من غيره فى هذه الصفةء فلم 
قلت : : إن ذلك يوجب الامامة؟ 

واما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سَلّم» فإنها هوق" مجموع 


الصقات التى تناسب الإمامة وإلا فليس كل من صل فى خصلة من 


الخیر استحق أن يکون هو الإمام . ولو جاز هذا لقيل : ففى الصحابة من 
قتل من الكفار أكثر نما قتل علي وفيهم من أنفق من ماله أكثر ما أنفق 
علي وفيهم من کان أكثر صلاة وصياما من علي ء "وفیهم من أوذی فى الله 
أكثر من علي وفيهم من کان اسن من علي“٬‏ وفيهم من کان عنده من 


1 العلم ماليس عند عليّ. 


وبابإحملة لا يمكن أن يكون واحدٌ من الأنبياء ”له مثل ما لكل واحد 


من الأنبياء“ “من کل وجه» ولا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل أحد 


(۱) کل: ساقطة من (سص)» (ب). 
٠ (‏ م فإن قلت . 0 ۳ ممن 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ب)» (س)- (مه) : ساقط من (س)۔ 


-£ 


من الصحابة من كل وجه» بل يكون قى المفضول نوع من الأمور التى 
يمتاز بها عن الفاضل» ولكن الاعتبار فى التفضيل بالمجموع . 


تابع كلام 

۾ فصل 4 الرافضى : 

: البرهان السابع‎ i 

قال الرافضى : ر«الرهان السانع: قوله تعاا : قا فللاألكم . 
ل الرافضى «البرهان السابع : قول ا 


ل سالک عليه جرا إل الود : فی الْقری 4 [سورة الشوری: ۲۳] روى المودة فى 
امد بن حنبل فی مسنده عن ابن عباس قال: لا نزلت قل و 

ل اكم عَلَيْه جرا إا لوده فی الْقَرْبّى 4 قالوا : يا رسول الله من 
قرابحسك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «عليّ وفاطمة 
[وابناهما]". / وكذا” في تفسير الثعليى » ونحوه فى الصحيحين . 
وغير عل“ من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته”» فيكون علي 
أفضل» فيكون هو الإمام» ولأن غالفته تناف المودةء وبامتثال 
أوامره تكون مودته. فيكون واجب الطاعة» وهو معنى 
الإمامة»”. ) ۰ 


“f‏ ا ت د عليه صر 
والجواب سن و جوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا“ الحديث : وقوله: e‏ 
وجوه 
(۱) في (ك) ص ۱١۲‏ (م) - ٠٥۳‏ (م). الوجه الأول 
(۲) وابتاهما: في (ك) فقط . وسقطت من (ن)۰ (م)» (ب)» (س). 
(۴۳) ب: وكذلك. 


)٤(‏ ك: علي عليه السلام. 

(ه) لك: من الصحابة الثلائة لا جب مودته . 

. ك: وامتثال أوامره يون مودة‎  )٩( 
س: الآية: . ا (۸) هذا: ساقطة من (م)..‎ )۷( 


CUR 


«إِن امد روی هذا في مسنده» کذب بين» فان [هذا] ‏ مسند أحمد 
موجود» به" من النسخ ما شاء الله» وليس فيه هذا الحديث. وأظهر من 
ذلك کذبا قوله : إن د نحو" هذا في الصحيحين» وليس هو في الصحيحين» 
بل فيه وني المسند ما يناقض ذلك . 

ولا ريب أن هذا الرجل وأمثاله جهّال بكتب أهل العلمء > لا یطالعونہا 
ولا يعلمون ما فيها . وریت بعضهم جمع مم کتاباً“ في أحاديٹ من کتب 
متفرقة» معزوة تارة إلى الصحيحين» وتارة إلى مسند أحمد. وتارة إلى 
الغازلى” والموفق حطيب خوارزم والثعلبي وأمثاله» وساء «الطرائف في 
الرد على الطوائف». وآخر صنف كتابا هم سياه «العمدة» واسم مصتفه 
ابن البطريق. 

وهؤلاء مع كثرة الكذب فيا يروونه» فهم أمثل حالا من ابي جعفر 
محمد بن علي الذى صنتف هم وأمثالهء فإن هؤلاء يروون من الأكاذيب 
مالا خف إلا على من هو من أجهل الناس. ورأیت كثيراً من ذلك 
الذي عزاه أولغك إلى المسند والصحيحين وغيرها باطل لا حقيقة 
يعزون إلى مسند أحمد ما ليس فيه أصلا. 

لکن امد صف کتابا فی فضائل ابی بکر وعمر وعشان وعلَ 
[وغیرهم]”» وقد یروی فى هذا الكتاب ما ليس فى المسند. ولیس كل 


 -)ب( هذا: ساقطة من (ن)»‎ )١( 

(۲) به: ساقطة من (م)۔ : 

(۳) نحو: ساقطة من (ب)» (س). ‏ (۲) م: جع م کتاب؛ بء س: جمع لمم کتبا 
(ه) ب: المغازي. () وغيرهم : ساقطة من (ن)» (ب)ء (س). 


-۹- 


ما رواه أحمد فى المسند وغیره يكؤن حجة عنده» بل يروى ما روأه آهل" 
العلم» وشرطه فى المسند أن لا يروى عن المعروفين بالكذب عندهء وإن 
کان فی ذلك ما هو ضعیف» وشرطه فی المسند مثل شرط أبی داود فی سننه . 
وآما کتب الفضائل فیروی”“ ما سمعه من شیوخه» سواء کان صحیحا 
أو ضعیفاء فإنه لم یقصد أن لا یروی فی ذلك إلا ما ثبت عنده. ثم زاد ابن 
أحمد زیادات. وزاد أبو بكر القطیعی زيادات . وفی زيادات القطیعی 
أحاديث كثيرة [كذب]"“ موضوعة» فظن ذلك الحاهل أن تلك من رواية 
أحمد. وأنه رواها فى المسند. وهذا خطا قبيح ؛ فإن الشيوخ المذكورين. 
شيوخ القطيعى » وکلهم“ متأخر عن أحمدء وهم ممن يروى عن أحمدء 
لا من یروی آحمد عنه. 
- وهذا مسند أحمد وكتاب «الزهد» له » وكتاب «الناسخ والمنسوخ» وكتاب 
«التفسير» وغير ذلك من كتبه» يقول: حدثنا وكيع» حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدي حدثنا سفیان» حدثنا عبدالرزاق . فهذا أحهمد. وتارة يقول: حدثتا 
أبومعمر القطيعي» حدثنا علي بن الجعدى حدثنا أبونصر التمار» فهذا. 
عبدالله . وكتابه فى «فضائل الصحابة» له“ فيه هذا وهذاء وفيه من زيادات 
القطيعي . يقول: حدثنا أحمد بن / عبدالحبار الصوفى وأمثاله» ممن هو ظ ۲۸٣‏ 
مثل عبدالله بن أحمد في الطبقةء وهو ممن غايته أن يروي عن أحمدى فإن 
أحمد ترك الرواية في احر عمره» لا طلب الخليفة أن محدّثه ويحدّث ابنه 
(۲) كذب: ساقطة من (ن)» (ب)ء (س). 
(۳) ن ب س: کلهم 
)٤(‏ له: ليست ف (م). 
۹۷~ 
م٤‏ منهاج السنة النبوية ج۷ 


۲۸ / € 


ويقيم عنده» فخاف على نفسه من فتنة الدنياء فامتنع من الحديث مطلقا 
ليسلم من ذلك ولأنه"“ قد حدّث با كان عنده قبل ذلك فکان یذکر 
الحدیث بإسناده بح شیوته» ولا یقول: حدٹنا فلان» فکان من یسمعون 
منه ذلك يفرحون بروایته عنه . 

فهذا القطيعي یروی عن شیوخه زیادات» وکٹثیر منہا" کذب موضوع . 
وهؤلاء قد وقع لمم هذا الكتاب ولم ينظروا ما فيه من فضائل سائر“ 
الصحابة» بل اقتصروا على ما فيه من فضائل علي" وكلا زاد حديثا ظنوا 
أن القائل ذلك هو أحمد بن حنبل» فإنهم لا يعرفون الرجال وطبقاتهم » وأن 
شيوخ القطيعئ بتع أن روي أخند" عم شيا ثم إهم" لفرط 
جهلهم ما سمعوا كتابا إلا المسندء فلا ظنوا أن أحمد رواهء وأنه إن 
یروى فى ”المسند» صاروا يقولون لما رواه القطيعى : رواه أحمد فى المسند. 
هذا إن لم يزيدوا على القطيعي ما لم يروه» فإن / الكذب عندهم“ غير 
مأمون» ولهذا يعزو صاحب «الطرائف» وصاحب «العمدة» أحاديث 
يعزوها" إلى مد يروها أحمد لا فى هذاولا فى هذاء ولا سمعها أحد”““ 
(1) ن ب س: لأنه. - 
™( م: زيادات كثيرة منہا. . . 
(۳) ساثر: ساقطة من (م). 
)٤(‏ نف ب» س: بل عرض ذلك على؛ م: بل عز من ذلك على . وهو تحريف . ولعل ما أثبته 


يستقيم به الكلام . 
(۵) ن س: آحذ وهو تحريف . 
e 0(‏ فلم ا 
(v)‏ في : ساقطة من (م) . (۸) م:متهم. 


)٩( ٠‏ يعزوها: ساقطة من (ب). )٠۰(‏ ب: احمد. 


-A- 


قط . وأحسن حال هؤلاء أن تكون تلك مما رواه القطيعي» وما روا 
القطيعي فيه من الموضوعات القبيحة الوضع ما لا بخفى على عام .. 


ونقل هذا الرافضى من جنس صاحب كتاب «العمدة» و«الطرائف» . 


فما أدرى نقل منه”“ أو عمُن ينقل" عنهء وإلا فمن له بالنقل أدنى معرفة 
یستحی أن يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند أحمد والصحيحين» 
والصحيحان والمسند نسخها مللىء الأرض» وليس هذافي شىء منها. وهذا 
الحديث لم يرو فى شىء من كتب العلم المعتمدة أصلاء وإنا يروي مثل 
هذا من محطب بالليل. كالثعلبى وأمثالهء الذين يروون الغخث والسمين 
بلا تییز. 
الوجه الشانى : أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 

بالحديث. وهم المرجوع إليهم في هذا. وهذا” لا يوجد فى شيء من كتب 
الحديث التى یرجع إليها“. ۰ 

الوجه الثالث: أن هذه الآية فى سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل 
السنةء بل جيع آل حم مكيّات» وكذلك آل طس. ومن المعلوم أن علا 
إنا تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر» والحسن ولد فى السنة الثالثة من 
الهجرة» والحسين فى السنة الرابعةء فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود 
الحسن والحسين بسنين متعددة» فكيف يفسر النبي صلى الله عليه وسلم 
الأية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق [بعد]“؟! . 


 )١(‏ ب:عنه. 


(۲) م: نقل. 
(۳) س»ب: .وهذا. 
)٤(‏ ل أجد هذا الحديث. (ه) بعد: زیادة في (م) 


-۹۹- 


الو جه الثانی 


الو حه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الرابع : أن تفسير الآية الذى فى الصحيحين عن ابن عباس 
يناقض ذلك . ففى الصحيحين عن سعيد بن جبير قال : سل ابن عباس 
عن قوله تعالى : فل لا اساك عَلَيه جرا إل المودَة فى الْقَرِي € [سورة 
الشوری: ۲۳]ء فقلت: أن لا تؤذوا ”“محمدا فی قرابته . فقال ابن عباس : 
عجلتَ» إنه لم یکن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهم قرابة» فقال: لا أسألكم عليه أجراًء لكن [أسألكم] أن تصلوا"“ 
القرابة التى بينى وبينكم” . 

فهذا ابن عباس ترجان القران» وأعلم آهل البيت بعد علي » يقول : 
ليس معناها مودة ذوى القربى» لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب 
ويا معشر قريش عليه أجراء لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التى بينى 
وبينكم» فهو سأل الناس الذين ارسل إليهم ولا أن يصلوا رحه» فلا 
يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه“ . 


(1) . ن: ألا تؤنواء م : إلا أن تؤذوا. 
(۲) ن س: لکن تصلوا؛ ب: لکن آن تصلوا. 
)( سبق هذا ا لحدیث في) مضي ۲٠/٤۲‏ - ۲۹ . 


)٤(‏ قال ابن الجوزى قي «زاد المسی ۲۸٥-۲۸٤/۷‏ : دنم في المراد بقرابته قولان: آحدهما: عل 


وفاطمة وولداها. وقد زووه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وقال حقق الكتاب 

تعليقا على ذلك : «قال السيوطى قي «الدن :۷/٩‏ أخرج ابن المنذر وابن أي حاتم والطبرانى 

وابن مردویه بسند ضعیف من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه 

الآية : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) . قالوا: يا رسول الله من قرابتك . 
هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداها. وقد ذکره الحافظ ابن حجر في 

«تخريج الكشاف» وقال: في سنده حسين الأشقر ضعيف ساقط . قال: وقد عارضه ما هو 

آولی منه؛ ففي البخاري من رواية طاووس عن ابن عباس آنه سثل عن هذه الآيةء فقال 


- ۰۰ _ 


الوجه الخامس : أنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربىء 
م يقل : إلا المودة للقربىء ولا المودة لذوى القربى :فلو اراد ا لذوی 
افر لا ن لذوی القربی› کا قال: ‏ واعلَموا اتا عتمم من 
ى ان ن لله ا وللرسول, ولذی ى4 [سورة الأنفال: ١٤]وقال‏ : 
ما اء الله عَلَىْ رَسوله من هل قر فللّه وللرْسولِ ولذى الْقَرْبَى 4 
[سورة الحشر: ۷]. 

وكذلك قوله : قات دا اَی حَفهُ اليشكين واب ًاليل E‏ 
الرم: ۳۸]» وقوله: إوآتى الال على حبه دُوی الْقَرَبَىٰ € [سورة البقرة: 
۷ وهکذا فی غیر موضع . 

فجميع ما فى القرآن من التوصية بحقوق ذوى قربى النبي صلى الله 
عليه وسلم وذوی قربی الإنسان إنا قیل فیها: ذوی القربی » لم يقل: [فى] 
القربى. فلا ذكرهنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوى القربى . 

الوجه السادس: أنه لو أريد المودة همء لقال: المودة لذوى القربى› 
ولم يقل: فى القربى . فإنه لا يقول من طلب المودة لخيره : أسألك المودة فى 
فلانء ولا فى قربى فلان» ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفقلان. فلا 
قال: المودة فى القربى » عُلم أنه ليس المراد"“ لذوى القربى.  ٠‏ 

الوجه السابع : أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على 
يديش قري آل دسق اه غيدرسل قان ابن عباس : خجلت» إن التي 

صلل الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . . الحديث . 

(۱) ن س: لم يقل القربى؛ م: ل يقل لذوى القربى » وهو خطاً. 
(۲) ن: المودة؛ م: بالمودة. 


DE 


i‏ الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


e‏ ریه جرا الت بل أجره على الله > کا قال : فل ما اال 
عليه 4 من روما أ من ن المتكلفني [سورة ص: »]۸٩‏ وقوله :3 تسام 
راقم من مرم مقو [سورة الطور: ۰ وقوله : قل ما سالتکم من 
ك ر ولم إن ری إا عل الل [سورة سبأً: .]٤۷‏ 
ولكن الاستفناء e‏ > کا قال : قل ما شالم عَلَيه من اجر 
إلا م من شاء ان يتخذٌ إلى زه سيلا [سورة الفرقان : .]٥۷‏ 
ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صلى ألله عليه وسلم واجبةء لکن | 
4/ ۳ ثبت وجوہا / مهه الأية ولا عبتهم أجر للنبي”“ صلى الله e‏ 
بل هو ما آمرنا" الله بهء کا أمرنا بسائر العبادات . 
وفی الصحيح عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدعى خا بین 
ص۲۸۷ / مكة والمدينة » فقال : «أذكركم الله فى أهل بيتي ”آذكركم 
الله فى أهل بيتي؛ » . وفى السنن عنه أنه قال: «والذى نفسى 
بيده لا يدخحلون الجنة حتى بوک لله ولقرابتى“) فمن جعل 
(0 م هذا 
(۲) س ب: الني . 
(۳) م: آمر۔ 
)٤ ٤(‏ : ساقط من (س)» (ب). وسبق الحدیث فیما مضی ۲٤٠-۲٤١/٤‏ . وانظر الحديث 
أيضا فى : المسند (ط . الحلبي) ۳۹۷-۳۹۹/٤‏ ؛ مسند الدارمی ٤۳۲-٤۳۱/۲‏ ركتاب 
ا ار ل و ا 
() ن» س: محبونکم ۔ 
CM‏ ل أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن جاء الحديث عن العباس بن عبدالطلب رضی الله عنه 
في: سنن الترمذي ۳٠۸ ۳٠۷/١‏ (كتاب المناقب» باب مناقب أبي الفضل. . . و 
العباس بن عبدالمطلب) ولفظ الحديث فى الترمذي : «. . أن العباس بن عبدالطلب دحل = 


¥ - 


[حبة]”” أهنل يته جرا له يوفيه ياء فقد :اطا ححناً عظي|» .ولو کان 
أجراً له ل نشب عليه نحن »› لان أعطيناه أجره الذى يستحقه بالرسالة» 
فهل يقول مسلم مشل هذا؟! . 
الج ا فعرفة 2 ن یکون عنك 
E‏ ¢ ولا زوج غل 
بفاطمة . فالقربى التى كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه 
بخلاف القربى التى بينه وبينهمء فإنها معروفة عندهم . كا تقول 
لا أسألك إلا المودة فى الرحم التى بينناء وكا تقول : لا أسأالك إلا العدل 
بيننا وبينكم"» ولا أسألك إلا أن تتقى الله فى هذا الأمر. 
الوجه التاسع : أنا نسلم" أن عليّا تجب مودته وموالاته بدون 
i E E GL Eg‏ > مالنا ولقریش 
ذا تلاقوا er:‏ تلاقوا بوجوه مبشرة » وإذا لقونا لقونا بغبر ذلك» قال : فغخضب رسول الله 
:اله عليه وسم ختی اجر یهد ثم قال: «والذي نقسی بيده لا يدحل قلب رجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله» ثم قال: «یا أا الناس من آذی عمُّی فقد اذانى ء فإن) 
عم الرجل صنو آبيه» . قال الترمذي : «هذا حديث حسن ضصحیح) . وجاء هذا الحديث قي 
المسند (ط. المعارف) ۲٠١ ۲١۷ ۲٠۹/۲۳‏ (ط . الحلبي) (٦/٤‏ وجاء الجحدیث 
الله . . . » فضل العباس بن عبدالمطلب) . وضعف الألبانى في «ضعيف الجامع الصغير» 
حديث الترمذي وأحمد ولكن فال إن الطرف الآخر منه صحيح . 
٠ )١(‏ محبة: ساقطة من (ن)٠‏ (م)» (س). 
(۲) س» ب: وقد ذکر. 


)£( م : وبيتك. ِ (9) م : آنا لا تسلم» وهو خحطا . 


“۳ 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


الاستدلال بهذه الأية» لكن ليس فى وجوب موالاته ومودته ما يوجب 
اخحتصاصه بالإمامة ولا الفضيلة . 

وأا قوله: «والشلاثة لا تجب موالاتهم» فممنوع” بل يجب أيضا 
مودتہم وموالاعہم » فإنه قد ثبت أن الله يحبهم» ومن کان الله يحبه وجب 
علينا أن نحبه» فإن الحب فى الله والبغخض فى الله واجب» وهو أوثق عرى 
بل قد ثبت أن الله رضی عنهم ورضوا عنه بنص القران» وکل من رضى 
الله عنه فإنه يحبه» والله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرينء 

وهؤلاء أفضل من دخل فى هذه" النصوص من هذه الأمة بعد نبيها. 

وى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مثل المؤمنين 
فی تواذهم وترا مهم وتعاطفهم کمثل الحسد الواحدي إن اشتکی منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر»” فهو أخرنا أن المؤمنين يتوادون 

ويتعاطقون ويتراحمون» وأنهم فى ذلك كالجحسد الواحد. 

وهؤلاء قد ثبت إيمانم بالنصوص 'والإجماع» کا قد ثبت إيمان علمّء 
ولا یمکن من قدح فی إیمانہم أن یثبت إیمان عل » بل کل طریق دل 

(۱) ت» س: موالاتہم منوع فممنوع» وهو تحریف . (۲) ن» س: في هۇلاء. 

(۴) الحدیث بلفظ مقارب عن النعان بن بشیر رضی الله عنه في : مسلم ۲٠٠۰۰ -۱۹۹۹/٤‏ 
(كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتوادهم) . وجاء الحديث عنه 
بألفاظ أخرى فيه وفي: البخاري ٠١/۸‏ (كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم) وأوله 
في البخاري : ترى المؤمنين في ترا مهم . . . والحديث في : المسند (ط. الحلبي) ۲۷١/٤‏ . 
وتكلم عليه الألبانى في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۷۱/۳ (حديث رقم )٠١۸۳‏ . 

(۴) . ب: يقدح. ۰ () م: فکل. 


ef‏ ت 


عل یمان عل فانہا على إیمانہم آدلء والطریق اتی یُقدح ہا فیهم جاب 
عنها" كا جاب عن القدح فى علي وأؤلى» فإن الرافضي الذي يقدح فيهم 
ويتعصب لعل فهو منقطع الحجة. كاليهود والنصاری الذين يزيدون*° 
إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .. 

وهذا لا يمكن الرافضي أن يقيم الحجة على النواصب الذين يبغضون 
علا أو يقدحون فى إيانه» من الخوارج وغيرهم . فإنهم إذا قالواله : بای 

شیء علمت أن عليًا مؤمن أو ولى لله تعالى“؟ 

قال : بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته . 

قيل له : هذا النقل موجود فى أي ا 
النبي صلى الله عليه وسلم . بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء السليمة 
عن المعارض» أعظم من النقل المتواتر فى مثل ذلك لعل . 

وإن قال: بالقرآن الدالّ على إيان علي . 

قيل له: القرآن إنا دل بأسماء عامة» كقوله : لَمَدّ رضي الله عن 
المومنين) [سورة الفتح : 1۸] ونحو ذلك . وأنت تخرج [من خلك]* اکا 
الصحابةء فإخراج واحد أسهل . 
وإن قال : بالأحاديث الدالّة على فضائلهء أونزول“ لر ان فيه . 
قیل : : أحاديث أولئك أكثر وأصح » وقد قدحت فیهم” . 


(۱) ت م ر الذي. 


E 

(۳) م: يڏعون. ۰ 
(). ن: أوولي لله؛ م: أوولي الله. ٠‏ () من ذلك: زيادة في (م). 
0 م: أو إنزال. (۷) م: وقد قدح فيها. 


- 1*0 _ 


۳٠ lt 


وقيل له: تلك الأحاديث التى فى فضائل عل إنيا رواها" الصحابة 


| الذين قدحت فيهم» فان کان م ل » وإن كان النقل 


صحيحا بطل القدح . 

وإن قال: بنقل الشيعة أو تواترهم . 

قيل له : الصحابة م يكن فيهم من الرافضة أحد. والرافضة تطعن فى 
جيع الصحابة إلا نفراً قليلا: بضعة عشر. ومثل هذا قد يقال : إنهم قر“ 


تواطأوا على ما نقلوه» فمن قدح فى نقل الجمهور كيف يمكنه / إثبات نقل 


نفر قلیل؟ وهذا مبسوط فی موضعه . 

والمقصود أن قوله : «وغير علي من الثلاثة لا تجب مودته» كلام باطل عند 
ا لجمهورء بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة علي لأن وجوب 
المودة عَلى مقدار الفضل» فکل من کان آفضل کانت مودته آمل . 


ي 


وقد قال تعال: $ إن الُذينَ آمنواً وَعَملُواً الصالحات ي سيْجِعّل هم 
الرْحن وداي [سورة مريم: .]۹١‏ قالوا: يحبهم ويجببهم إلى عباده. وهؤلاء 
اففال من نن وعدل جلا من هاه الم يمد نها ھک 
ا يعون EE‏ الله و سام في وجُوههم مُنْ ا 
السجود [سورة الفتح : 4[ ل اخر السورة. 

وى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمل: أىّ الناس 
أحب إليك؟ قال : «عائشة» . قيل": فمن الرجال؟ قال: «أبوهام“ . 


)0( م ھا ور ریف (۲) قد: زيادة في (ن). 
(۴) س» ب: قال. )٤(‏ سبق هذا الحدیٹ فیا مضی ٠۰۲/٤‏ ,` 


- ۱ - 


وفى الصحيح أن عمر قال لأبي بكر رضى الله .عنها يوم السقيفة: بل 
أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" . 
وتصديق ذلك ما استفاض في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ولكن مودة الإسلام»”. فهذا يبن أنه ليس في أهل الأرض أحق 
نفخ روھ ای کن ماکان ات آل سرن اق صل اد غل 
وسلم فهو أحب إلى الله» وما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحق أن يكون ‏ 
أحب إلى المؤمنين»ء الذين بحبون ما أحبه الله ورسوله [كا أحب الله 
ورسوله]”. والدلائل الدالة على أنه أحق بالودة / كثيرةء فضلا عن أن سي ' 


يقال: إن المفضول تجب مودتهء وإن الفاضل لا تجب مودته . ٤‏ 
الرد على قوله : 


وأما قوله : « إن نخالفته تنانی المودةء وامتثال" اوامره هو مودته» فیکو ږ ی 
: .0 س تثافى المودة. . 
واجب الطاعة» وهو معنى” الإمامة» . 


فجوابه من وجوه : أحدها: إن كان المودة توجب الطاعة فقد وجبت الوجه الأول 
مودة ذوى القربى فتجب طاعتهم» فيجب أن تكون فاطمة أيضا إماماً 
ون کان هذا باطلا فهذا" مثله . 
الثانى : أن المودة ليست مستلزمة للامامة فى حال وجوب المودة» فليس الوجه الائ 
(۱) سبق هذا الحدیث فے] مضی ۹۱۸/۱ . 
(۲) سبق هذا الحدیث فیا مضي ۰۱۲/۱ . 
(۳) ما بين المعقوفتين في (م) فقط . 
 )٤(‏ ب: وبامتشال. 
(9) م: بمودته؛ ب : تکون مودته . 


¥ 


الوجه الثالث 


من وجبت مودته کان إماما حینئذ» بدلیل أن الحسن والحسین تجب مودت 
قبل مضیرهما إمامین» وعل تجب مودت" فی زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن إماماء بل تجب وان تأخرت إمامته إلى مقتل عثان . 

الثالث: أن وجوب المودة إن كان ملزوم الإمامةء [وانتفاء الملزوم]" 
يقتضى انتفاء اللازم» فلا تجب مودة إلا من يكون إماماً معصوما. فحينثذ 
لا یود احدا“ من المؤمنين ولا محبهم› فاد تچب مودة أحد من المؤمنين 
ولا محبتهء إذا ل يكونوا أئمة : لا شيعة على ولا غيرهم . وهذا خلاف 
الإجماع» وخلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام . 

الرابع : ان قوله : «والمخالفة تنانى المودة» . 

يقال : متى ؟ إذا كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقا؟ الثانى منوع» وإلا 
لکان" من وجب على غیره شیثا لم یوجبه الله عليه ن خالفه فلا یکون عبًا 
له فلا یکون مؤمن” عبًا ممن حتی يعتقد وجوب طاعته» وهذا معلوم 
الفساد. 

وأما الأول فيقال” : إذا لم تكن المخالفة قادحة فى المودة إلا إذا كان 
مخالفته قادحة فی مودته . فإذا ف وجوب الطاعة بمجرد وجوب المودة 
)١(‏ ن م» ص:َ إمامته» وهو طا . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). 
(۳) ماحد ٠‏ 
(6) م کان . 
)٥(‏ ن م» س مۇمنا. 
() ن» س: أن يقال . 
(۷) ن س ب: أثبت. 


~1 °A- 


باطلك وكان ذلك دَوْراً متنعاء؛ فإنه لا يعلم أن المخالفة تقدح فى المودة 

نحتی يعلم وجوب الطاعةء ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم آنه إمام » 

ولا يعلم أنه إمام حتی يعلم آن خالفته تقدح ف ا 
: أن يقال : : الخالقفة و ف إدا م بطاعته 0 م ؟ الوجه الخامس 

فى خلافة أبي بكر وعمر وعثان . 
السادس : يقال : هذا بعينة بقال ف حقی أي بكر وعمر وعثان. فإن الوجه السادس 
السابع : الترجيح من هذا الحديث. لأن القوم دعوا الناس إلى ٠‏ الوجه السابع 

وطاعتهم وادعوا الإمامةء / والله وجب طاعتهم» فمخالفتهم" “تقد اح /٤‏ ۴ 

ف e‏ » بل تقدح فى حبة الله ورسوله . ولا ريب أن الذي ابتدع ا 

یکن عبالھ وروا TT e‏ 

فالنصاری لون الملسيح إلهاء ا إبراهيم وموسی 

أقل من الحواريين الذين كانوامع عيسى . وهؤلاء بجعلون عليًاهو 

الإمام العصوم ¢ أوهو 2 النبي أو ال ¢ والخلفاء الأربعة a‏ 

)0( م المخالفة تقدح ی فى المودة. 


(۲) ن س: ولم يۇمر؛ م: وإذا م يۈمنء وهو تحريف . 


(۳) ب: فمخالفهم . 

)٤-٤(‏ : ساقط من (س)» (ب). 

(۰) س» ب: عدو وهو خطاً. )١(‏ س ب: وهو. 

(۷) م: أوالإلله. (۸) الأربعة: ساقطة من (م). 


NSA 


تابع كلام 
الرافضى : 

البرهان الثامن : 
(ومن التاس من 
يشر ی نفسه. .) 


.. الخ. 


أقل من" مثل الاشتر الننخعى ' وأمثاله الذين قاتلوا معه. وهذا كان 
جهلهم وظلمهم أعظم من آن يوصف : ويتمسكون بالنقولات 
اللكذوبة. والألفاظ المتشامة. والأقيسة الفاسدةء ويدعون 
المنقولات الصادقة بل" المتواترةء والنصوص البينة » والمعقولات 
الصريحة . 

قال الرافضي “: «البرهان الثامن E‏ : ومن التاس 
من یشری E:‏ ابتغاء مَرضات ال4 [سورة البقرة: .]۲٠۷‏ قال 
الثعلبى : : إن رسول الله صل الله عليه وسلم لا أراد الهمجرة خحلف 
عل بن أي طالب لقضاء دیونه ورد الودائع التى كانت عنده» 
ومر“ ليلة حرج إلى الخار» وقد أحاط المشركون بالدارء أن ينام 
على فراشه» فقال له: يا علي اتشح ببردى الحضرمى الأخحضر"“» 
ونم على فراشی » فإنه لا بخلص“ إلیك منہم مکروه إن شاء الله 
(۲) س ب: النخفى» وهو تحريف . وسبقت عبارة ماثلة فيا مضي ٠٥١/۲‏ . 
(۴۳) بل: ساقطة من (س)ء (ب). 
)٤(‏ ف (ك) ص ۱١۹۳‏ (م) - ٠٣١٤‏ (م). 
() ك: م: بن آي طالب عليه السلام . 
»( م: وأمر. 


(۷) س»ب: الأحضر الحضرمى . 
(۸) ك: لايصل. 


۰ 


[تعالى] ففعل ذلك» فأوحی الله تعالی إلى جبریل” ومیکائیل 
۴ قد آحیت بینکا» وجعلت عمز أحدکا“ أطول من عمر 
الآخحر». فأيكا يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاحتار کلاهما الحیاةء فأوحی 
اه“ إلیها: ألا كتا مثل عل بن بي طالب» آخیت بينه وبين 
محمد عليه الصلاة والسلام فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلاء فكان 
جبریل“ عند رآسهء ومیکائیل عند رجلیه» فقال جبریل: بخ 
بخ من مثلك يا ابن بي طالب يباهى الله بك الملائكة؟ فأنزل 
الله عز وجل على رسوله صل الله عليه وسلم وهو متوجه إلى المدينة 
ف شأن علي : ومن الاس من شری ا ابتغاء مرضات 
الله رسورة البقرة: .]٠٠۷‏ وقال ابن عباس : إنها نزلت فى علي “ما 
هرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين إلى الغار» وهذه 


. تعالى : ليست في (ن)» (م). وني (ك): عز وجل‎ )١( 
. لك: فاوصى الله عز وجل؛ ن م: فأوحی الله‎ )۲( 

(۳) ك: جرئيل . 

 )٤(‏ ن م: أحدها. 

(ه) ك: الله عزوجل. 

() ك: جررئيل عليه السلام . 

(۷) ك: بخ بخ لك باعل : 

(۸) س» ب: باهی . 

. ك: عل بن أبي طالب عليه) السلام‎ )٩( 

)٠٠(‏ ك (ص ٠١٤‏ م): فى علي بن أي طالب عليه السلام. 


-- 


الردعليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاتى 


ص۲۸۸ 


الوجه الثالث 


فضيلة" ل تحصل لغيه تدل على أفضلية عل على" جيع 
الصحابة". فيكون هو الإمام» . 

الجواب صن وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل. وجرد نقل 
الثعلبي وأمثاله لذلك. بل روايتهم » ليس بحجة باتفاق طوائف [أهل]“ 
السنة والشيعةء لأن هذا مرسل” متأخرء ولم يذكر إسناده» وفى نقله من“ 
هذا الجنس للإسرائيليات والإسلاميات آمور يعلم أنها باطلة ء وإن کان 
هو ل يتعمد" الكذب . 

ثانيها: أن هذا الذي نقله من هذا الوجه“ كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث / والسيرة". والمرجع إليهم فى هذا الباب. 

الثالكث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة 
) يكن للقوم غرض في طلب علي وإنما كان مطلوبهم النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبا بکرء وجعلوا في کل واحد من) دیته لمن جاء به کا ثبت ذلك 
في الصحيح الذي لا يستريب أهل العلم في صحته” ٠"‏ وترك علا ف٠‏ 


. . لك: فضيلة له. . ™( ن» سء ب: فضيلة علي على ؛ ك: أفضليته على‎ )١( 
آهلل: زيادة في (ب).‎ )٤( س» ب: أصحابه۔‎ )۴( 
من: ساقطة من (م).‎ )١( م: من مثلء وهو تحریف.‎ )٥( 
ن م» س: يعتمد. (۸) ت س: عن الوجه؛ ب :على هذا الوجه..‎ ~ 


. ل أجدهذا الحديث الموضوع في كتب ا لحديث والسيرةء وانظر ما يلل في الصفحات التالية‎ )٩( 

)٠١(‏ سيرد الحديث مفصلا في يعد في الجزء الثامن عن عائشة رضى الله عنها وهو في البخاري 
٠١-٥‏ (كتاب متاقب الأنصار» باب هجرة الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة ) وسيرد فيه إن شاء الله أن سراقة بن جعشم قال : جاءنا رُس كار قريسش 
EE‏ 

. ن م: على‎ )۱١( 


“NIY 


ر ا کی ع ی ا فلا 
أصبحوا وجدوا علا فظهرت خيبتهم > ول يؤذوا علياء بل سألوه عن النبي 
صلى الله علي وسلم » یرهم له لا حلم لبه وا یکن هتاك وف عل 
علي من ع أحد" وإن] كان الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم وصدّيقه» 
ولو کان هم في ع غزض لتعرضوا له ما وجدوهء فلا م يتعرضوا له دل على 
ہم" لا غرض هم فيه فاي فداء هنا بالنفس؟ . 

والذي كان يفديه بنفسه بلا ريب» ویقصد أن یدفع بنفسه عنه» 
ويكون الضرر به دونه هو أبوبكر. كان يذكر الطلبة فيكون خلفه» 
ويذكر الرصد فيكون مامه وکان يذهب فیکشف له الخبر. وإذا [کان]*“ 
هناك ما تخاف أحب أن یکون به لا بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

وغير واحد من الصحابة قد فداه بنفسه قي مواطن الحروب» فمنهم من 
تل بین یدیه» ومنہم من شُلّت یده» کطلحة بن عبدال . . وهذا واجب على 
المؤمنين كلهم . فلو قَدّر آنه كان هناك فداء بالنفس لكان / هذا من 
الفضائل المشتركة بينه وبين غيره a‏ 
خوف على علي؟ . 

قال ابن إسحاق قي «السيرة» - مع أنه من المتولين“ لحل المائلين إليه - 
وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله» واستخلاف علي على 
فراشه ليلة مكر الكفار به قال" «فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم 


(۲) ت م: على أنه. 
(۳) کان: ساقطة من (ن)» (سص). 


ري ن: المتوالين. (ه) القابلة على النص التالى مع «سيرة ابن هشام» ۱۲۸-۱۲۹/۲ . 


“1۳ - 


rr /f 


فقال له"“: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه . قال: 
TS‏ اجتمعوا على بابه یرصدونه متی” ینام» فیشبون 
عليه فلا رآی رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم قال لعي“ : نم 
على فراشی واتشح ” ببردى هذا الحضرمى الأخضرء فنم فيه" فإنه لن 
يخلص” إليك شيء تكرهه منهم . وعن محمد بن کعب القرظی “ قال : لا 
اجتمعوا له» وفیهم : آبوجهل" » فقال وهم على بابه: إ إن عمداً يزعم 
أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم [من] ٠‏ 
بعد موتكم » فجُعلت لکم جنات كجنات"'الأردن» ون لړ تفعلوا کان له 
فیکم ذبح » ثم بُعثتم من بعد موتکم» فجعلت"لکم نار تحرقون فیها. 
قال : وخرج رسول الله صلل الله عليه وسلم عليه" فأخذ حَمنة ٠٥‏ 


(1) سيرة ابن هشام : جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : . 

(۲) سررة ابن هشام : عتمة من الليل . (۳) ب: حتی. 

. ابن هشام : مکانہم قال لعل بن بي طالب‎ )٤( 

)°( ابن هشام : وتسج . 

)١(‏ فيه: ساقطة من (س)ء» (ب). 

(۷) م: لايخلص. : 

(۸) ابن هشام : قال ین إسحاق: فحدثنی یزید بن زیاد عن محمد بن کعب القرظی قال. . 

. ابن هشام : بو جهل بن هشام‎ . )٩( 

. من: ساقطة من (ذ)ء (س)ء (ب). وأثبتها من (م). ابن هشام‎ )٠١( 

(۱۱) ابن هشام: جنان کجنان . 

)7( ابن هشام : ثم جعلت. . 

۱ سقطت «علیهې» من (م). وی «ابن هشام» : کح غل ر الله صلل الله عليه 
و 


05 ل : حفية؛ م: حصاة. 


- € - 


من تراب في يده» ثم قال: نعم" آنا أقول ذلكء نت أحدهم . وأحذ 
الله على أبصارهم عنهء فلا يرونه"“. . . . ولم يبق منہم رجلا إلا وضع . 
على" رأسه تراباء ثم انصرف ”“ إلى حيث أراد أن يذهب» فاتاهم ات ممن 
ل یکن معهم فقال: ما تنتظرون هنهنا؟ قالوا": محمداً. قال: خيبكم 
الله ! قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على 
رأسه تراباء وانطلق لخحاجته". افا ترون ما بکم *؟ قال: فوضع کل 
رجل منم يده على رأسه» فإذا عليه تراب ثم جعلوا يطلعون” فرَوّن 
عليّا على الفراش مسجو برد رسول الله صل الله عليه وسلم » فيقولون : 
والله إن هذا لمحمدٌ نائ)ء عليه بردة. فلم يرحوا كذلك حتی أصبحوا. 

فقام علي عن الفراش› فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي کان حدٿا” 


وكان ما أنزل الله [من القران] ذلك اليوم"": : يكر يك الین مروا 


(۱) نعم : ليست قي «ابن هشام» . 

(۲) ن س ب: وأنت. 

(۴) بعد عبارة «فلا يرونه» توجد ثلاثة أسطر في «ابن هشام» اختصرها ابن تيمية . 

. . م: إلا وضع الله على . . ابن هشام : إلا وقد وضع على‎ .)٤( 

() ن: انصرفوا. 

(1) س» ب: فقالوا. 

(۷) م: ثم انصرف وانطلق لحاجته؛ س» ب: وانطلق إلى حاجته. 

(۸) م: أمامکم . 

)٩(‏ ابن هشام : يتطلعون. 

. ابن هشام : متسجيًا‎ )۱١( 

 .انثدح م: والله لقد صدقنا الذي كان حدثناء؛ ابن هشام : والله لقد كان صدقنا الذى‎ )۱١( 

(۱۲) ن سء ب: وکان ما آنزل اله ذلك الیوم ؛ ابن هشام ۱۲۸/۲ : قال ابن إسحاق: وكان 
ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم» وما كانوا أجمعواله: ٠‏ ّ 


- No 


الوجه الرابعم 


ر أو يقلو 1 رجو ورون ر الله واللَه حير الاكرين) 
[سورة الأنفال: [T°‏ وقوله : 3 بقولون ال تربص ب ڼه ریب المنون» الآية 
[سورة الطور: [Y*‏ وأذن الله لنبيه"“ في الهجرة عند ذلك”» 1 


فهذا بين آن القوم م يکن هم غرض في علي صلا . 

وأيضا فإن النبي صلی الله عليه وسلم" قد قال: «اتشح بردی هذا 
الأحضرء فنم فيه» فإنه لن بخلص إليك منهم رجل بشيء تكرهه» فوعده» 
وهو الصادق. أنه لا بخلص إليه مكروه» وكان طمأنينته بوعد الرسول 
[صلى الله عليه وسلم] . 

الرابع : أن هذا الحديث فيه من الدلائل على كذبه ما لا بخفى › فإن 
sS E‏ الباطل الذي لا يليق بہم» وليس أحدها 
انعا فيؤثره الآخر بالطعام» ولا هناك خوف فيؤثر أحدها صاحبه 
بالأمن”» فكيف يقول الله هما : أيكا يرثر صاحبه بالحياة؟ ولا للمؤأخاة 
بين الملائكة أصل» بل جبريل له عمل يختص به دون ميکائيل» ومیکائيل 
له عمل بختص به دون جبريل» كا جاء في الآثار أن الوحي والنصر 
لجبريل» وأن الرزق والمطر لميكائيل . 


(1) 0 : ذکر الآأية التالية E‏ کک أسطر 


فأذن. . 
(۲) ابن هشام : عند ذلك في المجرة. ‏ (۳) ن م: فالنبي صلى الله ءايه وسلم . 
(ه) م: بالآخر. 


2 


ثم إن کان الله قضی أن عمر أحدهما أطول من الآخر فهو ما قضاه» 
وإن قضاه لواحد وأراد منها أن يتفقا على تعيين الأطول. أو يؤثر به أحدهما 


الآخرء وهما راضيان بذلك» فلا كلام . وأما إن كانا يكرهان ذلك فکيف ‏ 


یلیق بحكمة الله ورحته آن حرش بینا» ویلقی بینہ] العداوة؟ ولو كان 
ذلك حقا - تعالى الله عن ذلك -ثم هذا القدر لووقع مع أنه باطل» فكيف 
تأخر من حين خلقه) الله قبل آدم إلى حين المجرة؟ وإن) كان يكون ذلك 
لو کان عقب خلقه| . ) 


الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ عليًا ولا غيره» بل كل 


ما رزوی في هذا فهو كذب . وحديث المؤاخحاة الذي يروى في ذلك - مع 


ضعفه وبطلانه - إن فيه / مؤاخاته له في المدينة» هکذا رواه الترمذي. 


فأما بمكة فمؤاخاته له باطلة على التقديرين . 
وأيضا فقد عرف أنه لم يكن فداء بالنفس ولا إيثار بالحياة باتفاق علماء 
النقل. 


)١(‏ أشرت إلى هذا الحديث الموضوع فيمامضى ۳۲/٤‏ وذكرت هناك أن ابن تيمية سيتكلم 
کلاما مفصلا على هذا الحدیث فی یلى إن شاء الله ( ۷ / ۳۹١‏ ) . وأما حديث الترمذي 
فهو فيه ۳۰٠/۰‏ (كتاب الناقب. مناقب علي بن أي طالب باب ۸) ونصه: عن ابن 
عمر قال : آخی رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابهء فجاء عل تدمع عيناه» فقال : 
یا رسول الله آخیت بین آصحابك ولم تاخ بینی وبين أحد . فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «آنت أخحى فى الدنيا والآخرة» . قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب وفيه عن 
زين بن أبي أوى». وذكر الألبانى الحديث في «ضعيف الجامع الصغير» ٠١/۲‏ وذكر 
السيوطى : «ت (الترمذي)ء ك (الحاكم) عن ابن عمر» وقال الالباني: «ضعيف جداً». 

وذکره التبریزۍ في «مشكاة المصابیح» ۲٤٤-۲٤۳/۴‏ . 


- ۱۷ - 


الوجه الخامس 


ظ ۲۸۸ 


rr /t 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


أعظم ال منكرات ؛ فإن الله بحفظ من شاء”“ من خلقه بدون هذا. وإنمارُوى 
هبوطها يوم بدر للقتال» وني مثل تلك الأمور"“ العظام» ولو نزلا لحفظ 
واحد" من الناس لنزلا لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه ء اللذين 
کان الأعداء يطلبونه) من كل وجهء وقد بذلوا في کل واحد منها دیته» وهم 
عليه) غلاظ شداد سود الأكباد. 

السابع : أن هذه الآية في سورة البقرة» وهي مدنية بلا حلاف وإنا 
نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينةء لم تنزل وقت 


هجرته". وقد قيل: إنها نزلت لما هاجر صهيب وطابه المشركونء 


فاعطاهم ماله» وآتى المدنيةء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ربح البيع 
ا یی . وهذه القصة مشهورة في التفسي نقلها غبر واحد . 
وهذا ممكن ؛ فإن صهيبا هاجر من مكة إلى المدينة. قال ابن جرير“ : 


«اخحتلف” أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية [فيه]» ومن عنى با. 


 )۱(‏ س» ب: من یشاء. 


(۲) س: وفي مثل ذلك الأمور؛ ب: وفي مثل ذلك من الأمور. . 

(۳) م:احد. 

. ت: بعد هجرته؛ س» ب: قبل هجرته‎ )٤( 

(ه) الحديث في المستدرك للحاكم ۳۹۸/۳ وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم 
4خرجاه» . ونسب الطبرى في تفسيره هذا الكلام لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال إن الآية 
نزلت في صهيب؛ وكذا قال ابن كثبر في تفسيرهء ولكنه قال بعد ذلك : قال ابن مردوية - 
وساق بسنده - وذكر خبر هجرة صهيب رضى الله عنه إلى أن قال: حتى قدمت المدينة فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «ربح صهیب» ربح صهیب» مرتین . وانظر: «زاد 

االمسي لابن الجوزى. 

(1). في تقسيره (ط . المعارف) .۲٤۸- ۲٤۷/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري : ثم اختلف. () فيه: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 


- ۱۱۸A - 


فقال بعضهم : نزلت فى المهاجرين والأنصار » وعنى بها 
المجاهدون في سبيل الله» . وذكر بإسناده هذا القول" «وعن قتادة 
قال : وقال بعضهم : نزلت في قوم بأعیانهم"» وروی عن «القاسم 
قال : حدثنا الحسین) حدثنا حښّاح“) حدثنا ابن جریح » عن _ 
عكرمة ”“قال: نزلت في صهيب وأبي ذر جندب ”"» أخذ أهل أبي ذر 
[إباذر]“ فانفلت" منهم»ء فقدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ فلا رج مهاج راأعرض نوا له ». وكانوا "مر الله رانء 
فانفلت"' أیضا حتی قدم عليه" وأما صهیب فأخذه أهله » فافتدی 


(OP) ° 
¢ 


منهم بماله » ثم خرج مهاجرا فأدرکه قنفڌ بن عمير بن جدعان 

۴۴۷/٤ انظر‎ 7 

(۲) تفسير الطبرى: نزلت في رجال من المهاجرين بأعيانمم . 

(۳) ت م» س: حدثنا الحسن . 

(6) م“ س» ب: حدثنا الحجاج ؛ تفسير الطبری: حدثنى حجاج۔ 

() تفسیر الطبری: عن ابن جریج . 

. بعد «عكرمة» أورد الطبرى الأية‎ ٠ )١( 

(۷) ن م» س: في صهیب وآبي ذز وجندب» وهو خطا؛ تفسیر الطبری: في صهیب بن سنان 
وأبي ذر الغقارى جندب بن السكن . 

(۸) آباذر: ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 

)٩(‏ م» س: فانقلب وهو تحریف. 

)۱١(‏ ت م» س: وکان. 

. م“ س : فانقلب‎ )۱۱١( 

(۱۲) تفسرر الطبرى: حتى قدم على النبي عليه السلام. 

(۱۳) ن م س: سعد ابن عمرو بن جدعان؛ ب: منقذ بن عميربن جدعان. وذكر الأستاذ 
محمود محمد شاکر في تعلیقه ۲٤۸/ ٤‏ (ت )١‏ : أن المطبوعة كانت عرفة إلى : منقذ بن عميرء 
وتكلم على قنفذ رضى الله عنه. : 


-۱۱۹- 


الوجه الثامن 


الوخه التاسع 


فخرج له مما" بقی من ماله فخا ل 

«وقال اخرون: عنى“ [بذلك]” كل شار نفسه في طاعة الله“ 
وجهاد” في سبيل الله وأمر"“ بمعروف» . ا 

ونسب هذا القول إلى عمر بل وابن عباس» وأن صهيبا كان سبب 
النزول“ ٍ 

الثامن : أن لفظ الآية مطلق. ليس فيه تخصيص . فكل من باع نفسه 
ابتخاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم وصدّیقه» فإنہ) شریا نفسه]" ابتخاء مرضات الله » وهاجرا في 


سبیل الله » والعدو يطلبه) من کل وجه . 
التاسع : أن قوله: « هذه فضنيلة ل تحصل لغيه [فدل عل أفضايته] ovr‏ 
فيكون هو الإمام»"“ 


)١(‏ ن» م“ س: با. 
(۲) تفسبر الطبرى: وخل . 
(۳) ترك ابن تيمية تسعة أسطر من تفسير الطبرى بعد كلمة «سبيله». 


. . تفسير الطبرى: بل عنى‎ . )٤( ٠ 


() م: عنى بها؛ وسقطت وبذلك» من (ن)» (س). 


(1) » س: في سبيل الله . 


(۷) س» ب: وجاهد. 

(۸) تفسیر الطبری: او آمر. 

(۹) انظر تفسیر الطبری ٤‏ / ۰٣۲۔۱٣۲‏ ۔ 

)۱١(‏ م: انفسها. 

0۷ عبارة را ف وسبق کلام ارافضي (ص ۱۱۲) وفیه : تدل على 
أفضلية علي على جميع الصحابة . 

. ساقطة من (م)‎ ٠: عبارة «فيكون هو الإمام»‎ )٠۲( 


۰ - 


فيقال": لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهمجرة | 
تحصل لغيره من ¿ الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع» » فتكون هذه الأفضلية 
ثابتة له دون عمر وعثان وع وغيرهم من الصحابةء فيكون هو الإمام . 

فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه . يقول الله : : إلا صر 
فقذ نَصره الله رجه کک تين إذ هما ني الَخّار إذ يمول 
لصاحبه ل رن إن الله مَعنّا4 [سورة التوية : : 

ومثل هذه OS‏ بخلاف الوقاية 
بالنفس. فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى 
الله عليه وسلم بنفسه. وهذا واجب على كل مؤمن» ليس من الفضائل 
الملختصة بالأكابر من الصحابة . 

والأفضلية ا ت با لخصائص لا بالمشتركات . بین ذلك آنه ا تقل 
احدٌ آن علب آوذی في مبیته" على فراش النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
اوذ غیره في وقایتھم" النبي صل الله عليه وسلم : تارة بالضرب. وتارة 
بالجرح» وتارة بالقتل . فمن فداه ذف أعظم ممن فداه ول يؤذ. | 

وقد قال العلاء: ما صح لعل من الفضائل فهي مشتركة» شاركه فيها 
غيره» بخلاف الصديق » فإن كثيرا من فضائله - وأكثرها - خصائص له» 
لا یشرکه فیها غیره . وهذا مبسوط في موضعه“ 
ر م: ني بیت وهو تحریف. . 


۳( ب : وقایته . 
)٤(‏ س» ب : NT‏ والله أعلم . 
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الرافضي الرهان 
التاسع: (فمن 
حاجك فيه من 
بعد ما جاءك من 
المسلم. .) 
...الخ. 


re /f 


: لمان e‏ و 9 فن 
E‏ واا رنساتة ا و ت نهل E‏ 
نة الله عل الكاذبين» [سورة آل عمران: ]٦١‏ . نقل الحمهور كافة أن 


«أبناءنا» إشارة إلى الحسن والحسينء و« نساءنا» إشارة إلى 


فاطمة . و «أنفسنا» إشارة إلى علي ”. وهذه الآية دليل” على ثبوت 
e‏ / نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والاتحاد محالء فيبقى المراد بالمساواة له الولاية” . وأيضا 
لو کان غر هؤلاء اا هم وأفضل” منهم في استجابة الدعاء 
لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة» وإذا كانوا هم 
الأفضل تعينت الإمامة فيهم” . وهل تخفى دلالة هذه الأية على 
اللطلوب إلا [على]” من استحوذ الشيطان عليه وأخذ بمجامع 


(1). في (ك) ص ٠١٤‏ (م)۔ 
)٠(‏ ك: إلى أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام . 


™ ك: دل دليل. 

ر٠‏ ك: فيبقى الراد: الساوى» وله صل الله عليه وآله الولاية العامةء فكذا لمساوية. 
ره) ك: أوآفضل. 

() ك:فيهم عليهم السلام. (۷) على: ساقطة من (ن)» (س). 
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قلبه» وحببّت إليه الدنيا" التي لا ينها إلا بمنع أهل الحتق من“ 
حقهم ؟. 

والجواب أن يقال أما أخذه عليًا [وفاطمة]” والحسن والحسين في 
المباهلة فحديث صحيح »› رواه مسلم جن سعد ين أي وقاص . قال في 
حدیث طویل ^“ : ا ك هذه الآية: $ قل َعَالّوا ندع نانا ابتاك 
وَنساءَنًا وَنسَاءكم وانفُسنًا وانف کي [سورة آل عمران: ۱] دعا رسول الله 


صلی الله عليه وسلم عليّا وفاطمة نينتا ا فقال : «اللهم هؤلاء 


أهل». 
ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية . 
وقوله : «قد جعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم » والاتحاد 
محال فبقى المساواة له" وله الولاية العامة فكذا لمساوية»“ 
قلنا: لا نسلم أنه ل يبق إلا المساواة» ولا دليل على ذلك. بل مله على 
ذلك متنع » لآن أحدا لا يساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا علا“ 
ولا غیره. 
)0 ك: وخيّل له حب الدنيا. (۲) ك:عن. 
)"( وفاطمة : ساقطة من (ن)ء (س)» (ب). 
E (6)‏ 2 رضی ا ٤4‏ ر(کتاب فضائل 
معارة, بن آي سيان عدا تال ا ا الراب؟ . N.‏ والكلام 
)٥(‏ ی اشتاپ رجاتت تی «وأبتاءکم» فقط . 
() له: ساقطة من (م). 
(۷) م» س: فكذا المساواة؛ ن: فكذاالمساوية. .(۸) تم س: لا علي : 
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الجواب 


۰ ص ۲۸۹ ۰ 


وهذا/ اليل الي لا يى الو الال يي 
الإفك : لوا إ اذ ب ٠ظ‏ المؤمنون والومنات مهم خبرا 


۰ [سورة النور: »]١١‏ ول يوجب ذلك أن يکون المؤمنون والمؤمنات متساوین . 


وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل : فووا إل بارئكم فافتوا أنسكمْ 
لحم خير نكم عند بارئكمْ) (سررة ابقرة: ٠٤‏ أي : يقتل بعضكم 
بعضاء ول وجب ذلك آن یکوٹوا متساوین» ولا آن پکون من عبد العجل 
مساويا من م يعبده. 

وكذلك قد قیل في قوله : ولا تفلو اشک [سورة النساء E‏ 
لا یقتل بعضکم بعضاء وإِن کانوا غير متساوین . 

وقال تعالی : ولا مروا اسک [سورة الحجرات : ]١١‏ : أي لا يلمز 


بعضكم بعضاء فيطعن عليه ويعيبه. وهذا هى جميع المؤمنين» أن 


لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب» مع أنهم غير متساوين لا في 
الأحكامء» ولا ف الفضيلة ء ولا الظالم كالمظلوم › ولا الإمام كا اموم : 
ى ن ر LE o‏ 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «إثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم € [سورة 
البقرة: »]۸٠‏ آي يقتل بعضکم بعضا. 

وإذا كان اللفظ في قوله: وانفسضا وانفسكکٌ) كاللفظ في قوله: 
وولا تلمزوا أنفسكم 4 [سورة الحجرات: »]1١‏ 3 و إذ عمو ٠‏ ظْنْ 
9و olo f R2 2 oO‏ 
المؤمنون والمۇمنات بانفسهم حرا [سورة النور: »]١١‏ ونحو ذلك» مع 
أن التساوي هنا ليس بواجب بل متنع» فكذلك هناك وأشد. بل هذا 
اللفظ يدل على المجانسة والمشاة . والتجانس والمشامهة يكون بالاشتراك 
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ف [بعضصس الأمورء کالاشتراك ي] الإيان“ فالمۇمنون إخحوة ف الإبان» 
وهو المراد بقوله : ظ لول إِذ RE‏ المومنونَ والمۇمتات اسهم 
حرا [سورة النور: »]١١‏ وقوله : وولا تلمرُواً أنفسّکمٌ )4 [سورة الحجرات: .]1١‏ ` 

وقد يكون بالاشتراك في الدينء وإن كان فيهم المنافقء كاشتراك 
امسلمين في الإسلام الظاه وإن كان مع ذلك الاشتراك في النسب فهو 
آوکد. وقوم موسی کانوا نقسنا ”۔ہذا الاعتبار. ‏ 

ار و وو ی م رک و ا ى E‏ 

قوله تعالى : تعَالوا ندع باعتا وابَاءَكم وَنساءنا وَنِسَاءَكم وانفسنا ‏ 
وانمُسکْ) [سورة آل عمران : آي رجالنا ورجالکم › أي الرجال الذين هم 
من جنسنا ف الدين والنسب»› والرجال الذين هم من جنسکم ٤‏ أو المراد“ 
التجانس في القرابة فقطء لأنه قال: «إأباءنا وَأباءَكُم وَساءنا 
وَنسَاَكمْ ‏ فذكر الأولاد وذكر [النساء]* والرجالء فلم أنه أراد ‏ 
الأقربين إلينا من الذكور والإناث» من الأولاد والعصبة. ٠‏ 

وهذا دعا الحسن والحسين من الأبناءء ودعا فاطمة من النساءء ودعا . 
علي من رجاله”» ول يكن عنده أحد أقرب إليه نسباً من هؤلاءء وهم 
الذين أدار عليهم الكساء. 

والمباهلة انا تحصل بالأقربين إليه» وإلا فلو باهلهم الا ف 


() نف س: يكون بالاشتراك في جميع الإييان ؛ ب : يكون بالاشتراك قي الإيان؛ م: يكون 
بالاشتراك في بعض الأمورء فالاشتراك في الإيمان . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

)( م : وأنقساء وهو تحريف. 

(۳) س» ب: والمراد. 

)٤(‏ النساء: ساقطة من (ن)ء» (س)»ء (ب). 

)٥(‏ م: من رجالر. 
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النسب» وإن كانوا أفضل عند الله » لإ مجحصل المقصود؛ فإن المراد جم 
يدعون الأقربين» كا يدعو هو الأقرب إليه . 

والنفوس تحنو على أقاريها مالا تحنو على غيرهم» وكانوا يعلمون أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعلمون / أنهم إن باهلوه نزلت البهلة 
عليهم وعلى آقارہم» واجتمع خوفهم "على آنفسهم وعلى أقارہم » فکان 
ذلك بلغ في امتناعهم» وإلا فالإنسان قد يختار أن هلك ويا ابنهء 
والشيخ الكبير قد بختار الموت إذا بقى أقاربه في نعمة ومال, . وهذا موجود 

فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبينء 
فلهذا دعا ھؤلاء . 

واية المباهلة نزلت سنة عشرء لا قدم وفد نجران» ولم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد بقى من أعمامه إلا العباس» والعباس لم يكن من 
السابقين الأولين› ولا کان له به اخحتصاص كعلي . وأما بنو عمه فلم یکن 
فيهم مثل علي » وكان جعفر قد قتل قبل ذلك . فإن المباهلة كانت لا قدم 
وفد نجران سنة تسع أو عشرء وجعفر قتل بمؤتة سنة ثان» فتعين علي 
رضى الله عنه. 

وكونه تعن للمباهلة» إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامهء لا وجب : 
أن یون مساويا للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياءء بل ولا ن 


يكون” أفضل من سائر الصحابة مطلقاء بل له بالمباهلة نوع فضيلةء 


)0( ن» س: هؤلاء» وهو خطا . 
(۲) ت س» ب: فاجتمع الخوف . (۳) س» ب: بل ولا یکون. 


۹ 


الإمامةء فإن حصائص الإمامة لا تثبت للنساءء ولا يقتضى أن يكون من 
باهل به آفضل من جميع الصحابةء کال وجب أن تکون فاطمة وحسن 
وحسین أفضل من جميع الصحابة . 

وأا قول الرافضي: «لو كان غير هؤلاء مساویا هم > أو أفضل 
منہم في استجابة الدعاء لأمره تعالى e‏ معه» 
موضع إالاحة: 

فيقال في الجواب: م يكن المقصود إجابة الدعاء ؛ فإن دعاء النبي صلى 
الله عليه وسلم وحده كاف ولو كان المراد , بمن يدعوه معه أن يستجاب 
دعاؤهء لدعا المؤمنين” كلهم ودعا بم کا کان یستسقی ہم وکا کان 
يستفتح بصعاليك المهاجرين» وكان يقول: «وهل" تنصرون وترزقون 
j‏ بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتہم وإخلاصهم؟»” . 

ومن المعلوم أن هؤلاءء وإن كانوا مجابينء فكثرة الدعاء“ أبلغ في 
الإجابة . لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه بل لأجل 
المقابلة بين الأهل والآهل . . ونحن نعلم رر أن النبي صلى الله عليه 


(۱) لأنه : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 

٠‏ () ت م س: المۇمنون» وهو نحطأً, 

 )۳(‏ س» ب: فهل. 

. ٤۸۳ ۔‎ ٤۸۲/٤ سبق الحدیث فیما مضی‎ )٤( 

. م الداعى‎ )٥( 

() م: لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه إجابة دعائه؛ ب: لكن ل يكن المقصود من دعوة من 


دعاه إجابة دعائه. 
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ظ ۲۸۹ 


وسلم لو دعا أبا بكر وعمر وعثانء وطلحة والزبيں وابن مسعود وأبي بن 


کعب ومعاذ بن جبل وغیرهم للمباهلةء لكانوا من أعظم الناس استجابة 
لأمزه» وكان دعاء هؤلاء وغيرهم بلغ في إجابة الدعاء» لكن لم يأمره الله 
سبحانه بأخذهم [معه]"“ لأن ذلك لا بمحصل به المقصود. 

فإن المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون / عليه طبعا" كأبنائهم 
ونسائهم ورجاهم الذين هم أقرب الناس إليهم . فلو دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم قوماً أجانب لأتى أولئك بأجانب» ولم يكن يشتد عليه نزول 


البهلة بأولئك الأجانب» كا يشتد عليهم نزوها بالأقربين إليهم» فإن طبع 


البشر خاف على أقربيه” مالا بخاف على الأجانب» فأمر النبي صل الله 
عليه وسلم أن يدعو قرابته» وأن يدعو أولئك قرابتهم . 

والناس عند المقابلة تقول كل طائفة للأخرى: ارهنوا عندنا أبناءكم 
ونساءکم ۰ فلو رهنت إحدى الطائقتين أجنبيا ل يرض أولئك» کا آنه لو 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأجانب ل يرض أولئك المقابلون لهء 
ولا يزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن يقابله 
Ka‏ 
ا خن ی ا e‏ الذين ا بالألفاظ المجملة 
ويدعون التصوص الصرعحة» ثم قدحه“ في خیار الأمة بزعمه الكاذب» 


)١(‏ معه: ساقطة من (ن)» (س)» (ب)۔ 
٠ )۲(‏ طبعا: ساقطة من (م) ۔ 
)۳( م: اقاربه. . (8( ب: ثم قلح . 


A 


حيث زعم أن المراد بالأنفس: المساوون» وهو خلاق المستعمل في لخة 


العرب. 

وما يبين ذلك أن قوله : «نساءناء لا يختص بقاطمة» بل من دعا و 
بناته كانت بمنزلتها في ذلك لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمةء فإن 
رقية وأم كلثوم وزينب كن قد توفين قبل ذلك .' 

فكذلك «أنفسنا» ليس مختصا بعلي ء E‏ > کا 
أن اء اة تة جع وكذلك «أبناءنا» صيغة جمع »› وإنما دعا حستاً 
وحسيناً لأنه م يكن من ينسب / إليه" بالبتوة سواهاء فإن إيراهيم 
إن كان موجودا إذ ذاك فهو طفل لا يدعى » فإن إبراهيم هو ابن مارية 
القبطية التى أهداها له [ المقوقس ]" ضاحب مصيء وأهدى له 


E: S4‏ 3 ة ۰ هھ 


مارية فولدت له إبراهيم» وعاش بضعة عشر شهرا ومات. فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم : «إن له مزضعا في الحنة تتم رضاعه*“» 

() ن س» ب: هذا . 

(۲). ت» س: إليهاء وهو خطاً. 

(۳) له: ساقطة من (م). «المقوقس»:. ساقطة من (ن)» (س). 

)٤(‏ رضاعه: کذا في (س). وقي سائر النسخ : : رضاعته . والحديث بذا. اللفظ تقريبا عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه في: المسند (ط. الحلبي) ٠٠١ ۲۹۷ ۰۲۸٤ ۲۸۳/٤‏ 
ووجدت حدیشا مقاربا عن انس بن مالك رضی الله عنه في: مسلم ۸/٤‏ ۱۸۰ (کتاب 
الفضائل» باب رحمته صلن الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك) وأوله : 
ما رآیت أحداً کان أرحم بالعیال من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وفيه . قال عمرو 
(بن سعيد وهو الراوى عن أنس): فلا توي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن إبراهيم ابنى» وإنه مات في الثدي. وإن له لظثرين تَكمُلان رضاعه فى الجنة» . مات 


- ۹ 


۳۹ /٤ 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


وکان إهداء الققوقس بىر“ الحديبية» بل بعد ج 


قال الرافضي" : «الرهان العاشر: قوله تعالى : قى ادم 
من ربه كلات فاب عليه رسورة البقرة: ۴۷]. روى [الفقيه]” ابن 
المغازلى“ الشافعى بإسناده عن ابن عباس» قال: سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التى تلقاها ادم" من ربه فتاب 


عليه . قال: سأله بحق محمد وع وفاطمة والحسن والحسين أن 


یتوب عليه“ » فقاب عليه . وهذه فضيلة يلحقه أحد من 
الصحابة فيهاء فیکون هو الإمام» لمساواته النبي صل الله عليه 
وسلم في التوسل به إلى الله تعالى» . 
و الجواب صن وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا النقلء فقد غرف أن 
مجرد رواية" ابن المغازلى“ لا يسوغ الاحتجاج ا باتفاق أهل العلم . 
في الثدي : اى مات وهو في سن رضاع الثدي» والظثر: هي المرضعة ولد غيرها. والحديث 
في: المسند رط . الحلبي) ۱٠١/۴۳‏ . وجاء حديثان ضعيفان فيه أن رضاعة إبراهيم تتم في 
الجنة في : سنن ابن ماجة ٤۸٤/١‏ (كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وذکرته وفاته) . 
)١(‏ س: وکان هذا المقوقس بعد. ر وکان هذا بعد. 


(۲) فی (ك) ص ۱١٤‏ (م) - ٠٥٥‏ (م)۔ 
(۳) الفقيه: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). )٤(‏ ب: ابن المغازى. 


)٥(‏ ك ادم عليه السلام. (ا) ك: .. والحسين إلا تبت عل ۔ 
(۷) ت س: أن مجرد صحة رواية . .'  )۸(‏ ب: ابن المغازی. 


5 ا 


۳۰ 


الشانى : أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم» وذكره الدج الق 


أبو الفرج بن الجوزى فى «الموضوعات» من طريق الدارقطنى "» فإن له 


کا الأفراد والغرائی" . قال الدارقطنى : «تفرد به عمرو بن ثابت 


عن أبيه عن أبي المقدام» لم يروه عنه غير حسن" الأشقر. قال يحي بن 
معنين: إعمروبن ثابت ليس ثقة .ولا مأمونا ..وقال :ابن حبان: يرو 
الموضوعات عن الأثبات» . 

الثالث : أن الكلمات التى تلقاها آدم قد جاءت مفسرة في قوله تعالى : 
ورا لما اسنا إن لم تعفر نا ورتا نكو من ا ارين (سور 
الأعراف: ۲۳]. وقد وى عن السلف هذا وما يشبهه“. وليس فى شيء من 


النقل الثابت عنم ما ذكره من القسم . 


الرابع : أنه معلوم باللاضطرار أن من هو دون ادم من الكقار الفا 


إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليهء وإن م يقسم عليه بأحد. فکیف 
بحتاج ادم فی توبته إلى مالا يحتاج إليه أحد من المذنبين : لا مؤمن ولا كافر؟ 
وطائفة قد رووا أنه توسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل توبته» وهذا 


كذب . ورُوى عن مالك فى ذلك حكاية فى خطابه للمنصور» وهو كذب 


على مالك وإن كان ذكرها القاضى عياض فى «الشفا» . 


. ل أستطع العثور على هذا الحديث الموضوع في كتاب «الموضوعات» لابن الجوزى‎ ٠ )١( 

 )۲(‏ ت م: کتابا. 

(۳) ذكر سزكين من كتب الدارقطنى المخطوطة كتاب «الفوائد الأفراد» وكتاب «الفوائد المنتقاة 
الغرائب الحسان» . انظر: سزکین م ۱١‏ جا ص۲۲٤‏ . وسبقت ترججمة الدارقطتى ٠۳٤/١‏ . 

7 م: حسين.‎ )٤( 

. ٠١۱۹/۱ انظرق هذا: زاد المسير لابن الجوزی 1۹/۱؛ تفسیر ابن کثبر (ط .الشعب)‎ )١( 


- ۳۹ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الو جه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


الوجه الثامن 


تابع كلام 
الرافنضى : 
البرهان الحادى 
عر : (إتى 
جاعلك للناس 
إماما. .). . 


الخ . 


ص ۲۹۰ ` 


الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بالتوبة بمثل هذا 


الدعاء» بل ولا أمر أحداأ بمثل هذا الدعاء فى توبة ولا غيرهاء بل ولا شرع 


لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق. ولو كان هذا الدعاء مشروعا لشرعه 
لأمته . 
السادس: أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب 
ولا سنةء بل قد نص غير واحد من أهل العلم - كأبي حنيفة وأبي يوسف 
وغيرهما - على أنه لا يجوز آن يقسم على الله بمخلوق. وقد بسطنا الكلام ‏ 
على ذلك . 
السابع : أن هذا لو كان مشروعا فادم نبي كريم» كيف يقسم على الله 
بمن هو أكرم عليه منه؟ ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من 
ادم » لكن آدم أفضل من علي وفاطمة وحسن وحسين . 
الثامن: أن يقال : هذه ليست من خصائص الأئمةء فإنہا قد ثبعت 
لفاطمة . وحصائص الأئمة لا تثبت للنساء اک و اف 
يستلزم الإمامة.ء فإن دليل الإمامة لابد أن يكون ملزوما لاء يلزم من 
وجوده استحقاقهاء فلو كان هذا دليلا على الإمامة لکان من يتصف به 
يستحقهاء والمرأة لا تكون إماما بالنص والإجماع . 


قال الرافضى”«البرهان الحادى عشر / : قوله 2 :ی 
OE (»‏ 


¥ - 


e E‏ إماما ٤‏ فی1 [سورة البقرة: .]٠٠١‏ روى 
ا و e‏ ایسد ادنا 
لصنم قط > فاتخذنی : ار غاا وا . وهذانص ف الباب». 
/ والجواب من و جوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا ك]| تقدم . ي 
الثانى : أن هذا الحديث کذب موصوع با جاع أهل العلم بالحدیت ق 
الثالث: .أن قوله : «انتهت الدعوة إلينا» کلام لا جوز أن ينسب إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم» فإنه إن أريد: أا م تصب من قبلتا کان 
متنعاء لأن الأنبياء من ذرية ة إبراهيم e‏ فى الدعوة. 
قال تعالی : ووهبتا له إشخى يعوب افلة وكلا جانا اين ٠‏ 
ے2 رن ي 2مي - Of, “Oc or-.,7 o»‏ 0,0 0° ب ت 
وجعلناهم ائمة يهدون بمرت واا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة 
وإیتاء الرّكاة 4% [سوزة الأنبياء: ۷۲ء ۷۳]. 
وقال تعالی : واتينا م موس الْكتَابَ وسعلاة هدیٌ ي إسرائيل4 [سورة 
اللإسراء .[{Y:‏ 
وقال عن بي إسرائيل : وجَعَلنا ت ا دون بمرت 1 ا 
وکانؤاً بایاتنا يوقنون4 [سورة السجدة: ]٠٤‏ . 
iE 0)‏ الغازي. ` (۲) ك: بإسناده عن عبدالله بن مسعود. 
أجد هذا الحديث الموضوع . وانظر تفسیر ابن كثر للآية ۲٤۲-۲۳۷/۱‏ (ط . الشعب)ء 
وقال في تفسره لقوله تعالى : (قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدی الظالین): E‏ 
إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذریته ا إلى ذلك واشحتر أنه 


سیکون من ذریته ظالونء وآنه لا ناهم عهد الله ء ولا یکونون أئمة فلا یقتدی ېم . 
وانظر: زاد المسیر ۱٤١ ۱١۹/۱‏ ؛ الدر المنثور للسيوطى ١١۱۸/١‏ .. 
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rv /f 

السرد عليه من 
وجوه 

الوجه الأول 
الوجه الثانى 
الوجه الثالك 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


وقال : أن من عل الذي اسضيفُو ني الأزْضٍِ a,‏ 
الةو ونجْعَلَهُمُ الوارئين « ومن هم فى اض € (سورة القمص :1[ 

فهذه عدة نصوص فى القرآن فى جعل الله [أئمة]"“ من ذرية إبراهيم 
قبل آمتنا. 

وان ار انتهت الدعوة إلينا: أنه لا إمام بعدناء لزم أن لا يكون 
ا لجسن والحسين ولا غيرهما أئمة » وهو باطل بالإجماع”. ثم التعليل بكونه 
يسجد لصنم [هو]" علة موجودة فى سائر المسلمين بعدهم . 

الوجه الرابع : أن كون الشخص ل يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها 
جميع من ولد على الإسلام» مع أن السابقين الأولين أفضل منه» فكيف 
مجعل المفضول مستحقا ذه المرتبة دون الفاضل؟ 

الخامس : آنه لوقيل : إنه م يسجد لصنم لأنه أسلم قبل البلوغء فلم 
يسجد بعد إسلامه» فهكذا كل مسلم» والصبيّ غير مكلف . وإن قيل : 
إنه م يسجد قبل إسلامه . فهذا النفى غير معلوم» ولا قاثله ممن يوثق به . 
ویقال : لیس کل من لم یکفر» أو من لم یأت ب بكبيرة» أفضل ممن تاب عنہا 
مطلقا. بل قد یکون E‏ 
يقسق» كا دل على ذلك الكتاب [العزيز]"؛ فإن الله فضل الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وأولئك كلهم 
أسلموا بعد [الكفر]”. وهؤلاء فيهم من ولد على الإسلام . وفضّل 


0 أئمة: ساقطة من (ن)» (س). 


(۲) بالإجماع : ساقطة من (س)ء (ب). (۳) هو: ساقطة من (ن)ء (م). وقي (س): وهو. 
)٤(‏ العزيز: زيادة في (م). __ () ن» س» ب: اسلموامن بعد. 
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السابقين الأولين عل الابعين هم بإجسان: وارك آمنوا 
وإاكع اتابن ولدرا على الإلامة e‏ 
وقد ذکر الله فى القرآن أن لوطا آمن لإیراهیم؛ وبعثه الله نبيا. وقال 
تیب قد اترتا على اله ذبا إن مدنا ني ميم غد إذ جانا الله بنا 
U‏ یکن لا ن نعود فيها إلا ان يشاء الله رسّا) [سورة الأعراف : ۹ 
وقال تعالی: قال الَذينَ قروا لرسلهم لنخرجتكم مَنْ زا و 
ودن ٤‏ متنا [سورة إبراهيم : .]1١‏ 
وقد أخبر الله عن إخوة يوسف بيا أخب ثم نبأهم بعد توبتهم» وهم 
الأسباط الذين أمرنا أن نؤمن بم أوتوا فى سورة البقرة وال عمران والنساء . 
وإذا كان فى هؤلاء من صار ناء فمعلوم أن الأنبباء أفضل من غيرهم . 


نيّا.. والنزاع فيمن أسلم أعظمء لكن الاعتبار ب) دل عليه الكتاب 


والسنة . والذين منعوا من هذا عمدتهم أن التائب من الذنب يكون ناقصاً. 


مذموما ا بستحی النبوةء ولو صار من أعظم الناس طاغة. وهذا هو 
الأصل الذى نوزعوا فيه » والكتاب والسنة و[الإجاع] يدل" على بطلان 


قوم فيه . 
| فصل ¢ | 
قال الرافضي” : «البرهان الثانى عشر: تعالی: إن 


(1) ك س: والایین؛ ب : والتابعون. 
(۲) ن سن: والكتاب والسنة يدل؛ ب : والكتاب والسنة يذلان . ۰ )قي (ك) ص ۱۶١‏ (م). 


-NFo_ 


تابع كلام 
الرافضسى : 
البرهان الثانى 
عشر: (إن 


الذين امنوا 


وعملسسوا 
الصسالحات 
حل لهم 
الرحمن ودا. -( 


. .الخ. 


الرد عليه من 


وجوه 
الوجه الأول 


۲۸ / f 


الوجه الثانى 


الذين منوا وعَملواً الصالحات سيجحل هم الرحلن ودا €[ سررة ريم : 
٩٩‏ روی الحافظ أبو ذ نعيم الأصبهانی"' بإسناده إلى ابن عباس» 
قال : نزلت فى علي والود عحبة فى القلوب المؤمنة . وف تفسير“ 
الثعلبى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعل : يا علي قل : اللهم اجعل لى عندك عهداًء واجعل 
لى فى صدور المؤمنين" مودة . فأنزل الله : إن کک 
الصالحات سيل هم الرن ودا[ سورة مریم : :۹1 ولم ثبت 
ذلك» فيكون هو الإمام*». 

والجواب صن وجوه: أحدها: أنه لابد من إقامة الدليل غ صحة 
المنقولء وإلا فالاستدلال“ / با لا تثبت مقدماته باطل بالاتفاق» وهو 
من القول بلا علم » ومن قفو الإنسان ما ليس له به علم» ومن المحاجة 
بغير علم . والعزو المذكور لا يفيد" الثبوت باتفاق أهل السنة والشيعة . 

الوجه الثانى : أن هنذين الحديثين من الكذب باتفاق أهل المعرفة 


الد » ۳ 


)١(‏ الأصبهاني : ساقطة من (ك). 
(۲) ك: علي عليه السلام . قال: الود حبته في قلوب المؤمنين . ومن تفسير. . 
ك: : لعل بن أي طالب عليه السلام. . 


)٤(‏ م: العالمين. 
)٥(‏ ك : لغره من الصحابة ذلك فیکون أفضل منهم» فيکون هو الامام . 
»( م : المنقول ي الأستدلال. (Vv)‏ ل س» ب :ل يقبل . 


e @M 1‏ وذكر ابن الجوزى في «زاد الس 6 ما قيل من آن ابن عباس 


قال إن الآية نزلت في علي ولم يعلق على ذلك . 
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الثالث : أن قوله الین وَعَملواً شات ا 


وغيره”“. والدليل عليه أن" الخسن والحسين وغيرهما من المؤمنين 


تعظمهم الشيعة داخلون فى الآيةء فعُلم بذلك الإجماع على عدم 
اختصاصها بعلي . 

وآما قوله : «ولم ثبت ذلك لخيره من الصحابة» فممنوع كا تقدم» 
فإہم خير القرونء فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أفضل منهم في 
سائر القرون» وهم بالنسبة إليهم أكثر منم فى كل قرن بالنسبة إليه.. 

الرابع : أن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين / امنوا وعملوا الصالحات 
ودا. وهذا وعد منه صادق . ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة موده فى قلب 
كل مسلمء لاسي الخلفاء رضى الله عنہمء لا سيا أبو بكر وعم فإن 
عامّة الصحابة والتابعين كانوا يودونها" وكانوا" خير القرون . 

ولم يكن كذلك علي فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 


)١(‏ أن: ساقطة من (س)» (ب). 

(۲) انظر تفسير ابن كثير للآية وانظر الحديث الصحيح الڌذي ذكره في تفسير الآيةء وهو عن ابن 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا أحب الله عبداً نادی جبريل : إنى قد أحببت 
فلاناً أفأحبه» فينادى في السماء» ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله عز 
وجل : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمنن ودا)» . قال ابن كثير: «ورواه 
مسلم والترمذي » كلاهما عن عبدالله » عن قتيبة» عن الدراوردى به» وقال الترمذي : حسن 
e‏ 

(۳) ن» س: والدليل على أن ؛ ب : والدليل على ذلك أن . . 

() م س: یودوا . 

)٥(‏ م: وشما. 


ITV 


الوحه الثالث 


الوجه الرابع 
ظ ۲۹۰ 


تابع كلام 
الرافضسى : 
البرهان الثالك 


ويس-وبه ويقاتلونه . وأبوبكر وعم رصى الله عنه) قد أبغخضه) وسبها 
الرافضة والنصيرية والغالية والإساعيلية لكن معلوم أن الذين أحبوا 
ذينك ' أفضل وأكثرء وأن الذين أبغخضوها أبعد عن الإسلام وأقلء 
بخلاف علي فإن الذين أبغضوه وقاتلوه هم خير من الذين أآبغضوا أبا بكر 
وعمر» بل شيعة عثان الذين يحبونه ويبغضون علياء وإن كانوا مبتدعين 
ظالينء فشيعة عل الذين بحبونه ويبغضون عثان أنقص منهم علا وديناء 
وأكثر جهلا وظلا . 

فعُلم أن المودة التى جعلت للثلاثة أعظم . 

وإذا قيل : علي قد اذعيت" فيه الإللهية والنبوة. 

قيل : قد كفرته الخوارج كلهاء وأبغضته المروانية . وهؤلاء خير من 
الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضى الله عنهاء فضلا عن الخالية" . 


قال الرافضي" : «البرهان الثالث عشر: قرله تعالى : إإتا 
٤‏ ° 4و e‏ 
انت مندر ولکل قوم هاد4 [سورة الرعد: ۷]. من کتاب «الفردوس» 
عن ابن عباس “ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنا 
(۱) ت م» س: أولئك . 
e )۲(‏ ب: آدغيت» وهو تحريف . 
(۳) س»ب: .. الخالية والله أعلم . 


() في (ك) ص ۱٩١‏ (م) ٠٩۹-‏ (م). 
)٥(‏ ك: وعن اين عباس . 
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المندر 3 وعلي اهادي بلك“ یا عل E‏ المهتدون . ونخوه رواه 
او وهو صر یح ٤‏ ثبوت الولاية والإمامة» . 


و الجو اب صن و جوه: أحدها: أن هذا لم يقم دليل على صحته» فلا جوز 


الاحتجاج [بە] . وکتاب «الفردوس» للدیلمی'“ فيه موضوعات كشرة 
أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث» 
وكذلك رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة. 


الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث"» فيجب 


تکذیبه ورده. 


(1) 
(") 
(3) 
)٥( 


() 


ك: أنا النذير. (۲) ك:وبك. 

ك: في ثبوت الإمامة والولاية له. 

به : ساقطة من (ن)ء (م). 

هو بو شجاع شبروية بن شهردار بن شيروية بن فناخسرو الديلمى المْذافيء مۇرخ 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


وحدڏث»› ولد سنة ))٥‏ وتوف سنة 0٨4‏ » له کتاب «فردوس الأخيارء کتاب کبر في 1 


الحديث. اختصره ابن شهردار ثم اختصر المختصر ابن حجر العسقلانى . . انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية ۱۱۱/۷ - ۱٠۲‏ (وقال: وكان يلقب إلْكيا) ؛ الأعلام ۲۹۸/۴؛ معجم 
المؤلفین ٤‏ /۳۱۳؛ كشف الظنون ٠٠١٤‏ . 

روى الطبري هذا الحديث الموضوع في تفسيره (ط . المعارف) ۳٠۷/٠١‏ فقال: «حدثنا 
أحد بن بجي الصضوفق قال : حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال: حدثنا معاذ بن 
مسلم بیاع الهروی» عن عطاء بن السائب» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال : لا 
نزلت: «إنها أنت منذر ولكل قوم هاد»» وضع صلى الله عليه وسلم يده علي صدره» فقال : 
أنا المنذر «ولكل قوم هاد» وأوماً بيده إلى منكب عل » فقال : آنت الهادى يا علي » بك بهتدى 
المهتدو ن بعدی». قال أستاذى الأستاذ حمود محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث 
الوضوع : «والحسن بن الحسين الأنصارى العرنى» كأنه قيل له : «العرنى» لأنه كان يكون 
في مسجد «حبة العرنى»» كان من رؤساء الشيعة» ليس بصدوق» ولا تقوم به حجة. وقال 
ابن حبان: «یأتی عن الأثبات بالمازقات. ويروى المقلوبات والمناكي . مترجم في ابن أي 


ih ® 


الوجه الثالڻث 


الوجه الرابم 


الوجه الخامس 


۳ /& 


الثالث: أن هذا الكلام لا جور نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
فإں قوله : انا المنذر وبك يا علي يهتدى المهتدون» ظاهره أنهم بك تدون 
دونی » وهذا لا یقوله مسلم ؛ فإن ظاهره أن النذارة والمداية مقسومة بينهاء 
فهذا نذیر ١‏ ہتدی به» وهذا هاد» [وهذا]“ ١‏ يقوله مسلم : 

الرابع : أن الله تعالى قد جعل محمداً هاديًا فقال : ونك لَنهْدى إل 
صراط مستقيم * صراط الله [سورة الشوری: ]٠۳١٠۲‏ فكيف بجعل الهادى 
من ل يوصف بذلك دون من وصف به؟! . 

ا لخامس: أن قوله : «بك ہتدی المهتدون» ظاهره أن کل من اهتدی من 
أمة محمد فبه اهتدی» وهذا کذب بین؛ فإنه قد آمن بالنبی صلى الله عليه 
وسلم خلق کثیر واهتدوا به» ودخلوا الحنةء ولم يسمعوا من علي كلمة 
واحدة» وأكثر الذين آمنوا بالنبى صلی الله عليه وسلم واهتدوا به ل يهتدوا 
بعلي فی شيء. وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها 
من الصحابة وغيرهم» / کان جاهبر المؤمنين ل يسمعوا من علي شياء 
فكيف موز أن يقال : بك بهتدى المهتدون؟!. 

حاتم ٦/۲/۱‏ ومیزان الاعتدال ۱١‏ ولسان المیزان ۱۹۸/۲ . 

ومعاذ بن مسلم بياع المروى» ل يذكر بهذه الصفة «بياع الهروى» في غير التفسير» والهروى 
ثياب تنسب إلى هراة. وجعلها في المطبوعة : «حدثنا الهروى» فأفسد الإسناد إفساداً. 
۸/۱/٤‏ ومیزان الاعتدال ۱۷۸/۳. ولسان المیزان ۰٥/٦‏ . 

وهذا خر هالك من نواحيه» وقد ذکره الذهيي وابن حجرق ترحمة «الحسن بن الحسین 
الأنصارى» قالا بعد أن ساقا الخبر بإسناده ولفظه. ونسبته لابن جرير أيضا: «معاذ نكرة 
فلعل الآفة منه»ء وأقول : بل الآفة من كليها: الحسن بن الحسین› ومعاذ بن مسلم» . 


وانظر ما دكر عن هذا الحديث في «ختصر التحفه الاثنى عشرية» ص ٠١۷‏ . 
)١(‏ وهذا: ساقطة من (ن)ء (س)» (ب). 
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السادس : أنه قد قیل معناه: انا نت نذیر ولکل قوم هاد» وهو الله 
تعالی» وهو قول ضعيف . وكذلك قول من قال : أنت نذير وها لكل قوم 


قول ضعيف. والصحیح آن معتاها: إا نت تفي كه أرسل من قبل 


نذيرٌ" ولكل أمة نذير هدم أى يدعوهم" کا فی قوله إن من امه 
إل خلا فيها نذیر [سورة فاطر: ء۲ وهذا قول جماعة من المفسرين › مثل: 


قتادة وعكرمة وأبي الضحیى وعبدالرحمن بن ريد قال ابن رر 
الطرى ‏ : : ر حدنا بشر» > حد3 یزید» حدتا سعيد» عن فتادة¿ E‏ 


آبو کریب“ حدنا [وكيع › حدقا سفیان» عن السدى»› عن عكرمة» 
ومنصور عن اف الضحیى : «إنا آنت .ندر“ ولکل قوم هاد» قالا: عمد 


هو المنذر وهو الهادي» . 
ر حدنا بون ٣‏ حدئنا ابن وهب“ > قال: قال ابن زید: لکل ر 


نبي ''. «اهادی» : النبي" “ و«المنذر» النبي أيضا”؛ وقراً: ووإن من امه 


)١(‏ ب: کا أرسل من قبلك نذیرا. 

(۲) م: هدیهم ویدعوهم ؛ س: بہدی مم آی يدعو هم ؛ ب: بہدی مم ی يدعو 
(۳) في تفسیره (ط . المعارف) ۳۹۳/۱۹- ٠٠١٤‏ . 

. تفسبرالطبرى: . . بشر قال حدننا.‎ )٤( 

(ه) آدمج ابن تيمية السندین معا (۰۲۰۱۳۸ .)۴١۱۳۹‏ 

() ما بين المعقوفتين في (م) فقط . وني تفسير الطبرى: قال حدثنا وكيع عن سفيان . 
(۷). س» ب: نذیر. 

(۸ ۰ 7 حدثنا يونس» هذه العبارة وما بعدها في «تفسير الطبرى ٩‏ وفیه : حدثنی يونس . 
(۹) تفسیر الطبری: قال أخبرنا ابن وهب . 

. تفسير الطبریى: قال ابن زید قي قوله : «ولکل قوم هاد» . قال : لكل قوم بني‎ )٠٠( 
. تفسير الطبري : النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١١( 

. تفسر الطبري : أيضا النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١۲( 
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الوجه السادس 


الوجه السابع 


إلا خلا فيها نذير) (سورة فاطر: ٠٠‏ . وقرا"“: نَذِير من الثذر الأول 4 [سورة 
النجم: ١ه]‏ قال: نبي من الأنبياء . «حدثنا بشار” حدٹنا أبو عاصم» 
حدثنا سفيان” عن ليث عن مجاهد قال : «المنش»“: محمد“ » «ولكل 
قوم هاد» قال : ی 

وقوله: يوم نڏعُو كَل اناس بإتابن4 [سورة الإسراء: ]۷١‏ إذ الإمام 


۰ [هو]“ الذى يۆتم به» E‏ وقد قیل :. إن المراد به هو الله الذى 


هدجم › والأول اأصح . 
وأما تفسيره بعلي فإنه باطل. لأنه قال : ولكل قوم ا وهذا 
یقتضی أن یکون هادی هؤلاء غبر هادی هؤلاءء فیتعدد المداةء فکیف 
عل علي هاديا" لكل قوم من الأوّلين والآخرين؟!. 
السابع : أن الاهتداء بالشخص قد یکون بغر تأمیرہ علیھم » کا بهتدى . 
وکا جاء فى الحديث الذى فيه : «أصحابى كالنجوم فبأهم اقتديتم 
هتدیۃ هتدیتم“» فليس هذا صرمجا فی أن الإمامة" كا زعمه هذا المفترى . 


)١(‏ تفسرر الظري : قال. 
(۲) عبارة «حدثنا بشار» في تفسير الطبري قبل الكلام السابق ٠٠١/۱١‏ وفيه : حدثنا محمد بن 


بشار قال: . 
 )۳(‏ س» ب: حدثنا أبو سفیان . 
)٤(‏ س» ب: النذير. )٠(‏ تفسير الطبري : محمد صلى الله عليه وسلم . 
() هو: في (م) فقط . (۷) م: فكيف محصل هاديا. 


(۸) قال الشيخ عمد ناصر الدين الألبانى في كلامه على هذا الحديث في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ۷۸/۱ ۷۹ (حديث رقم )٥۸‏ إنه حديث موضوع ونقل كلام ابن 
عبد البر واين حزم فى هذا الصدد. وانظر الأحاديث التالية: ٦۲ ء١١ ء٠١ ٥١‏ فهى 
مقاربة في المعنى وكلها أحاديث موضوعة . (۹) ن» س: قي آن الأمة؛ ب: في ثبوت الإمامة . 
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الفامن : أن قوله : لكل قوم هاي نكرة فى سياق الإثبات» وهذا الدج الان 
لا يدل على معيلّ» فدعوى دلالة القرآن على عللٌ باطلء والاحتجاج ‏ 
بالحدیث لیس احتجاجا بالقرآن» مع أنه باطل . ) 
التاسع : أن قوله : كل قوم › صيخة عموم . . ولو 0 أن هادا وانحدا او ااج ) 
الت لقيل: لجحميع الاس هاد“. لا يقال : (لكل قوم)» فإن لاء 
القوم [غير ھؤلاء القوم]" وهو ل يقل : لحميع القوم» ولا يقال ذلك» بل 
أضاف وکل إلى نكرة» لر يضفه إلى معرفة . ۰ 
کا فى قولك : «كل الناس يعلم أن هنا" قوما وقوما متعددین ». وأن كل 
قوم هم هادِ لیس هو هادی الآخحرين» . وهذا يبطل قول من يقول: [إن]' 
الهادی هو الله تعالی» ودلالته / على بطلان قول من قول «هو علي» أظهر. ص۱٣٠‏ 


ا البرهان الرابعم 
قال ال افضي ا «الرهان الرابع عشر: e‏ عشر: (وقفوهم 
إنهم مسئولون) 


ج شتوو [سورة الصافات : ]۲٤‏ من آبی الخ. 
HS E EY‏ أي 
)0( ن» س: ولو أريد أن هاديا واحدا لحميع الناس لقيل : لحميع الناس هاديا؛ ب: ولو أريد 

آن هاديا واحداً لحميع الناس لقيل لجميع الناس ها 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (سص)ء (ب). 


E‏ (+) إن: زيادة ي (م)۔ 
(ه) قي (ك) ص٩٥۱‏ (م). )١(‏ لك: الحافظ أي نعيم . 


“€ 


الرد عليه مسن 
وجسوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوحه الثالكث 


سعيد الخدري رضی الله عنه عن النبي صلى الته عليه وسلم“ 


وإدا سلوا عن الولاية وجب أن تكون ثابتة له ولم یثبت لغيره من 


الصحابة ذلك فيکون هو الامام» . 
والجواب سن وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل". والعزو إلى 

«الفردوس» وإلى أبي نعيم لا تقوم به حجة باتفاق أهل العلم . 

الثانى : أن هذا كذب موضوع بالاتفاق” . 

الشالث: أن الله تعالى قال: وبل عَجبْت ویشخرون ۾ ودا دروا 
ا درون »إا ا ستشخرُون » وقالوا إن هَندًا إلا حر ميين » 
اذا متنا وکنا تراب وعظاما اا ل وون قل عم وام 
داخرون * انا می رَجرة ة واحدَة فإذا هم ينظْرُون « وَقالوا ياویلنا هذا يوم 
لين » هنذا ر لقصل ِى كم ب به ه تبون # ارا لَذِينَ ظلَمُوا 
رواجم وما کانوا يعون « من دُون الله فاهُدُوهُم Ee‏ صرَاط الححيم ٭ 
وَقفُوهُمُ امم رة مالم 9 امرون « بل م اين متجنون ه 


ەر 


o2 


اقل بعْضهُم عل بض ساون « فالا إنكم كنم اوتنا عن اأ 
الوا ل ا تکووا تین ه ونا کان آنا علیکم من سان بل ك رن 


\ 


* 


SS 


٤ 


طاغین ھ فی لينا ول بنا إنالَذاثقو ن «فاغواكم اکتا اوي ٥نم‏ 


يوم في الْعَذاب مَس رکون « إا كلك نَل بالمُجرمين « إن ۾ کانوا إذّا 


(ا) ك : عن آي سعيد اللندرى عن التب صلل اله عليه وال . 
(۲) ن م» س: المطالبة بالنقل . 


(۳) في «مختصر التحفة الاثنى عشريةه: «. . وهذه الرواية واقعة فى فردوس الديلمى الجامع ` 


للأحاديث الضعيفة الواهيةء ومح هذا فقد وقع في ستدها الضعفاء والمجاهيل 
الكثرون. . « 


NEEL 


يل م ل لله إلا الله يترون « وَيَقَودُون انا اكوا اهتنا لشاعر 
مجنون & بل جاء ا و الْكُرْسَلني [سورة الصافات : .]۳۷-١١‏ 
فهذا حطاب عن المشركين المكذبين بيوم الدين» وهؤلاء يسالون عن 


توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر. وآي مدخل لحب عل فى سؤال ٠‏ 


هؤلاء؟ تراهم لو أحبوه مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم 
لو أبغضوه ین کان بخضهم له فی بخضهم لأنبیاء الله ولکتابه ودینه؟ . 

وما يفسر القرآن بهذاء ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم فسره بمثل 
هذاء إلا زنديق ملحد» متلاعب بالدين› قادح فى دين اللإسلام» أو مفرط 

فى الحهل» لا يدري ما يقول. وأي فرق بين حب علي وطلحة والزبیر 
وسعد وأبي بكر وعمر وعثان؟ ! . 

ولو قال قائل : : انیم مسئولون عن حب أي بکرء ام یکن قوله آبعد من 
قول من قال: عن حب علي » ولا فى الآية"“ ما يدل على أن ذلك القول 
رجح › بل دلالتها" على ثبوت) وانتفائهي)"“ سواء والأدلة الدالة"“ على 
وجوب حب ابي بكر أقوی . 

الرابع : أن قوله : «مسئولون» لفظ مطلق لم يوصل [به] ضمررا“ يخصه 
بشيء» ولیس فى السياق ما يقتضى ذكر حب عل » فدعوى المعى دلالة 
اللفظ على سؤالهم عن حب علي من أعظم الكذب والبهتان . 


)1( ن م الولايةء وهو تحريف . 


(۲) ن: دلالتھا. ۰ 
(۴) س: على ٹبوتہا وانتفائھا؛ م : على ٹبوتہا وانتفائهاء وهو تحريف . 
 )٤(‏ الدالة: زيادة في (ن): (ه) ن» س: لم یوصل ضمیر؛ ب : لم يوصل بضمیر. 
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لاحات الخامس: أنه لو اڏعی مدع نهم مسثولون عن حب أي بكر وعمرء 1 
یکن" إبطال ذلك بوجه» إلا وإبطال السؤال عن حب علي أقوى وأظهر. 


(فصل) 
aw‏ ا 

س ا قال الرافضي*: «البرهان الخامس عشر: قوله تعال : 
کک لولتغرفتمْ ف ن الْقَوْل € [سورة محمد: ۳۰]. روی أو نعیم" 
اخ بإستاده عن“ آي سعید الخدری» فی قوله تعالی : ولتعرفتہم فی 
لحن القول) قال: ببغضهم عليا. ولم يثبت لغيره من الصحابة 
ذلك» فيكون أفضل منهم » فيكون هو الإمام» . 


الرد عليه 
gl‏ والجواب: المطالبة بصحة النقل أولا. 
الوجه الأول ء ا 
e‏ والثانى : أن هذا من الكذب على أبي سعيد عند أهل المعرفة 
بالحدیث”“ . 


الوجه اللالث ٠ ٠‏ الثالث: أن یقال: لو ثبت آنه قاله» فمجرد قول آپي سعيد قول واحد 

من الصحابة » وقول الصاحب إذا خالفه صاحبٌ اخر ليس بحجة باتفاق ' 

(۱) ن ض» ب: ل يمکن: 

(۲) في (ك) ص ٠١١‏ (م). 

(۳) ك: أبونعيم الحافظ. 

(ة) لك:إل. 

: لم أجد هذا الحديث الموضوع و این کي فی ل : «ولتعرفنهم في لحن القول‎ )٥( 
ي فيا يبدو من كلامهم الدال عل مقاصدهم› ر يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعانى‎ 
کلامه وفحواهء وهو الراد من لين القول» كبا قال أمير المؤمنین عثمان بن عفان رضى الله‎ 
عنه: : ما آسر آحدٌ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وانظر: زاد‎ 
. ٤١١/۷ المسير‎ 


- € - 


أهل العلم . وقد غلم قدح كثير من الصحابة فى عليء وإن) احتج عليهم 
بالكتاب والسنةء لا بقول اخحر من الصحابة . 
الرابع : أا نعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين ن يکن ما يعرفون به الوجه الرابع 
من" حن القول هو بخض عللَ» فتفسير القران بهذا فرية ظاهرة .. 
الخامس : آن عليّا م یکن أعظم معاداة للكقّار والمنافقين من عمر»ء بل الوجه الخامس 
۰ ”ولا نعرف أنبم کانوا يدون منه کا یتاڏون من عمر» بل ولا نعرف نهم 
کانوا یتاذڏون منه إلا وكان بخضهم لعمر شد“ . 
السادس: أن فى الخ عن الي قبل ا8 غل مه قال : «آية الوجه السادس 
الإيان حب الأنصارء وآية التفاق بغخض الأنصاں». وقال: «لا يبخض 
الأنصار رجل يمن بالل واليوم الآح”. فكان معرفة المنافقين فى نهم 
ببخض الأنصار الى . 
فإن هذه الأحاديث 2 مما یروی عن علي › أنه قال: « [إنه]“ لعهد 
النبيّ الأميّ إل أنه لا بحبنى إلا مؤمنء ولا يبخضنى إلا منافق» . فإن هذا 
من أفراد مسلم» وهو من رواية عدى بن ثابت» عن زر بن حبيش عن 
علي والبخاري أعرض عن هذا الحديث. بخلاف أحاديث الأنصارء 


(۱) ن» س» ب: قي. 

رهه : ما بين النجمتين في (م) ولكن فيها فكان بخضهم . . إلخ . وني (ن)ء» (س): ولا نعرف 
أنہم کانوا تون من عمرء بل ولا نعرف أ م کانوا یتاذون منهء فکان بغضهم لعمر أشد: 
وتي (ب) : ولا نعرف جم کانوا ادون منه فکان بعضهم لعمر آشد . 

(۲) سبق هذا الحدیث فيا مضي ]/ ۲۹۷ . 

(۳) سبق هذا الحدیث فی مضي /٤‏ ۲۹۷ . 

. ۲۹۱/۲ سبق هذا الحدیث فیے] مضی‎ )٥( إنه: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب)-‎ )٤( 


~~ \£V- 


الوجه السابع 


ظ ۲۹۱ 


فنا ما اتفق تى عليه أهل الصحيح كلهم : البخارى وغره . وأهل العلم 
SS‏ وحديث علي قد شك 
فيه بعضهم . 

السابع SE aT‏ 
صلى / الله عليه وسلم أنه قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اثتمن خان»” فهذه علامات ظاهرة . فعلم أن 
علامات النفاق لا تختص بحب شخص أو طائفة ولا بغضهم » إن كان 


کک ذلك من العلامات . ولا ريب أن من أحبٌ عليًا لله بها يستحقه من المحبة 


o /& 


لله» فذلك من الدليل على إيمانه» وكذلك من أحبَ الأنصار لأنجم نصروا 
الله ورسوله» فذلك من علامات إيمانه . ومن أبغخض عليًا والأنصار لما فيهم 
وأما من أحب الأنصار / أو عليّا أو غيرهم لأمر طبيعى » مثل قرابة 
بینهما» فهو كمحبة أي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم» وذلك لا ينفعه 
عند الله . ومن غلا في الأنصارء أو في عليّء أوفي المسيح » أو في نبيّ» فأحبه 
واعتقد فيه فوق مرتبته» فإنه لم يحبه في الحقيقة» إن| أحبّ مالا وجود لهء 
كحب النصارى للمسيح » فإن المسيح أفضل من علي . 
e e ae‏ 
قال تعال : وین التاس, من يتخ من دون الله نداد حبونم حب 


کڪ 


الله ۾ والُذينَ منوا اشد حا لل [سورة البقرة : 1[ 


)١(‏ يقينا: ساقطة من (م). 


(۲) سبق هذا الحدیث فیا مضي ۸۲/۲ ۔ 


NEAL 


ومن قَذّر أنه سمع عن بعض الأنصار أمراً يوجب"“ بخضه فأبغضه 
٤‏ 

لذلك كان ضالا خطئاء ول يكن منافقا بذلك . وكذلك من اعتقد فى 
بعض الصحابة اعتقادا غير مطابق » وظن فيه أنه كان كافرا أو فاسقا 
فأبغضه لذلك. کان جاهلا ظالماء ولم یکن منافقا . 

وهذا ما بين به کذب ما بُروی عن بعض الصحابة کجابرء أنه قال : 
«ما كتا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغخضهم 
عل بن ابي طالب» فإن هذا النفي من أظهر الأمور كذباًء لا خفى بطلان 
هذا النفي على [احاد الناسء فضلا عن أن بخفى مثل ذلك على]" جابر 
أو نحوه. 

فإن الله قد ذكر فى سورة التوبة وغبرها من علامات المنافقين کک 
أموراً متعددة ليس فى شيءَ منها بخض علي . 

كقوله" : ومنهم من يمول ادن ل ولا تتت ال في اة سَمَظوا4 
[سورة التوبة: ]٤١‏ . 

وقوله : متم نبي في لفات قن أغتوا اشوا إن م 
نوا ينبا إا مم طون [سورة التوبة: ]١۸‏ . 

وقول : ونیم لَذِين يدون ات يوون هوان َ اش خير کم 
يۇمن بالل [سورة التربة: [N‏ - 

وقوله : ومهم من عَاهَڌ الله ِن آتانا من فَضله لَنصدَفَن ونون مِنَ 


(۲) ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (ن)» (س)ء (ب). 
(۳) ن م» س: وکقوله. 
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الصالحين) [سورة التوبة : ]۷١‏ إلى قوله وبا کانوا يَكذبُون) [سورة التوبة: ۷۷]. 

إلى آمثال ذلك من الصفات التی یصف ہا النافقين وذکر علاماتہم 

وذكر الأسباب الموجبة للنفاق . 

وکل ما کان موجبا للنفاق فهو دليل عليه وعلامة له . فكيف جوز لعاقل 
أن يمول : لم يكن للمنافقين علامة [يعرفون بها“ غير" بُغض عل؟ وقد 
کان من علامتهم التخلف عن الجاعةء کاف الصحيح عن ابن مسعود 
أنه قال : أيها الناس حافظوا على [هؤلاء]" الصلوات الخمس حيث يُنادى 
جہن“ فإنهن من سنن ادى وإن اش“ شرع لنبیه سنن اهدی» وإنكم 

E GS‏ سنة نبيكم» 

”ولو تركتم سنة ة نبيكم“ لضللتم لضللتم » ولقد رأیتنا وما يتخلّف عنها“ إلا منافق 

معلوم النفاق» ولقد کان الرجل تی به یُہادی بین الرجلین حتى يقام فى 

الصف“ . 

(1) ف س» ب : الى وصف ا المنافقون . 

(۲) يعرفون بها : زيادة في (م). 

( م: إلا 

(4) هؤلاء: زيادة في (م). ` 

() س» ب: إليهن . 

%) ت س»› ب: واه . 

(۷-۷) : ساقط من (م). 

(A)‏ ن ض: منپا. 

)٩(‏ الأثر عن عبدال بن مسعود رضى الله عنه في : مسلم ٠٥۳/١‏ (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب صلاة الجاعة من سنن الهدى) وجاء الأثر مرتين ١٠٠۲ء‏ ۷١٠۲ء‏ وهو مطول 
في المرة الثانية ‏ وأوله : «من سره أن يلقى الله غداً مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ینادی بهن» . والأثر في : سنن ابي داود ۲۱۹-۲٠١/۱‏ (كتاب الصلاةء باب في التشديد في 


0° - 


وعامة علامات النفاق وأسبابه ليست في أحد من أصناف الأمة أظهر 
منها في الرافضة› حتی یوجد فیهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في 
غیرهم . وشعار دینہم «التقية» التى ھی ان يقول بلسانه ما ليس في قلبه» 
وهذا علامة النفاق . 

ک| قال تعالی : وما صاب يوم التقى الحمْعّان فيان الله ۾ وليغلم. 
المؤمنين « وَلِيعْلَمَ لين تافقو وقيل م تَعَالوا قاتلوا في سيل الله أو 
ادفعوا الوا وتلم الا لا يغام م لنكفر ومز أرب منم لمان 
ولون بأفواههم مالس في فلوم واللَهُ عَم يمون [سورة آل عمران : 
7--1۷] . 

وقال تعالی : يفون بال ما الوا وذ اأكفر وَكَمرُوا بعْدَ 
إسلامهم وهموا ٤‏ 1 الو [سودق التوبة : ٤‏ ۷“ 

ا وقال تعالی: ني لوم مض فرَادَهُم الله مَرَضاً ق عَذَابُ اي 
کانوا یکذبون) [سورة البقرة: ]٠١‏ وفيها قراءتان" : يذبُونء ویون 

وفى الحملة [فعلامات]“ النفاق مثل الكذب والخيانة وإخلاف" الوعد 
والخدرء لا يوجد فى طائقة أكثر منها فى الرافضة. وهذا من صفاتم 
القديمة» حتى أنهم كانوا يخدرون بعلي وبا لحسن والحسين . 
ترك المياعة)؛ سنن النساقى ركتاب الإمامةء باب المحافظة علي الصلوات حيث 

یُنادی بهن)؛ سنن ابن ماجة ۲٠٠ ۲٠٠١/١‏ (كتاب المساجد والجاعات» باب المشى إلى 
الصلاة) ؛ المسند (ط. الحلي) ۱ ,££ £10 £1۹ 60° . 

(۱) زادت (ن)» (س)» (ب): . . ومانقموا. (۲) س» ب: قراء‌ات. ‏ 


(۳) انظر تفسير الطبري (ط . المعارف) ۲۸٤/۱‏ . 
(ء) فعلامات: زيادة في (م). (ه) ‏ ن» س: واختلاف؛ م: واختلف . 
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4 /f 


ص ۲۹۲ 


وى الصحيحين عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف"» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فج . وهذا لبسطه موضوع 


اخر. 


والمقصود هنا أنه يمتنع أن يقال: لا علامة للنفاق إلا بخض عليَء 
ولا يقول هذا أحد من الصحابة» لكن الذى قد يقال: إن بغضه من . 
علامات النفاق» كا فى الحديث / المرفوع : «لا يبغضنى إلا منافقق»"» 
فهذا یمکن توجیهه. فإنه من علم ما قام به عل رضی الله عنه من الإیان 
بالله ورسوله والجهاد فى سبيلهء ثم أبغخضه على ذلك فهو منافق . 

ونفاق من يبغض الأنصار أظهر؛ فإن الأنصار قبيلة عظيمة هم مدينةء 
وهم الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبل المهاجرينء وباهجرة إلى دارهم عر 
الإيمانء واستظهر أهلهء وکان هم من نصر الله ورسوله ما لم يكن لأهل 
مدينة غيرهم» ولا لقبيلة سواهم» / فلا يبخضهم إلا منافق . ومع هذا 
فليسوا بأفضل من المهاجرين. بل المهاجرون أفضل منهم 

فعلم أنه لا لزم من كون بخض الشخص من علامات النفاق أن يكون 
أفضل من غيره . ولا يشك من عرف أحوال الصحابة أن عمر كان أشد 


عداوة للكفار والمنافقين من علي » وأن تأثره ف نصر الإسلام 


f (۱)‏ : خحلف. 
(۳) اول الحديث: E‏ الأميّ : لا حبنى إلا مؤمن» ولا يبغضنى . . الخ . وسبق 
فیامضی 41/٤‏ ` 


-\o- 


وإذلال الكمار والمنافقين أعظم من تأثير عل وأن الكفار والمنافقين أعداء 

الرسول يبغضونه أعظم عا يبغضون علًا. 

ولهذا كان الذي قتل عمر كافرا يبخض دين الإسلام» ويبخض الرسول 
وأمته» فقتله بغضاً للرسول ودینه وأمته . والذی قتل علي کان يصلى ويصوم 
ويقرا القرآنء وقتله معتقداً أن الله ورسوله يحب قتل علي وفعل ذلك محبة 
لله ورسوله - فی زعمه وإن کان فى ذلك ضالاً مبتدعا. 

والمقصود أن النفاق فى بغخض عمر أظهر منه في بغخض علي ولمذا لا كان 
الرافضة من أعظم الطوائف نفاقاً كانوا يسمّون عمر فرعون الأمة . وكانوا ‏ 
يوالون أبا لؤلؤة - قاتله الله _ الذى هو من أكفر الخلق وأعظمهم عداوة لله 


ولرسوله“: 
َة تا 

3% فصل 4 ا 

قال الرافضي”": البرهان السادس عشر: قوله تال: 

(والسابقسون 


والس ابقونً السابقَونً * اولك الَقربون4 [سورة الواقعة: Pr ٠١‏ السابقون) 
روی بو نعي ٩۵‏ عن ابن عباس فی هذه الآية : سابقی هذه الأمة 


(۱) ت: ورسوله؛ س ب: .. ورسوله» والله أعلم . 

(۲) في (ك) ص ۱١۹‏ (م) - ٠١۷‏ (م)۔ 

(۴) ن» م» س: (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله)» (والسابقون السابقون « أولنئك 
المقربون). 

)٤(‏ ك: آأبونعيم الحافظ. 

(ه) ن» س» ب: عن ابن عباس قال. . 
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الردعليه من 
وجسوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالكف 


علي بن بي طالب. روى" الفقيه ابن المغازلى" الشافعى» 


جاهد» عن ابن عباس فى قوله لوالسابقون السابقون) قال: 
سبق یوشع بن نون إلى موسی ‏ وسبق موسی إلى هارون» وسبق 
صاحب يس إلى عيسى » وسبق علي إلى محمد صلل الله عليه 
ولم" . وهذه الفضيلة م تلبت کیت خرو من الصحابةء E‏ 
الإمام“». 
لجاب سن وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل > فإن الكذب کثیر 
فیا یرویه هذا وهذا. 
الثانى : آن هذا باطل عن ابن عباس» ولو صح ا 
خالفه من هو أقوی منه" . 

الثالث: أن الله يقول: والسًابقون لاون مِنْ الَهاجرين والأنصَار 


OS ٤ 


نها الأنهاري [سورة التوبة : ۰ 


() ك:وروى. ٠ ٠‏ (۲) ب :ابن المغازى» وهو تريف. ` 


(۴) ك: سبق يوشع بن نون إلى موسى عليه السلام » وسبق موسى إلى فرعون» وصاحب يس 
إلى عيسى عليه السلام » وسيق علي عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله. . 

. ك: فيكون أفضل» فيكون هو الإمام‎ ٠ )٤( 

() عنه: ساقطة من (س)» (ب). 

)١(‏ قال شاه عبدالعزيز الدهلوى (ختصر التحفة الان عشرية» ص :)))٩ ۱١۸‏ «وهداز 
إسناد هذه الرواية على أبي الحسن الأ شقر» وهو ضعيف بالإجاع . قال العقيلي : هو شيعى 
متروك الحدیث. ولا يبعد آن کون هذا الحديث موضوعا إذ فيه من أمارات الوضع أن 

صاحب یاسین لم یکن ول من آمن بعیسی بل برسلهء کا یدل عليه نص الکتاب. . . 


الخ»: 
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سه و و مقتصدٌ ومن ساب لات بإفت ال٠‏ الآية ر [سورة ة فاطر: 


. (۲ 


وكانوا أكثر من ألف وأربعائة» فكيف يقال : سابق هذه الأمة واحدٌ؟! . 

الرابع : قوله: «وهذه الفضيلة ل تثبت من الصحابة» منوع ؛ فإن 
الناس متنازعون في أول من أسلم» فقيل : e‏ » فهو 
أسبق إسلاما من عل . وقيل : إن عليًا أسلم قبله . لکن عل کان صغيراء 
وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلهاء . ولا نزاع فى أن إسلام أبي بكر أكمل 
وأنفع» فيكون هو أكمل سبقاً بالاتفاق» وأسبق على الإطلاق على القول 
الآخر. فكيف يقال : عل أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك . 

الخامس : أن هذه الآية فضلت السابة بقين"' الأولينء ولم تدل على أن کل 
من کان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غي . وإنا يدل على أن السابقين 
أفضل قوله تعالى: ل9 ینوی منگم من أ ن قبل الفح وقاتل 
اوك اظ ا م ن الُذينَ ا من ند وَقَاتَلوا وکل وعد الل 
الحستّى [سورة الحديد: »]١١‏ فالذين سبقوا إلى الانفاق والقتال قبل 
ا لحديبية› أفضل عن بعدهم› / فإن الفتح فسره صلل الله عليه 


وسلم بالحديبية . 
وإذا کان أولئك السابقون قد سبی بعضهم شا ل e‏ فليس 


(1) س»›» ب : أن هذه الأفضلية للسابقين. . 


_ 1o00 _ 


أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ودخل فيهم أهل بيعة الرضوانء 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


e” /f 


فى الأيتين ما يقتضي أن یکون آفضل مطلقاء بل قد يسبق” إلى الإسلام 
من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال . ) 

وهذا كان عمر رضى الله عنه من أسلم بعد تسعة وثلاثين. وهو أفضل 
من أكثرهم بالنصوص الصحيحةء وبإجماع الصحابة والتابعينء 
وما علمت أحدا قط قال : إن الزبير ونحوه أفضل من عمرء والزبير أسلم 
قبل عمر. ولا قال من يعرف من أهل [العلم]: إن عثان أفضل من 
عمر» وعثان أسلم قبل عمر. ) 
وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال» فمعلوم أن أبا بكر أخصض 
بهذاء فانه م مجاهد قبله أحدٌ: لا بيده ولا بلسانه» بل هو من حین آمن 
بالرسول ینفق ماله ویجاهد بحسب الإمکان» فاشترى من المعذدّبين فى الله 
غير واحد» وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال ”وبعد الأمر 
بالقتال“. کا قال تعالى : وجَاهدهُم به جهادا كبيرا) [سورة الفرقان: ]٠۲‏ 
فكان أبو بكر أسيق الناس وأكملهم فى أنواع الجهاد بالنفس والمال. 

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إِن أُمنْ 
الناس علي “ فى صحبته وذات يده أبوبك"“. والصحبة بالنفس وذات 
اليد هو المال» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمنَ الناس عليه فى 
النفس والمال. 
)١(‏ م: سبق. 
(۲) العلم: ساقطة من (ن) . 
(۳-۲) : ساقط من (م). 
(6) م سء ب: علينا. ` 
() سبق هذا الحدیث فی| مضی ۰۱۳-٥۱۲/۱‏ . 


o 


1 | تابم كلا 

3% ¢ ا 

۳ کے () ۰ د “At‏ چ “I=.‏ . - البرهان الساب 
لقال الراخي: البرهان التايع عشر: كوله برإل. ر ران مرا 
امنوا وهاجروا وجاهدوا ٤‏ سپیلِ الله باموا هم وانفسهم اعظم آمنوا وهاجروا 


£ ‌ وجاهدوا: .) . 
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دَرَجَةَ عند الله الآيات [سورة التوية: .]٠١‏ روى رزين بن معاوية" اخ 
فى «الجمع بين الصحاح الستة» أنها نزلت فى عل لما افتخر 
طلحة بن شيبة والعباض . وهذه ) تثبت^ لخره من الصحابة» ظ ۲۹۲ 


فیکون أفضل*» فيكون هو الإمام» . 
والجواب من و جوه: أحدها: ‏ المطالبة بصحة النقل . ورزين“ قد ذكر الردعليه من 


وجوه 


فی کتابه أشیاء ليست فى الصحاح . الوجه الأول 
الثانى : آن الذي ف الصحيح لیس کا ذکره عن ززين ٤‏ بل الذي ف الوجه الثانى 
الصحيح ما روا“ النعیان بن بشي قال : کنت عند منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال رجل : لا أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
أسقى الحاج . وقال انحر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
(1) في (ك) ص ٠٥۷‏ (م). ۰ 
(۲) لك: زيد بن معاوية. 
(۳) ك: وهذه فضيلة لإ تحصل. . 
)٤(‏ ن» س» ب: فیکون هو آفضل . 
)٥(‏ أبو الحسن رزين بن معاوية بن عار العبدرى السرقسطى الأندلسى » توق سنة ٠۴٠١‏ وكان 
من المحدثين ومن تصانيفه «التجريد للصحاح الستة» . انظر ترجته في : شذرات الذهب 
۰/٤‏ روضات الحنات» ص ١۲۸؛‏ معجم المؤلفين 1/4 + الأعلام 


e . 6/7‏ 
(1) 0»> س»› ب: ماروی. 


- ¥ 


أعمر المسجد الحرام . وقال اخحر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم . 
فزجرهم عمر» وقال:لا ترفعوا أصواتکم عند منبر رسول الله صل الله عليه 
1 و وهو يوم الجحمعة» ولكن إذا صلیت الحمعة دخحلت فاستفتيته في 
اختلفتم فيه . فأنزل, الله تعالي : جعت سقاية الحا وعارة السجد 
الحرم امن بالل ه واليوّم الآخر وجاهدَ ف سیل الل الآية الى 
آخرها' ا التوبة : آخرجه مسلم“. 

وهذا الحديث يقتضى أن قول علي الذي فضل به الجهاد على السدانة 
والسقاية أصح من قول من فضل السدانة والسقايةء وأن علا کان أعلم 
باحق فى هذه المسألة ممن نازعه فيها. وهذا صحيح . 

وعمر قد وافق ربه فى عدة أمور» يقول شيا وينزل القرآن بوافقجة. قال 
للنبيى صلى الله عليه وسلم : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: 
واوا من مقام إبراهيم مُصلى € [ورة البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال : إن نساءك 
يدخل عليهن الب والفاجرء فلو أمرتهن بالحجاب» فتزلت آية الحجاب . 
وقال : عسی ريه إن طلقکن أن یبدله أزواجا خیراً منکن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات. فنزلت كذلك”. وأمثال ذلك . وهذا کله ثابت فی 
الصحيح . وهذا أعظم من تصويب علي فى مسألة واحدة. 

وآما التقضيل بالإيمان والمجرة والجهادء فهذا ثابت لحميع الصحابة 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدواء فليس هاهنا فضيلة اختص بها عل حتی 
يقال: :إن هذا لم يث یثبت لغره . 
(1) س ب: الخ . 
”( الحديث عن النعهان بن بشير رضى الله عنه في : مسلم ۱٤٤۹/۴‏ (كتاب الإمارة» باب فضل 

الشهادة في سبيل الله تعالي)؛ المسند (ط. الحلبی) ٤‏ /۲۹۹. وانظر تقسير الطبرى 

.۲١ ۲۵/۱۷٤ (ط . المعارف)‎ 

(۴) سبق هذا الحدیث فیا مضي ۲۲/۹ . واوله : «وافقت ربي في ثلاث. . . 


-\94- 


الشالث : E‏ 
الإمامةء ولا موجبة لأن يكون أفضل مطلقا. فإن الخضر لا علم ثلا 
مسائل ل یعلمها موسی لر یکن آفضل من موسی مطلقاء i‏ 
لسلیان : : أطت با ل تحط به (سورة النمل: : ]| یکن أعلم من سليان 
مطلقا. 
/ الراپع : أن علیّا کان يعلم هذه E‏ 
الصحابة لم يعلمها؟ فدعوى اختصاصه بعلمها باطل» فبطل الاختصاص 
على التقديرين . بل من المعلوم بالتواتر آن جهاد ابي بكر بماله أعظم من 
جهاد عل » فإن أبا بکر کان موسرا» قال فيه النبي صلى الله عليه وسار 
«ما نفعنی مال کال بي بکر»"“ وع کان فقیرا» وأبوبکر أعظم جهادا 
بنفسه» ک| سنذكره إن شاء الله تعالى” . 


فصل 4 
قال الرافضي”: «البرهان الثامن عشر: قوله تعالى : يا أا 
ل ر اسر م رمو م 2ر e ۶ ‌ c0‏ 
ذبن اموا إا َم السو دموا ين يدن جوم صدَقي 
E (»‏ . وجاءت هذه العبارات ضمن حديث عن أبي هريرة 
ضى الله عنه في : سنن الترمذي ٠/١‏ ۰ ۲۷۱ (کتاب المناقب مناقب ابي بکر. .» باب 
ا : وما لأحد عندنا يذ إلا وقد کافیناهء ما خلا أبا بكر فن له عندنا يدا یکافیه 
الله بها يوم القيامة» وما نفعنی مال أح قط ما نفعنى مال أي بكر ولو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت ابا بکر خلیلاہ ألا وإن صاحبكم خليل الله» . قال الترمذي : «هڌا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه» . 
(۲) س ب: ان شاء الله والله أعلم . 
() في (ك) ۱۹۷ (م)۔ 


~0۹ _ 


الوجه الثالك ۰ 


44 /t 
الوجه الرابح‎ 


الرافضسى: 
البرهان الثامن 
عشر: ريا أيها 
الذين منوا إذا 
تاجيستم 
الرسسول. .) 


...الخ. 


[سورة المجادلة : ۲ من طریق الحافظ آي نعم إلى ابن عباس .قال : 


الرد عليه 


إن الله حرم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقديم 
الصدقة» وبخلوا أن يتصدَقوا قبل كلامهء وتصدّق عل » ولم يفعل 
ذلك اغد مالين غ ومن تفسير الثعلبي قال ابن عمر: 
كان لعل ثلاثة لو كانت لى واحدة منهن كانت أحب إل من همر 
النعم : تزويجه فاطمة» واعطاؤه" الراية يوم خيب واية النجوى . 
وروى رزين بن معاوية في «الحمع بين الصحاح الستة» عن علي : 
ما عمل بهذه الآية غيرى» وبي خفف الله ” عن هذه الأمة. وهذا 
يدل على فضيلته عليهم » فيكون هو أحق بالإمامة»". 

والجواب أن يقال: أما الذى ثبت فهو أن عليًا رضى الله عنه تصدّق ٠‏ 


وناجی» ثم نسخت الآية قبل أن يعمل با غيره"» لكن الآية م توجب 


الصدقة عليهم» لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدَقواء فمن لم يناج م يکن 


عليه أن يتصدَّق. وإذا لم تكن المناجاة واجبةء لم يكن أحد ملوما إذا ترك 


ما لیس بواجب» ومن كان فيهم” عاجزا عن الصدقة ولكن لوقَدَّر لناجى 


)١(‏ ك: .. صدقةء الآية. 
(۲) ك: وإعطاء. )٣(‏ لفظ الجلالة ليس في (رس)ء (ب)٠‏ 


.)٤(‏ ك: .. علي أفضليته عليه السلام» فيكون أحق بالإمامة. 

)٥(‏ قال ابن كثير في تفسيره لآية ٠١‏ من سورة المجادلة : «وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل 

نسخها سوی عل بن أي طالب رضى الله عنه» . ثم قال: «وقال العوفي عن ابن عباس في 
قوله تعالي :. هيا أيها الذين آمنوا. . . نجواكم صدقة - إلي - فإن الله غفوررحيم: كان 
المسنلمون يقدّمون بين يدي النجوى صدقةء فلا نزلت الزكاة نسخ هذا». 


0 ب: هنهم 
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فتصدق» فله نیته وأجره» وس ل یعرض له سبب یناجی لأجله ل بعل 
ناقصاء ولكن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلاء فهذا قد 
ترك المستحب. ولا يمكن أن يشهد على الخلفاء أنهم كانوا من هذا 
الضرب. ولا يُعلم أم كانوا ثلاثتهم" حاضرين عند نزول هذه الأيةء 
بل يمكن غيبة بعضهم» ويمكن حاجة بعضهم » ويمكن عدم الداعى إلى 
المناجاة. 

ول يطل زمان عدم نسخ الآيةء حتى يعلم أن الزمان الطويل لابد أن 
يعرض فيه حاجة إلى المناجاة. 

زو ع اكه د الحم ف اغر و ا فل 
مستحباً ل جب أن یون أفضل من غيره مطلقا. 

وقد ثيت فى الصحيح أن النبي صلل الله عليه وسللم قال لأصحابه: 
«من أصبح منکم اليوم صائ|ا؟» فقال بو بكر: أنا. قال: «فمی تبع منكم 
جنازة؟» قال أبوبکر: أنا. قال: «هل فیکم من عاد مریضاً؟» قال 
أبو بكر: أنا. قال: «هل فيكم من تصدّق بصدقة؟» فقال بو بکر: أنا. 
قال : «ما اجتمع لعبد هذه الخصال إلا وهو من أهل الجنة»". وهذه 
الأربعة لم ينقل مثلها لعي ولا غيره فى يوم . 

وفى الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أنفق زوجين 
فی سبيل الله دُعىَ من أبواب الحنة : يا عبدالله هذا / خي فإن كان من 


الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعال ال . 


ا 


ص ۲۹۳ 


م1 منهاج الستة التبوية ح۷ 


أهل الصلاة دُعىَ من باب الصلاةء وإن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الجهادء ل کان من أهل الصدقة دعىَ من باب الصدقة» . فقال 
أبوبکر . يا رسول الله فا على من يُدعى من تلك الأبواب كلها من 
ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن 
تکون منہم». ولم یُذکر هذا لغیر أي بکر رضی الله عنه . 
وفى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ن «بینا رجل 
e‏ عليهاء فالتفتت إليه" فقالت: إنى لم أخلق ذاء 
ولكنى إنها حلقت للحرث» . فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلم !! فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ”فإنی اومن به آنا وآبو بكر وعمر» و [٥ا]‏ 
ھی ٿھ“ . قال أبو هريرة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم“ : «بينما 
لع a‏ الذئبء فأخذ منها شاةء فطلبه الراعى حتى 
استنقذها منهء فالتفت إليه الذثب» فقال: من هما يوم السبّع » يوم ليس 
“rl‏ د غبری؟» . فقال الناس: سبحان الله ! فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : «فإنى أومن بذلك : : أنا وأبو بكر وعمر» وما هما ثم . 
() الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في: البخاري ۲٤/۳‏ (كتاب الصومء باب الريان 
للصائمین). ۲۹/٤‏ (کتاب الجهادء باب فضل النفقة في سبيل الله)» ٤‏ ر(کتاب بدء 
۰ الخلق» باب صفة أبواب الجنة)» ٠/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبي» باب حدثنا 
٠‏ الحميدى. ..)؛ ۽ مسلم ۷٠۴-۷۱١/۲‏ (كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعهال الي ؛ 


سنن الترمذي ۲۷۷-۲۷۹/٥‏ (کتاب المناقب» مناقب أب بکر. . . » باب .)٠۰‏ والحدیث 
في سنن النسائی والدارمی والموطا والمسند. 
™( ن : التفتت إليه ؛ م E‏ (هه) : ما بين النجمتين ساقطمن (س)» (ب). 
(۳) ن: وهماٹم. )٤(‏ هما: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
(ه) الحدیث بشقيه - مع احتلاف في الألفاظ- عن أي هريرة رضى الله عنه في: البخارى 
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وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما نفعتي مال كمال 
أي بکر»". وهذا صريح / فى اخحتصاصه هذه الفضيلةء لم یش رکه فیها /٤‏ » 
عل ولا غیره . 

وكذلك قوله فى الصحيحين: «إن أمن الناس علي فى صحبته وماله 
أبوبکرء ولو کنت متخذاً خلیلا غیر ری لاتخذت با بکر خلیلاء لکن 
أحوة الإسلام ومودته. لا يبقين باب فى المسجد إلا سد إلا باب 
آي بک . 

وق سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: «أما أنك 
يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي»”. 


٠٠١-۱ ۳/۳‏ (كتاب الوكالةء باب استعال البقر للحراثة)» ۱۷١/٤‏ (كتاب الأنبياءء 
باب حدثنا بو المان)ء ١ ٠/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبي . . » باب حدثنا 
الحمیدی) ؛ مسبلم ۱۸١۸ - ۱۸١۷ / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابة . . » باب فضائل أبي بكر 
الصديق)؛ سنن الترمذي ۲۷۹/۰ (كتاب المناقب» مناقب أي بكر. . » باب رقم ٤١)؛‏ 

المسند(ط. المعارف) .۷١/١١‏ 

.)٠١۹ سبق هذا الحديث في هذا الجزء قبل صفحات قليلة (ص‎ )١( 

(۲) سبق الكلام على هذا في هذا الجزء قبل صفحات قليلة (ص .)٠١١‏ 

(۳) الحديث عن أي هريرة رضی الله عنه في : سنن آي داود ۲۹۰/٤‏ (كتاب السنةء ياب في 
الخلفاء) . ونص الحديث: «أتانى جبريل فأخذ بيدى» فأرانى باب الجنة الذي تدخل منه 
آمتی ٤‏ فقال آبو بکر: یا رسول اللهء وددت آنی كنت معك حتی أنظر إليه فقال رسول اول . 
صل الله عليه وسلم : «آما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى» . قال المحقق ره 
الله : «أبو خحالد الدالانى : اسمه يزيد بن عبدالر حمئن» وثقة أبوحاتم» وقال اين معين : 
لا بأس به» وعن الإمام أحمد نحوهء وقال فيه ابن حبان: لا يحتج به إذا وافق الثقات» 
فکیف إذا انفرد عنهم بالمعضلات» . والحديث في المستدرك للحاكم ۷۳/١‏ وقال الحاكم : 
«هذا حدیٹ صحیح علل شرط الشيخين ول مخرجاه»» وقال الذهي : «خ م (أی آن الحدیث 
في البخاري ومسلم) رواه المحاربي ءنه»» ولكن ذكر السيوطى في «الجامع الصغيں أن سے 
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وفى الترمذي وسنن أبي داود عن عمر رضی الله عنه» قال : 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن نتصدّق» فوافق" می مالا فقلت فقلت : 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته . قال: فجشت بنصف مالي فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله . وآتی أبوبکر بکل 

ما عنده. فقال : E a‏ الله ورسوله . قلت: 
لا أسابقه الى شيء آبداً) ^ 

وف البخاري e‏ الدرداءء قال: كنت جالسا عند النبي صلل الله 
عليه وسلم إذ قبل أبوبکر آخذاً بطرف ثوبه حتی آبدی عن رکبته“» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أما صاحبكم فقد غامر فسلم» . وقال: 
إنه“ کان بيني وبين ابن ا لخطاب شيء. فأاسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته 
أن يغفر لى» فی عليّ» فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 
ثلاث . ثم إن عمر ندم » فاتی منزل بي بکر» فسال” : أثم أبو بکر؟ قالوا : 
لا. فاي E E‏ النبي صلى 
الله عليه وسلم يتمعر› حتی أشفق آبوبکر» فجٹا على رکبتیه» وقال : 


الحديث في سنن آبي داود والمستدرك» وضعف الألباني الحذيث في «ضعيف ال حامع: الصغي 

۷- 
() م: لمر 

0 م : ووافق . 

(۳) سبق هذا الحدیث فیا مضي ۲/۲ . 

. . س: حتى إذ بدي عن رکبتیه‎ )٤( 

() ف م» س: إنی۔ 

(۷) ن مء س: فقال. 

(۷) فسلم علیه: في (ب) فقط . 


TE 


يا رسول الله » [والله]" آنا كنت أظلم» مرتين . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله بعثنى إليكم فقلتم : کذبت” . وقال بو بکر: صدق۳) 
وواسانی بنفسه وماله» فهل انتم تارکون لی صاحبی؟ فهل نتم تارکون لی 
4 2 
صاحبی؟ فا اوذی بعدها» وف لفظ آخر: «[إنى]“ قلت [: أا 
الناس]“ ني رسول الله إليكم حیعاء فقلتم : کذبت . وقال بو بکر: 
صدقت»" . 
وف الترمذي مرفوعا: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يمهم غيره»" 
وتجهيز عثمان بألف بعير أعظم من صدقة على بكثير كثير؛ فإن الإنفاق 
فى الحهاد كان فرضاء بخلاف الصدقة أمام النجوى فإنه مشروط بمن يريد 
النجوى“» فمن لم يردها لم يكن عليه أن يتصدق . 
وقد أنزل الله فى بعض الأنصار: ووۇارون ع تفُم وو كان م 
خصاصة) [سورة الحشر: .]١‏ 
)١(‏ والله : ليست في (ن)» (م). (۲) م: کذب. 
f ٠ (™‏ س» ب : صدقت . 
() إفي: زيادة في (م). 
(ه) أا الناس: زيادة في (م). 
»( ن: صدق. والحديث عن أبي الدرداء رضى الله عنه في: البخاري ٥/١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبي. e‏ باب حدتا الحميدي . .(“ ۰/٩‏ ۰ (کتاب التقفسيرء سورة ة الأعراف» 
باب قل يا أيها الناس إني رسول الله . . .). وسبتق الحديث فى هذا الجزءء ص ۲١‏ . 
(V(‏ الحديث عن عائشة رضی الله عا في: : سنن الرمذي V1/0‏ (کتاب المناقب»› مناقب 
آي بكر الصديق› باب رقم 0۹( وقال الرمذي : «وهذا حديث غريب» . وذکره السيوطى ف 
«الفتح الکبی ۳۷۳/۳ وقال إته في سنن الترمذي عن عائشة . وقال الالبانى في «ضعيف 
ا لجامع الصخير وزيادته» :۹٦/٦‏ «ضعيف جدا». 
(۸) س» ب: بمرید النجوی۔ 
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وى الصحيحين عن آي هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
والذى بعشك بالحق نبيًا “ما عندى إلا ماء. ثم إلى أخرى فقالت مثل 
ذلك حت قلن کلهن ذلك: لا" والذى بعثك بالحی ما عندى 
إلا ماء . فقال : : «من يضيمه يضيفه هذه الليلة رحمه الله ؟» فقام رجل من الأنصار 
فقال: آنا يا رسول الله . i‏ به إلى رحله“» فقال لامرآته: هل 
عندك شیء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياننا. فقال : فعلليهم بشيءء فإذا 
دحل خہیغنا فاطغتی السراج» وأریه آنا ناکل فإذا آهوی” لیأکل” فقو 
إلى السراج حتی تطفئيه" . قال فقعدوا [فأکل الضيف]“ فلا اش 
غدا على" رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «قد عجب الله من 
فا الليلة» . وی رواية فنزلت هذه الآية: عل 
مُه ولو کان fr‏ ۾ خصاصة4 ر 
(۱) م: نبیا: ساقطة من (س)» (ب). ٠‏ 
(۲) لا: ساقطة من (م). 
(۳) ت م: فانطلق . 
(۵) ` ن سء ب: فإذا هوی. ٠.‏ 
(1) .ليأكل: ساقطة من (م). 
(۷) ن» س: تطفيه. 
(۸) فأكل الضيف: في (م) فقط . )٩(‏ م: الي 
(۰) الحديث عن آي هریرة رضی الله عنه - مع الحتلاف يسيرفي الألفاظ - في : البخاري Pt/o‏ 

(کتاب متاقب الأتصارء باب ويؤثرون على آنفسهم ولو کان م خحصضاضة)» ۱٤۸/٩١‏ 


(كتاب التقسيرء باب سورة الحش ؛ مسلم e \TYe- ۱۹۲٤/۳‏ باب اكرام 
الضيف وفضل إيثاره) . 


`> ل 


وبالجملة فباب الإنفاق فى سبيل الله وغيره» لكثير من المهاجرين 
والأنصار» فيه من الفضيلة ما ليس لعل فإنه م يكن له مال على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ۰ 


of, _ :‏ ےھ کیره 
قال الرافضي ^“ : الرهان التاسع عشر: #واسال من ارسلنا 
من بلك من رسلا [سورة الزخرف: ٤‏ . قال ابن بد الرء وأخرجه 
ع 
أبونعيم أيضا" : أن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به جمع 
بعثنا“ على شهادة أن لا إلله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك والولاية 
لعل شَ أي طالب . وهذا صریح بثبوت الإمامة لعل “» . 
والجواب صن و جوه: أحدها : المطالبة فى هذا وأمثاله بالصحة . وقولنا فى 
هذا الكذب القبيح وأمثاله : / المطالبة بالصحةء ليس بشك منانى أن هذا 
وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه» لكن على / طريق التنزل فى المناظرة» 
وأن هذا لو[1] یعلم" أنه کذب لم جز آن بجحتج به حتی یثبت صدقه ؛ فإن 
(۱) في (ك) ص ۱١۹۷‏ (م) ۱٥۸-‏ (م). 
(۲) ك (ض ۸#١٠م)‏ : أيضاقال. . 
(۳) ك: الأنبياء عليهم السلام. 
)٤(‏ ك: .. بعثتم؟ قال: فقال هم النبي صلل الله عليه واله : على ماذا بعثتم يا آنبياء الله؟ 
فقالوا: بعثنا. . ۰ 
(ه) ك: ي ثبوت الإمامة لعل عليه الصلاة والسلام . 
() ت س: لويعلم» وهو خط . 
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الردعليەه من 


وجوه 
الوجه الأول 


ظ ۲۹۲۳ 


4 /& 


الوجه الثالث 


الاستدلال با لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاقء فإنه قول بلا علم» وهو 
حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 

الوجه الثانى: أن مثل هذا ما اتقق أهل العلم على“ أنه كذب 
موضوع. 
الوجه الثالث: أن هذا ممايعلم من له علم ودين أنه” من الكذب 
الباطل الذى لا يصدّق به من له عقل ودينء وإنا بختلق مثل هذا أهل 
الوقاحة والجراءة فى الكذب» فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يُسئلون 
عا لا يدخل فى أصل الإیان؟ . 

وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم 


وعليًا ل يضره ذلك شيئاء وم يمنعه ذلك من دخول الجنة . فإذا كان هذا 
فى أمة محمد صلل الله عليه وسلم» فكيف يقال: إن الأنبياء جب عليهم 


الإيان بواحد من الصحابة؟!. 


واله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم لن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولینصرنه. هکذا قال ابن عباس وغیره» کیا" قال تعالى : ود خد الله 


میثاة ق النبيين ا یتم من تاب وَحكمَة ر 4م م جام سول [سورة آل عمران : 


٠‏ إلى قوله : أفرم واخذتمْ عل دَلْكمْ إصری الوا أفررَنَا قال فَاشَهَّدُوا 
واا َعم م من ن الشاهدينَ) [سورة آل عمران : ۸1 ° 


0 علي : ساقطة من (س)» (ب). (۲) لم أجد هذا الحديث الموضوع . 
(۳) م: آن‌هذا. ٠ )٤(‏ کا: ساقطة من (س)» (ب). 


)٠(‏ الأثر بمعناه عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس رضى الله عنهم في: تفسير الطبرى 
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فاما الإيهان بتفصيل ما بُعث به [حمد] ” فلم د عه فكت 
يؤحذ عليهم موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين؟ . ۰ 
الرابع : أن لفظ الأآية : وسال من اسنا من فلك من سلتا جنا ا 
من ڏون الرهَّن آهة يبدو [سورة الزخرف: .]٤٥‏ ليس في هذا سؤال هم ٠‏ 
ذا بعثوا؟ . 
الخامس : أن قول القائل : : إنيم بعثوا بيذ الثلاثة. . إن آرأد أنم لم يبعثوا الوجه الخام 
إلا اء فهذا كذب على الرسل . وإن اراد أا أصول مابعثوا به فهذا 
أيضا كذب؛ فإن أصول الدين التى بعثوا بها: من الإيمان بالل واليوم ‏ 
الآخرء وأصول” الشرائعم» [أهم] "“عندهم : من ذكر الإيان بواحد من 
أصحاب نبي غيرهم» بل ومن الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم»› 
oT‏ > ک] يجب علينا تحن الإقرار 
هم جملا لکن من أدركه منهم وجب عليه الان بشرعه عل 
e‏ وأما الإيان بشرائع الأنبياء على التفضيل» فهو 
(ط. المحارف) ٠٥١/۹‏ ۵۷٠؛‏ تفسير ابن كثير (ط . الشعب) ۲/٦٥؛‏ زاد المسير 
f-۱۷‏ 
)١(‏ سمحمد: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) قال ابن كثير في تفسيه للآية : «وقوله سبحانه وتعالي : واسال من أرسلنا من قبلك من 


رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آله يعبدون) : أي جي الرسل دعوا إلي ما دعوت الناس إليه 
من عبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام والأتدادء كقوله جلت عظمته : 
إولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الظاعوت# . . . . وقال عبد الرهئن 
بن زید بن اسلم : : واسأحم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء عليهم الصلاة واللام جمعوا له . 
وانظر زاد المسیر ۳۱۸/۷ ۳۲١۰‏ . | 
(۳) م: بأصول. _ )٤(‏ أهم: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 


RSE 


الوجه السادس 


تابع كلام 
الرافضسسى : 
البرهان 
العشسرو ن 
(وتعيها اذن 
واعية) . . الخ . 


واجب على نهم [فکیف يتركون ذكر ما هو واجب على أعهم ٠]‏ 
ويذكرون ما ليس هو الأوجب؟ . 

الوجه السادس : أن ليلة الإسراء كانت بمكة قبل الهجرة بمدة. قيل : 
إا سنة ونصف . وقيل : إنها هس سنين. وقيل غير ذلك . وكان علي 
صخيرا ليلة العراج» ل يحصل له هجرةء ولا جهادء ولا أمر وجب أن 
یذکره به الأنبياء. والأنبیاء م [یکن]” يذكر عل فى كتبهم أصلاء وهذه 
كتب الأنبياء [الموجودة] ”الى أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم » ليس فى شيء منها ذكر عليّ» بل ذكروا أن فى التابوت الذى 
كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء صورة أي بكر وعمر مع صورة النبي 
صلى الله عليه وسلم» وآنه بها يقيم الله أمره . وهؤلاء الذين أسلموا من آهل 
الکتاب ‏ يذكر أحدٌ منہم أنه دُكر عل عندهم» فكيف تجوز أن يقال ا 
کلامن الأنبياء بعثوا بال قرار بولاية [عليح] “ولم يذكروا ذلك لأعهم ولاز نقله. 
أحد منهم؟ . 


ط فصل 4 


ابخان 2 ون: و تمأل : ییا 


2 


. في (م) فقط‎ ٤ (¥ ما بين المعقوفتين اف ن رن (س)» (ب).‎ )١( 
. الموجودة: في (م) فقط‎ )۴۳( 
. م: بولایته‎ )8( 


(*) قي (ك) ص۸١۱‏ (م). ٠‏ 


1۷*۰ 


صلى الله عليه وسلم : سألت الله عز وجل أن مجعلها أذنك 
يا عل" . ومن طریق آي نعم قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : [يا علىّ]" إن الله أمرنى أن نيك“ وأعلمك» 
”يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك“ لتعى» وانزلت ع“ 
هذه الآية : #وتعيها أذن واعية# فأنت أذن واعية" . وهذه 
الفضيلة لم تحصل لغيره» فيكون هو الإمام» . 


والجواب صن وجوه: أحدها: بيان صحة الإسناد. والعلبي وأبو نعيم الردعلية من 


: 1 وجوه 
يرویان مالا جحتج به بالإجماع ; الوجه الأول 
الثانى : أن هذا موضوع باتفاق آهل ا الوجه الثانى 


الثالث: أن قوله :ل ی لاء ناکم ف الجارية » لنَجْعَلَها لَك الوجه الثالث 
ذكرة وتَعيها ادن وَاعيةً) [سورة الحاقة: ١‏ ۲ يرد به آذن واحلٍ من الناس 
فقط» فإن هذا خطاب لبني آدم . 
وحملهم فى السفينة من أعظم الآيات . قال تعالي : واي م آنا مانا 
o o‏ 
دریته م E a CAL‏ [سورة يس 
)0( ك: . يا علي . قال عليه السلام : فا نسيت شيا بعد ذلك» وما کان لی أن آنساه. ٠‏ 
dê ()‏ (ك) فقط. 
(") ك: أۋذنك. 
)٤-٤(‏ : ساقط من (م)» (س)» (ك). 
)0( س» ب: وأنزل علي . وسقطت «علٍ» من (م) . 
»( ك: واعية للعلم . 
(۷) ذكر ابن كثير في تفسيره لآية ٠١‏ من سورة الحاقة الحديث الأول من رواية ابن أي حاتم ثم 
قال: «وهکذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب “” 
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۱ ۲ وقال: وا ران الفلْكَ رى في لبر بنْعْمَةَ الله یکم مَنْ 
آیاته ته إن ني دَلْكَ لايا لكل صَبار شکور [سورة لقان : ۱ فکیف يکون 
ذلك كله ليعى ذلك واحد من الناس؟. 


نعم آأُذن علي من الآذان الواعيةء كأذن آي TT‏ وغيرهم . 


وحیتشل فلا اختصاص لعل بذلك. وهذا عا يعلم باللاضطرار: أن الأذان 
الواعية ليست أذن علي وحدها . أتری أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ليست واعية؟ ولا أذن الحسن واللحسین وعار وأي ذر والمققداد وسلان 
الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن یوافقون عَل فضيلتهم وإیاہم؟. 
وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيرهء ۾ جز أن يقال : هذه الأفضلية ۾¿ 


E 


۲۹٤ ص‎ 


ولا ریب أن هذا الرافضي الجاهل الال 2 0 على مقدمات / 
باطلة؛ فإنه لا يعلم فى طوائف أهل وهی من حجج الرافضةق 
بخلاف المعتزلة ونحوهم» فان خم جججا اة قد تشتبعلی کثر من آمل 
العلم والعقل . وأما الرافضة فليس هم حجة قط تنفق إلا على جاه أو 
ظالٍ صاحب هوی» یقبل ما یوافق هواه سواء کان خقا أو باطلا. ٠‏ 

وهذا يقال فیهم : لیس همم عقل ولا نقل» ولا دین صحیح ولا دنا 

منصورة. ٤‏ 
٠‏ عن مکحول به» ووحدیث مرسل». ثم ذکر الدیث الانی من رواية این آي حاتم آیضاء 
ثم قال: «ورواه ابن جریر عن محمد بن خلف عن بشر بن ادم به» ثم رواه ابن جریر من 


۳٤۸/۸ زاد المسير‎ a a hS 
: . ٠. ذرياتہم‎ : ¢ 0 


“VY - 


وقالت طائفة من العلاء : لو علق حك بأجهل الناس لتناول الرافضةء 
مثل أن محلف: إنى أبغض أجهل الناس» ونحو ذلك . وأما لو وصی ۰ 
لأجهل الناس. فلا تصح الوصيةء لأنها لا تكون إلا قربةء فإذا وصى 
لقوم .يدخل فيهم الكافر جازء بخلاف ما لو جعل الكفر والجهل جهة 
وشرطا فى الاستحقاق . 

ثم الرافضي يڏعى فى شيء آنه من فضائل علي وقد لا يكون كذلك . 
ثم يدّعى أن تلك الفضيلة ليست لغيرهء وقد تكون من الفضائل المشتركة ؛ 
فن فضائل عل الثابتة"“ عامتها مشتركة بينه وبين غيره» بخلاف فضائل 
أي بكر وعمر» فإن عامتها حصائص ل يُسارَكا فيها. ثم يدّعى أن تلك 
الفضيلة توجب الإمامة» ومعلوم أن الفضيلة الجزئية ى أمر من الأمور 
ليست e‏ للفضيلة المطلقة ولا للامامةء ولا ختصة بالإمام“» بل 
تبت للامام ولغرهء وللفاضل المطلق ولغيره" . 

فن هذا الرافضى أمره على هذه المقدمات الثلاث والثلاث 
باطلة”. ثم يردفها بالقدمة الرابعة» وتلك فيها نزاع » لكن نحن لا ننازعه 
فيهاء بل نسلَّم أنه من كان أفضل كان أحق بالإمامة» لكن الرافضي 
لا حجة معه على ذلك“ . 


)0( م : التامة. 

(۲) ن» سء بٍ: بالإمامة. 

(۳) س» ب: وغیره . 

. ب: فیبنی‎ )٤( 

(ه) س: الثلاث باطلة؛ ب : الثلاث وهى باطلة: 
() س» ب: على ذلك والله اعلم . 
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تابع كلم ٠‏ $ في | 4% 
الرافضسني 5 
اا ت eT‏ : 
ررر قال الرافضي" «البرهان الحادى والعشرون: سورة هل آتى . 
رث ف تفسير علبي من طرق مختلفة قال : مرض الحسن والحسين*» 
فعاده ما جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة العرب» 
فقالوا”: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم ثلاثة 
يام » وکذا نذرت* أمھ| فاطمة وجاريتهم فضة» فرئًا» ولیس 
۰ عند آل محمد قليل ولا كثبر“ فاستقرض علي ثلاثة آصع” من 
- شعي فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته» وخبزت" منه خسة 
أقراص» لكل واحد منم قرصأً“» وصلى علي مع النبي صل الله 
أتاهم" مسكين» فقال”“: السلام عليكم أهل بيت محمد صلى 
() في (ك) ص ۱۹۸ (م)- ۱۹۰ (م). ۰ 
(۲) ك: والحسن صلوات الله وسلامه عليها. 
) ك:.. العرب والعجم فقال. . 
)٤(‏ نلرت: ليست في (ك). 
7( لك ولا كثير من الطعام . 
™ ك: أصوع . 
(۷) ك: واختبزت. 
(۸) ب: قرص. ٤‏ 
)٩(‏ ب: فاتاهم. (۱۰) ك ( ص ۹١٠م)‏ :. . . مسكين فوقف بالباب فقال. . 


INE 


أطعمكم الله من موائد الحنة . فسمعه علي فأمر بإعطائه» فأعطوه 
الطعام » ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح . 

فلا كان اليوم الثانى قامت فاطمة فخبزت" صاعاء وصلى عل 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتى المنزل" فوضع” الطعام بين 
يديه » فأتاهم یتیم » فوقف بالباب» وقال : السلام عليكم آهل 
والدى يوم العقبةء / أطعمونى أطعمكم الله من موائد الحنةء 
فسمعه عل » فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام» ومکثوا ومین 
وليلتين* ل يذوقوا إلا" الماء القراح . 

فلا كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث. فطحنته 
وخبزته“» ول علي مع النبي صلى الله عليه وسلم » ثم اتی 


المنزل فوضع الطعام بين يديه» إذ تى أسير فقال: أتأسروننا“ 


من موائد الحنة. فسمعه عل فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام» 
)١(‏ ك: فاختبزت. ۰ 

(۲) ك: وصلي علي عليه الصلاة والسلام مع النبي صلل الله عليه وآله فأتى المنزل . 

(۳) ت» س» ب: فوضعوا. 

. . فليلتين : ساقطة من (ك). (ه) ك: ل يذوقوا شیا إلا‎ )٤( 


() ك: واختبرته. 
(۷) ك: إذ أتاهم أسي فوقف بالباب. فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد تأسروننا. . 


- Vo 


۸ / f 


ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها "ل يذوقوا شيا إلا اماء القراح 

فلا كان اليوم الرابح» وقد وفوا نذورهم” أخذ علي الحسن 
بيده الیمنی ”» والحسین بيده“ الیسری. وآقبل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع » فلا 
بَصَرهما النبي صل الله عليه وسلم قال : يا أبا الحسن ما أشد 
ما پسوڑنی ها آری .بكم انطلق بنا إلى منزل“ ابنيفاطمة» 
فانطلقوا إلیهاء وهی فی حجرتہا“ قد“ لصق بطنا بظهرها*“ 
من شدة الجوع» وغارت عيناهاء فلا رآها النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : واغوثاه» بالله"“ أهل بیت محمد يموتون جوعا! فهبط 

جبریل"“ على محمد صلى الله عليه وسلم» فقال: يا محمد خذ 


. ك: ولياليها.‎ )١( 

(۳) »م۰ س: وقد فاندهم (وهو تحریف)؛ ب ا وهو خحطأً . 

() ن س: أخذ علي بيد الحسن بيده اليمني؛ ب: أنحذ عن يد الحسن بيده اليمنى ؛ ك : أذ 
علي عليه السلام الحسن عليه السلا باليد اليمنى . 

(4) ك: باليد.. 

() :فلا بصرهاء ب: فلب ابشرطا؛ ك :فليا بر به. 

و ی ی 

(۷) منزل: ساقطة من (ك). 

(۸) ك: عرایا. 

)٩(‏ ك:وقد. 

)٠١(‏ ك: ظهرها ببطتها.. 

. ن س: يا اله ۽ ب: يا لله‎ )۱1( ٠ 

»( ورس :1م( e‏ 


-۷- ٠ 


ما هتاك الله فى آهل بيتك فقال ما آخذ یا جبریل؟ فافر أه: هل 
E‏ عل اللإنسان حين ي" “ [سورة الإنسان::١]‏ . ۰ ص 


وهی لل فا ا ها إليها أحد» ولا يلق 


أحد فیکون أفضل من غيره» فیکون هو الإمام» . 


والجواب صن و جوه: : أحدها: :- المطالبة بصحة النقل» کا تقدم . وجرد 


روایة الثعلبيّ والواخدى وأمثاه) لا تدل على أنه صحیح باتفاق أهل النسنة 
واليغة. ولو تنازع اثنان فى مسألة من مسائل الأحكام والفضائلء واحتج 


أحدهما تحديث غ یذکر ما يدل على صحته» ا 


له نی تفسیره» ا يكن ذلك دلیلا على صحته» ولا حجة على منازعه باتفاق 
العلاء. ١‏ 
وهؤلاء من عادتہم یروون ما رواه غيرهم › وكثبر” من ذلك لا يعرفون 
هل هو صخيح أم ضعيف» ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعام 
غبرهم / أنه باطل فى نفس الأم لأن وصفهم” النقل لا نقلء » أو حكاية 
ا وإن کان كثبر من هذا وهذا باطلا» ورب) تكلموا على صحة 
بعض المنقولات وضعفهاء ولكن لا يطردون هذا ولا يلتزمونه . 
الثانى : أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. الذى هم أثمة هذا الشأن وحكامه . وقول هؤلاء هو المنقول فى 


(۳) م با لحديث . 
(۳) .ت م س : وکثیرون . 
)٤(‏ ب: وظيفتهم . 
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الردعله من 
وجوه 


الوجه الأول 


۲۹٤ ظ‎ 


الوجه الثانى 


هذا البابء وهذا لم يرو هذا الحديث فى شيء من الكتب التى يُرجع إليها 
في لتقل لافى الصحاح» ولاف المساند"» ولاف الجوامع» 
ولا الستڻ“ء ولا رواه المصنفون فى الفضائل» وإن كانوا قد يتساعحون فى 
رواية أحاديث ضعيفة» كالنسائى فإنه صتف“ خصائص عل وذكر 
فيها ”“عدة أحاديث ضعيقة» ول یرو“ هذا وأمثاله" . 
وكذلك أبو نعيم ف «الخصائص»“. وخيثمة بن سلیان“» والرمذي 
فى «جامعة» روى أحاديث كثيرة فى فضائل علَ» کثیر منہا ضعیف» ولم يرو 
مثل هذا لظهور كذبه. ) 
وأصحاب السي كابن إسحاق وغيره» يذكرون من فضائله أشياء 
صعيفة › ول يذكروا مثل هذا» ولا رووا عا قلا فيه : إنه موضصوع باتفاق 
أهل النقلء من أئمة أهل التفسي الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفةء 


كتفسير ابن جريج » وسعيد بن أبي عروبة» وعبدالرزاق» وعبد بن هید 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث. (۲) م: المسانيد. 

۳) مللا الجوامع ولا السنن ؛ ب: ولا في الجوامع ولا في السنن . 

)٤(‏ صنف: ساقطة من (رس). وني (ب): روی. (ه) م: هما. 

٠ م: وم یروا.‎ )١( 

(۷) ذکر سزکین (۴ ١‏ ج ١‏ ص )۴۳١‏ هذا الكتاب ونسخه الخطية» وهو مطبوع في القاهرة سنة 
۸ 

(۸) م: في الفضائل . وأبو نعيم هو آحمد بن عبداله بن أحمد الأصبهانى (آبو نعیم) حافظ مۇرخ 
ولد بأاصبهان سنة ۳۲١‏ وتوفي سنة ٤٠١١‏ ه. له حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ودلائل النبوة 
وطبقات المحدثين والرواة. انظر ترجته في : وفيات الأعيان ١/٠۷؛‏ ميزان الاعتدال 
1؛ لسان الميزان ۲١٠/١‏ ؛ طبقات الشافعية +۲٠-۱۸٤‏ الأعلام ٠١١/١‏ . 

)4( ت» س: وحثمة بن سلےان؛ ب: وابن آي حثمة أبوبکر بن سلےان» وهو خطاً. وهو 
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وأحمد» وإسحاق» وتقسبر بقى بن خلد» وابن جرير الطبري› وتحمد بن 
أسلم الطوسى › وابن آي حاتم» وأبي بکر بن المنذرء وغيرهم من العلماء 
الأکاہں الذين هم ف الإسلام“ لسان صدق» وتفاسيرهم متضمنة 
للمنقولات التى يعتمد عليهاف التفسير . 
الوجه الثالث: أن الدلائل على كذب هذا كثيرة. منها: أن علا إن 
تزوج فاطمة بالمدينة» ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر» كا ثبت ذلك فى 
الصحيح . والحسن والحسين ولدا بعد ذلك» سنة ثلاث أو أربع . والناس 
متفقون على أن عليًا لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة / ولم يولد له ولد إلا 
بالمدينة . وهذا من العلم العام المتواتر» الذى يعرفه [كل] “من عنده طرف 
من العلم” بمثل هذه الأمور. ) 
وسورة «هل أتى» مكية باتفاق أهل التقسير والنقل › لم يقل أحد منم : 
إغها مدنية . وهى على طريقة السورالمكيّة فى تقرير أصول الدين المشتركة 
[قيل : ] إنه كان النبي“ صلى الله عليه وسلم يقرؤها مع : (آلم تنزيل) ^ 
أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة» القرشي الطرابلسى » ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة 
۳ . وکان من حفاظ الحديث وله كتاب كبير في «فضائل الصحابة» وآخحر قي «فضائل 
الصديق» ذكر سزكين أن متها نسخة خحطية في الظاهرية . انظر ترجمته في : شذرات الذهب 
۲ ۴؛ لسان الميزان ٤۱۱/۲‏ ١۱٤؛‏ الأعلام ۲/٤۳۷؛‏ معجم المؤلقین ٤‏ /١١٠؛‏ 
سزکین م ۱ ج ۱ ص ۳۹۸ ۳۹۹. ۰ 


۰ ` م: في الأمة. (۲) كل: زيادة في (م)..‎ )١( 
: قيل: ساقطة من (ن)» (س)» (ب).‎ )٤( . ض» ب: طرف من علم‎ . )۳( 
(ه). النبي: ساقطة من (س)» (ب). (7) وهى سورة «السجدة.‎ 


۱۷۹ - 


الوجه الثالث 


۹ /4 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


فی فجر یوم الجمعةء لأن فيه خلق ادم وفيه دحل الجنةء وفيه تقوم 
الساعة. ۰ 
وهاتان السورتان متضمنتان لابتداء خحلق السملوات والأرض وخلق 


الإنسان إلى أن يدخحل فريق الجنة وفريق التار. وإذا كانت السورة نزلت 


بمكة قبل أن يتزوج علي بفاطمةء تبين أن نقل” أنها نزلت بعد مرضص 
الحسن والحسين من الكذب والمين . 

الوجه الرابع : أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهال 
الكذابين. فمنه قوله: «فعادهما جدهما وعامة العرب» فإن عامة" العرب 
ل يكونوا بالمدينة » والعرب الكمًار ما كانوا يأتونهي) يعودونيا. 

ومنه قوله: «فقالوا": يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك». وعلي 
لايأخذ الدّين من أولئك العرب» بل يأخذه من النبي صلى الله عليه 
وسلم . فإن كان هذا أمراً بطاعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن 
يأمره به من أولئك العرب» وإن لم يكن طاعة لم يكن علي يفعل ما يأمرون 
به . ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة إلي النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك؟! . 

الوجه الخامس : أن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
ی عن النذر» وقال: إنه““ لا ياتى بخيں وإنا يستخرج به من البخيل“» 


۰ (۱) ن م: أن من نقل. . 


(۲) ن: وعامة . وسقت عبارة «فإن عامة العرب» من (م)ء (س). _ 
™ ن س: فقال. 


)٤(‏ إنه: ساقطة من (سص)ء (ب)۔ 
(ه) الحديث- مع اختلاف في الألفاظ - عن ابن عمر رضى الله عنها في: البخاري -۱۲٤/۸‏ 


1 


وني طريتق آخحر: «إن النذر يرد ابن ادم إلى القدر ”فيعطى على النذر 
مالا يعطی عل برو وإذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينی 
عن النذر ويقول : نة لا يان خير وإتا یرد ابن آدم إلى القدر“ . 

فإن كان علي وفاطمة وسائر هلها | يعلموا مثل هذاء وعلمه عمرم 
الأمةء فهذا قدح في علمهم»› » فأين المدعى للعصمة؟ . 

وإن E‏ ذلك» وفعلوا مالا ظاعة فيه لله زار نترام لا فائدة 


. وإما في عقلهم وعلمهم‎ TT 
فهذا الذي يروی مثل هذا في فضائلهم جاهل › يقدح فيهم من حیٹث‎ 
. يمدحهم › وخفصهم من حيث يرفعهم › ويذمهم من حيث يحمدهم‎ 
وهذا قال بعض آهل 1 لبیت للرافضة ما معثاه: إن بتکم لا ضارت‎ 
.. معرّة علينا . وفي المثل السائر «عدو عاقل خير من صديق جاهل»‎ 
ركتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) ونصه فيه : هى النبي صلل الله عليه‎ ٠۲٠١ . 
٠۲۹۰/۲۳ وسلم عن النذر قال «إنه لا يرد شیثاً» وإنما یستخرج به من البخیل»؛ مسلم‎ 
(کتاب النذرء باب النہى عن النذر وأنه لا يرد شيثا) وجاءت فيه ثلاث روايات‎ 1 
منها الرواية التى ذكرها ابن تيمية . والحديث أيضا في سنن‎ )٠ ۳ء‎ ٠۲ (الأحادیث رقم‎ 
آي داود والنسائى وابن ماجة والدارمى والبيهقى ومسند أحمد. وانظر ماذكره عنه الألباني في‎ 
. (Yoo «إرواء الغليل» ۸/۸ ۰ ۰۹ ۰ (رقم‎ 
ما بين النجمتين في (م) فقط› وساقط من (ن)» (س)۰› ب‎ : (#8) 
ل أجدهذا الحديث.‎ )١( 
ب: واهلها.‎ )۲( 
ن م: وإن (بدون: کانوا).‎ )۳( 
إما: ساقطة من (ب)» (س).‎ )٤( 
السائر: زيادة في (ن).‎ )١( س: في دینها. و‎ )٥( 
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الوجه السادس 


۲۹۰٣ص‎ 


والله تعالى إنا مدح على الوفاء بالنذر» لا على نفس عقد النذر. والرجل 
اق عن الظهارء وإن ظاهر وجبت عليه كقارة للظهارء وإذا عاود مدے 
على فعل ”الواجب. وهو التكفي لا على نفس الظهار المحرم . وكذلك 
إذا طلق امرأته ففارقها با معروف» مُدح على فعل ما أوجبه الطلاق 


٠‏ لا نفس الطلاق المكروه. وكذلك من باع أو اشترى فأعطى ما عليه« مدح 


على فعل“ ما أوجبه العقدء لا على نفس العقد المىجب. ونظاثر هذا 
الوجه السادس: أن عليًا وفاطمة لم يكن هيا جارية اسمها فضة» بل 
ولا لأحد من أقارب النبي صل الله عليه وسلم . ولا نعرف أنه كان بالمدينة 
جارية اسمها فضةء ولا ذكر ذلك [أحد من]” أهل العلمء الذين ذكروا 
أحوا0هم : دقها وجلها. ولكن فضة هذه بمنزلة ابن عقب الذي يقال: إنه 
كان معلَّم الحسن والحسين» / وأنه أعطى تفاحة كان فيها علم الحوادث 
المستقبلةء ونحو ذلك من الأكاذيب التى تروج” على الجهال. وقد أجمع 
أهل العلم على أنيا "ل يكن فما معلمء ولم يكن فى الصحابة أحد يقال 
له ابن عقب . 
وهذه اللاحم المنظومة “^ المنسوبة ى ابن عقب» ھی من نظم بعضص 
)١(‏ ن م وإذا عاد ومدح ؛ س وإذا عاود ومدح . 
(هه) :ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)( أحدمن: في (م) فقط . 
(۴) . س» ب: تجوز. ` 
)4( ن» م: آنه. 
() ن م: ولا کان. )١(‏ النظومة: ساقطة من (رس)» (ب). 


VAY 


متأخحرى الجهال [الرافضة]. الذين كانوا زمن نور الدين وصلاح الدينء 
لما كان كثير من الشام بأيدى النصارى»ء ومصر بأيدى القرامطة الملاحدة 
بقايا بني عبيد» فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الأمور بنظم جاهلٍ 
عاميٌ . 

وهكذا هذه الجارية فضة . وقد ثبت في الصحيحين عن علي أن فاطمة 


سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادماًء فعلّمها أن تسبح عند المنام ثلاثاً. 


وثلائین» وتک ر ثاثا وثلائين» وتحمد أربغا / وثلاثین. وقال: «هڈا تجن 
لك من خادم». قال علي : فا ترکتهن منڌ سمعتهن من النبي صلل الله 
عليه وسلم . قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين» . وهذا خبر 
-صحيح باتفاق أهل العلم" وهو يقتضي أنه لم يعطها خادماً. فإن كان 
بعد “ ذلك حصل فی) حادم“ فهو مکن؛ لکن [ل یکن] “اسم خادمه) 
فضة بلا ريب . 

الوجه السابع : آنه قد ثبت في الصحيح عن بعضص و اثر 


. الرافضة. : في (م) فقط‎ )١( 


الوجه السابع 


(۲) الحديث مع احتلاف يسيرقي الألفاظ - عن علي بن أبي طالب رضى الله عنة في : ا 


٠٠/۳۴ ر(كتاب فضائل أصحاب التي . . . » باب مناقب علي بن آي طالب)»‎ ٥ 
(کتاب النفقات. باب خادم المرأة)؛ مسلم ۲۰۹۱/۲ ۲۰۹۲ (كتاب الذكر‎ 
(كتاب‎ ٤١١ / ٤ والدعاء. . . » باب التسبيح أول النهار وعتد النوم)؛ سنن أبي داود‎ 
(كتاب الدعوات» باب‎ ٠٤١/١ الأدب» باب في التسبيح عند النوم)؛ سنن الترمذي‎ 
. ماجاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم)‎ ٠ 

(۳). بعد: ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ ۰ س» ب: ححادما. 

)٥(‏ ل یکن: في (ب) فقط. 


“MAY - 


ضيفه بعشائهم» ونوم الصبية» وبات هو وامرأته طاويين. فأنزل الله 
i aA- 2‏ م Tu oq e‏ © < ے2 
سبحانه وتعالی : #ویوثرون على انفسهم ولو کان fr‏ خصاصة [سورة 
الحشر: rq‏ 
ا ت ف ا 2 ٠‏ به 
لف وَالْنَامّى لماكت [سورة البقرة: ]١۷۷‏ . 
وفى الصحيحين ن التي صل لجيه ويام آنه تل : أي الصدقة 
أفضل؟ قال: «أن تصدق انت صحيح شحیح › تأمل البقاءء وتخاف 
الفقرء ولا تعهل»› حتی إذا بلغت الحلقوم› قلت : لفلان كذاء ولفلان 
کذا وقد کان لفلان» ^ 
م ترم وىة و و دوعق 
وقال تعالي : لن تنالوا تى تنفقوا نما حون [سورة آل عمران: ۹۲] . 
فالتصدق ما سه الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة . وأما الإيثار © مع 
الخصاصة فو اکل نن عرو التصدق مع المحبةء فإنه لیس کل متصدق 
با مؤٹراء ولا كل متصدّق يكون به خصاصة» بل قد يتصدَق ب| بجب» 
مع اکتفائه ببعضه› مع حبة لا تبلغ به الخحصاصة. 
(۱) سبق هذا الحدیث في هذا الحزء قبل صفحات ( ص .)١١١‏ 
)(٥‏ س : ان تصدقت . 1 
™ الد از ن ع آي هزیرة زی افش غنه في : مسلم ۷۱۹/۲ (کتاب 
الزكاةء باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح)؛ سنن النسائى ٠١٠/١‏ 
(كتاب الزكاة» باب أى الصدقة أفضل).ء ۱۹۸/١‏ (كتاب الوصاياء الكراهية في تأخير 
الوصية)؛ سنن ابن ماجة ٩٠۴/۲‏ (كتاب الوصاياء باب النهى عن الإمساك في الحياة 
والتبذير عند الموت)؛ المسند (ط . العارف) الأرقام 10< AVIV ATV CVE‏ 
٠ )(‏ م: وأا الإنفاق. . 
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فإذا کان الله مدح الأنصار بإيشار الضيف ليلة هذا المدح» والإيثار 
المذكور في قصة أهل البيت هو أعظم من ذلك فكان ينبغى أن يكون 


المدح عليه أكثرء إن کان هذا ما يمدح عليه . eT‏ 


فلا يدحل في المناقب. 
الثامن : أن في هذه القصة مالا ينبغى E‏ الله 
عنه|؛ فإنه خلاف المأمور به المشروع› وهو إبقاء الأطفال ثلاثة أيام 
جياعاًء ووصالحم ثلاثة أيام. ومثل هذا الجوع قد يفسد العقل والبدن 
والدين . 
وليس هذا مشل قصة الأنصارى؛ فإن ذلك" بيهم ليلة واحدة بلا 
عشاءء وهذا قد بحتمله الصبيان» بخلاف ثلاثة أيام بلياليها . 
۱ التاسع : أن في هذه القصة أن اليتيم قال: «استشهد والدى يوم 
العقبة». وهذا من الكذب الظاهرء فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتال» 
أولكن النبي صلى الله عليه وسلم باي الأنصار ليلة العقبة قبل الهجرةء 
وقبل أن يؤمر بالقتال . 
. وهذايدل على أن الحديث» مع آنه كذب» فهو من كذب أجهل ا 
بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم . ولو قال: «استشهد والدي يوم احد 
لكان أقرب . 
العاشر: أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفى أولاد من 
تل معه. وهذا قال لفاطمة لما سألته خادماً: «لا أدع يتامى بدر 
وأعطيك» . 


)١(‏ ن م: ذاك. 
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الوجه الثامن 


الو جه التاسع 


الوجه العاشر 


الوجه الحادى عشر 


الوجه الثانى عشر ‏ . 


الوجه الثالث عشر ٠‏ 


o. /4 


فقول القائل : إنه كان من يتامى المجاهدين الشهداء من لا يكفيه النبي 
صلى الله عليه وسلم» كذب عليه وقدح فره . 

الحادى عشر: أنه م یکن في المدينة قط أسير يسأل الناس» بل کان 
المسلمون يقومون بالأسير الذي يستأسر ونه . فدعوی المڏعى آن أسراهم 
كانوا حتاجين إلى مسأالة الناس كذب عليهم وقدح فيهم . والأسراء 


الکثیرون [إنا)" کانوا يوم بدر» قبل أن يتزوج عل بفاطمة رضى الله عنها. 


وبعد ذلك فالأسرى في غاية القلة . 

الثانى عشر: أنه لو كانت هذه القصة صحيحةء وهى من الفضائل» لم 
تستلزم أن يكون صاحبها أفضل الناس. ولا أن يكون هو الإمام دون 
غيره . فقد كان جعفر أكثر إطعاماً للمساكين من غيره» حتى قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أشبهت خلقى وخلقى»”“ وكان أبو هريرة يقول : 
ما احتذى التعال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفضل من جعفرء 
يعنى في الإحسان إلي المساكينء إلى غير ذلك من الفضائل . فلم يكن 
بذلك”“ أفضل من علي ولا غيره» فضلا عن أن يكون مستحقا للإمامة. 
الثالث عشر: أنه من المعلوم أن إنقاق الصدّيتق أمواله أعظم وأحب إلى 


۰ الله ورسوله ؛ 'فإن إطعام الجائع "“ من جنس الصدقة المطلقة » التى يمكن 


كل واحد فعلها إلي يوم القيامةء بل وكل أمة / يطعمون جياعهم من 
الملسلمين وغيرهمء وإن كانوا لا يتقربون إلى الله بذلكء بخلاف المؤمنين» 
)١(‏ إنا: في (م) فقط. 

(۳) ن ب: وم يكن بذلك؛ س: ولم يكن ذلك. 

. ن م: الجياع‎ )٤( 
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فإنہم يفعلون ذلك لوجه الله بہذا تمیّزوا. ک] قال تعالى عنهم : و 
نطعمُكم لوْجه الله لا ريد منك جرَاء وَل شكورأً [سورة الإنسان: 4 

وأما إنفاق الصديق ونحوهء فإنه كان في أول الإسلام» تلص د 
امن | والكفار يؤذونه أو یریدون قتله. مثل اشترائه بماله سبعة كانوا ظ ۲۹۰ 
يعذّبون في الله» منهم بلالء حتی قال عمر: ابریگر سینا وای مو ناء 
یعنی: بلالا" 

وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإيمان وني" نصر الإسلام» حيث كان 
أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام . وتلك النفقة ما بقى يمكن مثلها . 
e a E U a a‏ 
«لا تسوا اآصحابي» فوالذي نفسی بيده لو أنفق أحدكم مثل اد ذهاً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»” وهذا في النفقة التى اخحتصوا ا. وأما 
جنس إطعام الحائع مطلقاء فهذا مشترك يمكن فعله إلي يوم القيامة . 


الرافضسى : 
الببرهان الثانى 


قال الرافضي “ : «الرهان الثانی والعشرون: قوله تعالي : والدرون 
(والذى 


ډوالّذي جاءَ بالصذق وصق به اوك هم ۾ قود [سورة الزمر: 
۳]. من طریق آي نعیم عن مجاهد في قوله : ډوالذي جاءَ به). . الخ 


() ذکر هذا الأثر بسنده بو نعيم الأصفهانى في «حلية الأرلياءء HA‏ 
(۲) س» ب: الإيان قي. . . 

(۴) سبق هذا الحدیث فے) مضی ۲۱/۲ . 

٠ )4(‏ في (ك) ص 0( 


AVL‏ ب 


الرد عليه من 


وجوه 
الوجه الأول 


بالصدق [: عمد صل الله عليه واله]"» «إوصْدّق به : قال : 


د ت 0م« e‏ 2 

ڇوالذي جاءَ بالصدڏق رَصدّق به قال: جاء به حمد صل الله 
E a E‏ ا 

عليه وسلم وصدق به علي . وهذہ فضيلة اخحتص ہاء فيکون هو 

الإمام» . 

و الجواب فن و جوه: أحدها: أن هذا ليس منقولا عن النبي صل الله 
عليه وسلم» وقول مجاهد وحده ليس بحجة يجب اتباعها على كل مسلم› 
لو كان“ هذا النقل صحيحا عنه» فکیف إذا نم یکن ثابتا عنه؟! فإنه قد 
عرف بكثرة“ الكذب 

والثابت عن مجاه حلاف هذاء وهو أن الصدق هو القرآنء والذي 
صدّق به هو المؤمن الذي عمل به» فجعلها عامة . رواه الطبرى [وغيره]"“ 
غن مجاهد قال“: هم أهل القرآن جيشون [به]“ يوم القيامة » 
1( ما بون المعقوفتين في (ك) فقط . - (۲) ك:.. ماهد ف قوله تعالى... 

(۳) س» ب: ولو کان» وهو تحریف . )٤(‏ ن» م» س: كثرة. 
)٠(‏ أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكى » تابعى» مسر من أهل مكةء ولد سنة ٠١‏ وتوفي سنة 

٠١‏ . قال الذهبي في «سير أغلام النبلاء» : «الإمامء شيخ القراء المغسرين. . . قال 

آبوبکر بن عباس : قلت للأعمش : ما باهم یتقون تفسیر جاهد؟ قال : کانوا یرون انه یسال 
أهل الكتاب. . قال ابن خراش: أحاديث مجاهد عن عل وعائشة : مراسيل». انظر ترجمة 

مجاهد قي: سير أعلام النبلاء ٤٤6۹ /٤‏ - ۷١٥٤ء‏ طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت» 

۱۹۸۱-۱ ؛ ميزان الاعتدال ٤٤١ ٤۳۹/۳‏ حلية الأولیاء ۲۷۹/۳ ١٠۴؛‏ الاعلام 
1 

(DD‏ وغیره : زيادة في (م). 

(۷) في تفسیر الطیری (ط. بولاق) .٤/۲٤‏ (۸) به: في (ن) وفي تفسير الطبرى . 
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فيقبولون“: هذا الذي أعطيعمونا قد اتبعنا" ما فيه . ورواء” :بو شعيد 
الأشح › قال : حدثنا ابن إدريس» عن ليث عن مجاهد فذكره . وحدثنا 
امحاري»' عن جويين عن الضنتاك :. وضدّق به قال::الؤمنون جيخا: 
قال ابن آبي حاتم : حدشا آي» حدشا آبوصالح» نخدا متاو پڌ بن 
صالح» عن علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : : وصدّق به . قال : رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

الوجه الثانى : أن هذا معارض با هو أشهر منه عند أهل التفسير» وهو الوجه الثانى 
أن الذي جاء بالصدق: محمد والذي صدّق به : أبوبكر» فإن هذا يقوله 
طائفة» وذکره الطبری بإسناده إلى عل . قال”“: جاء به عمد وصدّق به 
أبوبكر. وني هذا حكاية ذكرها بعضهم عن أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر 
غلام بي بكر الخلڈّل: أن سائلا سأله عن هذه الآيةء فقال له هو- أو 
بعض الحاضرين” - : نزلت في أبي بكر. فقال السائل: بل في علي؟ . 
فقال أبو بكر بن جعقر: ا E‏ : اوك مم اتقون [سورة 
الزمر: ۳۳] إلى قوله“ ولیكفر الله ع اسر الذي عَملوا4 [سورة الزمر: ]۳١‏ 
الآية» فبهت السائل . 

الثالث: أن يقال :. لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر ولا بعلي الوجه الالث 
(۱) تفسيرالطبرى: يقولون. ‏ (۷) تفسيرالطبرى: فاتبعتا. ٠,‏ 
(۳) ن ض» ب: رواه. ۰ 
)6( انظر تفسیر ابن کثیر (ط . الشعب) ۸۹/۷ ۹١‏ زاد المسير 1۸۲/۷ 
(ه) تفسیر الطبری .۳/۲٤‏ 
() کكذافی (م). وف ساثر النسخ : المهاجرين. 
(۷) عبارة «إلى قوله» : ساقطة من (س)ء (ب). 
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o۲ ٤ 


بل کل من دحل في عمومها دحل قي حکمها. ولا ریب أن أبا بكر وعمر 
وعثان وعليا أحق هذه الأمة بالدخول فيهاء لکنہا لا ختص بم . وقد قال 
تعالي : فمن ألم عن کڏبَ عل الله وکت بالصذق اذ اعم ق ف 
جهنم مَنوى لَلْكَافرينَ « وَالُذي جاءَ باصق وَصَدقَ ب به اوك هم 
اتقون [سورة الزمر: ۳۲ء ]٣۳‏ الآيةء فقد ذم الله سبحانه وتعالل الكاذب 
على الله والمكذب بالصدقء وهذا ذم عام . 

والرافضة أعظم آهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم ؛ فإنهم 
أعظم الطوائف افتراء للكذب على الله وأعظمهم تكذيبا بالصدق أ“ 
جاءهم» وأبعد الطوائف عن المجىء بالصدق والتصديق به . 

وأهل السنة المحضة أوْلى الطوائف بهذا؛ فإنهم يصدقون ويصدَقون / 
باحق في کل ما جاء به» لیس هم هوی إلا مع الحق . 

والله تعالی مدح الصادق فا جیء بهء والمصدّق بہذا الحق . فھذا مدخ 
للنبي صلى الله عليه وسلم» ولکل من امن به وبا جاء به . وهو سبحانه ۾ 
يقل: والذى جاء بالصدق والذي صدَق بهء فلم يجعله) صنفين» بل 
جعلهما” صنفا واحداًء لأن المراد مدح النوع الذي مجىء بالضدق ويصدّق 
بالصدق» فهو مدوح على اجتاع الوصفينء عل ان لإ یکون من شان 
إلا آن ىء بالصدق» ومن شأنه أن يصدّق بالصدق . 

وقوله : (جاء بالصدق) اسم جنس لکل صدق» وإِن کان القرآن أحق 
بالدحول في ذلك من غيرهء ولذلك صدّق به أى بجنس الصدق”. وقد 
(۲) ن م؛ س: بل جعلهم . ۳) ب: من جسن الصدق. 
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يكون الصدق الذى صدّق به ليس" هو عين الصدق الذى جاء به كا 
تقول : فلان يسمع احق ويقول الحق ويقبلهء ويأمر بالعدل ویغمل به. 
أی هو موصوف بقول الحق لغيه وقبول الحق من غیره» وأنه جع بین 
الأمر بالعدل والعمل به . وإن كان كثير من العدل الذى يأمر به» ليس هو 


عين العدل الذى يعمل به. 
فل ذم الله سبحانه من اتصضف بأحد الوضفين : الكذب عل الله ء 
والتكذيب با حى › إذ کل منې) پستحق ET‏ به“ الذم» مدح ضدھا الخالى 


عنہاء بان یکون جیء الشاف ‏ اكذت وأن يكؤن مع ذلك مدقا 
بالحق» لا یکون من یقوله هی وإذا قاله غیه |" يصدّقه» فإن من الناس 
من یصدق ولا یکذب» لکن یکره أن غیه يقوم مقامه في ذلك حسدا 
ومنافسة » فیکذّب غیره في صدقه أو لا يصدّقه» بل يعرض عنه . وفيهم من 
يصدّق طائفة في قالت» قبل أن يعلم ما قالوه: أصدق هو آم كذب؟ 
والطائفة الأخحرى لا يصدّقها“ في تقول وإن كان صادقاء بل إما أن 
يصدقھا / وإما ان یعرض عنہا . 

وهذا موجود في عامة أهل الأهواء : : تجد كثيرا منهم صادقاً فيم ينقلهء 
لکن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه» فلا يدخل هذا في الماحء بل ي 
الذمء لأنه م يصدّق باحق الذى جاءه. 


)١(‏ ليس: ساقطة من (س)› (ب): 


 )۲(‏ به: ساقطة من (سص)» (ب). 
(۳) م: :ل 1 


E )٥( 


NAE 


۲۹۹٣ ص‎ 


| والله قد ذم الكاذب وامكذب باحق » لقوله في غير آية : ومن الم 
ر افتری على الله کذیاً أو دت باحق ت e‏ [سورة العنكبوت ]٦۸ ٠‏ 
وقال: ومن اُظلَمْ عن افر ری على الله ذبا كدب بایان ) [سورة الأنعام : 
[N‏ 

وهذا لا كان ما وصف الله به الأنبياءء الذين هم أحق الناس بهذه 
الضفةء ان کلا منہم جیء بالصدق فلا یکذب» aE‏ 
نفسه مصدّق لغيره . 

ولا کان قوله: (والذي) صنفا من الأصناف. لا يقصد" به واحد 
بعینهء أعاد الضمير بصيغة الحمع فقال: والّذی جاءَ بالصذق وَصَدَّقَ به 
اوك هُم المتقون) [سورة الزمر: .]٣۴‏ 

وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون في) يقولونه"» 
بل لا يقولون إلا الصدقء لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق› 
بل يجحملهم الهوى والجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا: إما تكذيب 
نظبره» وإما تکذیب” من لیس من طائفته 
- ونفس تكذيب الصادق هو من الكذب» وهذا قرنه بالكاذب““ على 
اللهء فقال: فمن ألم من كدب عَلى الله وكَذْبَ بالصذق إذ جاءء) 
[سورة الزمر: ۳۲] فكلاهما كاذب : [هذا كاذب] ” في] خير به عن اللهء وهذا 
كاذب فيع يخبر به عن المخبر عن الله . 


(۱) س» ب: لایصدق به وهوخطا. (۲) ب: فے] یقولون. 
(۳) م: إفا بکذب نظیره وما بكذب . 
)٤(‏ م: بالكذب. (ه) عبارة «هذا کاذب» في (ب) فقط . 


- ۹ - 


والنصارى یکثر فیهم الممترون للكذب على الله واليهود يكثر فيهم 
لمكذبون بالحق e‏ > لأنه أولا | 
يذكر جميع أنواع الكذب. بل ذكر من كذب على الله . وأنت إذا تدبرت 
ik‏ وعلمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق 
مذموم» وأن" المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدًّقا للصدق»ء 
علمت أن هذا ما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم . | 

وإذا تأملت هذاء تبين لك أن كثرا من الشر - أو أكثره -يقع من أحد 
هذين” فتجد إحدى الطائفتين » أو الرجلين" من الناس» لا يكذب فا 
بخبر به من العلم» لكن لا يقبل ما تأتى به الطائفة الأخرى» فرب“ جمع 
بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق . 

وهذا وإن كان يوجد في عامة الطوائف شىء منه فليس في الطوائف 
أدخل ذلك من الرافضة؛ فإنها أعظم الطوائف كذبا على الله » وعلى 
رسوله» وعلى / الصحابة“ وعلى ذوى القربى . وكذلك هم من أعظم ‘/ or‏ 
الطوائف تكذيبا بالصدق. فيكذبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول 

فهذه الآية ‏ ولله الحمد - ما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة 
الذين افترت عليهم الرافضة وظلمتهم » فإنم جاءوا بالصدذق وضدٌقوا به 
)١(‏ م: فإن. 
(۳) سء ب: والرجلین . 


)4( م وریا. 
(ه) م: وعلى اصحابه . 


- 4۳ - 
Ve‏ منهاج السنة النبوية ح۷ 


وبالمسۇمنىن) 


.. الخ 


وهم من أعظم آهل الأرض دخولا في ذلك» وعليَ منم » وما فيها من دم 


فالرافضة أدخل الناس فيه» فهى حجة عليهم من الطرفين“. وليس فيها 
حجة على اختصاص علي دون الخلفاء الفلاثة بشىءء فهى“ حجة 
[عليهم]”' من كل وجه» ولا حجة همم فيها بحال . 


قال الرافضي“: الرهان الثالث والعشرون: قوله تعالى : 
موے ا گور 7 مه o20‏ 
هو الذي ادك بنصره وبالمۇمنین)4 [سورة الانفال: ]٦۲‏ من طريق 
أبي نعيم عن أبي هريرة قال : مكتوب على العرش لا إلله إلا الله 
وحلده لا شريك له“ محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي بن 
: ور 5 o:‏ 
أي طالب“ وذلك قوله ي کتابه: اهو الڌي ادك بنصره 
وبالمۇمنىن¢› يعني بعلل" . وهذه من أعظم الفضائل التى ) 
تعصل لغيه من الصحابة"“» فيكون هو الإمام» . 
 )١(‏ ن: من الطريقين. 
(۳) عليهم: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 
)٤(‏ في (ك) ص ۱١۰‏ (م). 
(9) ك: آنا الله وحده لا شريك لى . 
»( ك: وأيدته بعلي بن أبي طالب عليه السلام . 


(۷) ك: بعلى بن أي طالب عليه) السلام . 
»( من الصحابة : ساقطة من (ك). 


- ۹€ - 


ا أحدها : المطالبة بصحة النقل . وأما جرد العزو إلى 
رواية آي تعيم فليس“ حجة بالاتفاق . وأبونعيم له کتاب مشهورفي ˆ 
«فضائل الصحابةي” » وقد ذكر قطعة من الفضائل في أول «الحلية»ء فإن الوجه الأول 
کانوا بحتجون با رواه» فقد روی في فضائل بي بکر وعمر وعثهان ما ینقض 
بنیانہم ودم ارکانہم » وإن کانوا [لا] محتجون با رواه فلا یعتمدون على 
نقله» ونحن نرجع فيم رواه - هو وغيره - إلى أهل العلم بهذا الفنء والطرق 
التی بها يعلم صدق الحديث وكذبه» من النظر في إسناده ورجاله» وهل 
هم ثقات سمع بعضهم من بعض أم لا؟ وننظر إلى شواهد الحديث 
وما يدل [عليه] على أحد الأمرين» لا فرق عندنا بين ما ُروى في فضائل 
علي أو فضائل غیره» فا ثبت آنه صدق صدّقناه» وما کان کذبا كذبناه. 

ر : 

فنحن نجیء بالصدق ونصدٌّق به لا نکذب ولا نكذب صادقا. 
وهذا معروف عند أئمة السنة. وآما من افترى على الله كذباً أو كي 
0( م۰ س: فلیست . 

(MD‏ سبقت ترجمة أي نعيم أحمد بن عبدالك , بن أحمد الأصبهانى قبل صفحات» وذكر الزركل في 
«الأعلام» 10٠ */١‏ أن له کتاب «معرفة ة الصحابة» کبیرء بقيت منه أجزاء في جلد واحد 
خطوط . وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» عنه: «قال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء 
يتساهل فيهاء منها أنه يطلق في الإجازة «أخبرنا» ولا يبين. قلت : هذا مذهب راه أبو نعيم 

. وغره» وهو ضرب من التدليس . . وکلام ابن منده في أي نعیم فظیع لا أحب حکایتهء 

ولا أقيل قول كل منهما في الآخرء بل هما عندى مقبولان لا أعلم لما ذنبا أكثر من روايته) 
الموضوعات ساكتين عنها»: 
(۳) لا: ساقطة من (ن)» (س). 


. عليه :في (ب) فقط‎ )٤( 
: س ب: وکذب.‎ )( 


-1%- 


الوجه الثانى 


۲۹۰٣ ظ‎ 


الوجه الثالكث 


الكذّاب» والمكذبين بالحق الذي جاء به الرسول واتبعه عليه المؤمنون به : 
صديقه الأكبر وسائر المؤمنين . 

وهذا نقول في الوجه الثانى : إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق 
أهل العلم بالحديث”. وهذا الحديث - وأمثاله - غا جزمنا أنه كذب 
موضوع نشهد أنه“ كذب موضوع» فنحن - والله الذي لا إله إلا هو- 
نعلم علا ضرورياً في قلوبناء لا سبيل لنا إلى دفعه» أن هذا الحديث 
[كذب] “ما حدّث به أبوهريرة» وهکذا نظائره"“ ما نقول فيه مثل ذلك . 

وكل من كان عارفا بعلم الحديث وبدين الإسلام یعرف» / وکل من 
ل يكن له بذلك علم لا دحل معناء كا أن أهل الخبرة بالصرف يحلفون 
على ما يعلمون أنه مغخشوش» وإن كان من لا خحبرة له لا يميز بين المخشوش 
والصحيح . 

الثالث: أن الله تعال قال : هر ِي ايد وبالمومنن » ۰ 
وف بين لوبهم تفت ما في الأزضصٍِ جيعا ما لفت بين فلوم ولك 
الله الف بینم [سورة الأنفال: ٠۲‏ ۳]. وهذا نص في أن المؤمنين عدد 
مؤلف بين قلوبهم» وعلي واحد [منہم] لیس له قلوب یؤلف بینہا. 
والمؤمنون“ صيغة" جمع» فهذا نص صریح لا بحتمل أنه أراد به واحدا 
(۲) س» ب: یشهد له؛ ن: نسهد (غير منقوطة) له . 
) كذب: زيادة في (م). 
)٤(‏ س» ب: نظیره. 


(9). منهم : في (م) فقط . ۰ 
(CD‏ س» ب : والمؤمنين . (Vv)‏ ب: صفة» وهو تحريف . 


- ۱۹1 - 


ا وک جوز أن يقال: اللراد هذاعلي وحده؟. 

الوجه الرابع : أن يُقال: من المعلوم بالضرورة والتواتر أن النبي صلى الوجه اربع 
الله عليه وسلم ما کان قیام دینه بمجرد موافقة عل فان عليًا کان“ من 
أول من أسلم» فكان الإسلام ضعيفاء فلولا أن الله هدى من هداه إلى 
الإيان والهجرة والنصرةء م محصل بعلي وحده شىء من التأييدء ولل یکن“ 
إيان الناس ولا هجرتهم ولا نصرتهم على يد علي ولم يكن علي منتصبا : 

لا بمكة ولا بالمدينة للدعوة إلى الإيمان» كا / كان أبو بكر منتصبا لذلك ؛ل. 
ولم ينقل أنه أسلم عَلى يد علي أحدٌ من السابقين الأولينء لا من المهاجرين 
ولا الأنصارء بل لا نعرف أنه أسلم على يد عل أحدٌ من الصحابة» لكن 
ًا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الیمن قد یکون أسلم على يديه" من 
أسلم» إن كان وقع ذلك وليس أولئك من الصحابةء وإنا أسلم أكابر 
الصحابة على يد أبي بكر» ولا كان يدعو المشركين ويناظرهم» کا كان 
آبو بکر یدعوهم ویناظرهم » ولا کان المشرکون یخافونه» کا يخافون آبا بکر 

وعمر. 
۰ بل قد ثبت في الصحاح والمساند والمغازى» واتفق عليه الناس» أنه لا 
کان يوم آحد وانهزم المسلمون» صعد أبو سفيان على“ الجبل وقال: أفي 
القوم محمد؟ [أفي القوم محمد؟]" فقال النبي صلل الله عليه وسلم : 
(۱) کان: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) س» ب: ولا یکون. 
٠ )۳(‏ علي يديه : ساقطة من (س)» (ب). وفي (ن): على یده. 


(6) سء ب: إلى 
)٠(‏ مابين. المعقوفتين في (م) فقط . 


-۹۷- 


«لا تجيبوه» . فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تجیبوه» فقال: أي القوم ابن 
ا لخطاب؟ فقال النبي صلل الله عليه وسلم : «لا تجيبوه» . فقال لأصحابه : 
أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر" رضی الله عنه نفسه أن قال : 
کذبت يا عدو الله > إن الذين عددت ت" لأحياءء وقد بقى لك ما يسوؤك . 
فقال: یوم بیوم بدر. فقال عمر: لا سواءء قتلانا في الحنة وقتلاكم في 

أعل هبل .. أعل هبل ۱ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا تجیبوه؟» فقالوا: وما نقول؟ 
قال : «قولوا : الله أعلى وأجل» . فقال: إن لنا العْرّى ولا عُرّى لكم . فقال 
e as‏ و E‏ 8 
با ۇن 

فهذا جيش المشركين إذ ذاك لا يسال إلا على النبي صل الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر» فلو كان القوم خائفين من عل أو عثان أو طلحة أو الزبير 
أو نحوهم» أو کان للرسول تأیید پۇلاء› کتأییده بأي بکر وعمر» لكان 
يشال عنهم كا يُسأل عن هؤلاءء فإن المقتضى للسؤال” قائم» والمانع 
٠ )١(‏ م: حمزة» وهو خطا. 
¢ م: ذکرت . 


®( ب: آجیبوه. 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث ٥۲۳/١‏ . 


(ه) .0» ص: للرسول» وهو حطا . 


- ۱۹۸4 - 


منتف»› ومع وجود القدرة والداعی وانتفاء الصارف” ( چب می“ وجود 
الفعل. ٤ ٠‏ 

الوجه الخامس : أنه لم يكن لعل في اللإسلام أثر حسن» إلا ولغيره من 
الصحابة مثله» ولبعضهم اثار أعظم من اثاره: وهذا معلوم ن عرف 
السيرة الصحيحة الثابتة بالنقل . وأما من يأخذ بنقل الكذّابين وأحاديث 
ال فباب الكذب ت وهذا الكذب” ر تعلو بالکذب على الله » 
ومن ل من افترَیٰ عل الله کذباً او کذت بالْحىٌ 2 ج [سورة 
العنكبوت : : .[W‏ 
تسع مغازء زی کلھا بضع رعدروذ زا5 U:‏ السرايا فقد قبل ؛ 
إنها تبلغ سبعين“ 
0 ألفاً e‏ ا ول يتل عل مم عشرهم ا 
عشرهم ٠‏ وأكثر السرايا ل يكن جرج فيها. .وام بعد اللي صل افك عليه 
وسلم فلم يشهد شيئا من الفتوحات : لا هي ولا عثمانء ولا طلحة» 
)١(‏ س: الصدق» وهو تحريف؛ ب: الضد. 
(۲) معغه: ساقطة من (ب) . : 
((„ ¢ : الكذب. 
() م: غزية. 
() م: تسعين» وهو خطاً. وانظر عن عدد غزوات اسول صلی الله عليه وسلم وسرایاه 

وبعوثه: زاد المعاد ١۱۲۹/۱‏ ۰,؛ جوامع السيرةء ض٣۱‏ ۱ صحیح 2 
a a CE \NEEV/Y‏ 

)١(‏ علي: ساقطة من (ن)ء (س). 


۔- ۹۹ 


الوجه الخامس 


ولا الزبيں إلا أن بخرجوا مع عمر حين خحرج” إلى الشام . وأما الزبير فقد 
شهد فتح مصر» وسعد شهد فتح القادسية» وأبوعبيدة فتح الشام . 
فکیف یکون تأیید الرسول بواحد من أصحابه"“ دون ساثرهم والحال 
هذه؟ وأين تأييده بالمؤمنين كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار الذين بايعوه تحت الشجرة والتابعين حم بإحسان؟ . 
وقد كان المسلمون يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشرء ويوم أحد نحو“ 
سبعيائة » ويوم الخندق أكثر من ألف أو قريبا من ذلك» ويوم بيعة الرضوان 
ألفاً وأربعائة » وهم الذين شهدوا فتح خيب ويوم فتح مكة كانوا عشرة 
آلاف» ويوم حنين كانوا اثنى عشر ألفا: تلك العشرة". والطلقاء آلفان . 
وأما تبوك فلا بحصى من شهدهاء بل كانوا أكثر من ثلاثين [ألفا]”. وأما 
حجة الوداع فلا تحصى من شهدها معه» وكان قد أسلم على عهده“ 
أضعاف" من رآه وکان من أصحابهء وأیده الله بہم في حیاته / باليمن 
ص۲۹۷ وغيرها . وكل هؤلاء من المؤمنين الذين أده الله بهم» / بل كل من امن 
وجاهد إلى يوم القيامة دحل فى هذا المعنى ^ . 


٠ )۲(‏ س» ب: من الصحابة. 

(۳) نحو: ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ ن س: عشرة. 

(ه) ألفا: في (م) فقط . 

(1) س» ب: على عهدها. 

. ب: أصناف» وهو تحريف‎  )۷( 

(۸) س»ب: .. المعنى والله سبحانه وتعالی أعلم . 


۹ 


3 0 الرافض-سى : 

» البرهان الراب 
فصل 4 e‏ 

أيها ال 
قال الرافضي” : «البرهان الرايع والعشرون: قوله تعال : n‏ 


اتبعك من 


ا ا حَسبك الله ومن اتيك من المۇمنون) (سورةالافال: ا 
]. من طریق آي نعيم قال: ترت ف عل ٠‏ و ا .الخ 


٣‏ وجوه 
و الجواب هن و جو د أحدها: منع الصحة. ۰ الوجه الأول 
الثانى : أن هذا القول ليس بحجة. e‏ 


الثالث: أن يقال: هذا الكلام“ من أعظم الفرية على الله ورسوله . الوجه الاك 
وذلك أن قوله : لِحَسْبْك الله ومن اتبَعَكَ من المومنين# [سورة الأنفال: 
٤‏ معناه: أن“ الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» کک 
كافيك وكافی من معك” من المؤمنين . وهذا كا تقول العرب: حسبك 
ودا درهم . 

ومنه قول الشاعر: 

فحسبك والضحاك سيف مهند * 

(۲) ك: علي بن أي طالب عليه السلام . 
(۴) ن سء ب: کلام. 


٠ )٤(‏ أن: ساقطة من (س)» (ب). 
(ه). م: من اتبعك. 


NRE 


وذلك أن «حسب» مصدر» فلا أضيف لم بحسن العطف عليه إلا بإعادة 
الحا فإن العطف بدون ذلك وإن كان جائزا في أصح القولين فهو 
قليل» وإعادة ا لجار أحسن وأفصح » فعطف على المعنى » والمضاف إليه في 

معنى المنصوب»› فإن قوله : «فحسبك والضخاك» [معناه: يكفيك 

: | .٠كاشسضلاو‎ 

والمصدر يعمل عمل الفعلء لكن إذا E‏ 
إليهء وهذا إن أضيف إلى الفاعل نصَب المفعول» وإن أضيف إلى المفعول 
رفع الفاعل» فتقول: أعجبنى دق القصار الثوبء وهذا وجه الكلام . 
وتقول: أعجبنى دق الثوب القصار. 

ومن النحاة من يقول: إعاله منكراً أحسن من إعاله مضافاء لأنه 
بالإضافة قوی شبهه هه بالأساء . والصواب أن إضافته إلى أحدها وإعاله ف 
اوح ارش تنکیره و[عاله فیهیا . فقول القائل : أعجبنى دق القصار 
الثوب» أحسن من قوله : دق الوب القصار فإن التنكير أيضا من 
خحصائص الأساءء والإضافة أخحف. لأنه اسم» والأصل فيه ا يضاف 
ولا يعمل› لكن لا تعذرت إضافته إلى الفاعل وا مفعول جميعاء اضف إل 
أحدهماء وأعمل في الآخر“ . 

وھکذا في العطوفات : إن أمكن أضافتها إليها كلها“ كالمضاف إلى . 
الظاه فهو أحسن . كقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله حرم بيع 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س). وني (ب) بدلا من كلمة واحدة هى «مصدر» . 


(۲) م: وعمل له في الآخر. 
(۴) س» ب: إن أضيف إليها كلها . 


¥ 


ا لخمر والميتة [والدم] والخنزير والأصنام» ° 
وكقوم : نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل" الحبلة. 
وإن تعذر لم بحسن بحسن ذلك» e‏ خسبك وزیدا درهم» ا 


` 
[سورة ا 41 ¢ نصب یز“ 2 عل الليل ا فن اسم 
الفاعل كالمصدرء وبضاف تارة ويعمإ ٤‏ تارة أخری“ 


 )(‏ والدم :ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) هذا جزء من جديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عته في : البخاری ۸٤/۳‏ (كتاب 
البيوع» باب بيع الميتة والأصنام) وأوله : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام . . الحديث» وهو في : مسلم ٠۲٠۷/۳‏ (كتاب المساقاة > باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام) ؛ سنن ابن ماجة ۷۳۲/۲ (كتاب التجارات» باب مالا مجحل 
بيعه) ؛ المسند (ط. الحلبي) ۳۲١ ۰۳۲٤/۳‏ . 

م وجعل. ٠‏ 

)٤(‏ ن» س: وجاعل الليل: . . وفيه)ا وفي (ب) كلمة «ذلك» بعد كلمة «حسبانا» وهى من 
الآية. ` ۰ 

() ن» س» ب: نصب على هذا. 

)٩(‏ في تفسیر الطبری ٥٥۷ ٥٩٦/۱۱‏ : «وأما قوله : «وجَاعل و فإن القرأة اختلفت 
في قراءته . فقرأً ذلك عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض البصريين : : «وجاعل اليل « 
بالألف على لفظ الاسم ورفعه عطفاً على «فالیٌ»» وخحفض «الليل» بإضافة «جاعل» إليهء 
ونصب «الشمس والقمر»» عطفا على موضع «الليل» لأن «الليل» وإن كان خفوضا في 
اللفظ فإنه في موضع النصب» لأنه مفعول «جاعل». وحسن عطف ذلك على معنى 


«الليل» لا على لفظةء لدخول قول: «سكنا» بينه وبين «الليل» ... ...قرا ذلك عامة 
قرأ الكوفيين: «وجُعّل اليل سَكناً والشمْس»» على «فعل»» بمعنی الفعل الماضى. 
ونصب «الليل». 


¥ 


وقد ظن بعض الغالطين" أن معنى الآية : أن الله والمؤمنين حسبك» 
ويكون لمن اتبعك4" رفعاً عطفاً على الله» وهذا خطأ قبيح مستلزم 
للكفر^ ؛ فان الله وحده حسب یع الخلق . 

کا قال تعالی : والَيِينَ قال هم اناس إل الاس قذ جَعُوا لَكمْ 
فاخشَوهُم فرَادَهم اانا وَقالواً ll‏ الله ونعم م الوكيل) [سورة آل عمران : 
٣۷ا‏ ”أی: الله وحده کافینا کلنا. ۰ 

وي البخاري عن ابن عباس قي هذه الكلمة : «قالما إبراهيم حين القى 
في النار» وقالها محمد حين قال همم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل“ * . 

فكل من النبيين قال : حسبی الله » فلم يشرك بالله غبره في کونه حسبه» 
فدلّ على آن الله وحده حسبه لیس معه غیره. 

. ومنه قوله تعالی : اليس الله بکاف ي عبد [سورة الزمر: »]۳١‏ وقوله 
نال : روات روما تام الله وله قاو حن الله يوي لله 
من ن فضله سوه [سورة التوبة : ]٠۹‏ الية » فدعاهم إلى أن يرضوا ما اتاهم 
الله ورسوله› وإلى أن يقولوا: حسبنا الله ولا يقولوا : حسبنا الله ورسوله . 

لأن الإيتاء“ یکون بإذن الرسول» کا قال : وما آتاكم الرسول فخذوه 

وما ناکم عَنه فانتهوأ) [سورة الحشر: ۷]. 

)0( ن» س» ب: الغارفين» وهو خط . (۲) تم س: من معك . 

. م: الكقر. : رهه : ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ (MM 

(4) الأثر عن ابن عباس رضى الله عنها في : البخاري ۳۹/٦‏ (كتاب التفسي سورة آل عمران» 


باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية) . وانظر تفسیر ابن کثیر ۱٤۷/۲‏ . 
)٥(‏ ن م» س: الإتيان. 


ef 


وأما الرغبة فإلى الث كا قال تعالى : إا فرعت فَانصَبٌ » وإلى ربك 
فرعب [سورة الشرح: ۷ء ۸]. ٠‏ 

وكذلك التحسّب الذي / هو التوكل على الله وحده. فلهذا أمروا أن ٠٦ /٤‏ 
يقولوا: حسبنا الله » ولا يقولوا: ورسوله . فإِذا لم جز أن یکون الله ورسوله 
”حسب المؤمن» كيف يكون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله؟! . 

وأيضا فالمؤمنون محتاجون إلى الله » كحاجة الرسول إلى الله“ فلابد هم 
من حسبهم» ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول 
منهم ؛ فإن هذا يستلزم الدّور» بل قوتهم من الله » وقوة الرسول من اللهء 
[فاله] وحده“ يخلق قوتېم » والله ا الرسول. 

فهذا كقوله: ُو الذي أيدَك بتصره وبالمومنين » ولف بين 
لوم [سورة الأنفال: ۲٦ء »]٦۳‏ فإنه a‏ للرسول بشیئین : 
أحدهما: نصره الذي ينصره به" والثانى : بالمؤمنين الذين أتى بهم . 
وهناك قال: حسبك اللهء ولم يقل: نصر الله . فنصر الله منهء كا أن 
المؤمنين من" خخلوقاته أيضاء فعطف ما منه على مامنهء إذ كلاهما منه. 
وأما هو سبحانه فلا یکون معه غبره في إحداث شىء من الأشياءء بل هو 
وحده الخالق لكل ما سواه» ولا بحتاج في شىء من ذلك إلى غيره. 

وإذا“ تبين هذاء فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلا / على جهل» فصاروافي ظ ۲۹۷ 


ر(« :ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(1) ن س: من الله وحده. وفي (م): من الله ء والله وحده. : 
(۲) به: ساقطة من (س)» (ب). 

(۳) من: ساقطة من (س)» (ب). 

(۴) ت شس ب: فطذا. 


~~ *O- 


ظلات بعضها فوق بعض ‏ فظنوا أن قوله : #حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين# معناه: أن الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك. ثم جعلوا 
المؤمنين الذين اتبعوه هم“ على بن أبي طالب. 

وجهلهم [في]" هذا أظهر من جهلهم في الأول؛ فإن الأول قد يشتبه 
على بعض الناس» وأما هذا فلا" يخفى على عاقل» فان عليًا ل یکن وحده 
[من الخلی]“ کافیا لرسول الله صلی الله عليه وسلم» ولو لم یکن معه 
إلا علي لما أقام دينه . وهذا علي م يغن عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض» 
بل نّا حاربه معاوية مع أهل الشام» كان معاوية مقاوماً له أو مستظهرأًى 
سواء كان ذلك بقوة قتال,ِ » أو قوة مکر واحتیال“» فالحرب خدعة : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهى المحل الشانى 
فإذا ها اجتمعا لنقش مرة بلغت“ من العلياء ء کل مکان“ 

فإذا م يغن عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع أكثر أهل الأرض لهء 
فكيف يغنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وأهل الأرض كلهم 
أعداؤه؟! 

وإذا قيل : إن علي إنما لم يغلب معاوية ومن معه لأن جيشه لا يطيعونه» 
بل کانوا ختلفین عليه . 
(1) هم: ساقطة من (س)» (ب). ‏ (۲) في: في (ب) فقط. 
(۳) ف م: فا )٤(‏ من الخلق: زيادة في (م) فقط . 
)٥(‏ نْ: Ee‏ ب: واختبار. )٦(‏ ن» سء ب: فإذا هما اجتمعا لعبد مرة .. بلغا. . 

to‏ انظر: کک التي ١ vl‏ وضع الأستاذ عبدالرحمن الرقوقى» ط. دار 


~1 *- 


قيل : فإذا كان من معه من المسلمين لم يطيعوهء فكيف يطيعه الكقار 
الذین یکفرون بنبيه وبه؟! 

وهؤلاء الرافضة بجمعون بين النقيضين. لفرط جهلهم وظلمهم : 
مجعلون عليًا أكمل الناس قدرة وشجاعة» حتى يجعلوه هو الذي أقام دين 
الرسنول. وأن الرسول كان محتاجا إليه . ويقولون مثل هذا الكفر» إذ 
مجعلونه"“ شريكا لله في إقامة دين محمد ثم يصفونه بغاية العجز والضعف 
والحزع والتقية بعد ظهور الإسلام وقوته ودخول الناس فيه أفواجا" . 

ومن المعلوم قطعا أن الناس بعد دخومم في دين الإسلام أتبع للحق 
منهم قبل دخوهم فيه » فمن کان مشاركا لله في إقامة دين محمد» حتى قهر 
الكقّار وأسلم الناس» كيف لا يفعل هذا ني قهر طائفة بغوا عليه» هم أقل 
من الكفار” الموجودين عند بعثة الرسولء وأقل منهم شوكة » وأقرب إلى 
الحق منہم؟ ! 

فإن الكفار حين بث الله حمداً كانوا أكثر من نازع عليا وأبعد عن 
الحق. فإن أهل الحجاز والشام واليمن ومصر والعراق وخراسان والمغرب 
کلهم کانوا قارا ما بین مشرك وکتاي ومجوسي وصابیء» ولا مات ابي 
صلى الله عليه وسلم كانت جزيرة العرب قد ظهر فيها الإسلام » ولا قتل 
عثان كان الإسلام قد ظهر في الشام ومصر والعراق وخراسان وا مغرب . 

فكان أعداء الحق عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أقل منم 


(۲) أفواجا : ساقطة من (س)ء (ب). 
٠ )۳(‏ م : فهم أقل الكفار. 


2ã eV 
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وأضعف. وأقل “^ عداوة منهم له ”عند مبعثه» وكذلك کانوا عند مقتل 
عثمان أقل منهم وأضعف» وأقل عداوة منهم له“ حين بعث محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن جميع الحق الذي كان يقاتل عليه علي هو جزء من الحق 
الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم» فمن كذّب بالحق الذي بُعث 
به حمد صل الله عليه وسلم وقاتله عليه » ذب / با قاتل عليه علي من 
ذلك. 

فإذا کان علي في هذه الحال قد ضعف وعجز عن نصر الحق ودفع 
الباطل» فكيف يكون حاله حين المبعث”» وهو أضعف وأعجزء وأعداء 
الحق أعظم وأكثر وأشد عداوة؟! 

ومثل الرافضة في ذلك مثل النصاري : اذعوا في المسيح الإللهيةء وأنه 
رب کل شیء وملیکهء وعلی کل شیء قدیر. ثم یجعلون أعداءه صفعوه 
ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه» وأنه جعل يستغيث فلا يغيثوهء فلا 
[أفلحوا] بدعوى“ تلك القدرة القاهرةء ولا بإثبات هذه الذلة التامة . 

وإن قالوا: کان هذا برضا" . ) 

قیل : فالرب نها یرضی بان يُطاع لا بن یعصی . فإن کان قتله وصلبه 
برضاه» كان ذلك عبادة وطاعة لله » فيكون اليهود الذين صلبوه عابدين 
)١(‏ وآقل: ساقطة من (رس)» (ب). (۲-۲) : في (ن) فقط» وسقط من (م)» (س)ء (ب). 
(۳) ب: البعث. 
.)٤(‏ س», ب : فلا یدعوا. . ؛ نء م: فلا بدعوی. . وزدت كلمة «أفلحوا» لتستقيم العبارة. 


)٥(‏ ف سء ب: هذا کان يزضاه . وكلمة «برضاه» ليست منقوطة في (م)- ولعل الصواب 


 .هتبثآام‎ 


. ن» س» ب: يرضاه. والكلمة غير منقوطة في (م)‎ )٦( 
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لله مطيعين في ذلك فيمدحون على ذلك لا يذمّون. وهذا من أعظم 
الجهل والكفر. ‏ 

وهكذا يوجد من فيه شبه من النصارى والرافضة من الغلاة في أنفسهم 
وشيوخهم» تجدهم في غاية الدعوى وني غاية العجز. كا قال صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة"“ ولا يزكيهم وهم عذاب أليم : شيخ زانِء وملك كذاب وفقير 
مختال». وني لفظ: «عائل” مزهو» وني لفظ : «وعائل مستکی»” وهذا 
معنى قول بعض العامة : الفقر والزنطرة" . 

فهکذا شيوخ الدعاوى والشطح : يدعى أحدهم الإلنهية وما هو أعظم 

من النبوةء“ ویعزل الرب عن ربوبیته» والنبی عن رسالته» ثم آخرته 
شخاذ يطلب ما يقیته“› أو خائف يستعين بظالٍ على دفع مظلمتهء 
فيفتقر" إلى لقمةء E‏ فأين هذا الفقر والذل من دعوى 
الربويية المحضمنة للغنى والعز؟! 

وهذه حال المشركين الذين قال الله فيهم : ومن شرك بالله فكأ 
خر من السَاء فَحْطفمةُ الطْْرٌ أو هوى به الرَيحٌ في مان سجيق) [سورة 
الحج: [۳١‏ 
(1)“ سء ب: لا ينظر اله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ‏ 


(۲) عاثل: ساقطة من (س)» (ب). 

(۳) سبق هذا الحديث ١١/٤‏ . 

)٤(‏ م: والزبطرة. 

 .هینغیاام ن: مایفتنه؛ م:‎ )٩( م: اثر‎ )٥( 
ن: يفتقر؛ م: مفتقر. 5 م: حالة.‎ )۷( 
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وقال: ول الُذينَ اذو من دون الله أولياءَ كمل الْعَنكبُوت 
ادت بيا إن اش البيو ت ليت الْعنكبو ت لو کانوا يعْلْمُون# [سورة 
العنكبوت : ]4١‏ . ۰ 

وقال: «ِسنلقی ف لوب الذِينْ قروا الرعّب با اشرکوا , باللّه ما ا يرل 
به سَلْطًانا) [سورة آل عمران : 0 

والنصاری فيم شرك بء لال : ادوا حبار بام 
ارا من ڏون الله اليج ابن وما مرا إل ليعبدوا إلّهاً واحداً 
ل إل إل هر سا غا عا یش رکون ) [سورة التوبة : .]۳١‏ وهكذامن أشبههم 
من الغالية من الشيعة والنساك: فيه شرك وغلوء [كا في النصارى شرك 
وغلو]" والیهود فم کر E SL‏ 0 

قال تعالی : ضرت ت ليم الله اة موا إلا بحَبّلٍ مَنَ الله وبل 
س ن الاس ووا بعْضب من الله ضرت علبي امَك ذلك بم 
کانوا يرون بيات الله ويقتلُونٌ الأنبياءَ بيرح ذلك با عَصوا وکانوا 
يعتڏون4 [سنورة آل عمران : NY‏ 

وقال تعالی: وان جَاءَكم رَسولٌ با لا هوى امه استکرتم 
ففريقا کت ريق تلود ) [سورة البقرة: ۸۷] فتكذيبهم وقتلهم للأنبياء“ 
کان استکبارا . 

فالرافضة فيهم شبه من اليهود من وجهء وشبه من النصارى من وجه . 
ففیهم شرك وغلو وتصدیق بالباطل کالنصاری» ب جبن وکبر وحسد 
وتکذيب باحق کالیهود . 


٠ )١(‏ ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (نذ)» (س)› (ب). ( س ب: الأنبياء. 


- ۰ - 


وهکذا غیر الرافضة من أهل الأهواء والبدع» تجدهم ف ي من 
الضلال ونوع من الغى» فيهم شرك وکبر. 

لكن الرافضة أبلغ من غيرهم في ذلك ومذا تجدهم أعظم الطرافت 
تعطياد لبيوت الله وسساجده من الجحمع والمجاعات. التى هى أحب 
الاجتاعات إلى الله . وهم أيضا لا جاهدون الكقار أعداء الينء بل كثرا 


ما يوالونہم ویستعینون : بهم“ على عداوة المسلمين» فهم يعادون أولياء الله ' 


المؤمنين» ويوالون أعداءه المشركين وأهل الكتاب» كا يعادون أفضل 
الخلق [من] المهاجرين" والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ويوالون أكفر 
الخلق من الإساعيلية والنصيرية ونحوهم من الملاحدةء وإن كانوا 
يقولون: هم كفار» فقلوبهم وأبدانهم إليهم أميل منہا إلى المهاجرين 
والأنصار والتابعين وجاهير المسلمين . 

وما من أحد من أهل الأهواء والبدع » حتى المنتسبين إلى العلم 
والكلام” والفقه والحديث / والتصوف إلا وفيه شعبة من ذلك» كا يوجد 
أيضا شعبة من ذلك في أهل الأهواءء من أتباع الملوك والوزراء والكتاب 


والتجارء لكن الرافضة أبلغ في الضلال والغيّ من جيع الطوائف أهل 


البدع . 


فصل 


قال الر فضي“ : «الرهان الخامس والعشرون: قوله تعالی : 


(۱) ۵» سء : ویستغیثول بهم . ۰ ) س: : بالمهاجرین ؛ ب : كالمهاجرين فلت فن من زف الخ 


(۳) والکلام : ليست في (م). - )٤(‏ في (ك) ص ۱١١‏ (م). 
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o۸ 4 


والعمشسرون: 
(فسوف یأتی الله 
بقوم يحبهم 


الجواب من 
وجوه 


الوجه الأول 


۴ 8# o28 ^ 


«فسوف ياتى الله بقوم غ ويجحبونه [سورة الائدة: ٤ه‏ قال 
التعلبي : إن" نزلت في عل » وهذا يدل” عَل أنه أفضل» فیکون 
هو الإمام» 1 

والجواب صن وجوه أحدها: آن هذا كذب على الثعلبي» فإنه قال في 
تفسیره [في] هذه الآية": «قال علي وقتاده والحسن: إنهم أبوبكر 
وأصحابه. وقال مجاهد: هم“ أهل اليمن». وذكر حديث عياض بن 


1 غنم : هم أهل اليمنء وذكر الحديث: «أتاكم أهل اليمن». فقد نقل 


اللعلبى أن عليا فر هذه الآية بأنهم أبو بكر وأصحابه. 


وأما أئمة التفسي فروی الطبری عن المثنى » حدثنا عبدالله بن 

هاشم“» حدقا سیف بن عمر» عن أي روف» [عن الضخاك]“ عن 
EE‏ گے 5o. RE E‏ کر 

أي أيوب» عن علي [في قوله : ليا اا الُذِينَ منوا من کک عن 
دینه@ [سورة المائدة rot : ٠‏ قال ٠‏ علم الله المؤمنين»› ووقع © »0 السوء 
() كلما 
(۲) س» ب: دلیل. 
( ن س ب : وأنه قال في تفسيره هذه الآية . 
e f (6)‏ (ب). 


»( الطبري فال : حدثنا إسحاق قال : E‏ 
(۷) عن الضحاك: ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م)» (س). 

(4) ب: وأوقع . 

(۰) ن م» س : یعنی . 


۲ - 


على الحشو الذي“ فيهم [من] المنافقين”“ ومن في علمه أن يرتدوا“» 
فقال: لمن يرتد“ منكم عن دینه فسوف یأتی لله): المرتدّة في 
دورهم” » بقوم بهم وجبونه : بابي بكر وأصحابه رضی الله 
وذكر بإسناده هذا القول عن قتادة وا لحسن والضخاك وابن جریج © 

وذكر عن قوم أنهم الأنصار“ > وعن آخرين أنهم أهل اليمن“ » ورجح 
هذا الآخر وأنهم ر r‏ و قال" : «ولولا صحة الخبربذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ما کان القول عندی [في ذلك] إلا قول" من 
قال: هم أبوبکر TT‏ «ولا ارتد البو ن جاء الله ہؤلاء . 


على عهد عمر رضى الله عنه ٠‏ 


٠‏ () م ب:الذين. 

(( ن» م» س: فيهم المنافقون. 

(۳) ن م» س: أن یرتد. 

. تفسير الطبرى: قال : يا أيها الذين آمنوا من يرتد.‎ )٤( 

(ه) ب: في دینهم . ۰ 

. ٤۱۳ -٤۱۱/۱۰ انظر: تفسیر الطبری‎ )٩( 

(۷) انظر: تفسیر الطبری ۱۰/ ٤۱۸-٤۱۷‏ . (۸) انظر: تفسیر الطبری ٤١۷١ -٤١١۹/٠١‏ 

(۹) تفسیر الطبری ٤۱۹/۱۰‏ 

(۱۰) تفسیر الطبرزی ٤۱۹/۱۰‏ . 

(۱۱) ن» م» س: : ما كان عندى القول إلا قول . . 

(۱۲) تفسیر الطبری ٤۱۹/۱۰‏ : : «ولولا الأب الذي رُوى في ذلك عن رسول الله صنل الله عليه 
وسلم بابر الذي روی عنه ما كان القول عندى في ذلك إلا قول من قال : : هم آبوبکر 
وأصحابه» . 

(۱۳) تفسير الطبرى ٤٠١/٠١‏ : «قيل له: إن الله تعالى ذكره لم يعد المؤمنين أن يبدهم بالمرتدين 
منهم يومئذ خيرا من المرتدين لقتال المرتدينء وإنا أخبر أنه سيأتيهم بخير ماهم بدلا مهم 
فقد فعل ذلك بهم قريبا غير بعيد» فجاءبهم على عهد عمر. . .» 


TIT 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك 


الثانى : أن هذا قول بلا حجةء فلا يجب قبوله . 

الثالث: أن هذا معارض با“ هو أشهر منه وأظهرء وهو آنها نزلت في 
أبي بكر وأصحابه» الذين قاتلوا معه أهل الردة. وهذا هو المعروف [عند 
الناس]” کا تقدم . لكن هؤلاء الكذابو ن أرادوا أن مجعلوا الفضائل التى 
جاءت في أبي بكر يجعلونها" لعل » وهذا من المكر السيىء الذى لا بحيق 
إلاباهله. ٠‏ 2 ا 
وحدثنى الثقة من أصحابنا أنه اجتمع بشيخ أعرفه» وكان فيه دين 
وزهد وأحوال معروفة» لکن کان فيه تشيع . قال: وکان عنده کتاب 


ت 


یعظمه» ویڈعی أنه من الأسرارء وأنه أخذه من خزائن الخلفاءء وبالغ في 


ظ ۲۹۸ 


وصفه . فلا أحضره» فإذا به کتاب" قد کتب بخط حسن» وقد عمدوا 


إلى الأحاديث التى في البخاري ومسلم جيعها في فضائل أبي بكر وعمر 
ونحوهما جعلوها لعل . ولعل هذا الكتاب كان من خزائثن بني عبيد 
المصريين ‏ فإن خواصهم كانوا ملاحدة زنادقة غرضهم قلب الإسلامء 
وکانوا قد وضعوا من الأحادیث المفتراة التى يناقضون ہا الدين مالا يعلمه 
إلا الله . 

ومثل هؤلاء الجهال يظنون أن الأحاديث التى في البخاري ومسلم إن 
أخذت عن البخاري ومسلم» كا يظن مثل / ابن الخطيب ونحوه من 


لا يعرف حقيقة الخال ون البخاري ومسلا کان الغلط يروج غل 


O‏ س» ب: ا. 


(۲) عند الناس: زيادة في (م). 


٠ )۳(‏ ججعلونها: ساقطة من (ب). 
)٤(‏ م: وإذا الکتاب؛ سء ب: وإذا به كتاب. 


- € 


کانا یتعمدان“ الكذب» ولا يعلمون أن قولنا: رواه البخارى ومسلم 
علامة لنا على [ثبوت] ” صحتهء لا آنه" کان صحيحا بمجرد رواية 
البخاري ومسلم» بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غبرهما“ من العلاء 
والمحدّثين من لا محصى عدده إلا اله ول ينفرد واحد منه] بحديث» بل 
مامن حدیث إلا وقد رواه قبل زمانه وي زمانه وبعد زمانه طوائف» ولو م 
خلت البخارى ومسلم ل ينقص من الدين شىءء وكانت تلك الأحاديث 
موجودة بأسانيد محصل بها المقصود وفوق المقصود . 

وإنما قولنا: رواه"“ البخاري ومسلم كقولنا: قرأه" القراء السبعة. 
والقرآن منقول بالتواتر لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شىء منه» وكذلك 
التصحيح ل يقلّد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلماء بل ججمهور 
ما صححاه كان قبلهم| عند أئمة الحديث صحيحاً متلقى بالقبول» وكذلك 
ني عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر“ أئمة هذا الفن فى كتابيهاء 
ووافقو*ما" على تصحيح” ما صححاهء إلا مواضع يسيرة» نحو عشرین 
دشا NT‏ ف ™ انتقدها عليه| طائفة من الحفاظ وهذه ؛/ ١ه‏ 
N ERT 0)‏ ۰ 


(۲) ثبوت: زيادة في (م). 
م لأنه» وهو خطا. 


(8) 0م س: غیرهم . 

(9) م: رواية: , 

(1) م: قراءة. 

(۷) ت م٤‏ س: قد يظن» وهو تریف. 
(۸) م: ووقفوا. 

(۹) س»ت: صحة. 


. o NNO. 


المواضع المنتقدة ةغالبھانى مسلم» و اسر اا وطائفة قررت 
قول المنتقدة“. 

والصخيح التفصيل ؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب» مثل حديث 
آم حبيبة» وحديث خلق الله الربة يوم السبت» وحديث صلاة الكسوف 
بثلاث رکوعات وأکثر. 

وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخارىء فإنه أبعد الكتابين عن 
الانتقادء ولا يكاد يروى لفظاً فيه انتقادء إلا ويروى اللفظ الآخز الذى 
یبن أنه منتقد» فا في کتابه لفظ منتقد. إلا وفي کتابه ما بین أنه منتقد . 
وي الحملة من نقد سبعة الاف درهم» فلم يرج عليه" فيها إلا دراهم ' 
يسيرةء ومع هذا فهى مغيرة ليست مخشوشة محضة» فهذا إمام في صنعته . 
والکتابان سبعة آلاف حديث وكسر ^ . 

والمقصود أن أحاديثه| انتقدها“ الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهمء 
ورواها خلائق لا محصى عددهم إلا الله ء فلم ينفردا لا برواية 
ولا بتصحيح » والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ" هذا الدين» كا 
قال تعالى : إن نحن برلا الذكر وإنا لَه كَحَافظونٌ ي [سورة الحجر: ۹]. 

وهذا مثل غالب المسائل التى توجد في الكتب المصتفة ف مذاهب" 
الأئمةء مشل القدورى والتنبيه والخرقي" وا جلاب غالب ما فيها إذا 
(۲) عليه: ساقطة من (س). 


ek  .ریٹکو‎ ٦م‎ ٠ )۳(‏ 
٠ )٤(‏ س: انقدهاء؛ ب: نقدها. (ه) س» ب: الحفيظ محفظ . . 
(7) ت» س» ب: مذهب. (۷) م: والحربی + سء ب: وال حوفی .. 
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قيل : ذكره فلانء عُلم أنه مذهب ذلك الإمام» وقد نقل ذلك سائر 
أُصحابه» وهم خلق کثیر ینقلون مذهبه بالتواتر. 

وهذه الكتب فيها مسائل انفرد ها بعض أهل المذهب» وفيها نزاع 
بينهم» لكن غالبها هو قول أهل المذهب . وأما البخاري ومسلم فجمهور 
ما فيه اتفق عليه أهل العلم بالحديث. الذين هم أشد عناية بألفاظ 
الرسول وضبطا ها ومعرفة بها من أتباع الأئمة لألفاظ أئمتهم» وعلاء 


الحديث أعلم بمقاصد الرسول [في ألفاظه]“ من أتباع الأئمة بمقاصد 


أئمتهم » والنزاع بينهم“ في ذلك أقل من تنازع أتباع الأئمة في مذاهب 
أئمتهم . 

والرافضة - لجهلهم - يظنون أنهم إذا قلبوا ما في نسخة من ذلك» 
وجعلوا فضائل الصديق لعليّ» أن ذلك يخفى على أهل العلمء الذين 
حفظ الله ہم الذكر. 

الرابع : أن يقال: إن الذي تواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل ال 
هو أبو بكر الصديق رضى الله عنهء الذي قاتل مسيلمة الكذاب المعى 
للنبوة وأتباعه بنى حنيفة وأهل اليمامة . وقد قيل : كانوا نحو ماثة ألف أو 
أكثر”. وقاتل طليحة الأسدى» وكان قد ادعى النبوة بنجد» واتبعه من 
أسد وتميم وغطفان ما شاء الله » ادعت النبوة سجاح» امرأة تزوجها 
مسيلمة الكذاب. فتزوج الكذاب بالكذابة . 
)١(‏ في ألفاظه: زيادة في (م). 


 )۲(‏ بینهم : ساقطة من (س)» (ب). 
 )۳(‏ ن م: وأکثر. 


- V- 


الوجه الرابع 


ص ۲۹۹ 


وأيضا فکان من العرب من ارت عن الإسلام» ولم يتبع متنبا كذابا. 
ومنهم قوم أقروا بالشهادتين» لكن امتنعوا من أحكامها كمانعى الزكاة. 


وقصص هؤلاء مشهورة متواترة یعرفها کل من له ۔پذا الباب آدنی معرفة . 


والمقاتلون للمرتدين [هم من الذين يحبهم الله ويحبونه]» وهم أحق 
الناس بالدخول في هذه الآية » وكذلك الذين قاتلوا سائر الكمار من الروم 
والفرس . وهؤلاء أبو بكر وعمر ومن اتبعهم) من أهل اليمن وغيرهم . ولمذا 
رُوى أن هذه الآية نّا نزلت سُثل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاءء 
فاشار إلى أبي موسى الأشعرى. وقال: «هم قوم هذا" . 

فهذا أمر يعرف بالتواتر والضرورة : أن الذين أقاموا اللإسلام وثبتوا عليه 
حين الردةء ا الرتدین والكقارء هم داخلون في قوله : فْسَوْفَ اتی 
الله بقوم م بون اذل ة على المؤمنين عة عل الكافرينَ جَاهدُونَ 
ي سبیلِ الله EF‏ افون َومَةً لأثم € [سورة المائدة: 54] . 

وأما علي رضى الله عنه فلا ريب أنه ممن بحب الله ويحبه الله » لكن ليس 
بأحق بهذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثان» ولا ”كان جهاده للكقار 
والمرتدين أعظم من جهاد هؤلاءء ولا حصل به من المصلحة للدين / 
أعظم*“ یما حصل بہؤلاءء بل کل منهم له سعی مشکور وعمل مبرور واثار 
صالحة في الإسلام» والله جزم عن الإسلام وأهله خير جزاءء فهم 
)١(‏ في جيع النسخ : ومن القاتلين للمرتدين» وهم أحق الناس . . إلخ . والكلام غير مستقيمء 


ولحل ما أثبته تستقيم به العبارة. 
(۲) ذكر هذا الحديث الطبرى في تفسيره ٤٠١ ٤٠٤/٠١‏ (وانظر تعليق المحقق) . 


(ھم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


 Y\A- 


الخلفاء الراشدون والأئمة المهديونء الذين قضوا بالحق» وبه كانوا 
يعدلون. ) NT‏ 
وآما أن يأتی إلى / أئمة الجاعة الذين كان نفعهم في الدين والدنيا 
أعظم» فیجعلهم کارا او ساق" ظلمة» ویأتی إلى من لم جر على يديه 
من الخیرمثل ما جرۍ عل ید واحل منہم» ”فیجعله الله أو شريكا لله 
إلا من“ جعله معصوماً منصوصا عليه» ومن خرج عن هذا فهو كافرء 
وجعل الكقار المرتدين الذي قاتلهم أولئك كانوا مسلمين» ومجعل المسلمين 
الذين سا الصلوات الخمس»› ویصومون شهر رمضان» ومحجون 
البيت» ويؤمنون بالقرآن مجعلهم”“ كقاراً لأجل قتال هؤلاء . 
فهذا عمل آهل الجهل والكذب والظلم والإلحاد في دين الإسلام» 
عمل من لا عقل له ولا دین ولا ايان . 
والعلماء دائ] يذكرون أن الذي ابتدع الرفض کان زندیقا ملخذا؛ 
مقصوده إفساد [دين] الإسلام . وهذا [صار]“ الرفض مأوى الزنادقة 
اللحدين من الغالية والمعطلة”. كالنصيرية والإساعيلية ونحوهم . 
وأول الفكرة” اخر العملء فالذي ابتدع الرفض كان مقصوده إفساد“ 
() سء ب: وفساقا؛ م: أو فسقة. 
(ھم : ما بين النجمتين ساقط من (س)› (ب). وفي (۵)» (س): ل من جعله الله 
معصوما) . . إلخ . 
(۲) مجعلهم: ساقطة من (ب). 
٠‏ (۳) دين: ساقطة من (ن)ء (م): 


)٤(‏ صار: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). )١(‏ م: والمبطلة: 
(»D‏ م الكفرةء وهو تحريف . )۷( م إفساده . 
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ئ 


دين الإسلامء ونفض عراه» وقلعه بعروشه خر لکن صار يظهر منه 


الو جه الخامس 


ما یکن“ من ذلك. ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وهذا معروف عن" ابن سبأ وأتباعه”" '» وهو الذي ابتدع النص في على » 
وابتدع أنه معصوم . فالرافضة” الإمامية هم أتباع المرتدين» وغلمان 
الملحدين» وورثة المنافقون» :م يكونوا أعيان المرتدّين الملحدين. 

الوجه الخامس: أن يقال : هب أن _الآية نزلت في علي أيقول القائل : 
إنها ختصة به ولفظها ا بام جماعة؟ قال تعالي : من يرتد منك 
عن دينه فَسَوفَ ا الله بقوم جيم ويسحبونة [سورة الائدة: ]٤‏ إلى قوله: 
«إلومَةَ لاثم . افليس هذا صريجا في أن هؤلاء ليسوا رجا فإن الرجل“ 
لا يسمَى قوما في لخة العرب: حقيقة ولا مجازا. 

ولو قال: المراد هو وشيعته . 

لقيل : إذا كانت الآية أذْخلت مع عل غيرهء فلا ريب أن الذين قاتلوا 
الكفار والمرتدين أحق بالدخول فيها من لم يقاتل إلا أهل القبلة» فلا ريب 
أن أهل اليمنء الذين قاتلوا مع أبي بكر وعمر وعثان» أحق بالدخول فيها 
من الرافضةء الذين يوالون اليهود والنصارى والمشركين. ويعادون 
السابقين الأولين . 

فإن قيل : الذين قاتلوا مع علي كان كثير منہم من أهل اليمن . 

قيل : والذين قاتلوه أيضا كان كثير منهم من أهل اليمن. فكلا 


)0 ن م۰ سن: مایمکنه. (Y۳)‏ س ب: عند 
(۳) فى جميم النسخ : ابن سينا وأتباعه وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(6) م: والرافضة. (9) ن» س ب: فإن الوأحد. 


° - 


العسكرين كانت اليانية والقيسية فيهم كثيرة"“ جداء وأكثر أذواء اليمن 
کانوا مع معاوية» کذی کلاع"» وذی عمرو» وذی رعین» ونحوهم . وهم 
الذين يقال هم : الذوين .' ۰ 

ك قال الشاعر: ٍ 
وماأعنى بذلك أصغخرهم ولكنى أريد به الذوينا 

الوجه السادس: قوله : ِفسوف يأتى الله قوم حم وحبوتة ‏ لفظ 
مطلق» لیس فيه تعیین. وهو متناول لمن قام 5 الصفات کائناً ما كان» 
لا بختص ذلك بابي بکر ولا بعل . وإذا م یکن ختصا بأاحدهماء م يكن هذا 
من خحصائصه» فبطل أن يكون بذلك أفضل من یشارکه فيه » فضلا عن 
أن يستوجب بذلك الإمامة . 

بل هذه الآية تدلّ على أنه لا يرتدٌ أحد [عن الدين]" إلى يوم القيامة 
إلا أقام الله قوما بجحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرينء› 
يجاهدون هؤلاء المرتدّين . 

والردّة قد تكون عن أصل الإسلام» كالغالية من النصيرية 
والإسماعيلية . فهؤلاء مرتدّون باتفاق أهل السنة والشيعة » .وكالعباسية" . 


)١(‏ م: كثرة. 

(۲) ۰ م: كذى الكلاع . 

(۳)- عن الدين: زيادة في (م) . 

)٤(‏ ن م» شض : كالعباسية : ويقصد بهم أبن تيمية هتا الراوندية وهم کا سبق آن ذکرنا 
)4/1( أتباع اين الراوندى الذين كان من أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وضار 
ملحدا زنديقا. والراوندية فرقة من فرق الكيسانية» ويقول.ابن النوبختى في كتابه «فرق 


الشيعة» ص ١۷‏ : «فالكيسانية كلها لا إمام هما وإنما ينتظرون الموتى إلا «العباسية» فإنها . 


تثبت الإمامة في ولد الغاس وقادوها فيهم إلى اليوم» . وقال ابن النوبختى قبل ذلك 


NIL 


الوجه السادسسن 


تابع كلام 
الرافضسى : 
البرهان السادس 
و العمشسر ون: 
(والدين آمنوا ۱ 
بال ورسله 
أولشسك مم 
الصديقون 
a‏ عند 


(e 


۹۱ 


وقد تكون الردّة عن بعض الدين» كحال أهل البدع» الرافضة 
وغيرهم . والله تعالى يقيم قوماً بجحبّهم ويحبونهء ويجاهدون من ارتد عن 
الدين» أوعن بعضهء كا يقيم من بجاهد الرافضة المرتذين عن الدين» أو 
عن بعضهء في کل زمان . 

والله سبحانه المسشول أن يجعلنا من الذين يحبّهم ويحبونهء الذين 
يجاهدون المرتين [وأتباع المرتدين]”. ولا بخافون لومة لئم ` 


قال الراقضي" : «البرهان E‏ والعشرون: قوله تعالی : 
ودين آمنوا بالله ورْسله اولك م الصدَيمُونَ وَالشهَدَاء عند 


old. 


رم4 [سورة الحديد: : ٩‏ روی أحمد بن | حنبل باسناده عن ۳ ابن أي 
.یی / عن بيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(ص )٥٤‏ : «وفرقة قالت أوصى عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن على بن 
عبدالل بن العباس بن عبدالمطلب لأنه مات عندهم بأرض الشراة بالشامء وأنه دفع إليه 
الوصية إلى أبيه على بن عبدالله بن العباسء وذلك أن محمد بن على كان صغيرا عند وفاة أي 
هاشم وأمره أن يدفعها إليه إذا بلغ دفعها إليهء فهو الإمام» وهو الله عز وجل» وهو العام . 
بکل شیء. فمن عرفه فلیصتع ما شاءء وھؤلاء غلاة الروندية» . انظر ما سبق أن ذکرته عن 
الراوندية /۱4١ء‏ 0۰۰ : وانظر كلام ابن حزم في «الفصل» )٥٤/٤(‏ حیث قال : «وقالت 
طائفة ل تجوز الخلافة ك ف ولد العباس ہن عبدالطلب وهم الراوندية» . وقد نقلت کلامه 
۰۳-۰ . وانظر أیضا ٥٤٦/۱‏ وانظر کتاب «اصول الدین» ص۲۸۱ . 


e ( 


۳) :إل 


YY - 


الذي قال: : يا قوم اتبعوا امرسلین e‏ مؤمن ال ن الذي ) 


قال : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . وعلي بن ابي طالب 
الفالث“ وهو أفضلهم . ونحوه رواه ابن المغخاز 4 الفقيه 
الشافعى”“ وصاحب كتاب «الفردوس».وهذه فضيلة تدل على 
إمامته» . 


و الجواب صن وجوه: أحدها: / الطالبة بصحة ة الحديث. وهذا ليس في 


مسند أحمد . وجرد روایته له في الفضائل. لو کان رواهء لا یدل على صحته 
) عنده باتفاق آهل العلم » فإنه يروى ما رواه الناس» وإن ) تثبت صححته . 

وكل من عرف العلم يعلم أنه“ ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل 
ونحوه یقول: إنه صحیح» بل ولا کل حدیث رواه ي مسنده یقول: نه 
صحیح» بل أحادیث مسنده هى التى رواها الناس عمُن هو معروف عند 
دای بالل وا هنر کنبا وک کون قي دهعل تذل مل ا 
ضعیف. بل باطل . لكن غالبها وجهورها أحاديث جيدة بحت بها» وهى 


ا وأما ما رواه في الفضائل فليس من هذا 


الباب عنده: 
ادنك فد تاف أن عحدّثه غلط فيه› او کذبه من غیر علم © بحال 
الحدث» بل بدلائل أخر. 
)١(‏ لك: بن آي طالب عليه السلام هو الثالث. 
(۲) ب: ابن المغازى. (۴) ٠‏ ك: الفقيه ابن المغازلى الشافعي . 
)٤(‏ س»ب: آن. (ه) ن م: العلم. ۰ 
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ظ ۰۲۹۹ 
الإجواب من 


وجوه 


الوجه الأول : 


والکوفیون کان قد اختلط كذبہم بصدقهم» فقد يخفى كذب أحدهم 
أو غلطه على المحأخرين» ولكن يعرف ذلك بدليل آخر. فكيف وهذا 
الحديث لم يروه أحمد: لا في المسند ولا في كتاب «الفضائل»ء وإنا هومن 
زیادات القطیعی' روا“ عن محمد بن يونس القرشي حدثنا الحسن بن 
عمد الآنصاری” حدثنا عمرو“ بن جيم حدثنا ا لیلی“ ن أخيه 
عن عبدالرحمن بن أبي لیلى“ [عن آبیه]" قال : قال رسول: الله صل آله 
عليه وسلم فذکره" . 


. ن: القعننى ؛ م» ب: القعينى ؛ س: القعبنى . ورجحت أن يكون الصواب : القطيعى‎ )١( 
ء۲۲١۷ والقعنبى هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبوعبدالرحمن توفي سنة‎ 
روی عنه البخاری ومسلم وليست له زيادات على المسند ولا على كتب أحد ولم تذكر في‎ 
۲۸١ / ٤ ترحمته أى صلة بينه وبين أحمد. انظر: عہذیب التهذیب ۳۱/۹ ۴۳؛ الأعلام‎ 
وأما القطيعى فهو أبوبكر أحمد بن جعفر بن مدان بن مالك القطيعى فهو صاحب‎ .١ 
الزيادات على كتاب «فضائل الصحابة» وسيذكره ابن تيمية بعد قليل فيقول: «ورواه‎ 
: القطيعى أيضا من طريق آخر» . ولد القطيعى سنة ۲۷۳ وتوف سنة ۳1۸ . انظر ترجمته في‎ 
. ٠١۳/١ ۷4؛ الأعلام‎ ۷۴/٤ ۷؛ تاریخ بخداد‎ ٦/۲ طبقات الحنابلة‎ 

(۲) في كتاب «فضائل الصحابة» 1۲۸-٦۲۷/۲‏ (رقم .)٠١۷۲‏ 

(۳) فضائل الصحابة : حدثنا محمد قثنا الحسن بن عبدالر من الأنصارى . 

۰ س: عمر.‎ )٤( 

. فضائل الصحابة : قال: ناعمروبن جمَيع عن ابن أبي ليلى‎ )٠( 

(1-1): ساقط من (س)» (ب). وفي «فضائل الصحابة» : آخيه عیسی عن عبدالرحمن بن 

ل 

(۷) عن أبيه: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 

(۸) قال الدكتور وصى الله بن محمد عباس في تعليقه : «موضوع لأجل عمرو بن جميع أبي المنذرء 
وقيل : أبي عثان» فإنه متروك كذّبه ابن معين . وقال النسائى والدارقطنى : متروك . وقال 
ابن عدی: کان یہ يتهم بالوضع» وانظر باقى التعليق . 


E 


ورواه القطيعى أيضا من طريق اخر قال“ : كتب إلينا عبدالله بن غنام 
الكوفي”“ يذكر أن الحسن بن عبدالر حن بن ابي ليلى المكفوف حدّثهم قال : 
حدثنا" عمروبن جميع حدثنا محمد بن ابي لیلى عن عیسی “ ثم ذكر 
الحديث” ‏ . وعمرو بن جمیع من لا بحتج بنقلهء بل قال ابن عدی : يتھ ^ 
بالوضع . قال بجی : كذاب خبيث . وقال النسائى والدارقطنى : متروك . 
وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات» والمناكير عن المشاهيرء 
لا بج كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار“. 

الثانى : أن هذا“ الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . 
الثالث : أن في الصحيح من غير وجه ت تسمية غبر عل صدّيقا» كتسمية 

أبي بكر الصديق » فكيف يقال: الصدّيقون ثلاثة؟ . 
. وا مء 
وني الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد احداء 

.)۱١١۷ (رقم‎ ٠٥٦ ٠٥١/۲ فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) الكوفى : ساقطة من (س)ء (ب) . وقي «فضائل الصحابة» : وفيا كتب إلينا . . إلخ . 

(۳) فضائل الصحابة: أنا. 

)٤(‏ فضائل الصحابة : . . بن جيع البصرى عن محمد بن أبي ليلى عن عيسى بن عبدالر حجن 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أي ليلى قال: قال رسول الله . . 

(ه) قال الدكتور وصى الله : «موضوع» . 

. . . ب: قال فيه ابن عدی: متهم‎ )٩( 

(۷) ث:لاتحجل. 

(۸) قال الدكتور وصى الل : «الضعفاء للنسائی (ص۲۹۹)ء المجروحين (۷۷/۲) الميزان 
(۲۰۱/۴) اللسان .»۳١۸/ ٤(‏ 

(۹) هذا: ساقطة من (س)› (ب). 


- Yo 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وتبعه"“ أب وبکر وعمر وعثانء فرَجّف بهم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «اثبت أحد فما عليك إلا نبب أو صيق وشهيدان» . ورواه الإمام . 
أحمد عن حى بن سعيد عن قتادة عن أنس”. وقي رواية «ارتج جم 
آحد“». 

وي الصحيح” عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يمدى إلى الب والب بهدى إلى الجنةء 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صدّيقاء 
وإياكم والكذب. فإن الكذب دى إلى الفجورء والفجور دى إلى 
النارء ولا یزال الرجل یکذب ویتحرّی الکذب حتی يکتب عند الله 
کذابا»" . 

الوجه الرابع : أن الله تعالى قد سمُى مريم صديقة» فكيف يقال : 
الصديقون ثلاثة؟! 


(1( م: ومعه. 


(۲) سبق الحدیث فے| مضی ٥۰۱/۳‏ (ت۲). وني جمیع مواضع الحدیٹ: «اثبت حراء» أو 


«اسکن خراء» ماعدا رقم ۱۹۴۳۸ في املسند (ط. المعارف) ۱۱۲/۳ ففيه «اثبت حراء أو 
أحد». 

(۴) في: المسند (ط. الحلبي) ۱۱۲/۴ وفيه: حدثنا عبدالله حدثنى أي حدثنا جى بن سعيد 
قال : حدثنا شعبةء حدثنا قتادة أن أنس بن مالك. . وحديث أنس في: البخاري ٠٠١/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبي» باب فضائل عثهان . . ) وفيه «أحد» بدلا من «حراء» . وقد 
تکلم الألباني كلاما مفصلا علن الحديث وألفاظه ورواياته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
٤-1/۲‏ (حدیث رقم .)۸۷١‏ 

.٣١١٠/١ أحد: ساقطة من (رس)ء (ب). وهذه الرواية قي: المسند (ط . الحلبي)‎ )٤( 

() م : وفي الصحيحين . 

() سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲٣۲/۲٤‏ . 
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الوجة الخامس : أن قول قول القائل : الصديقون ثلاثةء إن اراد به أنه 
لا صدَيق إلا هؤلاءء فإنه" كذب خالف للكتاب والسنة وإجماع 
اللسلمين. وإن أراد" أن الكامل في الصديقية هم الثلاثة» فهو أيضا 
خطاء لأن أمتنا خير أمة أخرجت للناس» فكيف يكون المصدّق بموسى 
ورسل عيسى أفضل من المصدّقين بمحمد؟! 

والله تعالی لم يسم مؤمن آل فرعون صدٌیقاء ولا یُسمُی صاحب آل 
ياسين صدٌيقاء ولكنهم صدٌّقوا بالرسل“. والمصدٌّقون بمحمد صل الله 
عليه وسلم ل : 

وقد ی الله a‏ صدڏيقين في مثل قوله : : چواذگر ف الكتاب 
إبراجيم | انه كان صديقاً نیا [سورة مریم : »]٤١‏ واذكزني الكتاب ف 
إن کان صديقاً نیا [سورة مریم : ]٥٩‏ وقوله عن یوسف : : e}‏ الصدَبنٌ4 
[سورة يوسف: ]٤0‏ . 

الوجه السادس” : أن الله تعالى قال : والْذين آمنوا بالل ورسله 
اولك هم الصدَيقَونَ والشهَدَاء عند د4 [سورة الحديد: .]۱١‏ وهذا 
يقتضي أن کل مؤمن امن" بالل ورسله" فهو صدّیق“ . 


(۱) ن م: فهذا. 

() ن م: ون آرید به. 

(۳) س» ب: ولا یسمی 

)٤(‏ ن: بالرسول. 

() ن: السابع» وهو خظا. 

() ن م: کل من آمن. 

(۷) م: ورسوله. (۸) ن س» ب: الصديق. 
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الوجه الخامس 


\Y / f 


الوجه السايع 


الرافضسى: 
البرهان السابع 
والعشسرون: 
(الذين ينفقون 
أسوالهم بالليل 
والسنهسار سرا 
وعلانية). . الخ 


الجواب من 

وجوه 

الوجه الأول 
ص °۰ 


السابع : أن بُقال: إن كان الصدّيق هو الذي يستحق الإمامة» فأحق 
الناس بكونه صدّيقا أبوبكر؛ فإنه الذي ثبت له هذا الاسم بالدلائل 
الكثرة» وبالتواتر الضرورى عند الخاص والعام» حتى أن أعداء الإسلام 
يعرفون ذلك فيكون هو المستحق للامامة . ون لم یکن کونه صدّيقا 
يستلزم الإمامة بطلت الحجة . 


فصل 
قال الرافضي. زالرهان الان والعشر ون : قوله تعالى : 
الین فقون نوم بالل والار برا علي سره ل 
؛]. من طریق أي ا بإسناده إلى ابن عباس" نزلت في 
علي“ كان معه أربعة دراهم» فانفق درهما بالليل› ودرما 
بالنہار» ودرما سرا ودرهما علانية» وروى الثعلبي ذلك. ول 
محصل ذلك لغره" > فیکون أفضل» فيكون هو الإمام» . 


و الجو اب سن و جوه: أحدها: الطالبة بصحة النقل . ورواية / ا نعيم 


والثعلبى لا تدل على الصحة . 

43 في (ك) ص ۱ (م). 

() ك: أبي نعيم الحافظ . 

(م) ك: إلى ابن عباس قال. . 

)4( كم : عليه السلام . 

(ه) ك: فانفتی باللیل درهماء وبالنهار درهماء وفي السر درهماء وفي العلانية درهما. وكذا رواه 


الثعلى في تفسيره» ول يحصل لخير علي عليه السلام ذلك. . 
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الان : أن هذا كذب لیس بثابت . 
الثالث : أن الآية عامة في كل من ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية» فمن 
عمل ہا دحل فیا سواء کان عليًا أو غيره» ویمتنع ان لا پراد بہا إلا 
واحدٌ معین” . 
الرابع : أن ما دكر"“ من الحديث يناقض مدلول الآية ؛ فإن الآية تدل 
على الإنفاق في الزمانين اللذين لا يخلو الوقت عنهاء وفي الحالين اللذين 
لا بخلو الفعل من . فالفعل لابد له من زمانء والزمان إما ليل وإما نهار. 
والفعل إما سرا وإما علانية . فالرجل إذا أنفق بالليل سرا كان قد أنفق 
ليلا سرا . وإذا أنفق علانية هارأ كان قد أنفق علانية نهارا. وليس 
الإنفاق سرا وعلانية حارجاً عن الإنفاق بالليل والنهار. فمن قال: إن المراد 
من أنفق درماً فى الس ودرهما في العلانية» ودرهما بالليل» ودرهما بالنهار - 
كان جاها فإن الذي أنفقه سرا وعلانية قد أنفقه ليلا وناراء والذي قد 
أنفقه ليلا ونار قد أنفقه سرا وعلانية . فعلم أن الدرهم الواحد يتصف 
بصفتين» لا جب أن يكون المراد أربعة . 
لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال» كا يقولون : 
(۱) انظر تفسیر ابن كثیر لآية ۲۷٤‏ من سورة البقرة وانظر ما رواه من أحاديث واثار في نها نزلت 
في أصحاب انيل أو ني الذين يعلفون الخيل في سبيل الله » ثم ذكر عن مجاهد حديثا موافقا 
للحديث الذي ذكره ابن المطهر ونسبه إلى ابن أبي حاتم ثم قال: «وكذا رواه ابن جرير من 
طریق عبدالوهاب بن مجاهد وهو ضعیف» ولکن رواه ابن مردویه من وجه آخر عن ابن 
عباس آنا نزلت في علي بن آبي طالب» . 
(۲) فيها: ساقطة من (س)» (ب). 
(۳) س» ب: أن یراد بها واخد معن . 
)٤4(‏ م: أن ماذکره. 
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الوجه الثانن 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


محمد رسول الله والذين معه (أبو بكر) أشدّاء على الكفار (عمر) رحماء بينم 
(عثان) تراهم رکعاً دا (علي) يجعلون هذه الصفات لموصوفات متعددة 
وون اورف ای مر ا ب 

والآية صريحة في إبطال هذا وهذاء فإنها صريحة في أن هذه الصفات 
کلھا لقوم یتصفون ہا کلهاء وإنہم کثبرون لیسوا واحدا. ولا ریب أن 
الأربعة أفضل هؤلاءء وكل من الأربعة موصوف بذلك كلهء وإن كان 
بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر. 

وأغرب من ذلك قول بعض جال" المغسرين : «إوالتين والزينون « 
زطرر تین « وهَذّا َد الأمين» [سورة التين : ]۳-١‏ إخهم الأربعة ؛ فإن هذا 
مخالف للعقل والنقل . لكن الله أقسم بالأماكن الثلاثة التى أنزل فيها كتبه 
الثلاثة : التوراة والإإنجيل والقران. وظهر منها موسى وعيسى وحمد» كا 
قال في التوراة: جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعين» واستعلن من 
جبال فاران" . 

فالتين والزيتون: الأرض التى بعث فيها المسيح » وكثيرا ما تسمى 
الأرض با ينبت فيهاء فيقال: فلان خحرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى 
الرمانء ونحو ذلك» ويراد الأرض التى فيها ذلك فإن الأرضن تتناول 
ذلك» فعُبر عنها ببعضها. ) 

وطور سينين حیث کلم الله موسى » وهذا البلد الأمين مكة أم القرى 
التی بُعث بها محمد صلى الله عليه وسلم . 


(۲) م: الجهال.. (۴) س» ب: قاران» وهو تحریف . 
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والجاهل بمعنى الآيةء لتوهمه أن الذى أنفقه سرا وعلانية غير الذي 
أنفقه بالليل والنار يقول : نزلت فيمن أنفق أربعة دراهم : إماعلح / وإما /٤‏ " 
غبرهء ولمذا قال : «الذين ينفقون أموام بالليل والنهار سرا وعلانية 4 ”لم 
يعطف بالواوء فيقول : «وسرا وعلانية» بل هذان داخلان في الليل والنہارء 
سواء" قيل : هما منصوبان على المصدرء لأنه) نوعان من الإنفاق . أو قيل : 
على الحال . فسواء قرا سرا وعلانية"“ء أو مسرا ومعلناء فتبين أن الذي 
كدب هذا كان جاهلا بدلالة القران. والجهل في الرافضة ليس بمنكر. 
الخامس: أنا لو قدرنا أن عليًا فعل ذلك ونزلت فيه الآيةء فهل هنا الوجه الغاس 
إلا إنفاق" أربعة دراهم ي أربعة أحوال؟! وهذا عمل مفتوح بابه" ميسر 
إلى يوم القيامة . والعاملون بهذا وأضعافه أكثر من:أن يجصواء وما من أحلٍ 
فيه خبر إلا ولابد أن ينفق إن شاء الله تارة بالليل وتارة بالنهار» وتارة في 
السر وتارة في العلانية . فليس هذا من الخصائص. فلا يدل على فضيلة . 


الإمامة . 

تابع كلام 

الرافضسى : 
فصل 4 البرهان الثامن 

5 0 0 5 العشر E‏ 
قال الرافضي “: «الرهان الثامن والعشرون: ما رواه أحمد بن يي س ةى 
س القنران: يا أيها 
(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . الذین آمنواء إلا 
() ن: قدر إسرارا وإعلانا؛ س» ب: قدر سرا وإعلانا. ا 
(۳) ت م“ س: هنا الإنفاق» وهو تحرف . وأميرها. . :الخ . 


)( ¢“ س» ب: بأنه» وهو تحریف . 
)٤(‏ ن: على فضله الإمامة؛ ب: على فضيلة ولا إمامة . 
(ه) . قي (ك) ص ۱٩۲‏ (م). 
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الحواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


حنبل عن ابن عباس قال : ليس من آية في القران : يا أا الذين 
آمنوا) إلا وع رأسها وأميرهاء وشريفها وسيدهاء ولقد عاتب الله 
تعالى أصحاب محمد" في القرآن» وما ذكر عليًا إلا بخير. وهذا“ 
يدل على أنه أفضل» فيكون هو الإمام» . 

و الجو اب من و جوه: أحدها : المطالبة بصحة النقل . وليس هذافي مسند 
أحمد» ولا مجرد روايته له لو رواه - في «الفضائل» يدل على أنه صدق» 
فكيف ولم يروه أحمد : لا في المسند ولا في «الفضائل» وإنا هو من زيادات 
القطیعی » رواه عن إبراهيم عن شريك الکو حدٹنا زکریا بن جى 
الكسائى حدثنا عيسى“ عن علي بن بذيمة“» عن عكرمة» عن ابن 
عباس . ومثل هذا الإسناد لا يحتج به باتفاق أهل العلم ؛ فإن زكريا بن 
مبحیی الکسائی : قال فيه بجی : «رجل سوء محدّث باحادیث يستاهل أن 
حفر له بثر فيّلقى فيها» . وقال الدارقطنى : «متروك» . وقال ابن عدي : 
«كان يحدّث بأحاديث في مثالب الصحابة»“ . 

الثانی : أن هذا كذب على ابن عباس» والمتواتر عنه أنه كان يفضل عليه 
أُبا بكر وعمر» وله ابات یت ا عا ويأخذ عليه في أشياء من 
)١(‏ م: عاتب الله تعالى محمدا. . . ۰ 
() ك: فهذا. 

(۳) في كتاب «فضائل الصحابة» ٠٠٤/۲‏ (رقم٤١١١).‏ 
)٤(‏ فضائل الصحابة : حدثنا إبراهيم بن شريك الكو قثنا زكريا بن حى الكساثى . . قشنا 
عیسی . 


(۵) )0 س : نديمة. 
»( قال الدكتور وصى الله في تعليقه : «إسنادہ ضعیف جدا لأجل زکریا بن حى الکسائی». 
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أموره» حتى أنه لما حرق الزنادقة الذين اذعوا فيه الإلهية قال: لو كنت 
آنا م أحرقهم» لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدب بعذاب الشى 
ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من بدّل دینه فاقتلوه» 
رواه / البخارى وغيره"“. ولا بلغ علي ذلك قال: ويح ام ابن عباس . 

ومن الثابت عن ابن عباس آنه کان یفتی - ذا ) یکن معه نص - بقول 
أبي بكر وعمر. فهذا اتباعه أي بكر وعمرء وهذه معارضته لعل . 

وقد ذكر غير واحد» منهم الزبيربن بكار مجاوبته لعل لما أخذ ما أخذ 
من مال البصرةء فأرسل إليه رسالة فيها تغليظ عليه فأجاب علا ^ 
بجواب يتضمن أن ما فعلثه دون ما فعلته من سك دماء المسلمين على 
الإمارة ونحو ذلك . 

الثالث: : آن ھذا الکلام لیس فی دح لعلے؛ فإن اله کٹرا ما چناطب 
الناس بمثل هذا في مقام عتاب» کقوله تعالي : یا ا الّذِينْ آمنوا 1 

تقَولون ما لا تَفْعلُونَ « كبر مَمَنّا عند الله ان ولوا ما لا تَفْعَلُون [سورة 
الصف: »]٣-۲‏ فإن کان علي رس هذه الآيةء فقد وقع منه هذا الفعل الذى 
أنكره الله وذمه. 

وقال تعالى: يا ا الذي اشا ل تتخدوا عَدوی ا ولا 
تلقن إَيّهم بالْمُودّة (سورة امتح : .]١‏ وثبت في الصحاح أنها نزلت في 
حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بمكةء فأرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم علیا والزبیر لیأتیا بالمرأۃ” التی کان معها الکتاب"» وعلحٌ كان بريثا 


(۱) سبق الحدیث فے] مضی ۳۰۷/۱. 
(۲) م: وأجاب علي . والمجيب هو ابن عباس أجاب عليا على رسالته التى فيها تغليظ . 
(۳) ذ» س» ب :المرآة. )٤(‏ سبق هذا الحدیٹ ٥۰۱/۳‏ . وانظر تسیر ابن کثیر ۱۱۱-۱۰۸/۸ 


TT - 


الوجه الثالكث 


“<€ / ٤ 


الوجه الرايع 


الوجه الخامس 


من ذنب حاطب فكيف مجعل رأس المخاطبين الملامين على هذا 
الذنب؟!. 

وقال تعالى : یا الُذينَ منوا إذا ر ف سبیل الله ینوا وَل 
ولوا لمن ألمّى َي سم لنت ماود عرض َيه الدنياي 
[سورة النساء: .]۹٤‏ وهذه الآية نزلت في الذين وجدوا رجا في غنيمة له 
فقال: إنى مسلمء فلم يصدقوه / وأخذوا غنمهء فأمرهم الله سبحانه 
وتعالى بالتثبت والتبين» ونهاهم عن تكذيب مذّعى الإسلام طمعا في 
دنیاه. وعلي رضی الله عنه بریء من ذنب هؤلاءء فکیف يقال هو رأسهم؟! ۰ 
وأمثال هذا كثبر فى القرآن . 

الزابخ: هرقن مله لفط الخطات وان[ يكن هربج الطاب 
فلا ریب أن اللفظ شمله کا يشمل”“ غيره . وليس فى لفظ الآية تفريق بين . 
مؤمن ومؤمن . 

ا لخامس : أن قول القائل عن بعض الصحابة : إنه رأس الآيات وأمبرها 
وشریفها وسیدهاء کلام لا حقيقة له. فان ارید آنه أول من خوطب بہاء 
فليس كذلك؛ فإن الخطاب يتناول المخاطبين تناولا واحداء لا يتقدم 
بعضهم بم) تناوله عن بعض . 

وإن قيل : إنه أول من عمل بهاء فليس كذلك؛ فإن في الآيات ايات 
قد عمل بها من قبل علي وفيها ايات لم يحتج علي أن يعمل بها . 

وإن قیل: إن تناوها لخیره أو عمل غیرہ بها مشروط به کالإمام في 
الجمعة» فليس الأمر كذلك» فإن شمول الخطاب لبعضهم ليس مشروطا 
(۵. ۵ یشمله کا یشیل؛ سب شبك یا غل 
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بشموله لأخرينء ولا وجوب العمل على بعضهم مشروط على آخرين 
بوجوبه . . 
وإن قیل : إنه أفضل من عُنی بہاء فهذا یبنی على كونه أفضل الناس . 
فإن ثبت ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال بهذه الآيةء وإن لم يثبت ل جز 
الاستدلال بهاء فكان الاستدلال بها باطلا على التقديرين. ` 

وغاية ما عندكم آن تذكروا أن ابن عباس کان یفضل عليّاء وهذا مم 
آنه“ كذب على ابن عباس» وخلاف المعلوم عنه» فلو قَذّر أنه قال ذلك _ 
مع خالفة جمهور الصحابة - لم يكن حجة. 

السادس: أن قول القائل : لقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما 
در غلا لا ر کذب معلوم. فإنه لا یعرف أن الله عاتب آبا بکر في 
القران» بل ولا أنه ساء رسول" الله صلى الله عليه وسلم» بل رُوی عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال في خحطبته «أيها الناس اعرفوا لأي بكر حم 
فإنه م يسۇنى يوما قط . 

والشابت من الأحاديث الصحيحة يدل على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم کان يتتصر لاي بکر .وينه Se E‏ 
ساءه» کا نقل ذلك عن غیره ؛ فإن علا لما حطب بنت آبي جهل خطب 
النبي صلى الله عليه وسلم اللخطبة المعروفة". وما حصل مثل هذافي حق 
أبي بكر قط . 


(۲) م: ساء إلى رسول. . 
ل أجد هذا الحديث . 


. . ة استأذنونی‎ RE وأوله‎ . ٠٤١/٤ سبق الحدیث فیمامضی‎ )٤( 
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الوجه السادس 


وأيضا فعلل لم يكن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور 
العامة كا كان يدخل معه أبو بكر» مثل المشاورة في ولايته وحروبه وإعطائه 
وسلم. مشل الوزيرين له شاورهما" في أسرى بدر مايصنع بهم» 
وشاروهما“ في وفد بي ميم لمن يول عليهم› وشاورھ“ ف غبر ذلك من 
الأمور العامة بخصها بالشورى . 
بحشرك الله مع صاحبيك ؛ فإنی کنت کٹیرا ما اسمع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : «دخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وآبو بكر وعمر» 
وذهبت أنا وأبو بكر وعم . 

وکان یشاور با بکر"“ بأمور حروبه بخصه» کا شاوره في قصة الإفك» 
ک) ^ استشار أسامة بن زید» وکا سال بريرة . وهذا أمر حخصه؛ فإنه ا 
اشتبه عليه أمر عائشة رضى الله عنهاء وتردد هل يطلقها لا بلغه عنها أم 

٤ . .‏ 
يمسكها» صار يسال عنها بريرة لتخره بباطن أمرها» ويشاور فيها عليا : 
أيمسكها أم يطلقها؟ فقال له أسامة : أهلك ولا نعلم إلا خحيراء وقال علي : 
| يضیق الله عليك» والنساء سواها کثر» واسال الحارية تصدقك . ومع 
)1( ن» م» س: يشاورهما. 
( ن» س: ویشاورهما؛ م : ویشاورهم . 
™( ن» م: ویشاورهما. 
(؟( ` سرد هذا الحدیث کاملا فیا بعد في هذا الجزءء ص ۳۹۱ إن شاء الله فانظر کلامی عليه 
هناك . 

. م: وکان شاور علیا» وهو خط‎ (٥) 
ب: وکا.‎ )١( 


- ۳ - 


هذا فنزل القران ببراءتها وإمساكهاء موافقة لما أشار به أسامة بن زيد حب 
النبي صلى الله عليه وسلم” وكان عمر يدخل في مثل هذه الشورى»ء 
ويتكلم مع نسائه فيا بخص النبي / صلی الله عليه وسلم» حتی قالت له 
أم سلمة : يا عمر لقد دخحلت في كل شىء حتى دخلت بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين نسائه. 

وما الأمور العامة الكلية التى تعم المسلمين» إذا لم يكن فيها وحى 
خاص» فکان / یشاور فیها با بكر وعمرء وإن دخل غیرما في الشورى»ء 
لكن هما الأصل في الشورى» وكان عمر تارة ينزل القران بموافقته فيا 
يراه» وتارة یتبین له احق في خلاف ما رآه فیرجع عنه . 

وأما آبوبکر فلم یُعرف أنه أنْكرَ عليه شیئ" ولا کان آیضا یتقدم في 
شیء اللھم إلا لا تنازع هووعمر فیمن یول من بنی تیم » حتی ارتفعت 
أصواتهماء فأنزل الله هذه الآية : ايها الَذِينَ اموا لا ترفعُوا أصواتكمْ 
فق صوْت الى وَل هروا لَه بالْقَول ‏ الآية [سورة الحجرات: ۲]» وليس 
تأذّي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأكثر من تأذّيه في قصة فاطمة . 

وقد قال تعالى : وما كان لَك أن توذُوا رول الله (سورة الاحزاب: 
۲۴]. وقد أنزل الله تعالى في عل : يا أا الّذين آمَنوا لا ربوا الصلاة 
وانتمْ سارى حى تَعْلَمُوا ما تَقَولون) رسورة الساء: ٣؛]‏ لما صل فقرا 
ولط . 
(۱) انظر حدیث الإفك فیا سبق ۳۳/٤‏ 
)( ی لم یعرف آن رسول الله صلی الله عليه وسلم انکر على أبي بکر رض الله عنه شیا . 


(۳) ذکر ابن کثير في تفسيره لأول آية ٤۳‏ من سورة النساء حديثا عن ابن أبي حاتم - وساق 
سنده - عن على بن أبي طالب» قال : صنع لنا عبدالرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من 


- ۷ - 


1/4 


تابع کلام 
الرافضسى: 
البرهان التاسع 
والعشسرون: 
ران اه وملائکته 
يصلون على 
النبى . .الخ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «وكان الإنسان أكثر شيا جدلا» لا 
قال له ولفاطمة : «ألا تصليان؟» فقالا: إن أنفسنا بيد الله سبحانه 
وتعالی» . 


ۈفصل4 


قال الرافضي"“ : «الرهان التاسع والعشرون : قوله تعالی : 


الحم فأخحذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّموا فلانا. قال: فقراً: قل يا أيها 
الكافرون»ء ما أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله : هيا أا الذين امتوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون) . قال ابن کثیر: «هکذا رواه ابن 
آي حاتم» وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبدالر من الدشتکى بهء وقال: 
جسن صحح): 

ثم ذکر ابن کشیر حدیثا آخر رواه ابن جرير الطبری جاء فيه ان الذي صلى بهم هو 
عبدالرحمن (بن عوف). ثم قال ابن کثیر: «وهکذا رواه بو داود والنسائی من حدیث الثورى ` 
به». 

وذكر ابن كثير خديقا ثالغا رواه ابن جرير الطبرى وفيه أن الذي صلى إماما هو عل بن 
أي طالب رضى الله عنه . ۰ ۰ 

کا ذکر حدیثا رابعا رواه ابن جریر فيه آن الإمام هو عبدالر حن بن عوف واختلفت ألفاظه 
عن الحديث الأول الذي رواه ابن أي حاتم قليلا. 

انظر تفسیر الطبرى (ط : المعارف) ۳۷۹/۸ (الآثار .)٠٠۲٠١ ٠٠۲٤‏ والحديث في : 
سنن الترمذي ٠٠٠/٤‏ (كتاب تفسير القرآن» سورة النساء) وهو عن ابن أبي طالب وفيه . . 
فاحذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت . . . الحديث» وقال الترمذي : «هذا _ 
حدیث خسن غریب صحیح» . 

وأما حديث عل في سنن أب داوذ فهو فيها ٠٤٥/۳‏ ركتاب الأشربة » باب في تحريم 
ا لخم وفيه : أن رجلا من الأنصار دعاه وعبدالرحمن بن عوف» فسقاهما قبل أن ترم الخمرء 
فامهم عل في المغرب فقرآ. . . الخ . 


() سبق الحدیث فی مضی .۸٩/۴‏ (۲) في (ك) ص ۱۹۲ (م). 
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ص ا ا ا ا ر8 ره 
إن الله ادكه بُصلُونْ عَلى النْبيّ يا اما الْذِين منوا لوا عليه 


ررم 


وسلموا تسليا4 [سورة الأحزاب: ٦ه].‏ من صحيح اللبخارى عن ' 


فقلنا“: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم آهل البيت فإن الله 
ت 2 س 

علمنا كيف نسلّم؟ . قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال 
حمد) . وني صحيح " مسلم : قلنا: يا رسول الله » أما السلام 
عليك فقد عرفناهء فكيف الصلاة عليك؟ فقال : «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد“ کا صليت على إبراهيم وال 
إبراهيم» . ولا شك أن علا أفضل أل محمد فيكون ا 
بالإمامة» . 

الهاي انه لريب أن هذا الحديث صحيح متفق عليه وأن عليًا 

من آل محمد الداخلين في قوله: «اللهم ا على محمد وعلى آل محمد“ 
ولكن ليس هذا من خصائصه؛ فإن جميع بنی هاشم داخلون في هذاء 
کالعباس وولده» والحارٹ بن عبدالطلب وولده“› وکبنات النبى صل 
الله عليه وسلم زوجتى عثان: رقية وأم كلثوم » وبنته فاطمة . وكذلك 
ر0 ٠‏ ك: .. عليه واله وقلنا. . 
)"( ك: على محمد وآل محمد» كا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حيد مجيد. ومن 


صحیح ۰ 
(۳) ك: وال عمد. 


. ۹۳/ ٤ سبق الحدیث فی مضی‎ )٤( 
(ه) وولده: ساقطة من (س)؛ (ب).‎ 
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الرد عليه 


أزواجه» كا في الصحيحين عنه قوله : «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته»"“ بل يدخل فيه سائر أهل بيته إلى يوم القيامة» ويدخل فيه إخوة 

ومعلوم آن دخول كل هؤلاء فى الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل 
من كل من لم يدخل في ذلك ولا أنه يصلح بذلك لالإمامة» فضلا عن أن 
یکون عن أن یکون مختصا بہا. ألا ترى أن عارا والمقداد وأبا ذر وغيرهم 
ممن اتفق [أهل] السنة”“ والشيعة على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على 
الآلء ويدخل فيها" عقيل والعباس وبنوه» وأولئك أفضل من هؤلاء 
باتفاق [أهل]"“ السنة والشيعة» وكذلك يدخل فيها عائشة وغيرها من 
أزواجهء ولا تصلح امرأة للامامة » وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة 
والشيعة » فهذه فضيلة مشتركة بينه وبين غبره» وليس كل من اتصف با 
أفضل ممن لم يتصف بها . 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون 
القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم». فالتابعون أفضل من القرن 
الثالث. 

وتفضیل الجملة على الحملة لا يستلزم تفضيل الأفراد على كل فرد؛ فإن 
القرن الثالث والرابع فيهم من هو أفضل من. كثير ممن أدرك الصحابةء 
(۱) سبق الحدیث فے| مضی ۲٤/٤‏ . 
(۳) ن م» س: ممن اتفقت السنة. . . 
(۳) ن س» ب: فیه. 


)٤(‏ أهل: ليست في (ن)ء (م)» (س). 


E 


كالأشتر النخعى وأمثاله من رجال الفتن > وکالمختار بن ابي عبید" وأمثاله 
من الكذّابين والمفترين ؛ والحجَاج بن يوسف وأمثاله من أهل الظلم والشر. 

وليس عل أفضل أهل البيت» بل أفضل أهل البيت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فإنه داخل في أهل البيت. 

ک| قال للحسن : ونا علمت آنا آهل بیت لا ل السندقةء ” وهذا 
الكلام يتناول المتكلم ومن معه . 

وك قالت الملائكة رَحةٌ الله وراه ٠‏ عَلَيكمْ هل ال4 [سورة هود : 
۷۳] وإبراهیم فیهم . 

وک) قال : «اللهم صل على محمد / وعلی آل محمد کا صليت على 
إبراهيم وال إبراهيم»» [وإبراهيم]" داخل فيه م 


“1 /& 


وکا في قوله تعالى : إل آل لوط نَجُينَاهّم) سورة القمر: »]٣٤‏ فإن لوطا 


دخل فيهم . 


وكذلك قوله : إن الله اصطفی آم ورجا وال رهی وال ران على 


الْعَالين» [سورة آل عمران: ۳۳]» فقد دحل إبراهيم ف الاصطفاء“ 

(۱) س» ب: بن عبيد» وهو خطا. 

™( م أجد الحديث ذا اللفظ. ولكن لفظ الحديث في البخاري ۷٤/٤‏ (كتاب الجهادء باب 
:من تكلم بالفارسية والرطانة . . .) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن الحسن بن على أذ ترة 
بن قر ادت فا ي ب فقال النبي صل الله عليه وسلم بالفارسية : وخر كح ا 
تعرف 8 لا نأكل الصدقة» . والحديث في: مسلم ۲ (رکتاب الزکاةء باب تحريم 
الزكاة على رسول الله صلل الله عليه وسلم وعلى آله . . .) وجاء من طریق آخر بلفظ : «أنا 
لا تحل لنا الصدقة» وجاءت أحاديث أخرى في مسلم بهذا المعنى في هذا الباب ومثلها في 

سنن أب داود ۸۳/۲ ۸٤‏ وسنن الترمذي ۱١۷-۱٦١/۲‏ . 


™( وإبراهيم : ساقطة من (ن)» (س). 
(۴( س ب: في الأاصطفائية. 


~۲ 


وكڌلك قوله : وسلام عل إل ياسين4 [سورة الصفات: »]۱١١‏ [فقد] 
دخل ياسين في السلام'. 
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم صل على ال أبي 
أونى»"“ دخل في ذلك أبو أوفى . 
وكذلك قوله : «لقد أوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داود»" . 
وليس إذا كان علي أفضل أهل البيت بعد رسول الله فل اه 
وسلم جب أن يکون أفضل اللناس بعده» لأن بی هاشم أفضل من 
غيرهم» فإن رسول الله صلى الله عليه-وسلم منهم » وأما إذا خرج متهم فلا 
يجب أن يكون أفضلهم بعده أفضل ممن سواهم 
کا أن التابعين 2 کاو من التابعين» وكان ا 
بل ا ال الحملةء فكان e‏ الحملة 
الأخحرى» حصل مقصرد التفضيل» وما“ بعد ذلك فموقوف على الدليل . 
بل قد يُقال: لا يلزم أن يكون أفضلها أفضل من فاضل الأخرى إلا 
بدلیل . 
(۱) ت م: ياسين) دخل آل ياسين في السلام؛ س: على إل ياسين) في السلام . 
(۲) سبق هذا الحدیث فیا مضی ۽ / ۰۷ 
(۳) . الحديث- مع اختلاف في اللفظ - عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه في : البخارى 
1۹5/٩‏ (کتاب فضائل القرانء باب حسن الصوت بالقراءة) ونصه : «یا با موسی لقد 
أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود» . والحديث في : ا ا 
باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن) ؛ سنن الترمذي ٠٠۹-۴٠١/۰‏ (كتاب الناقب. 


باب مناقب .أبي موسى الأشعرى) . والحديث في سنن النسائى وابن ماجة ومسند أحمد. 
ري ب: فكان أفضلها. (9) ت» س» ب: وأما. 


E 


TT‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
اصطفی كنانة من بنی" إساعيلء / واصطفى قريشا من كنانةء 
واصطفی من قریش بنی هاشم" واصطفانی من بنی هاشم . فاا 
کان جملة قریش أفضل من غیرها"» م یلزم أن یکون کل منہم أفضل من 
غیرهم » بل في ساثر العرب وغيرهم من المؤمنين من هو أفضل من أكثر 
قريش» والسابقون الأؤلون من قريش نفر معدودون* وغالبهم إنا 
أسلموا عام الفتح” وهم الطلقاء . 

وليس كل المهاجرين من قريش» بل المهاجرون من قريش وغيرهم - 
کابن مسعود اذل“ وعمران بن حصين الخزاعى » والمقداد بن الأسود 
الكندى - وهؤلاء وغيرهم من البدريين أفضل من أكثر بني هاشم»› 
فالسابقون من بني هاشم : هزة وعلي وجعفر وعبيدة بن الحارث أربعة 
أنفس. وأهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عش فمنهم من بني هاشم ثلاثةء 
وسائرهم أفضل من سائر بني هاشم . 

وهذا كله بتاء على أن الصلاة والسلام على آل عمد" وأهل بیته تقتضی 


(۱). ب: من ولد. 

(۲) ن م: واصطفی هاش)] من قریش . 

. ۹۹/٤ سبق هذا الحدیث فی مضی‎  )۳( 

)٤(‏ ن م: من غيرهم. 

(ه) نفر: ساقطة من (س)» (ب)»ء وقي (م): نفر متجددون . 

»( م: يوم الفتح . 

(۷) م: وغیر قریش . 

(۸) ب: کاي مسعود المذلى» وهو خطا؛ م كاي مسعود والهذلی» وهو خحطأ . وهو عبدالله بن 
مسعود رضی الله عنه. )( م: على محمد وهو خطاً. 
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۳۰١ ظ‎ 


تابح كلام 


الرافضسى: 
البرهان 
الثلائون: (مرج 
البحرين 
يلتقيان . . الخ 


أن يكونوا أفضل من ساثر أهل البيوت . وهذا مذهب أهل السنة وال عة 
الذين يقولون : بنوهاشم أفضل قريش. وقريش أفضل العرب» والعرب 
أفضل بني آدم . 

وهذا هو المنقول عن أئمة السنة» کا ذكره حرب الكرمانى عمُّن 
لقيهم› مثل أحمد وإسحاق وسعيد بن منصور وعبدالله , E‏ 
وغيرهم. a ٠‏ 

وذهبت طاثفة إلى منع التفضيل بذلك. كا ذكره القاضى 
والقاضى أبو يعلى في «المعتمد» وغيرهما. 

والأول أصح› فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصحيح ‏ أنه قال : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل » واصطفى 
قریشا من كنانة. واصطفی هاشا من قریش» واصطفانی من 
بني هاشم»". ورُوی: «آن الله اصطفی بني سماعيل» وهذا مبسوط في 
غر هذا الموضع 


ۈفصل4 
قال الر افضي”^ : اران ا قوله تعالی : مرج 


البحرين يلتقيان « بينها بررّخ لا يبغیان) [سورة الر من : ۱۹ء Ory.‏ 
)١(‏ في الصحيح : ساقطة من (س)ء (ب). 


(YY‏ ن سء ب: . . إساعيل»› واصطفی هاش) من بني کنانةء واصطفانی من بنی هاشم 


وهو خط . وسبق الحديث قبل قليل . 
۳) في (ك) ص۱۹۲ (م) - ۱۹۳ (م). 
)٤(‏ في (ك) الآية 1١‏ من سورة الر حملن فقط . 
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"من تفسذر التعلبى وطريق أبي نعيم عن ابن عباض في قوله 
ومر الْبحرين فيان“ قال : علي وفاطمة"“ e‏ بر 
ين4 : النبي صلى اله عليه وآله": يرح ما الولو 
والمَرجان سور الرمنن: :)۲١‏ الحسن والحسين""» ولم يحصل لغيره 
من الصحابة هذه الفضيلة » فيكون أولى بالإمامة»”. 

والجواب: أن هذا وأمثاله إنا يقوله من لا يعقل ما يقول . وهذا باهذيان 
أشبه منه بتفسير القرآن» وهو من جنس تفسر الملاحدة والقرامطة الباطنية 
للقرآنء بل هو شر من كثير منه . والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على 
القرآن والطعن فيه" بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه 
والطعن فيه . 

ولجهًال المنتسبين" إلى السنة تفاسير ف الأربعة »وهى إن كانت / باطلة 

فهی أمثل من هذاء كقوهم : الصابرين: عمد والصادقين: أبوبكرء 

والقانتين : عم والنفقين : عثان» والمستغفرين بالأسحار : علي . 

وکقوله : محمد رسول الله والذين معه : أبوبكر» أشداء على الكفار: 
مره راء بین عثان» تراهم رکعاً سجدا: عليّ. 


)١-١(‏ : ساقطة من (س)» (ب). 

٠ )۴(‏ ك: .. وفاطمة عليها السلامء 

(۳) س» ب: وسلم وآول» وهو تحریف . ۰ 

. لك: والحسين عليه السلام. (ه) ك: فیکون هو الامام‎ )٤( 

)١(‏ ن: بمثل هذا بطرق الملاحدة على القرآن والطعن فيه ؛ م: مثل هذا بطريق الملاحدة على 
القرآن منه والطعن فيه ؛ س: بمثل هذا بطريق الملاحدة على القرآن والطعن فيه . ۰ 


(۷) س» ب: ولجهال منتسبین . 


Y€ 


الرد عليه 


`1V /€ 


وكقوهم : والتين : أبو بكر» والزيتون: عمر» وطور سينين: عثان» 
وهذا البلد الأمين : عل . 

وكقوهم : لوالعصر ه إن الإنسان لفى خسر « إلا الذين آمنوا : 
أبوبكر لإوعملوا الصالحات): عمر» إوتواصوا بالحق): عثان 
(وتواصوا بالصبر) علي . 
فهذه التفاسير من جنس اتلك التفاسي» وهى أمثل من E‏ 
الرافضة کقوفم : وکل د E‏ في مام مين 1و ]غل 
وکقوهم ونه في 1 الكتاب لديا َيه کیم [سورة الزخرف: ]٤‏ : إنه 
علي بن أبي طالب» والشجرَةَ ة الْمَلعونة في لمر ان [سورة الإسراء: ]٠٠‏ : 
بنوأميةء وأمثال هذا الكلام الذي لا يقوله من ”رجو لله وقارا» ولا یقوله 
من" يؤمن بالله وکتابه . 

وكذلك قول القائل ا الْبَحرين يمان [سورة الرحنن: :]٠١‏ على 
وفاطمةء بنا برخ لا يبغیان)» [سورة الرحنن: ]۲١‏ النبي صلى الله عليه 
ا والْمَرَجًان) سورة الرهلن: :]۲١‏ الحسن 
وا لحسین . وکل من له أدنی علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا 
التفسير» وأن ابن عباس لم يقل هذا . 

وهذا من" التفسير الذى في تفسير الثعلبى » وذكره بإسناد رواته 
مجهولون لا يعرفون» عن سفيان الثورى. وهو كذب على سفيان. قال 


)١(‏ تلك: في (ب) فقط. 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 
(۳) ب: ۾ يقله وهذا من ؛ س: ۾ يقل هذامن . . 


- ٤ - 


العلبى أخحرنى الحسن بن عمد الدينورى»ء حدثنا موسى بن محمد بن 
عل بن عبدالله» قال : قرأ أبي على أبي محمد“ بن الحسن بن علوية القطان 
من کتابه وأنا أسمع» حدثنا بعض أصحابناء حدثنا رجل من آهل مصر 
يقال له طسم» حدثنا أبو حذيفة» عن أبيه» عن سفيان الثورى في قوله : 
فإمرج البحرين يلتقيان » بينها برزخ لا يبغيان) قال : فاطمة وعليّ» مخرج 
مني اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. ١‏ 
وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض »۰ لا یثبت بمثله شىء . 
وما يبيل كذب ذلك وجوه: أحدها: أن هذا في سورة الرهئن» وهى 
مكية بإجماع المسلمينء والحسن والحسين إن ولدا بالمدينة . 
الثانى : أن تسمية هذين بحرین › وهذا لۇلۇا› وهذا مرجاناء وجعل 
النكاح مرجًا - مر لا تحتمله لغة العرب بوجهء لا حقيقة ولا مجازاء بل كا 
أنه كذب على الله وعلى القرانء فهو كذب على اللغة" . 
الثالٹ: آنه لیس في هذا شیء زائد على ما یوجد في سائر بنی ادم » فان 
کل من تزوج امرأة وولد | ولدان” فهما من هذا الجنس. / فليس في ذکر 
(۱) س» ب: قرأ إلى أي محمد وهو تحريف . 
(۲) قال ابن شير في تفسير هذه الآيات : «(مرج البحرين يلتقيان) . قال ابن عباس: أى 
أرسلها. وقوله : (یلتقیان) قال ابن زید: أى منعها أن تلتقيا ب جعل بينها من البرزخ 
٠‏ الحاجز الفاصل بينها . والمراد بقوله (البحرين) : الملح والحلى فالحلو هذه الأخهار السارنخة 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج « وجعل بينها برزخا وحجرا حجورا) . . . (بينا 
برزخ لا يبغیان) أى وجعل بينه)] برزخاء وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغى هذا على هذا 
وهذا على هذا. . . ( رج منه] اللؤلؤ والمرجان) أى من مجحموعه| فإذا وجد ذلك من أحدها 


كفى . . . واللؤلؤ معروف» وأما المرجان فقيل :. هو صغار اللؤلؤ» . وانظر تفسير الظبرى› 
ؤزاد المسير لابن الجوزى. والدر المنثور للسيوطى . 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (س)»› (ب). 
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کذبه یتبین من . 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 
ص۳۰۲ 


هذا ما يستعظم من قدره الله وآياته » إلا ما في نظائره من خلق الآدميين“. 
فلا موجب"" للتخصيص» وان كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدينء 
فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي . 

وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل : ى الناس أكرم؟ 
فقال: «أتقاهم» ». فقالوا: اليس عن هذا نسألك. فقال: : «يوسف نبي 
الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ».ابن إبراهيم خليل 
الله . 

وال إبراهيم الذين اال ا ة مثل 
ما صل الله عليهم» ونحن - وکل مسلم - نعلم أن ال ابراهيم أفضل من 
آل علّ» > لكن محمد أفضل من إبراهيم . ”ولهذا ورد هنا سؤال مشهورء» 
وهو أنه إذا کان محمد أفضل» فلم قيل : : کا صليت على إبراهيه“ *» 
والمشبّه دون المشبه به . 


وقد أجيب عن ذلك بأجوية: منها: أن بُقال: إن آل إبراهيم فيهم 


الأنبياءء وحمد"“ فيهم . قال ابن عباس : : محمد من آل إبراهيم . . فمجموع 
آل ابراهیم بمحمد أفضل من آل عمد وتحمد قد دخحل في الصلاة على 


)1( ن م» س: فلا يوجب. 

. 1۰۱/٤ سبق هذا الحدیث فیے| مضی‎ (Y) 
. ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ : )٠٠( 
.ن: فلهاذا.‎ )۳( 

. ن: على آل إبراهيم‎ (٤( 

(9) م: وحمدا. 
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آل إبراهیم » ثم طابنا له من الله ولأهل بیته مثل ما صلی على آل ابراهیم» 
فيأخذ أهل بيته ما يليق بهم ويبقى سائر ذلك لمحمد صلى الله عليه 
وسلم» فیکون قد طلب له من الصلاة ما جُعل” للانبیاء من آل ابراهیم . 
والذي يأخذه الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما محصل لنبي» 
فتعظم الصلاة عليه بهذا الاعتبار» صل الله عليه وسلم . وقيل: إن 
التشبيه"“ في الأصل لا في القدر. 
الرابع : أن الله ذكر أنه مرج البحرين في اية أخرى» فقال ئي الفرقان: الوجه الرابع 
وُو الذي مَرَحَ ارين هنذا عَذْبٌ رات وَهَذَّا ملح اجاج [سورة 
الفرقان : ]٠۳‏ فلو / أريد بذلك علي وفاطمة لكان ذلك ذمًا لأحدهماء وهذا “۸/٤‏ 
باطل*“ بإجاع أهل السنة والشيعة . 
الخامس: أنه قال: بینہے| برزخ لا يبغيان# فلو أريد بذلك علي الوجه اخامسس 
وفاطمةء لكان البرزخ الذي هو النبي صلی الله عليه وسلم - بزعمهم - أو 
غيره هو المانع لأحدها أن يبغى على الآخر. وهذا بالذم أشبه منه بالمدح . 
- السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذاء ك)ا ذكره أبن الوجه السادس 
جرير وغيره . فقال ابن عباس : بحر الساء وبحر الأرض يلتقيان كل عام  .‏ 
وقال الحسن : مرج البحرين» يعنى بحر فارس والروم» بنا برزخ: هو 
الجزائر“ . ` 
(۱) م: ماحصل. 


٠‏ (۲) ن س: النسبة؛ م: التشبه. 


(۴) ن» س: فلو أراد بذلك عليَ؛ ب: فلو أراد بذلك عليا. 
)٤(‏ عبارة «وهذا باطل»: ساقطة من (س)› (ب). 
)٥(‏ انظر: تفسبر الطبری (ط . بولاق) ۷٤/۲۷‏ ۷۹؛ زاد المسیر ١۱١١/۸‏ . 
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تابح کلام 
الراقفضى: 
الرهان الحادى 
وا الفلائو ن: 
ۆومن عنده علم 
الكتاب. . . 


إلخ . 


وقوله : حرج مها الولو وَالْمَرَجَان 4 (سورة رحن : ۲۲] قال الزجًاج : 
إنها يحرج" من البحر الملح » وإن) جمعها لأنه إذا خرج من أحدها فقد 
خرج” منهاء مثل : فإوجعل القمر فيهن نورا . وقال الفارسى : أراد من 
أحدهما فحذف المضاف . وقال ابن جرير: إنا قال منهاء لأنه بخرج من 
أصداف البحر عن قطر الساء . 

وأما اللؤلؤ والمرجان ففيه| قولان : أحدهما: أن اجان . ن صغر من 
اللۇلۇ› واللؤلؤ: العظام . قاله الأكثرونء منم ابن عباس وقتادة والفرّاء 
والضخاك. وقال الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من 
البحرء والمرجان صخاره . الثانى : أن اللؤلؤ الصغارء والمرجان الكبار. قاله 
مجاهد والسدى ومقاتل . قال ابن عباس: إذا أمطرت الساء فتحت 
الأصداف أفواههاء فا وقع فيها من المطر فهو لؤلؤ. وقال ابن جرير" : 
حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤة . وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمر. 
وقال الزجاج: المرجان أبيض شديد البياض . وحكى عن أبي يعلى أن 
المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان” . 

فصل 

قال الرافضي” : «الرهان الحادى والثلاثون: قوله تعالى : 

)١(‏ عبارة «إنا خرج»: ساقطة من (س)» (ب). (۲) ن» س: أخرج. 
(۳) ن م: ابن جریج . 
)٤(‏ س» ب: کالقضبان والله آعلم . وانظر: تفسیر الطبری (ط. بولاق) ۷۹/۲۷- ۷۸؛ زاد 


المسیر ١١۳١/۸‏ . () في (ك) ص ۱۹۳ (م). 


Yo. 


ومن عند علْمّ الكتاب€ (سررة ارعد: .]٠١‏ من طريق أي نعيم ٠‏ 
عن ابن الحنفية قال : هو على بن أبي طالب. وفي تفسير الثعلبي 
عن عبدالله بن سلام قال : قلت: من هذا الذي عنده علم 
الكتاب؟ قال: ذلك عل بن أبي طالب" . وهذا يدل على أنه 
أفضل › فیکون هو الإمام» . 

والجواب صن و جوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن 
الحنفية . 

الثانى : أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع خالفة الجمهور فما 

الثالث: أن هذا كذب عليه . 

الرابغ : أن هذا باطل قطعا. وذلك أن الله تعالى قال : فل کی بال 
شهیدا بینی يكم ومن عنده علم الكتاب) [سورة الرعد: »]٤۳‏ ا به 
عل لکان المراد آن حمداً یستشهد“ على ما قاله بابن عمه عل . . ومعلوم أن 
علا لو شهد له بالنبوة وبکل ما قال» لم ینتفع محمد بشهادته له ولا یکون 
ذلك حجة له على الناس» ولا محصل بذلك دليل المستدل“ ولا ينقاد 
بذلك أحد. لأنهم يقولون : من أين لعل ذلك؟ وإنا هو استفاد ذلك من 
حمد» فيكون محمد هو الشاهد لنفسه . 

ومنہا أن ڀُقال: [إن]” هذا ابن عمه ومن أول من آمن به» فيظن به 
)١(‏ ك: : الحافظ آي نعيم. 
(۲) قال: ساقطة من (ك). 
™( ك: قال: إنا ذلك علي بن آبي طالب عليه السلام . )٤(‏ م: استشهد. 
(ه) م: استدل» وهو تحریف . )١(‏ إن: ساقطة من (د)ء (م). 
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وجوه 


الوجه الأول 
الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابعم 


ظ ۳۰۲ 


4/4 


المحاباة والمداهنة . والشاهد إن لم يكن عالا بيا يشهد به» بريثا من التهمةء 
| يحكم بشهادته» ولم يكن حجة على المشهود عليه» فكيف إذا لم يكن له 
علم بها إلا من المشهود له؟! 

ومعلوم أنه لو شهد له بتصدیقه"' فیم| قاله ابو بکر وعمر وغیرهماء کان 
أنفع له» لأن هؤلاء أبعد عن التهمةء ولأن هؤلاء قد يقال: إنهم كانوا 
رجالا وقد سمعوا من أهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير جهة 
ود بخلاف عل فإنه کان صغبرا» فکان الخصوم يقولون : لا يعلم 
ما شهد به إلا من جهة المشهود له. 

وأما أهل الكتاب فإذا شهدوا بيا تواتر عندهم عن الأنبياء وبا علم 
صدقة“ كانت تلك“ شهادة نافعة» ك| لو کان الأنبياء موجودین وشهدوا 
له. لأن ما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغیره کان / بمنزلة شهادتهم أنفسهم . 

وهذا نحن نشهد على الأمم با علمناه من جهة نبيناء ک)] قال تعالٰی : 

ر رە 2ى وء رر ءارو ق ور م 2 وو 
هؤوكذ لك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداءَ على الناسٍ ويكون الرسول 
عَليكم شهیدا) [سورة البقرة: ]١٤۳‏ . 

فهذا الجاهل / الذي جعل هذا فضيلة لعليّ فدح بها فيه وني ال 
الذي صار به علي من المؤمنين .» وفي الأدلة”“ الدالة على الإسلام . ولا يقول 
هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط في الجهل . 
(Y)‏ ن» س: ويا علم صدقهم ؛ م: وتبيا علم صدقهم . 
(۴) تلك: ساقطة من (م). 
(6) ن» س ب: وفي الشىء . 
() س» ب: وفي الدلالة . 


- oY 


فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

الخامس : ان الله سبحانه وتعالی قد ذکر e‏ بأهل الكتاب في 
غير اية» کقوله تعالى : فل ارام E‏ الله ر بە4 
[سورة فصّلت: »]٥۲‏ إوشهد شاهدٌ م بی إسراثيل مَل مثله) [سورة 
الأحقاف : ۰ آفتری عليا هو من بني | إسرائيل؟!. 

وقال تعالى : فان كنت ف شك ا ارلا إليك اسا الَذِينَ مرون 
الْكَابَ من قَبلڭ) [سورة يونس : »]۹٤‏ فهل کان علي من الذين يقرءون 
الکتاب من قبله؟ . 

وقال: وما رسلا من بلك إلا رجالا ا بهم € (سورة يوسف: 
۰۹ء اسالا ا الذکر) (سورة النحل: ]٤٣‏ فهل أهل الذكر“ الذين 
”يسألونهم هل أرسل, الله إليهہ“ رجا هم على بن أبي طالب؟! . 

السادس : أنه لوقّدّر أن عليا هو الشاهدء لم يلزم أن يکون أفضل من 
غیرهء کا أن هل الكتاب الذين يشهدون بذلك مثل عبدالله بن سلام 

”وسلمان وكعب الأحبار وغيرهم › ليسوا أفضل من السابقين 0 

المهاجرين والأنصار“. كأبي بكر وعمر وعثان وعلي وجعفر وغیرهم ^" 


)١(‏ أهل الذكر: ساقطة من (س)» (ن). وني (ب): فأهل الذكر. 

(۲-۲) : ساقط من (م) ومکانه بیاض . 

(#(- : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

™( ذكر الطبرى في تفسيره (ط . المعارف) ٥۰۷ _۰ ٠/٠١‏ أنه على قراءة «ومن ن عنڌه علْمْ 
الكتّاب» يكون المعنى : : «والذين عندهم علم الكتاب» أى الكتب التى نزلت قبل القرآنء 
کاشوراة الإنجبل» وعلى هذه E SE‏ ثم أورد آثاراً n‏ 


_ Yor _ 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


تاببعم کلام 
الرافضي : 

البرهان الثانى 
والشلاثشون: 
یوم لا زی 
الله النبي والذين 
آمنوا معه). . . 


إلخ. 


الجسواب مسن 
وجوه 
الوجه الأول 


e‏ إفصل) 
قال الرافضي" : «الرهان الثانى و الثلائون: ن: قوله تعالی : 
يوم لا ر ی الله ا والُذينَ آمنوا مع [سورة الحريم: ۸]. 
وی اوت مرفوعا إلى ابن عباس قال: ول من يکسی ”من 
حلل الحنة : إبراهيم عليه السلام بخلته من الله“ ومد صلل 
الله عليه وسلم لأنه صفوة الله ٹم علي يزف بينهها إلى الجحنانء ثم 


ر 


قرا ابن عباس : يوم لا زى الله الي والْذِين آمنوأمَعَذّ قال : 


علي وأصحابه . وهذا يدل على أنه أفضل من غيره» فيکون هو 
الإمام». 

والجو اب صن و جوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل” لاسي] في مثل 
هذا لە أصل له. 


. قیل: نزلت في عبدالله بن سلام » قاله مجاهد. وهذا القول غريب لأن هذه الآية 
مكية» 3 بدا بن سام انا اسل فی رل مانم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء والأظهر 
في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال : هم من اليهود والنصاری» وانظر ساثر كلامه. 
وقال القرطبي في تفسيره للآية : «قال القاضى أبو بكر بن العربي: أما من قال : إنه عل 
فعول على أحد وجهین : إما لأنه عنده أعلم المؤمنينء وليس كذلك. بل أبو بكر وعمر وعثان 
اعلم منهء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : آنا مدينة العلم وعلي بابهاء وهو حديث 
باطل» . 


0( فی (ك) ص ۱۹۳ (م). 


() م: رواه. (۳) ك:یکتسی. 
)٤(‏ ك: إبراهيم خليل الرحمنن لته من الله . (ه) م : بصحة النقل الحديث» وهو تحريف . 
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الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . الوجه الثانى 
الغالث: أن هذا باطل قطعاء لأن هذا يقتضى ” أن يكون عل أفضل الوجه الالث 
من إبراهيم وحمد» لأنه وط وهما طرفان . وأفضل الخلق إبراهيم وحمد» 
فمن فَضل عليه علي كان أكفر من اليهود والنصارى . 
الرابع : أنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه الوجه ااع 
وسلم أنه قال: «أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم». وليس فيه 
ذكر محمد ولا علي . وتقديم إبراهيم بالكسوة لا يقتضى أنه 
أفضل من محمد مطلقا“ كما أن قوله : «إن الناس يصعقون يوم 
القيامةء فأكون أول من يفيق» فأجد” موسى باطشا” بالعرش» 
فلا أدری هل استفاق قبلیء أم كان من الذين استثنى الله“ 


)0 أجد هذا الحديث الموضوع . (۲) ت م: لأنه يقتضى . 

(۴۳) الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنه)ا في: البخاری ۱۳۹/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول 
الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم حليلا) . . . » ۱۸/٤‏ (کتاب الأنبیاءء باب واذکر في الکتاب 
مریم . . ) وهو البخاري في مواضع أخرى . والحديث في : مسلم -۲۱۹٤/٤‏ ۲۱۹۰ (کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة) ؛. سنن الترمذي ٤/٠‏ 
(كتاب التفسيں سورة الأنبياء) وهو في الترمذى في مواضع أخرى . والحديث في النسائى 

٠‏ والدارمى ومسند أحمد. 

. . ت م: مطلقا من محمد‎ )٤( 

. م : وأحى‎ (٥) 

)١(‏ س: باسطا. 

(۷) الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنهء وجاء قي البخاري في عدة مواضع آخرها ۱۳۹/۹ 
(كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة. . .) وأول الحديث: استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود. . . . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تخيرونى على موسى » فإن 
الناس يصعقون يوم القيامةء فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا س 
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فتجور“ أن يكون سبقه فى الإفاقة أو لم يصعق a‏ بحال» 
لا يمنعنا" أن نعلم أن بدا اقل من موسی: 


ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفغضول في النقص له هى 


عن ذلك کا نہی في هذا الحدیث عن تفضیله على موسی وکا قال لمن 
قال: يا خبر الرية . قال: «ذاك إبراهيم» وصح قوله : «آنا سيد ولد د ادم 
ولا فخر» آدم فمن دونه تحت لواثى يوم القيامة ولا فخر»“. 


(1) 
() 
(™ 
(٤( 


(0) 


أدری أكان فيمن صح فأفاق قبلى» أو كان ممن استثنى الله» . والحدیث مع اختلاف 
الألفاظ - في : مسلم ۱۸٤١ ۱۸٤ ٤/٤‏ (كتاب الفضائلء باب من فضائل موسى صل الله 
عليه وسلم)؛ سنن أبي داود ٤‏ /۳۰۱۔ ۳٠۲‏ (كتاب السنةء باب في التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام) ؛ المسند (ط . المعارف) /۱٤‏ ۲۲-۲۰ (رقم .)۷١۷١‏ 

ن س» ب : فیجوز. 

م : ول صعق» وهو تحريف . 

م: لايمنع. 

س» ب: ذلك إبراهيم . والحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه في : مسلم ٤‏ / ۱۸۳۹ 
(كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم) ونصه : جاء رجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ذاك إبراهيم عليه السلام» . والحديث في : سنن الترمذي ۱٠١/١‏ (كتاب التفسيرء 
سورة لم يكن . .) المسند (ط . الحلبي) ۱۷۸/۳. .۱۸٤١‏ وقال النووى في شرحه على 
مسلم ۱۲۱/۱۰ 1۲۲: «قال العلماء: إن قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما 
لإبراهیم صلی الله عليه وسلم خلته وأبوته» وإلا فنبینا صلى الله عليه وسلم أفضل» کا قال 
صلى الله عليه وسلم : «أنا سيد ولد ادم» ولم يقصد يه الافتخار ولا التطاول على من تقَدَّمه» 
بل قاله بیاناً لا أمر ببیانه وتبلیغه ولمذا قال صلى الله عليه وسلم : «ولا فخر» لينفى ما قد 
يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة» . 

هذه العبارات جاءت في حديث طويل من أحاديث الشفاعة وروى عن ابن عباس وأبي 
سعید الخدری وأنس بن مالك رضی الله عنهم في : سنن الترمذي ۴۷۰/٤‏ ۳۷۱ (کتاب 
تفسير القرآن ء سورة الإسراء) وقال الترمذي : «هذا حديث حسن» وقد روى بعضهم هذا 
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وكذلك الكلام فى تفضيل الصحابة يتقى فيه نقص أحد عن رتبته أو 
الغض من" درجتهء أو دخول الهوى والفرية في ذلك» كا فعلت الرافضة 
والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم . ) 
الخامس: أن و e‏ يوم لا زی الله لني والُذينَ اموا مهه 
نوم یسی بين ا وبأنمام ولون ربا 1 لا ورتا واغفر تا نك 
عل کل شيءِ تیر سور التحريم: ۸ وقوله: م تریٍ الُومنين 
والخومنات : عى نورهم بین يديم وبانیانممْ شرا ك لوم جنات ری 
من تھا الاار خالدین فيها ذلك هو الْفْورٌ الْعَظيمْ 4 [سنوزة 0 [1Y‏ 
نص عام في المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم » وسياق الكلام 
يدل على عمومهء والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه . 
قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يُعطى نورا يوم القيامةء 
فأما المنافق فيّطفاً [نوره] يوم القيامة”» والمؤمن يشفق نما يرى" من إطفاء 
نور المنافق"» فهو يقول: ربنا أتيعمم لنا نورنا“ / فإن العموم"' في ذلك 


الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس. الحديث بطولة» . وهو أيضا في: سنن الترمذي 
٥‏ ر(كتاب الناقبء باب ما جاء في فضل النبي صل الله عليه وسلم حديث رقم 
۴۳))؛ سنن ابن ماجة ۲/ ٠٤٤١‏ (كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة)؛ المسند (ط . 
المعأرف) حدیث رقم ٩٤٠۲ء‏ ۲۹۹۲ء (ط . الحليي) ۲/۴۳ ٠١١‏ . 

() ١-ن:‏ أو النقص من؛ س» ب: أو النقص عن. . 

(۲) ن: فيطفىء يوم القيامة ؛ م: فيطفى ؛ س: فيعطى يوم القيامة ؛ ب: فيطفا نوره. ولعل 
الصواب ما أثبثه . 

(۴) ن م: رأی۔ 5 نء م: التافقين. 

(ه) ذكر هذا الأثر بمعناه ابن كثير في تفسير آية ٠١‏ من سورة الحديد ونسبة إلى الضحاك . 

(1) ن سء ب: فالعموم . 
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الوجه الغاس 


V* /t 


تابح کلام 
الرافضي البرهان 
الشالث 
والثلاثون : إن 
الذين آمنوا 
وفملوا 
الصالحات 
أولشك هم خير 
الرية). . 
إلخ٠‏ 

ص ۳۰۳ 


یعلم قطعا ویقیناء وأنه م یرد به شخص واحد» فکیف جوز أن يُقال: إِنه 
عل وحده» ولو أن قاثلا قال في کل ما جعلوه علي إنه أبو بكر أو عمر أو 
عثان“ ی فرق کان بین هؤلاء وهؤلاء إلا حض الدعوی والافتراء“؟ بل 
یمکن ذكر شبه لمن يدعى اختصاص ذلك بأبي بكر وعمر أعظم من شبه 
الرافضة التى تدعى اختصاص ذلك بعلي . وحينئذ فدخحول علي في هذه 
الآية كدخول الثلاثة» بل هم أح بالدحول فيهاء فلم يثبت بها أفضليته 
ولا إمامته" . 
قال الرافضي“ : «الرهان الثالث والثلائون: قوله تعالى : 
و ق 1ے ررر 2 أو ~~ رن وي 0ي 
إن الذِين منوا وعَملوا الصالحات اولك هم خير البرية# (سورة 
الّة: ۷]. روی ا-'افظ أبو نعيم بإسناده إلى ابن عباس لا“ نزلت 
هذه الآية قال رسول الله / صلی الله عليه وسلم لعل“ : [تأتى] 
انت وشہ شعتك يوم القيامة راضین مرد ضيین”"› ویأتی خحصاؤك 
(۱) م: آبو بكر وعمر وعثشان. 
(۳) م: والافتری. 
(۳) م: فلم ينسب بها أفضلية ولا إمامة . 
(6( في (ك) ص ۱۹۳ (م) - ۱١۴‏ (م). 
(ه) ك (صض ٤,م):‏ إلى ابن عباس قال: لما. . . 
)١(‏ ك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعل عليه السلام. 


(V)‏ ذ» م» س: نت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضين؛ ك : هم أنت وشيعتك» تأت أنت 
وشيعتك يوم القيامة راضين مرضين . والئبت من (ب). . ` 
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غضابا مفحمین" وإذا کان خير البرية» وجب أن يکون هو 


الإمام». 
والجواب من وجوه أحدها: المطالبة بصحة النقل» وإن كنا غير مرتابين 
ي كذب ذلك» لكن مطالبة المدعى بصحة النقل لا يأباه إلا معاند. وجرد 
رواية أبي نعم ليست بحجة باتفاق طوائف المسلمين . 

الثانى : أن هذا ما هو كذب موضوع باتفاق [ العلاء و ] أهل المعرفة“ 
بالمنقولات 

الثالك: أن بُقال: هذا معارض بمن يقول: إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات هم النواصب» كالخوارج وغيرهم . ويقولون: إن من تولاه فهو 
كافر مرتد» فلا يدخحل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ويحتجون على 
ذلك بقوله : ومن ا کم ب نَل الله اولك هم الْكافرُونً [سورة 
المائدة: .]٤٤‏ قالوا: : ومن حکم الرجال في دين الله جم بو رل 
الله فیکون کافرً» ومن تول الکافر"“ فهو کافر» لقوله : ومن بوهم مِنْكمْ 
انه من [سورة الائدة: ١٠]وقالوا:‏ إنه هو وعثان ومن تولاهما مرتدون 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ليذادن رجال عن حوضى كا يذاد 
البعير الضال» فأقول: أى رب أصحابي أصحابي . فيّقال: إنك لا تدرى 
ماأحدثوا بعدك» إنهم ل يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم»“ 


)0 ك: ويأتى عدوك غضباناً مفحمين خائبين . 

() ن» س» ب: باتفاق آهل المعرفة. . . (۳) لم أجد هذا الحديث الوضوع . 

. ن س: الكفر؛ ب: الكقّار.  () س» ب: ومن يتوم‎ )٤( 

)٩(‏ هذا جزء من حدیث طویل عن أبي هريرة رضى الله عنه في: مسلم ۲۱۸/١‏ (كتساب 
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الحوات من 
وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


”قالوا: وهؤلاء هم الذين"“ حكموا في دماء المسلمين وأمواهم بغيرما أنزل 
الله . 

واحتجوا بقوله: «لا ترجعوا بعدی کقارا“ یضرب بعضکم رقاب 
بعض». قالوا: والذين" ضرب بعضهم رقاب بعض رجعوا بعده 
کفارا. 

فهذا وأمثاله من حجج الخوارج» وهو وإن کان باطلا بلا ریب فحجج 
الرافضة أبطل منه» والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة؛ 
فإنهم صادقون لا يكذبون» أهل دين ظاهراً وباطناء لكنهم ضالون 
جاهلون مارقون» مرقوا من الإسلام كا يمرق السهم من الرميّةء وأما 
الرافضة فالجهل والهوى والكذب غالب عليهمء وكثرر من أئمتهم وعامتهم 
زنادقة ملاحدة» ليس هم غرض في واي الدينء بل إن يتبون 
إلا الظن وماتبوى الأنشن ولق جَاءَهُم من ر م هی شور ال 


[. 
الطهارة» باب استحباب إطالة الخرة . .) أوله : أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتى المقبرة 
فقال: «السلام علیکم دار قوم مؤمنین . . وددت أنا قد رأینا إخواننا» . قالوا: أو لسنا 
إخحوانك يا رسول الله؟ . . . الحديث وفيه. . قال : فام يأتون غا حجلين من ر 

وأنا فرطهم عل لوشء آلا لیذادن رجال عن حوضی کا یُذاد البعير الضالء أناديم 

الا هلم > فيقال : إنهم قد بدّلوا بعدك » فأقول: سُحقاً سحقأً . i‏ 
احتلاف في اللفظ - في : الموطا ١‏ /۲۸_ (كتاب الطهارةء باب جامم الوضوء) ؛ سنن 
ابن ماجة ۲/ ٠١٤١-۱٤6۳۹‏ (كتاب الزهدء باب ذكر الحوض). وجاء الحديث ختصرا في 

مسلم ومع اختلاف اللفظ ۲۱۷/۱ ررقم ۴۷). 
(هه) : مابين النجمتين ساقط من (م) . 
(1) س» ب: وهم الذين. ٤‏ 
 )۲(‏ سبق هذا الحدیث فيا مض .٠٠۰/٤‏ (۳) م: والذي» وهو تحريف. 


۰ 


٠‏ والروائية الذین قاتلا" عليّاء وإن کانوا لا یكفُرونه» فحججهم قوی من 
حجج الرافضة . وقد صنف الجاحظ كتابا للمروانية ذكر فيه من الحجج 
التى م مالا يمكن الرافضة نقضهء بل لا يمكن الزيدية نقضهء دع 
الرافضة! . 

وأهل السنة” وال مجاعة لما كانوا معتدلين” متوسطين صارت الشيعة 
تنتصر بهم فيم يقولونه في حق عل من الحتق» ولكن أهل السنة قالوا ذلك 
بأدلة يثبت” بها فضل الأربعة وغيرهم من الصحابة» ليس مع أهل السنة 
ولا غيرهم حجة تخص عليًا بالمدح وغيره بالقدح» فإن” هذا متنع لا ينال 
إلا بالكذب المحالء لا بالحق المقبول في ميدان النظر والجدال. 

الوجه الرابع : أن يقال : قوله : إن لْذِينْ اموا وَعَملواً الصالحات) 
[سورة البينة: ۷] عام في كل من اتصف بذلك” ف| الذي أوجب تخصيصه 
بالشيعة؟ 

فإن قيل": لأن من سواهم كافر. 

قیل : إن ثبت كفر من سواهم بدليل» كان ذلك معنا لکم عن هذا 
اويل وإن لم يثبت لم ينفعكم هذا الدليلء فإنه من جهة النقل 


الوجه الرابم 


شت تب فان امکن ات بدلیل منقضل»› 9 الذي يعتمد عليه ۷1/4 


لا هله الأية. 


)1( س۰ ب : قتلواء وهو خحطأً . ۳( م: ولكن أهل السنة. . 
(۳) ن» س: معتقدین ؛ ب : مقتصدین . 


(6) . س» ب: ثبت . 


() ښ»ب: وإن. )١(‏ بذلك: ساقطة من (س)» (ب). 
(۷) س› ب: فإنهقلت. . . (A)‏ م لن ثبت وهو تحريف . 
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الوجه الخامس 


الوجه الخامس: أن يقال : من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالى 
غير شيعة علي أكثر ما يوالى كثيرا من الشيعةء حتى الخوارج كان يجالسهم 
ويفتيهم ويناظرهم . فلو اعتقد أن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم 
الشيعة فقط› وأن من سواهم کفارء ل يعمل مثل هذا. وكذلك بنو أمية 
كانت معاملة ابن عباس وغيره هم من أظهر الأشياء دليلا على أنهم مؤمنون 
عنده لا کفار" . 

فإن قيل: نحن لانكفر من سوى الشيعة» لكن نقول: هم خير 
البرية. 

قيل : الآية تدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البريةء 
فإن قلتم : إن من سواهم لا يدخل في ذلك فإما أن تقولوا: هو كافر أو 
تقولوا : فاستق”». بحيث لا يكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات» 
”وإن دحل اسمهم في الإيمانء وإلا فمن كان مؤمنا ليس بفاسق فهو داخحل 
في الذين امنوا وعملوا الصالحات“ . 

فان قلتم : هو فاسق . 

قيل لكم: إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. وإن لم يثبت ن 
ينفعكم ذلك في الاستدلالء وما تذكرون به فسق” طائفة من الظوائف 
إلا وتلك الطائفة تبين لكم أنكم أوْلى بالفسق منهم من وجوه كثيرة» وليس 
لكم حجة صحيحة تدفعون بها هذا . ۰ 
(۲) س»› ب: أو فاسق . 
(هه) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۳) فسق: ساقطة من (ص)» (ب)» به: ساقطة من (م). 
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والفسق غالب عليكم لكثرة الكذب” فيكم والفواحش والظلم. فإن 
ذلك أكثر فيكم منه في الخوارج وغيرهم من خصومكم . وأتباع بني أمية 
كانوا أقل ظلما وكذبا وفواحش ممن دخل في الشيعة بكثير وإن كان في 
بعض الشيعة صدق ودين وزهد» فهذا فى سائر الطوائف آكثر منهم» ولو 
م يكن إلا الخوارج الذين قيل فيهم : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم» 
وصیامه مع صيامهم» وقراءته مم قراعتهې» ". 

الوجه السادس: أنه قال قبل ذلك إل الُذينَ قروا من اهل الكتاب 
والْمُشر كين ف ار جهنم خالدِین فيها اولك م د ال [سورة البينة : 
]٦‏ ثم قال : طن الذينَ آمنواً وَعَملواً الصالحات اولك هم خر بر الرية4 
[سورة البينة: ۷] . وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين وأهل الكتاب . وفي 
القرآن مواضع كثيرة ذكر فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكلها عامة . 
فا الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟ : 

وإنما دعوى الرافضة - أو غيرهم - من آهل الأهواء الكفر في كثير من 
سواهم » كالخوارج وكثير من المعتزلة والجهميه» [و] أهم” هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات دون من سواهم» كقول اليهود والنصارى: أن يَذْحلَ 
ا نة إلا من كان هُوداً أو ضار تلك امانيهُم فل انوا رانك إن ك 
صَاوقينَ « بل مَن أسَلَمَ تھا ل لیے کی ع ری ی 
عَليهم ولاهم نون [سورة البقرة: .]١١١ ١١١‏ وهذا عام ي کل من عمل 
ETT‏ 


(۲) سبق هذا الحدیث فی مضی 1۸/۱ ٤٦/١‏ .۔ 
(۳) في جميع النسشخ : آنہم . وزدت الواو لتستقيم الغبارة . 
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الوجه السادس 


تابسع کلام 
الرافض: 
البرهان الرابع 
والشلائنون: 
إوهو الذي 
خلق من الماء 
بشرا فجعله نسب 
وصهراً) 


.. إلخ. 


الحواب مسن 
وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
الوجه الثالث 
الوجه الرابح 


لله با أمره الله » فالعمل الصالح هو المأمور بهء وإسلام وجهه لله إخلاص 


قصده لله . 


فصل 

قال الرافضي” : «البرهان الرابع والثلاثون : قوله تعالى : 
وهو الذي خلقَ م من الَاء بشراً له ا وصهراً [سورة الفرقان : 
4[ . في تفسير الثعلبي عن ابن سيرين قال : نزلت في النبي صلى 
الله عليه وسلم وعلي بن آبي طالب : زوج فاطمة عليا“» وهو 
الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهرا“ ولم يثبت لغره 
ذلك» فکان أفضل» فيكون هو الإمام»“ 

و الجو اب سن و جوه: أولا: المطالبة بصحة النقل . 

وثانيا : أن هذا كذب على ابن سبرين بلاشك . 

وثالثا : أن جرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه الناس ليس بحجة. 

الرابع : أن يقال: هذه الآية في سورة الفرقانء وهى مكية. وهذامن 


الآيات المكية باتفاق ای اتان قل ان يتزوج عل بفاطمة» > فکیف یکون ذلك 


0 س ب: FEET‏ ( في (ك) ص٤١۱‏ (م) . 


. لك: في النبي صلى الله عليه وآله وعلى بن أبي طالب عليه السلام‎ )۴( ٠ 


. ك : إذا (وفوقها كتبت عبارة غير واضحة) زوج فاطمة عليا عليها السلام‎ ٠ )٤( 

(ه) في هامش (ك) كتب ما يى : «أى فجعل النسبة قسمين: في نسبه ذكورا نسب إليهم» 
وصھراء أی إناثا يصاهر بهن» وكان ربك قديرا» بخلق من النطفة الواحدة ذكراً وأنش» . 

. لك: فكان هو الإمام عليه السلام‎ )١( 
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الخامس: أن الآية مطلقة في کل نسب وصهر“ »۰ ل اختصاص ا الوجه الخامس 
بشخص دون شخص ۰ ولا ریب“ أا تتناول مصاهرته لعليّ» ک) تتناول 


مصاهرته لعثان مرتین» کا تتناول مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله . 


٠‏ وحفصة بنت عمر من أبوياء / وزوح عثان برقية وام کلثوم بنتيهء وزیج 


علًا بفاطمة» فالمصاهرة” ثابتة بينه وبين الأربعة . ورُوى عنه أنه قال : «لو 
کانت علدنا ثالثة لزوجناها عثان»“ وحينئذ فتکون المصاهرة مشتركة بین 


عل وغیره» فلیست من خصائصه» فضلا عن أن توجب آفضلیته وإمامته 


عليهم . 
السادس : أنه لو قرض أنه:اريد بذلىك ماهر هرة ”علي » فمجرد 
الملصاهرة لا تدل على أنه أفضل من غرره باتفاق [أهل]" السنة والشيعةء 
فإن المصا هرة" ثابتة لكل من الأربعة مع أن بعضهم أفضل من بعض› 
فلو كان المصاهرة توجب الأفضلية للزم التناقض . 


(۱) قول ابن كثيرني تفسير للآية : «(وهو الذي خلق من الماء بشرأ) الآية» أى خلق الإنسان 
من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكراً وأنثى كا يشاءء (فجعله نبا 
وصھرا) فهو في ابتداء أمره ولد نسیب ثم یتزوج فیصیر صهراًء ثم صر له أصهار وأختان 
,وقرابات ».وکل ذلك من ماء مهین» وهمذا قال تعالی روکان ربك قدیرا) . 
(۲) سء ب: فلا ریب. E‏ 
(۳) ن» س ب: والمصاهرة. 
)٤(‏ سبق هذا الحديث الضعيف فے| مضى ٠٤١/٤‏ . 
(٭ھ) : ا بين النجمتين ساقط من (م) . ۰ 
(*) أهل: ساقطة من (ن). 
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الوجه السادسن 


5 


تاع کلام 
الرافضى: 
الرهان الخامس 
والشلائون: 
إياأا الذين 
آمنوا اتقوا الله 
وکونوا مع 
لصادقين) . . 


الجحواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


فصل 

قال الرافضي“: «الرهان الخامس والثلاثون: قوله تعالى : 
فيا َا الْذين اموا اتقو الله وكوئواً مع الصادقين) [سورة التوة: 
٠‏ أوجب الله علينا الكون مع المعلوم منم الصدق. وليس إلا 
الحعصوم لتجويز الكذب في غيره» فيكون هو علياء إذ لا معصوم 
من الأربعة سواه. وني حديث أبي نعيم عن ابن عباس أنها نزلت 

والجواب صن وجوه: أحدها: أن الصدّيق مبالغة في الصادق» فكل 
صدّیق صادق ولیس کل صادق صڌیقا. وأبو بکر رضی الله عنه قد ثبت 
أنه صدّيق بالأدلة الكثرة» فيجب أن تتناوله الآية قطعا وأن تكون معهء 
ا رل ی ارا لن من الات واوا کا رین 
بخلافقه» امتنع أن نقرٌ بأن عليا كان هو الإمام دونه فالآية تدل على 

الثاتی : أن یقال: عل إما أن یکون صدیقا وإما أن لا یکون» فان ۾ 
يكن صتيقا فأبو بكر الصدّيق » فالكون مع الصادق الصدّيق اول من 
الكون مع الصادق الذي ليس بصدّيق . وإن كان صدُيقا فعمر وعثان 
أيضا صدّيقون» وحينئذ فإذا كان الأربعة صدّيقين» لم يكن عل حتصا 
)0( ي (ك) ص ٠١٤‏ (م). 
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بذلك» ولا بكونه صادقاء فلا يتغين الكون مع واحد دون الثلاثة . بل لو 
قدرنا التعارض لكان الثلاثة اول من الواحد؛ فإنهم أکثر عدداًء لا سیا 
وهم أكمل ٤‏ الصدف. 

الثالك: أن یقال : هذه الاية تزلت ف قصة كعب بن مالك ]ا تلف الوجه الثالك 
عن غزوة تبوك»› وصَدَّق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه م يكن له عذرء 
وتاب الله عليه بركة الصدق» وكان حاعة أشاروا عليه بأن يعتذر 
ويكکذب» کا اعتذر غبره من المنافقين وکذبوا. وهذا ثابت ف الصحاح 
والمساند"“ وكتب التفسبر والسيس والناس متفقون عليه" . 
ومعلوم أنه لم يكن لعل اختصاص في هذه القصةء بل قال كعب بن 
مالك : «فقام ِل طلحة هرول فعانقنی › والله ماقام إل من المهاجرين 

غبره»” فكان كعب لا ينساها لطلحة . وإذا كان كذلك بطل جلها على 
علي وحده . 

الوجه الرابع : أن هذه الآية نزلت في هذه القصة» ول يكن أحد يقال الوجه الرابع 
إنه 2 لا علي ولا غبره ا الله أراد (مع الصادقين) ١‏ پشترط 

الخامس: 0 قال : :7 الصادقن) وهذه صيغة جمع › وعلي واحد فلا فاد الوجه الخامس 
یکون هو المرادوحده: : 

السادس: أن قوله تعالي: (مع الضادقين) إما أن یراد : کونوا معهم ف الوت الاد 
)١(‏ ن: والمسانيد. . 
9( انظر تفسیر ابن کشیر للاآیتین ۰۱۹۸ ek‏ و e‏ 


لحديث كعب بن مالك . 
(۳) سبق حدیٹ کعب بن مالك فی| مضی ٤۳۳/۲‏ . 


FV ۔-‎ 


۳۰٤ ص‎ 


vr/f 


الصدق وتوابعهء فاصدقوا كا يصدق الصادقون. ولا تكونوا مع 
الكاذبين. كا في ل : لواركعوا ء م الر اکين) اسو ال Ltr‏ 
وقول : ومن بطع الله والرّسُول فاك مَمَ الُذينَ أن الله عَلَيهم من 
ليون والصديقين والشهّدَاء والصابلین) ا وکا في قوله : 
الىك م ع المومنين وسوف يوت الله المومثان جرا خط 1 ا 
النساء: ]١٤١‏ . 

وما أن يراد به : كونوا مع الصادقين في كل شی وإن إن يتعلق“ 
بالصدق . 

والثانى باطل؛ فإن الإنسان لا جب عليه أن يكون مع الصادقين في 


المباحات. کالأکل والشرب واللباس ونحو ذلك . فإذا كان الأول هو 


الصحيح » فليس في هذا أمر" بالكون مع شخص معينّ» بل المقصود: 
اصدقوا ولا تکذبوا. 

كا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «علیکم 
بالصدق؛ فإن الصدق دى إلى الب وإن البر” / دى إلى الجنةء 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى یکت عند الله صديقا. 
وإياكم والكذب. فإن الكذب دى إلى الفجور» وإن الفجور دى إلى 
النارء ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الكذب حتی يکتب عند. الله 
کذاباً*. 
(۱) م: لويتعلق» وهو تحرف . 
™( م فليس في هذا الأمر؛ س: فليس هذا أمر؛ ب: : فليس هذا أمراً. 
(۳) س: إلى البر. . الحديث؛ ب: والبر. 
(4) سبق هذا الحدیث فی مضی ۲٣۱/٤‏ . 


-- 


وهذا كا يُقال: كن مع المؤمنين كن مع الأبرار. أى ادخل معهم" في 
الوجه السابع : أن يقال: إذا اريد: كونوا مع الصادقين مطلقاء فذلك 
لأن الصدق مستلزم لسائر الب كقول” النبي صلى الله عليه وسلم : 
«علیکم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى الب» الحديث. وحينئذ فهذا 
وصف ثابت لکل من اتصف به. 
الثامن : أن يقال: إن الله أمرنا أن ر الصادقين» د يقل : 
لملم فيهم الصدق. ك أنه قال : اهدو وی عڏل ی واقيمُواً 
الشَهادَةَ ل4 [مبورة الطلاق: ٤‏ يقل : من علمتم آم ذوو عدل منکم . 
وکا قال: إن الله ا ك ان تودواً الأَمّانات ال اُهْلّا) [سورة النساء: ]١۸‏ 
يقل : إلى من علمتم آم آهلها. وکا قال : ودا حَكَمُتم بين الناس 
ان ن حكَمُوأ اذل ) [سورة الناء : ]م يقل : : با علمتم أنه عدل» لکن ل 


علق الحكم بالوصقف . 
- ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل 


الأمانة والعدلء ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب. كا أن النبي صلى 

الله عليه" وسلم المأمور أن يحكم بالعدل قال : «إنكم تختصمون إل ولحل 
بعضگم أن يكون ألحن بحجته من بعض». وإنما أقضى بنحو غا 
أسمع“ فمن شیب له من ق خي شيت فلا اله ابا اقح له من 


إلا ر“ .. 
(1) معهم: ساقطة من (س)» (ب). (۲) ب:لقول. ‏ 
(۳-۳) : ساقط من (م). )٤(‏ سبق الحدیث فیا مض ٤۱۲/١‏ . 


۹ 


هذا الوصف وجامعهم عليه» ليس المراد: أنك مأمور بطاعتهم في كل 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع . 


وجه امار 


الوجه التاسع : هب أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق» لكن العلم 
کالعلم في قوله : فان عَلمْتَمُوهُنُ مۇمنات4 [سورة الممتحنة: »]١١‏ والإيیان 
أخفى من الصدق . فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه 
ليس: إلا العلم با لعصومء كذلك هنا يمتنع أن يقال : لا يُعلم إلا صدق 
المعصوم . و 

الوجه العاشر: هب" أن المراد: علمنا صدقه» لكن يقال : إن أبا بكر 
وعمر وعثان ونحوهم ممن علم صدقهم› وأنم لا يتعمدون الكذب» وإن _ 
جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب. فإن الكذب أعظم . ومذا ترد شهادة 
الشاهد بالكذبة الواحدة قي أحد قول العلياءء وهو إحدى الروايتين عن 
أآحمد. وقد رُوى في ذلك حدیث مرسل“ . ونحن قد نعلم يقينا أن ھؤلاء 
م يكونوا يتعمُدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل 
ولا يتغمّدون الكذب بحال. ولا نسلّم آنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمّن 
يعلم أنه معصوم مطلقاء بل كثير من الناس إذا اخترته تیقنت أنه 
لا یکذب. وإن کان مخطیء ویذنب ذنویا آخری. ولا نسلّم أن کل من 

وهذا حلاف الواقع » فإن الكذب لا يتعمده إلا من هومن شر الناس . 
وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلل الله عليه 
وسلم» وأهل العلم يعلمون بالاضطرار أن مثل مالك وشعبة ويح بن 
)0( م: الصدق العصوم . 

(۲) هب: ساقطة من (م)۔ 
ص لإ لجدهذاالحديث. ‏ 


-_¥۷* - 


سعيد والثورى والشافعي وأحمد ونحوهم » لم يكونوا يتعمدون الكذب على 

النبي صلى الله عليه وسلم » بل ولا على غیره» فکيف بابن عمر وابن عباس . 

واي سعيد وغيرهم؟! . 
الوجه الحادى عشر: أنه لو قدّر أن المراد به امم لانسلم لجع ب الوجه ‏ الحادی 

على انتفاء العصمة من غير" علي كا تقدم بيان ذلك؛ فإن كثيرا من ” 

الناس الذين هم خير من الرافضة يعون في شيوخهم هذا المعنى» وإن 

غبُروا عبارته . وأيضا فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم مع ثبوت عصمته» 


بل إما انتفاء الجميع وإما ثبوت ال جميع . 
إنصل) 


الرهان السادسن 


قال الرافضي : «الرهان السادس والثلاثون : قوله تعالى : والسلانون: 
فإواركعوا مَعَ الرّأاكعين (سررة البقرة: ۴؛] من طريق أي نعيم عن اين اع 


الراكعين). . 


عباس رضی الله ع نها نزلت في رسول الله صلى الله عليه ر 
وسلم وعلي خاصة ٠‏ ¢ وھما ول من صلى وركع . ودا“ يدل عل 
فضیلته“ فیدل على إمامته» . 

(4) ن: علن أنبياء ١‏ 

(۲) في (ك) ص ٠١١‏ (م). 

0 رضی اله عنيا : ىتاي رك 0)); وني (ذ)ء (س): رضی الله عنه . 


(ه) ك: وهو. 
 )0(‏ لك:.آفضليته. 


- ۷1 - 


الجواب من 


وجوه 
الوجه الأول 
vet‏ 
الوجه الثانى 


الوجه الثالكث 


۳۰٤ ظ‎ 


الوجه الرابعم 


الجواب صن وجوه: أحدها : أنا لا نسلم صحة هذاء ولم يذكر دليلا على 
صحته . 

الثانى : أن / هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

الثالث: أن هذه الآية في سورة البقرةء وهى مدنية باتفاق المسلمينء 
وهى في سياق خاطبة لبي ٳسرائيلء وسواء کان الخطاب هم" أو هم 
وللمؤمنين" ٠‏ فهو خحطاب أنزل بعد الهجرةء وبعد أن كثز المصلّون 
والراكعون» م تنزل في أول الإسلام حتى بُقال: ا بأول من 

صلل ورکع . 

الرابع : أن قوله : (مع الراكعين) صيغة جمع › ازال صل الله 
عليه وسلم وعليّء لقيل : مع الراكعين» بالتثنية . وصيخة ا لجحمع لا يراد بها 
اثنان فقط باتفاق الناس. بل إما الثلاثة فصاعداء وإما الاثنان فصاعدا. 


اما إرادة اثنين فقط فخلاف الإجماع . 


الوجه الخاسن 


الخامس: أنه قال لمريم : اقنتیى لربك واسجدی وارکعی مَعَ 
الراكعين) [سورة آل عمران: ]٤١‏ ومريم كانت قبل الإسلام» ”فعلم أنه كان 
راکعون قبل الإسلام"» فليس فيهم علي » فکیف لا یکون راکعون في أول 
الإسلام ليس فيهم علي وصيغة الاثنين واحدة؟! . 
(۱)( م له.. ٍ 
(۲) في تفسير الطبرى (ط . المعارف) ٥۷۲/١‏ للآية : وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين) [سورة البقرة: :]٤١‏ «قال أبوجعفر: دكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا 
يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدّقين 
بمحمد وبا جاء به ویتاء زکاة آموا لمم معهم» وآن بخضعوا لله ولرسوله کا خضعوا» . وانظر 
۱ء , وانظر تفسیر ابن کثیر للاآیة . (۳-۳) : ساقط من (س)» (ب). 


IVY 


السادس : أن الآية مطلقة لا تخص شخصاً بعينه» بل مر الرجل المؤمن 
أن يصلى مع المصلّين. وقیل : المراد به الصلاة في المحاعة" لأن الركعة 
لا تدرك إلا بإدراك الركوع . 

السابع : أنه لو كان المراد الركوع" معه) لانقطع حكمها بموتها" فلا الوجه السابع 
يكون أحدٌ مأمورا أن يركع مع الراكعين. 

الثامن : أن قول القائل : [علً]“ أول من صلى مع النبي”“ صلى الله الوجه اتان 
عليه وسلم» منوع . بل أكثر الناس على خلاف ذلك وأن أبا بكر صلى 
قبله” . 

التاسع : أنه لو كان أمراً بالركوع معه» ل يدل ذلك على أن من ركع معه الوج اناسع 
يكون هو الإمام » فإن عليًا م يكن إماما مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان 


یرکع معه . 

تابسع کلام 
فصل 4 الرافسضسى: 
الرهان السا 
قال الراقضي E ٠‏ السابع والثلائون : 9 تعال : E‏ 
وواجعل لى 
وا جل لى وزیا مَنْ من اهل (سورة طه: ۲۹] من طریق أبي ذ نعم عن وزیراس‌امل) 

...إلخ. 


)١(‏ س» ب: مع الماعة. 

(۲) م: المراد به الركوع . . 

٠ )۳(‏ م: حكمها في المحاعة بموتهاء وهو خحطأ. . 
)٤(‏ علي : زيادة قي (ب). 

(ه) م مع سول الله : 

.)٩(‏ ش. ب: خلقه. 

(۷) ني (ك) ص ۱١١‏ (م). 


- VT 


الجحواب من 


وجو 


الوجه الأول 
الوجه الثانى 


الوجه الثالكث 


ابن عباس قال : آخذ النبي ضلى الله عليه وسلم بيد علي وبيدى 


ونحن بمكة» ف أربع رکعات» ورفع“ يده إلى الساءء فقال : 


ی صدری» وتحلل“ عقدة من لسانى › يفقهوا قولٰى»› واجعل ی 
٤‏ 
وزيرا من أهلى» عل بن أي طالب أخى » اشدد به أزری وأشرکه 


) في أمری. قال ابن عباس : سمعت” منادیا ینادی: يا أحمد قد 


أوتيت* ما سألت . وهذا نص في الباب». 

والجواب؛ المطالبة بالصحة كا تقذم ولا . 

الثانى : أن هذا" كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث”“. بل هم 
يعلمون أن هذا من أسمج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بمكة في أكثر الأوقات ن 
يكن ابن عباس قد ولد» وابن عباس" ولد وبنوهاشم في الشعب 


»( ك: ثم رفع . 


(۲) ب: وتحل. 

(۳) ك: فسمعت. 

)٤(‏ ك: أويت» وهو تحريف. 

() ت م س: فهذا.. 

۲۹۰ / ٤ ل أجد أحداً ذكر هذا الحديث الموضوعء ولكن ذكر المنيوطى في والدر المتٹور‎ )١( 
حديثا بمعناء فقال : «وأخحرج السلفى في «الطيوريات» بسند واءِ عن أبي جعفر محمد بن عل‎ 
قال : ما نزلت: واجعل لی وزیراً من أهلی « هارون خی « اشدد به آزری) کان رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسنلم علن جيل ثم دعاربهء وقال : اللهم اشدد آزری باح عل فأجابه‎ 
. إلى ذلك‎ 

. . م: وان ابن عباس‎ (Vv) 


V- 


محصورون» ولا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يکن ابن عباس 
بلغ سن التمييزء ولا كان ممن يتوضأً ويصلي” [مع النبي صلى الله عليه 
وسلم]”» فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات”“ وهو لم يحتلم بعد 
وكان له عند الهجرة نحو س سنين أو أقل منهاء وهذا لا يؤمر بوضوء 
ولا صلاة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مروهم بالصلاة لسبع» 
واضر بوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»" ومن يكون بهذا السن 
لا يعقل الصلاةء ولا بحفظ مثل هذا الدعاء إلا بتلقينء لا بحفظ بمجرد 
السماع . 

الرابع : أنم قد قذّموا في قوله : إا وليم الله سوه [سورة الائدة: 
]٠٥‏ . وحديث التصدَق بالخاتم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا هذا الدعاء. وهنا قد ذكروا أنه قد دعا هذا الدعاء بمكة قبل تلك“ 


الواقعة سین متعددة) فإن تلك ” کانت ف سورة الائدة. والمائدة من اخر 


الوجه الرابع 


القرآن نزولاء وهذا في مكة . فإذا" كان قد دعا بهذا في مكة وقد استجيب 


لهء فأى حاجة إلى الدعاء به بعد ذلك بالمدينة" بسنين متعددة؟! . 


٠ )۲(‏ ما بين المعقوفتين زيادة في (م). 

(۳) مات: ساقطة من (م) . 

(4) ن س ب: فکان.. 

() سبق هذا الحدیث فیا مضی ٤٥/٦‏ . 
(1) تس ب: هله. 

(۷) تلك: ساقطة من (م) . 

(۸) م: واذا. 

. م: بالائدةء وهو تحریف‎ )٩( 


- Ve 


الوجه الخامس 


vo /f 


الخامس : نا قد ینا فیا تقدم ۰ وجوها متعددة في بطلان مثل هذل فإن 
هذا الكلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه / کٹرةت 
ولکن هنا قد زادوا فيه زيادات” كشيرة لم يذكروها هناك وهی قوله : 
وواشرکة ف انری) [سورة طه: ۳۲]» فصرحوا” هنا بأن عليّا کان شریکه في 
آمرہں کا کان هارون شريك موسی » وهذا قول من یقول بنبوته» وهذا کفر 
صريح » وليس هو قول الإمامية» وإنا هو من قول الغالية . 

وليس الشريك في الأمر هو اللليفة من بعدهء فانم يعون إنامثه 
بعده» ومشارکته له في أمره في حياته . وهؤلاء الإمامية وإن کانوا يكفرون 
من يقول بمشاركته له في النبوةء لكنهم يكثرون سوادهم في المقال والرجال 
بمن يعتقدون فيه“ الكفر والضلالء وب| يعتقدون أنه من الكفر 
والضلالء لفرط منابذتهم للدينء ونخالفتهم لجاعة السلمينء وبخضهم 
ايار أولياء الله المتقين واعتقادهم فيهم آنهم من المرتدين . فم کا قیل 
في المثل : «رمتنى بدائها وانسلت» . 

وهذا الرافضي الكذاب يقول: «وهذا نص في الباب». 

فیقال له : یا دير هذا نص في أن عليّا شریکه في مره في حیاته » کا کان 
هارون شريكا لموسى . فهل تقول بموجب هذا النص؟ أم ترجع عن 
بأكاذيب المفترين » وترهات إخوانك ا 


)( : زيادة. 
(۳) م: وصرحوا. . 


١: )6( ٠‏ فيه: ساقطة من (م). 


- ۷ - 


يإفصل) 


قال الرافضي ٠‏ «البرهان الثامن والثلاثون : قوله تعالى: تابع كام 


٣‏ الراتشبى: 

إإخرانا على سر ر متقابلین) [سورة الحجر: .]٤4۷‏ من مسند آحمد RT‏ 
راستاده الاد ای ارف فال دخحلت على رسول الله صلل الله (إخوانا على 
»£ ا ص وا : ا متقاپلن) 


عليه وسلم مسجده» فذكر قصة مؤاخاة” رسول الله صلى الله عليه ٠‏ © 
وسلم"» فقال عل: لقد ذهبت” روحی » وانقطع / ظهری» ص٠۰٣‏ 
حين فعلت بأصحابك”» فإن کان هذا من سخط الله علي 

فلك العقبى " والكرامة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

والذي بعثنى بالحق ياء ما اخترتك” إلا لنفسى » فانت منى 


بمنزلة هارون من موسی » إلا أنه لا نبي بعدی""'» وآنت آخی 

(۱) في (ك) ص ۱۹۰١۹‏ (م) - ۱١١‏ (م). 

(۲) ك: أحدبن حنبل. . 

(۴) في (ك) في الأصل العبارة مضطربة هكذا E‏ 
الله عليه السلام مسجده فذكر عليه قصة مؤاخاة . . إلخ . 

(4) ك: صلى الله عليه وآله بين أصحابه . 

(ه) س» ب: آذهبت. 

. ك: حين فعلت بأاصحابك ما فعلت غیری‎  )١( 

(۷) ك: فإن كان هذامنكرا من سخط علي . 

(۸) ك (ص ١١٠م):‏ العتبى . 

(4) ك: ماأخرتك. 

(۱۰) س» ب: من بعدی : 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


ووارٹی . وآنت معى في قصرى في الجنةء ومع ابنتى فاطمة» 
فانت" آخی ورفیقی . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لإخوانا عل سرر متقًابلين). المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى 
بعض . والمؤاحاة تستدعى المناسبة والمشاكلةء فلا اختص علي 
بمؤاخاة النبي صلی لله عليه وسلم ”" کان هو الإمام» . 

والجواب سن و جوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الإسناد. وليس هذا 
الحديث في مسند أحمد» ولا رواه أحمد [قط]* لا في المسند ولافي 
«الفضائل»” ولا ابنه". فقول هذا الرافضي : «من مسند أحمد»” كذب 
وافتراء على المسندء وإنا هو من زيادات القطيعى ”التى فيها من الكذب 
الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع » رواه القطيعى * عن“ 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغخوى» حدثنا حسين بن عحمد الذارع » 
حدثنا عبدالمؤمن بن عبادء حدثنا يزيد بن معن» عن عبدالله بن 
شرحبيل» عن زيد بن ابي وني . . 

(1) م: وقارنی» وهو تحریف. 


(۲) ك:وأنت. 
(۴) ك: رسول الله صلى الله عليه واله. 


٠‏ (6) قط: زيادة في (م). 


)٥(‏ س: ولا هو في «الفضائل». 


. م ولا ناٿبه ؛ س»› ولا آثبته‎ (DD 


(۷) من: ساقطة من (م). وي سء ب: في مسند أحمد. 

رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۸) الحديث في «فضائل الصحابة» ۲ /1۳۸- ۳۹ (رقم )٠١٠۸۵‏ . 

)٩(‏ تکلم عحقق كتاب «فضائل الصحابة» على هذا السند ٠٠٠/١‏ (الحجديث رقم ١۸۷)ء‏ ثم 


وهذا الرافضي لم یذکره بتمامه فان فيه عند قوله : ونت خی ووارٹی . 
قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال : ما ورّث الأنبياء من قبلى . قال : 
وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال : كتاب الله وسنة نبيهم . 

وهذا الإسناد مظلم انفرد"“ به عبدالمؤمن بن عباد أحد المجروحين» 
ضعفه آبوحاتم” عن يزيد بن معن» ولا يدری من هو فلعله الذي 
اختلقه عن عبدالله بن شرحبيل» وهو مجهول» عن رجل من قريش» عن 
زید“ بن أبي أوفی . 

الوجه الثانى : [أن هذا]“ مكذوب مفترى باتفاق أهل المعرفة . 

الشالث: أن أحاديث المؤاخحاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض» 


والأنصار بعضهم مع بعض» كلها كذب . والنبي صلى الله عليه وسلم م 


۳ ٤ 
یؤاخ علیا» ولا اخی بین بي بکر وعمر» ولا بین مهاجری ومهاجری» لکن‎ 
آاخحى بين المهاجرين والأنصار» کا آخى بين عبدالر حن بن عوف وسعد بن‎ 
. الربيع › وین سلان الفارسى وأي الدرداءء وبين علي وسهل بن حنيف‎ 


قال عند التعليق على هذا الحديث: «إسناده ضعيف لأجل عبدالمؤمن بن عباد» وذكر قبل 
ذلك ١/١٠ه:‏ «وفيه عبدالمؤمن بن عباد العبدى» ضعفه أبوحاتم» وقال البخارى: 
لا یتابم على حديثه» ذكره الساجى وابن الحارودفي الضعفاءء وذكره ابن حبان في الثقات . 
التاریخ الکبیر ۱۱۷/۲/۳. الدیوان» ص۰۲۰۲ المیزان ۲ / ٦۷۰‏ اللسان .»۷١/ ٤‏ 

. 1۳۹/۲ انظر فضائل الصحابة‎ )١( 

0( م لأنه تفرد. 

(۳) ترجمة عبدالمؤمن بن عباد في «الحرح والتعديل» ۳۲ ق١‏ ص٦٠‏ وقال عنه ابو حاتم «ضعیف 
الحدیث» . 

(۴) س» ب: یزید. 

)٥(‏ أن هذا: ساقطة من (ن)ء (رس). وفي (ب): آنه. 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


۷1 /f 


الوجه,الرايع: 


وكانت المؤاخاة في دور بنى النجار» كا أخبر بذلك أنس في الحديث 
الصحيح › إ تكن / في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم› کا ذکر في 

الحديث الموضوع › وإنا کانت ف دار کان لبعض بني النجا ر ویناه ف 

محلتهم . فالمؤاخحاة التى أخبر بها أنس ما في الصحيحين عن عاصم بن 

سلیان الأحولء قال : قلت لأنس : أبلغت آن رسول الله صل الله عليه 

صل الله عليه وسلم بین قریش والأنصار في داری" . 

الراب : أن قوله في هذا الحدیث: أنت آخی ووارٹی » باطل على قول 
أهل السنة والشيعةء فإنه إن أراد ميراث المال بطل قوم : إن فاطمة 
ورثته . وكيف يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس؟ وما الذي خحصه 

باللإرٹث دون ساثر ب بني العم الذين هم ف درجة واحدة؟ وان أراد" : 

وارٹ م العلم والولاية بطل اجتجاجهم بقوله : ووّرث سلََانْ اود 

[سورة النمل: ]١١‏ وقوله : وهب لى من دنك ويا يرشنى € [سورة مریم : ٥ا‏ 

)1( في جيع النسخ : ومسجده فإن كان لبعض بني النجارء وهو خحطا ظاهر. ولعل الصواب 

1 ما آثبته. 

(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه في : البخاري ٩1/۴‏ (كتاب الكفالةء باب قول 
الله تعالى : والذين عاقدت أيانكم . . . .) ونصه: «. . . حدثنا عاصمء قال: قلت لأنس 
رضى الله عنه : أبلغك آن النبي صل الله عليه وسلم قال :. لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد 
حالف النبي صل الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دارى» . وجاء هذا الحديث أيضا 
في مشلم ۹۹٦٠/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه ولم بين 
آصحابه) ؛ سنن آي داود ۱۷۸/۳ (كتاب الفرائض» باب في الحلف) وفي مواضع أحرى 
في كتب السنة. 

(۳') م: وإن أردت. :)٤(‏ س» ب: إرث. 


Ar 


إذ لفظ «الإر ث» إذا كان تملا هذا وهذا” آمكن آن [أولئك] ” الأنبياء 
ورٹوا کا ورث عل النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأما أهل السنة فيعلمون أن ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من 

العلم م ختص به علي بل کل” من أصحابه حصل له نصیب بحسبه» 

وليس العلم كالمال» بل الذي يرثه هذا يرثه هذا ولا يتزا مان“ إذ 

لايمتنع آن يعلم هذا ماعلمه هذاء كا يمتنع أن يأخذ هذا المال الذي 

أخحذه هذا. 

الوجه الخامس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أثبت الأخوة لخير الوجه الحاسس 
علي › کا ف الصحيحين آنه قال لزید : «أنت أخونا ومولانا» ”. وقال له 

أبو بكر لما خحطب ابنته: ألست أخى؟ قال: «أنا أخوك وبنتك حلالٌ 

لى». وني الصحيح أنه قال في حق بي بكر: «ولكن أخوة الإسلام»٠‏ 

»( م : فإن الأرث إذا كان يتحمل المذا وهذاء وهو تحريف . 

(۲) . أولئك: زيادة في (م). 

(۳) م: کان وهو تحریف . 

. م: ولا یتر حمانء وهو تحريف‎ )٤( 

. وسيرد قي هذا الحزء مرتين إن شاء الله‎ ۳٤/٤ سبق هذا الحدیث فی مضی‎ )٥( 

)١(‏ الحديث عن عروة بن الزبير في : البخارى ٥/۷‏ (كتاب النكاح» باب تزويج الصغار من 
الكبار) ونصه: أن النبي صلل الله عليه وسلم حطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له بو بکر: 
إنها آنا أحوك . فقال: «أنت آخی في دین الله وکتابه وهی لی حلال». قال ابن حجر في 
«فتح البارى» ۱۲٤/۹‏ : «إنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة 
وقعت الته عائشة وجده لأمه أبي بكر فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عاثشة أوعن مه ٠.‏ 
أساء بنت أي بكر» . ۴ 


: ۲۰/5 سبق الحدیث فيا مضی‎  )۷( 
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وقال في الصحيح أيضا": «وددت أن قد رأيت إخوانى» . قالوا: أو لسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: «لا أنتم أصحابيء ولكن إخوانى قوم يأتون 
من بعدی یؤمنون بي ولم یرونی» "يقول : أنتم لكم من الأخوة ما هو أخص 
منها» وهو الصحبةء وأولئك طم أخوة بلا صحبة . 

وقد قال تعالى : إا المومنون إخوة (سورة الحجرات: ٠١‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : «لا تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضوا ولا تحاسدواء 
وكونوا عباد الله إخوانا» أخحرجاه في الصحيحين”. 

وقال : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»“. 

وقال : «والذي نفسی بيده لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه من الخبر 


ما حب لنفسه» ”. 
)٧(‏ ٺه م: قال وني الصحيح أيضا؛ س: قال وفي الصحيح ؛ ب: وفي الصحيح . ولعل 
الصواب ما أثبته. (۲) سبق هذا الحدیث في] مضی ۷۷/۷ . 


ء٠۱۹/۸ الحديث مع اخحتلاف في الألفاظ عن أنس .بن مالك رضى الله عنه في : البخاري‎  )۴( 

۱ (كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابرء باب الهجرة وقول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : لا بحل لرجل أن هجر آخاه فوق ثلاث)؛ مسلم ۱۹۸۳/٤‏ (كتاب البر 

والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض). وجاء الحديث بمعناه عن أبي هريرة 

رضی الله عنه في البخاری ۱۹/۸ (الموضع السابق)؛ مسلم ۱۹۸٩ - ۱۹۸٥/٤‏ (كتاب 

البر. . . > باب تحريم الظن والتجسس. ...). والحديث عن أنس رضى الله عنه في : سنن 

بي داود ۳۸۳/٤‏ (كتاب الأدب» باب فيمن هجر أخاه المسلم) وهو في الترمذي وابن ماجة ٠‏ 
والمستك والموطاً. : 

)٤(‏ م: ولا يشتمه. والحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه)ا في : البخاري 

۲۲/۹ (کتاب الإکراه باب یمین الرجل لصحابه آنه آخوه). . .)؛ مسلم ۱۹۹٩/٤‏ 

(كتاب البر. . . » باب تحريم الظلم) ؛ سنن أبي داود ۴۷١ / ٤‏ ۳۷۷ (كتاب الأدب. باب 

المؤاحاة) ؛ المسند (ط . المعارف) ٤٦/۸‏ . ! 
(ه) الحديث - مع اخحتلاف في الألفاظ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه في : البخارى ٠١/١‏ 
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وهذه الأحاديث وأمثا ما في الصحاح . وإذا كان كذلك غلم أن مطلق 
مؤاخاة لا يقتضى ” التماثل من كل وجه ولا يقتضى المناسبة والمشاكلة 
من کل وجه» بل من بعض" الوجوه. 
وإذا كان كذلك فلم قيل: إن مؤاخاة علي لو كانت صحيحة اقتضت 
الإمامة والأفضلية» مع أن المؤاخحاة مشتركة؟ / وثبت عن النبى صلل الله 
عليه وسلم في الصحاح من غير وجه أنه قال: «لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله . 
لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدّت. إلا خوخة أي بكر. إن أمن الناس 
علينا في صحبته وذات يده أبوبکر»”". وفي هذا إثبات خصائص لأں بکر 
لا يشركه" فيها أحد [غيره] ”» وهو صريح في أنه ليس من آهل الأرض 
من هو أحب إليه» ولا أعلى منزلة عندهء ولا أرفع درجة» ولا أكثر 
”كما في الصحيحين: قيل له: [أى الناس أحب إليك؟ قال: 
«عائشة» . قيل : من الرجال؟ قال : «أبوها»“. وفي الصحيحين عن عمر 
ركتاب الإيمانء باب من الإيان أن يحب لأخيه ما بحب لنفسه) وأوله فيه : «لا يؤمن 
أحدكم. . .»+ مسلم 14-1 (كتاب الإيانء باب الدليل على أن من خحصال 
الإيمان. . .)؛ سنن ابن ماجة ۲۹/١‏ (المقدمة» باب في الإيمان)؛ المسند (ط . الحلبي) 
N V1/ PF‏ ° 9 . 
(۱) س » ب:: لا تقتضی . (۲) ن : کل» وهو خطاً. 
(۳) سبق هذا ا لحدیث فيا مضی ٥۱۲/۱‏ . 
)٤(‏ م: لایشارکه؛ ن: لا تشرکواء وهو تحريف ظاهر. 
)٥(‏ غيزه: زيادة في (م).ء 


«مم : مابين الئجمتین ساقط من (س)» (ب). )١(‏ سبق الحدیث فیا مضی .٠۳/٤۲‏ 
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ظ ه٠‏ 
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أنه قال: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى عليه وسلم. فهذه 
الأحاديث التى] “ أجمع أهل العلم على صححتها وتلقيها بالقبولء ول 
يقدح فيها أحد من العلم ”تبن أن با بكر كان حب إليه وأعلى عنده من 
جميع الناس“. 

وحينئذ فإن كانت المؤاخاة دون هذه المرتبة م تعارضهاء وإن كانت أعلى 
كانت هذه الأحاديث الصحيحة تدل على كذب أحاديث المؤاخحاةء وإن كنا 
نعلم آنا كذب بدون هذه المعارضة . 

لكن المقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة تبن أن أبا بكر كان أحب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليَ» وأعلى قدراً عنده منه ومن 
کل“ من سواه» وشواهد هذا کثیرة". 

وقد روى بضعة وثمانون نفسا عن على أنه قال: «خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر» . رواها البخارى فى الصحيح عن عل رضى الله 


عنه". وهذا هو الذى يليق بعلل رضى الله عنه فإنه من أعلم الصحابة 


بحق أبی بکر وعمر» وأعرفهم بمکان)" من الإسلامء وحسن تأثر هما فی 
الدينء / حتی أنه تمنی أن یلقی الله بمثل عمل عم رضى الله عنہم 
(۱) سبق الحدیث فیا مضی ۱۸/۱ . : 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وفي (م) : فهذه الأحاديث الذي . . . 

(۴-۲): ساقط من (س)» (ب). 1 

(4) ف س۰ ب: وکل . 1 

() م: وشواهده أکثر. )٦(‏ سبق ھذا الحدیث فے| مضی ۱۲/۱ء ۷۲/۲. 
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وروی الترمذى - وغيره - مرفوعا عن عل رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «هنذان سيدا كهول أهل الجنة من الأرلين 


والآخرين › 5 تخ رهما یا على . 
وهذا” الحديث وآمثاله لو عورض ا أحاديث المؤاخاة وأحاديث الطبر 


و لكانت باتفاق المسلمين أصح منهاء فكيف إذا انضم إليها سائر 
الأحاديث التى لا شك فى صححتها ؟ مع الدلائل الكثبرة المتعددةء التى 
توجب علا ضروريا لمن علمهاء أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم » وأفضل عنده من عمر وعثان وعلى وغیرهم » وکل 
من كان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله أعلم كان بهذا 
أعرف. وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ؛ 


فإما" أن يصدق الكل أو يتوقف فى الكل . 

(۱) روی الترمذی الحدیث مرتین - بألفاظ مقاربة - ۲۷۲/۰. ۲۷۳ (كتاب المناقب باب 
۳) وقال الترمذى عن الطريق الأول: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء والوليد بن 
محمد الموقرى يضعَّف فى الحديث» ولم يسمع على بن الحسين من على بن أيى 
طالب وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه . وفى الباب عن أنس وابن عباس». وأما 
الطريق الآخر فلم يتكلم عليه الترمذى. وأورد الترمذى هذا الحديث عن آنس رضى الله 
عنه قبل ذلك ۲۷۲/۰ - ۲۷۳ وقال عنه : «هذا حديث حسنن غريب من هذا الوجه» . وأورد 
الإمام آتید الحدیث فى مسنده (ط. المعارف) ۳۷/۲- ۳۸ (رقم )٠٠۲‏ وقال عنه أحمد 
شاکر رزحمه الله .«إسناده صحيح» ثم قال : «والحديث رواه أيضا الترمذى ۳٠١ : ٤‏ وابن 
ماجة ۲٠ - ٠١ : ١‏ بإسنادين اخرين ضعيفين . وهذا الحديث والذى قبله من زيادات 
عبدالله بن أحمد». والحديث - مع اخحتلاف فى اللفظ - عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه 
رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۳۸/١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه) . وصحح الألبانى الحديث 
فی «صحیح الجامع الصغيرة ۷١/١‏ . وانظر: مجمع الزوائد للھیٹمی ٥۳/۹‏ . 

(۲) ب: فهذا. (۳) م: وإما. 
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وأما أهل العلم بالحديث الفقهاء فيه فيعلمون هذا علا ضروريا. دع 
هذاء فلا ريب أن كل من له فى الأمة لسان صدق من علائها وعبّادها 
متفقون على تقدیم ابی بکر وعمر» کا قال الشافعى رضى الله عنه في 
نقله عنه البیهقی بإسناده قال: «م مختلف أحد من الصحابة والتابعين فى 
تفضيل أبى بكر وعمر رضى الله عنها وتقديمه) على جميع الصحابة» . 

وكذلك أيضا ل بختلف علماء الإسلام فى ذلك كا هو قول مالك 
وأصحابه» وأبى حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وداود وأصحابهء 
والثورى وأصحابه» والليث وأصحابه» والأوزاعى وأصحابه» وإسحاق 
وأصحابه» وابن جرير وأصحابه» وأبی ثور وأصحابه» وکا هو قول سائر 
العلماء المشهورين . إلا من لا يؤبه له" ولا يلتفت إليه . 

وما علمت من نقل عنه فى ذلك نزاع من أهل الفتياء إلا ما نقل عن 
الحسن بن صالح بن حى أنه كان يفضّل عليًا. وقيل: إن هذا كذب 
عليه. ولو صح هذا عنه لم يقدح في نقله الشافعى”“ من الإجاع ؛ فإن 
الحسن بن صالح لم يكن من التابعين ولا من الضحابة . والشافعى ذكر 
إجماع الصحابة والتابعين على تقديم أبى بكر» ولو قاله الحسن» فإذا أخطأً 
واحد من مائة ألف إمام أو أكثرء لم يكن ذلك بمنكر. 

وليس فى شيوخ الرافضة إمام فى شىء من علوم الإسلام» لا علم 


)١(‏ م: يتفقون. 

(۲) سترد عبارة الشافعی مرة أخحری فی هذا الحزء بإذن اللہ ۔ ص ۳۹۹-۳۹۸ . فانظر كلامى عليها 
هناك . 

(۳) م: من لا یثق به وهو تحریف . 

(۴) ن» س» ب: الشافعى رضى الله عنه. 
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بل السابقون" الأولون وأئمة السنة والحديث متفقون على تقديم 
عثان»› ومع هذا إنہم لم بجتمعوا على ذلك رغبة ولا رهبة» بل مع تباي 
آرائهم وأهوائهم وعلومهم» واختلافهم وكثرة اختلافاتہم فيا سوى ذلك 
من مسائل العلمء فأئمة الصحابة والتابعين رضى الله عنهم متفقون على 
هذا ٿم من بعدهم › کال ین اسن وان ¿ بى ذئب» وعبدالعزيز بن 
الماجشون» وغيبرهم من علاء ء المدينة . 

ومالك يحكى الإجماع عمَن لقيه أنهم لم بختلفوا فى تقديم ا 
وعمر. وابن جريج وابن عيينة وسعد “ بن سام ومسلم بن خالد“» 
وغيرهم من علاء مكةء وأبى حنيفة والثورى وشريك بن عبدالله وابن أبى 
ليلى» وغیرهم من فقهاء الكوفة» وھی دار الشيعة» حتی کان الثورى“ 
یقول: من قذّم علي على أبی بكر ما أرى أن يصعد له إلى الله عمل . رواه 
بو داود فی تة ٩‏ 

وحاد بن زيد وحاد بن سلمة وسعيد بن / أبى عروبةء وأمثاهم من 
عل|ء البصرةء والأوزاعى وسعید بن عبدالعزیز» وغيرهم من علاء الشام» 
.)١(‏ س: مع السابقونء وهو خطا؛ ب: والسابقون. 
( ن م: وسعید. ۰ 
)۳( م . . بن سالم بن خالد. 
(۴) ن س» ب . الثورى رضى الله عنه. 
)٥(‏ الأثر فى : سنن أبى داود ٤‏ /۲۸۸ (کتاب السنة باب فى التفضيل) ونصه : :من زعم أن 

عليا عليه السلام كان أحقٌ بالولاية منهما فقد خا أ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصارء وما 


أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء» . 
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صن ۲:۱ 


V۸ / € 


تابسع کلام 
الرافضى 

البر هان التاسع 
والثلائون: (إذ 
أخذ ربك من 
بنی آدم من 
ظهورهم 
ذریاتہم . .) 


إلخ. 


والليث وعمرو بن الحارث"“ وابن وهب» وغيرهم من علاء مصرء ثم مثل 
عبدالله بن المبارك ووکیع : بن الجراح وعبدالرحمن بن مهدی وأبى يوسف 
وحمد بن الحسن» ومثل الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
وأبى عبيد» ومثل البخارى وأبى و وإبراهيم الحربى » ومثل الفضيل بن 
عياض وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والسرى السقطى والجحنيد 
وسهل بن عبدالله التستری» ومن لا محصى عدده إلا الله تمن له ى 
الإإسلام لسان صدق» كلهم يجزمون بتقدیم / ابی بکر وعمر» کا بجزمون 
بإمامته)اء مع فرط اجتهادهم فى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم 
وموالاته . فهل يوجب هذا إلا ما علموه من تقدیمه هو لأبی بكر وعمرء 
وتفضيله | بالمحبة والثناء والمشاورة وغير ذلك من أسباب التفضيل . 
فصلل 

قال الرافضى” : «الرهان e‏ ا : قوله تعالى : 
وذ أخذ رَبك ن بی من ظهُورهمْ درياتیم شهدم غل 
شِيٍا الت ربكم فالا بى شَهذنًا آن تقوو يي القيامَة نّا كن 
عن هذا غافلىن» [سورة الأعراف: 1۷۲] . فى“ كتات «الفردوس» 
(1) م: وعمر بن الحارث» وهوخطا. ٠‏ 
)( کک 
(۳) فى جميع النسبخ : «.. من ظهورهم ذرياتهم» وهى قراءة صحيحة . وفى (ك): من 

ظهورهم ذريتهم : . الاية. . وفى (م): «. . من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
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لابن شيرویه يرفعه عن حذيفة بن اليان» قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس متى سمى عل أمير المؤمنين 
ا سمى أمير الؤمنين وآدم بين الروح والحسد . قال 
تعاى: لود اة ربك من بنی ادم من ظهُورهم ذراتہم 
وَاشَهَدَهُمْ عل انهم الست ربكم [سور الأعراف: ۳٠۷۲‏ تالف 
الملائكة : بلى» فقال تبارك وتعالى : آنا ربكم« وحمد نبیکم » وع 
أميركم . وهو صریح ئ .الناتة: 

والجواب صن وجوه: أحدها: منع الصحةء والمطالبة بتقريرها. وقد 
أجمع أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية صاحب «الفردوس» لا 
تدل على أن الحديث صحيح » فابن شيرويه الديلمى الهمذانى ذكر فى 


هذا الكتات احاديت كثيرة اصحياحة وأحاديثت حسنة ”واخاديت 


موضوعة» وإن كان من أهل العلم والدين» ولم يكن ممن يكذب هوء 
لكنه نقل ما فى كتب الناس» والكتب“ فيها الصدق والكذب ففعل“ 
كما فعل كثير من الناس فى جمع الأحاديث : إما بالأسانيدء وإما محذوفة 
السات ۰ 


الثاتى : أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم الوجه الان 


بالحدیث ”× 


(۱) ن س» ب: . . . الست بربکم قالوا بلی شهدنا أن تقولوا . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۲) س» ب: فعل؛ ن: وفعل ۔ 

(۳) لم أجد هذا الحديث. 
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الحواب 
وجوه 
الوجه الأول 


N:‏ منہاج السنة التبوية ج۷ 


من 


الوجه الثالث 


الوجه الر ابع 


الوجه الخامس 


الثالث: آن الذى فى القرآن آنه قال: الست بربْكُمْ الوا بَلى) 
ليس فيه ذكر الى ولا الأميں وفيه قوله : او تقولّوا نَا شرك آباؤنا من 
قبل وكا ذريةٌ من بَغْدِهم سررة الاعراف: .]٠۷۴‏ فدلٌ على أنه ميثاق 
التوحيد خحاصةء ليس فيه ميثاق النبوة» فكيف ما دونها ؟! 

الرابع : أن الأحاديث المعروفة فى هذاء التى فى المسند والسنن 
والموطأاً"“ وكتب التفسير وغيرهاء ليس فيها شىء من هذا. ولو كان ذلك 
مذكورا فى الأصل لم يهمله جميع الناس» وينفرد به من لا يعرف 
صدقه» بل یعرف آنه کذب . 

الخامس: أن الميثاق أخذ على جميع الذرية ء فيلزم أن يكون على 
أميراً على الأنبياء كلهم » من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا 
كلام المجانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليّاء فكيف يكون 
أميراً عليهم ؟! 

وغاية ما يمكن أن يكون أميراً على أهل زمانه . أما الإمارة على من 
خلق قبله» وعلی من یخلق بعده» فهذا من کذب من لا یعقل ما یقول» 
ولا يستحي فيما يقول" . 

ومن العجب أن هذا الحمار الرافضى الذى"' هو أحمر من عقلاء 
اليهودء الذين قال الله فيهم : مَل الذي حملا التوراة َم لم يَحْملوها 
كنل الجمَار يحمل أُسَمَارً (سورة الجمسة: .]٠‏ والعامة معذورون فى 


™( س ولا وستحى قيما يقول؛ ب ولا يستحي مما يقول. 
(۳) التی: لیست قی (ب)۔ 
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قولهم : الرافضى حمار اليهودى. وذلك أن عقلاء اليهود يعلمون أن هذا 
ممتنع عقلا وشرعاء وأن هذا كما يقال : خر عليهم السقف من تحتهم . 
فيال : لا عقل ولا قرآن. ٠‏ 
وكذلك كون على أميراأً عَلّى ذرية آدم كلهم وإنما ولد بعد موت 
آدم بألوف من السنين› وأن يکون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون 
عليه فى الزمان والمرتبةء وهذا من جنس قول ابن عربى الطائى وأمثاله 
من ملاحدة المتصوفة“ الذين يقولون إن الأنبياء کانوا یستفیدون العلم 
بالله من مشكاة خاتم الأولياءء الذى اخ بعد محمد بنحو ستمائة 
سنة“ . فدعوى هؤلاء فى الإمامة من جنس دعوى هؤلاء فى الولايةء 
وكلاهما يبنى أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلةء 
ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . 
ثم إن هذا الحمار الرافضى يقول: «وهو صريح فى ابه فھل یکن 
)( م على كل الذرية ادم كلهم وهو تحریف . 
)۳( ا ار 
CS‏ 8 . لورٹث ا 
<ویقول ابن عربی (المتوفی سنة )1٩٩‏ فى كتابه «فصوص الحكم» 1۲/١‏ : «. . وهذاهو 
أعلى علم بالله» وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياءء وما يراه أحد من الأنبياء 
والرسل إلا من مشکاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحدمن الأولياء إلا من مشكاة ة الولى 
الخاتې» » حتی أن الرسل لا يرونه متی رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» .. وانظر «جامع 
الرسائل» لابن تيمية بتحقیقی ۲٠٠/٠‏ - ۷ 0 
(ه) نذ» سء ب: أويحتج بهذا فى حريرة نقل من يستحق . . . الخ؛ م: أو يحتج بهذا فى 


Us 


۰ va jf ^ 


ظ ۳۰۹ 


تابع كلام 
الرافضى: 
الرهسان 

الأربعون: ر(فإن 
اله هو مولاه 
وجبریل وضالح 
المؤمنين . .) .. 


الخ . 


أن يُوهّل للخطاب ؟! فضلا عن أن يُحتج به فى تفسيق خيار هذه الأمة 


وتضليلهم وتكفيرهم وتجهيلهم ؟ 


ولولا أن هذا المعتدى الظالم قد اعتدى على خيار أولياء اللهء 


وسادات أهل الأرض» / خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح فى 


الدين» ويسلط الكقمار والمنافقين» ويورث الشبه والضعف عند كثير من 
المؤمنين - لم يكن بنا حاجة إلى كشف أسراره» وهتك أستاره» والله 


نض 
قال الرافضى”': «البرهان الأربعون: قوله تعالى : إن الله 
هو ولاه وبري وصالخ امین اليك بعد ذلك هير 
[سورة التحريم: ]٤‏ أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو 
لی ..روی آبو تیم بإستاده إلى 'اسماء بنت عمیسن» قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الآية : «إوإن 
تَظَاهَرًا عَلَيّه إن الله هو مَوَلاهُ وجبُريل وَصالح الْمومنينّ4 : 
[قال: صالح المؤمنين]” على بن أبى طالب» واختصاصه 
N ES‏ والعبارة محرفة وغير مستقيمة » ورأيت أن حذف عبارة : «فى 
حريرة نقل؛ ينشقيم به الكلام : 


(۱) فی (ك) ص ۱۱١‏ (م) - ۱۹۷ رم . (۲)ك: على أن صالح المؤمنين هو على عليه السلام . 
)"( ما بین المعقوفتين زدته من (ك) لتتضح العبارة . 
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بذلك يدل على أفضليته"» فيكون هو الإمام . والآيات فى 
هذا" المعنى كثيرة» اقتصزنا على ما ذكرنا” للاختصار. . 
والجواب صن و جوه: أحدها: قوله : «أجمع المفسرون على أن صالح 
المؤمنين هو علىّ» كذب مبين› فإنهم لم يجمعوا على هذاء ولا نقل 
الإجماع على هذا أحدٌ من علماء التفسير» ولا علماء الحديث ونحوهم 
ونحن نطالبهم بهذا النقلء ومن نقل هذا الإجماع ؟ 
الثانى : أن يقال : كتب التفسير مملوءة بنقيض هذا. قال ابن مسعود 
وعكرمة ومجاهد والضخاك وغيرهم : هو أبو بكر وعمر. وذكر هذا جماعة 

من المفسرين» كابن جرير الطبرى وغيره . 

وقيل : هو ابو بکرء رواه مكحول عن أبى أمامة . 

وقيل : عمر› قاله سعید بن جبیر ومجاهد . 

وقيل : خيار المؤمنين » قاله الربيع بن نس . 

وقیل : هم الأنبياءء قاله قتادة والعلاء بن زياد وسفیان . 

وقيل : هو على › حکاه الماوردی » ولم يسم قائله.» فلعله بعضص 

الشر ° 

(۲). ك: .. الإمام عليه السلام . والآيات المذكورة فى هذا. . . 

)"( ن س۰ ب: على ما ذکرناه. . 

)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الستة ابن الجوزى فى «زاد المسیر» ۸/ .۳١١ - ۳٠١‏ وفى تفسير الطبرى 
۸ (ط . بولاق) ذکر بعض هذه الأقوال . وفی تفسیر ابن کثیر ۱۹۲/۸ : وکذا قال 
سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضخاك وغیرهم (وصالح المؤمنين): أبوبكر 
وعمرء زاد الحسن البصرى: وعثمان. وقال ليث بن أبى سليم عن مجاهد: (وصالح 
المؤمنين) : قال : على بن آبی طالب . وقال ابن آبی حاتم : حدئنا على بن الحسين» 
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المواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالكث 


الوجه الرابع 


الثالث: أن يُقال: لم يثبت [هذا]"“ القول بتخصيص على به عمّن 
قوله حجة . والحديث المذكور كذب موضوع » وهو لم يذكر دلالة على 
صحته ”. ومجرد رواية أبى نعيم له لا تدل على الصحة. 

الرابع : أن يقال: قوله: (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من 
المؤمنين» كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


إن آل أبى فلان ليسوا لى بأولياءء إنما ولى الله وصالح المؤمنين»". 


الوجه اللخامس 


الخامس: أن يقال: إن الله جعل فى هذه الآية صالح المؤمنين 
فولی سول الله صلی الله عليه وسلم » > کما آخبر أن الله مولاه» والمولى 


يمنع أن یراد به الموالى عليه“› > فلم يبق المراد به إلا الموالى . 


ومن المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان مواليً نى 


صلی الله عليه ولم قطعاًء فإنه [لو] لم يواله ”لم يكن من صالح 


المؤمنين» بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاًء لكن لا تكون موالاة 
كاملة . وأما الصالح فيواليه موالاة كاملة ؛ فإنه إذا كان صالحا أحبّ ما 


أحبه الله ورسوله» وأبغض ما أبغخضه الله ورسوله» وأمر بما مر به الله 


ورسولهء ونھی کا ا e aed‏ 


n‏ قال: «هو عل بن آبی طالب آنا شقا ا 


(۱) هذا زیادة.فی (م). . (۲) لم أجد هذا الحديث. 


(۴) سبق هذا الحديث فى هذا الجزءء ص ..۷٦‏ 
(( م: ولى : 

(ه) س» ب: المولى عليه . 

() ن» س: فانه لم يواله؛ ب : فإن لم يواله . 
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صالح لو کان صلی من الليل» فما نام بغدها" . 
وقال عن أسامة بن زيد: «إنه من صالحیکم . فاستوصوا به خیرا». 
وأما قوله : «والآيات فى هذا المعنى كثيرة»”" فغايته أن يكون المتروك 

من جنس المذكورء والذى دکره خلاصة ما عندهم » وباب الكذب ل 

ينسد. ولهذا كان من الناس من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من 

وللكذابين الويل ممايصفون. 

(۱) هذا جزء من حدیث طویل عن ابن عمر رضى الله عنه جاء فى عدة مواضع فى البخارى 
منها ٤١ - ٠١ ٤٠/٩‏ (كتاب التعبيرء باب الأمن وذهاب الروع ء باب الأخذ على اليمين 
فی النوم) وأوله قى الموضع الأول: «إن رجالا من أصحاب رسسول الله صلی الله عليه وسلم 
کانوا یرون الرؤیا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فیقصونها على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . . الحدیث» وجاء الحدیث فی البخاری بألفاظ آخری وسیاق آخر ٠۹/۲‏ 
(كتاب التهجد باب فضل من تعارً من الليل فصلى). وهو فى : مسلم 
٤‏ -_ ۱۹۲۸ (كتاب فضائل الصحابة.ء باب من فضائل عبدالله بن عم) وأوله فيه : 
«نعم الرجل عبدالله لو کان یصلی من الليل»؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۱/۲ (كتاب تعبير 
الرؤيا)؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١ - ۱٤۸/۹‏ (رقم )١۳۳١‏ . 

(۲) الحدیث عن سالم عن أبیه ابن عمر رضی الله عنهما فی : مسلم ۱۸۸١ - ۱۸۸٤/٤‏ 
(كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. . ) ونصه : « إن تطعنوا 

< غى إمارته - يريد أسامة بن زيد - فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقا 
لها . وأيم الله إن كان لأحب الناس إلى ء وأيم اله إن هذا ها لخليق - يريد أسامة بن زيد - 
وأيم الله إن كان لأحبهم إلى من بعدهء فأوصیکم به فإنه من صالحیکم» . 

(۳) ن م: الآيات فيما ذكرنا كثيرة؛ س: والآيات فيما ذكرناه كثيرة . 

)٤(‏ لء س: ولهذا كان من الناس من يقاتل لديهم ما يقدّروه من الكذب ؛ م ولهذا کان من 
التاس من يقاتل ما لديهم بما يقدّروه من الكذب. وكله تحريف. 
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٤ ٤ ٤ ۽ ع‎ 

وما ذکر وقال : «ارید به علیٌ» إِذا ذكر أنه ارید به آبوبکر آو عمر أو 
عثمان» لم يکن هذا القول بأبعد من قولهم» بل يرجح على قولهء لا 
سيما فى مواضع كثيرة . 

وإذا" قال: فهذالم يقله أحد» بخلاف / قولنا. 

كان الجواب من وجهين : أحدهما: أن هذا ممنوع » بل من الناس 
من یخص أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما. 

الثانى : أن قول القائل : حص هذا بواحد من الصحابةء إذا أمكن 
غیره أن یخصه باخر» تکون حجته من جنس حجته؛ فانه یدل على فساد 
قوله. وإن کان لم يقلهء فإن الإنسان إذا كذب كذبة [لم]" يمكن 
مقابلتها بمثلها'". ولم یمکنه دفع هذا الإ بما يدفع به قوله» ووجب : إما 

كالحكاية المشهورة عن قاسم بن زكريا المطرزء قال : دخحلت على 
بعض الشيعة - وقد قيل : إنه عباد بن يعقوب -فقال لى : من حفر البحر ؟ 
فقلت : الله تعالی . فقال: تقول من حفره ؟ قلت : من حفره؟ قال : على 
ابن أبى طالب . قال: من جعل فيه الماء ؟ قلت: الله . قال: تقول من 
هو الذى جعل فيه الماء ؟ قلت: من هو؟ قال: الحسن. قال: فلما 
أردت أن أقومء قال: من حفر البحر ؟ قلت: معاوية» قال: ومن 
[الذى]"“ جعل فيه الماء ؟ قلت : يزيد. فغضب من ذلك وقام . 


)( لم : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) بمثلها: ساقطة من (م). : )٤(‏ الذى: ساقطة من (ن)ء (م). 


- ۲۹7 - 


وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك» وأنت تكره ذلك . 
وتدفعهء وبما به يدفع ذلك يدفع به قولك" .. ۰ 
وكذلك ما تذكره الناس من المعارضات لتأويلات القرامطة والرافضة 
ونحوهم . كقولهم فی قوله : إفقاتلوا نمه الكفر4 [سورة التوبة : ]٠١‏ طلحة 
والزبير وأبو بكر / وعمر ومعاوية . فيقابل هذا بقول الخوارج : إنهم على 
والحسن والحسين . وكل هذا باطل» لكن الخرض أنهم يقابلون بمثل. 
حجتهم» والدليل على فسادها يعم النوعين› فعلم بطلان الجميع . 


فصل 


قال الرافضص:" «المنهج الثالث فى الأدلة المستندة" إلى 
السنةء المنقولة عن النبى صلى الله عليه وسلم » وهى اثنا عشر. 
- الأول: ما نقله الناس كافة آنه لما نزل قوله تعالى : «إوانذر 
شيرت الأفربين) [سورة الشعرا: ]۲٠١‏ جمع رسول الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم بنی عبدالمطلب فی دار ابی طالب*» وهم أربعون 
رجلا وأمر أن يصع لهم فخذ شاة” مع مد من البر“ ويعد لهم ب 


(۱) بض» ت تابه تدفع ذلك فیدفع به قولك ؛ م: وبما به يدفع ذلك ویدفع به قولك . 
 )۲(‏ عبارة «قال الرافضى»: ساقطة من (س)» (ب). والكلام التالى فى (ك) ص ٠١۷‏ (م) 
4 )م( (۳) م» س» ب: المسندة. 
(f)‏ ك: أبى طالب عليه السلام. 
(). ن م» س» ب: أربعون رجلا وامرأتان فصنع لهم طعاما وأخذ شاة. 
)١(‏ م: شامد من البر؛ سء ب: مع من البر. 


< V- 


صاعاً" من اللبن» وكان الرجل منهم يأكل الجذعة فى مقعد 
واحد» ويشرب الفرّق”“ من الشراب فى ذلك المقام» فأكلت 
الجماعة كله" من ذلك [الطعام]“ اليسير حتى شبعواء ولم 
يتبين ما أكلوه. فبهرهم [النبى صلى الله عليه وآله] بذلكف“» 
وتبين لهم اية نبوته“» فقال” : يا بنى عبدالمطلب. إن الله بعثنى 
[بالحق]" إلى الخلق كافة» وبعثنى إليكم خاصة. فقال: 
لوأنذر عشيرتك الأقربين) ونا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين 
على اللسانء قيلتين فى الميزان» تملكون بهما”“العرب 
والعجم» وتنقاد”“ لكم با" الأمم» وتدخلون ا الجنةء 
وتنجون 4 من النار: شهادة أن لا إلله إلا الله وأنى رسول 
الله فمن یجیبنی إلى هذا الأمر» ویؤازرنى على القيام به يكن 


(9) م وایغد لهم صباعا؛ س» اب : وبعد کم صاعا وهو قحریف: 

(۲) ك: القرب: والفرّق: بفتح الفاء والراء مكيال يسع ستة عشر رطلا. 

(۳) ك: كلها. 

)4( الطعام : فى (ك) فقط وسقطت من سائر النسخ . 

)٥(‏ س» ب: ما آکلوا. 

. ن م» سء ب: فبهرهم ذلك . والمثبت من (ك)‎ )١( 

(۷) م: وتبین لهم نبوته ؛ س : وتبین لهم آنه ثبوته ؛ ب: وتبین لهم آنه صادق فی نبوته . 
(۸) ك: ثم قال. ۰ 
)٩(‏ بالحق: فى (ك) فقط . 

. ن م: بها‎ )۱١( 

)۱۱١(‏ س : وتقاد. 

(۱۲) م: بھا. 


- ۹۸ - 


آخی ووزیری» ووصیی”' ووارٹی » وخلیفتی من بعدی. فلم 
يجبه أحد منهم . فقال أمير المؤمنين : آنا يارسول الله آؤازرك“ 
على هذا الأمر. فقال: اجلس . ثم أعاد القول على القوم ثانية“ 
فصمتوا. فقال على : فقمت“ فقلت مثل مقالتى الأولى » فقال : 
اجلس» ثم أعاد القول ثالغة” فلم ينطق أحد منهم بحرف» 
فقمت فقلت: آنا أؤازرك يارسول الله على هذا الأمر. فقال: 
اجلس فأنت خی ووزیری» ووصیی ” ووارٹی » وخلیفتی من 
بعدی . فنهض القوم وهم يقولون لأبی es‏ اليوم أن 
دخحلت فى دين ابن أخحيك» فقد جعل ابنك آميرا“ عليك». ' 
والجواب صن و جوه: الأول : المطالبة بصحة النقل . وما اذعاه من نقل 
الناس كافة من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث”. فإن هذا 
الحديث ليس فى شىء من كتب المسلمين التى يستفيدون منها علم 
النقل: لا فى الصحاح ولا فى المساند""والسنن والمغازى والتفسير التى 


۷( ك: یکن أخی ووصی ووزیری. . . ۰ 
 )۲(‏ ك: فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أنا يارسول الله صلى الله عليه وآله أؤازرك. . 
(۳) س٣‏ ب: انیا | : 

. .ك : فقا على عليه السلام وقمت.‎ )٤( 

. ٠. م): ثم أعاد على القوم مقالته ثالثة.‎ ٠۹۸ ك (ص‎ )٠( 

() ك: فانت خی وصیی ووزیری. . 

(۸) س» ب: وزیرا. . . 

)٩(‏ م: بالنقل. ` )٠١(‏ م: المسانيد. 
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الجواب 
وجوه 
الوجه الأول 


۸۱ / f 


يذكر فيها الإسناد الذى يُحتح به"» وإذا كان فى بعض كتب التفسير 
التى ينقل منها” الصحيح والضعيف» مثل تفسير الثعلبى والواحدى 
والبغوی» بل وابن جریر وابن أبی حاتم لم يكن مجرد رواية واحدِ من 
هؤلاءء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم ؛ فإنه إذا عرف أن تلك 
المنقولات فيها صحيح وضعيف. / فلا بد من بيان أن هذا المنقول من 
ت الصحيح دون الضعيف . 

وهذا الحديث غايته أن يوجد فى بعض” كتب التفسير التى فيها 


الخغث والسمين» وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة» مع ان کت 


التفسیر التی پوجد“ فیھا هذا مثل” تفسیر ابن جریر وابن أبی حاتم 
والثعلبى والبغوى» ينقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذاء مثل . 
بعض المفسرين الذين ذكروا هذا فى سبب نزول الآية» فإنهم ذكروا 
"مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التى اتفق أهل العلم على صحتها ٠‏ 
ما يناقض ذلك ولكن هؤلاء المفسرون ذكروا“ ذلك على عادتهم فى 


أنهم ينقلون ما ذكرفى سب نزول الآية من المنقولات الصحيحة 


والضعيفة»ء ولهذا يذكر أحدهم فی سبب نزول الأية عدة أقوال» ليذكر 

(1) انظر كلام ابن تيمية التالى بعد صفحات. ويذكر فيه ورود هذا الحديث الموضوع فی 
تفسير الطبرى . ولم أجد الحديث فى كتب السنة التى .رجعت إليها . 

 )۲(‏ ب: فيها. 

 )۳(‏ بعض: ساقطة من (س). (ب). 

(٤(‏ يوجد: ساقطة من (م). 

() هذا: ساقطة من (سص)» (ب). 

. . م: التى فيهامثل هذا.‎ )١( 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


أقوال الناس وما نقلوه فيهاء وإن كان بعض ذلك هو الصحيح وبعضه 
کذب. وإذا احتج بمثل اال واتال واحد دک بع ا 
I‏ 
کان هذامن أفسد الحجج » > کمن احتج بشاهد يشهد له ولم تثبت تشت عدالته 
بل ثبت جرحه» وقد ناقضه عدول کثیرون” یشهدون بما یتاقض شهادتةء 
أو يحتج“ برواية واحدِ لم تشبت تبت عدالته بل ثبت جرحه» ویدع روایات 
کثیرین عدول» وقد رووا “ ما يناقض ذلك . 

بل لو در أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة» وقد روى 
أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك لوجب النظر فى 
الروايتين يهما أثبت وأرجح ؟ فكيف ! إذا كان أهل هل العلم بالنقل متفقين 
على أن المناقضة“ لهذا الحديث ھی الثابتة الصحيحة» بل 
هذا الحديث مناقض لما“ عُلم بالتواترء وكثير“ من أئمة التفسير لم 
یذکروا" "هذا بحال لعلمهم آنه باطل . 
)١(‏ ن: الصنف. 
(۲) ن س: یذکر؛ ب: فذكر. 
(۴) س» ب : عدد کثیرون» وهو تحریف . 
() م:ويحتج. 
0 م : رواية. 
© م : قد رذواء وهو تحریف . 
(۷) المناقضة: ساقطة من (م). 
(۸) ن: مناقض ما؛ م : يناقض ما. . 
)٩(‏ وکثير: ساقطة من (س)» (ب). 
)٠١(‏ ب: من أئمة التفسبير الذين لم يذكروا. . 


“۳° 


الوجه الثائى 


الوجه الثالك 


الثانى : أنا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين : إما بإسناد 
يذكره مما يحتج به أهل العلم فى مسائل النزاع » ولو أنه مسألة فرعية» 
وإما قول رجل من أهل الحديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهم . 

فإنه لو تناظر فقيهان فى فرع من الفروع» لم تقم الحجة على 


من يرجع إليه فى ذلك . فأما إذا لم يعلم إسنادهء ولم يثبته" أئمة النقل › 
فمن أين يعلم ؟ لا سيما فى مسائل الأصول التى يبنى عليها الطعن فى 
سلف الأمة وجمهورهاء ويتوسل / بذلك إلى هدم قواعد المسألةء 
فكيف يقبل” فى مثل ذلك حديث لا يعْرّف إسناده ولا يثبته أئمة النقإ“ 
ولا يعرف أن عالما صححه . 

الثالث : أن هذا الحديث كذب ”عند أهل المعرفة بالحديث» فمامن 


عالم يعرف الحديث إلا وهويعلم أنه كذب موضوع“. ولهذالم يروه أحد 


منهم فى الكتب التى يُرجع إليها فى المنقولات. لأن أدنى من له معرفة 


بالحديث يعلم آن هذا ذب . 


وقد رواه ابن جرير والبخوى بإسناد فيه عبدالغفار بن القاسم بن فهدء 


بو مریم الکوفی”. وهو مجمع على تركه» كذبه سماك بن حرب وآبو 
)١( ٠‏ ب: المناظر. 1 


(۲) ن» س: ولا یثبته؛ م: ولا ثبتته . 

(۳) ن: کیف یقیل ؛ س› ب: کیف ینقل . 

. عبارة «ولا يثبته أئمة النقل»: ساقطة من (م) . وسقطت دولا يثبته» من (رسص)» (ب)‎ )٤( 

(ه )٥-‏ : ساقط من (س)»۰ (ب). 

(۲) قال الطبری فى تفسيره (ط. بولاق) :۷٤/٠۹‏ «قال: ثنا سلمةء 'قال: ثنى محمد بن 


¥ 


داود» وقال أحمد: ليس بثقة» عامة أحاديث بواطيل”. قال يحي : ليس 


بشی 


ء. قال ابن المدينى : كان يضع الحديث . وقال النسائى وأبو حاتم : 


متروك الحديث . وقال ابن حبان البستى : كان عبدالغفار بن قاسم يشرب 
الخمر حتى یسکر» وهو مع ذلك يقلب الأخبارء لا يجوز الاحتجاج به 


وتركه أحمد ویحي 0 


ورواه ابن بی حاتم » وفی إسناده عبدالله بن عبدالقدوس» وهو ليس 


ة. وقال فيه یحی بن معين : ليس بشىء رافضى خبيث. وقال 
النسائى : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : ضعيف” . 


وإسناد الثعلبى أضعف. لأن فيه من لا يعرف وفيه من الضعفاء 


والمتهمین“ من لا يجوز الاحتجاج بمثله فی أقل مسألة . 


(0) 
() 


.)۳( 


إسحاق » عن عبدالغفار بن القاسم » عن المنهال بن عمرو» عن عبدالله بن الحارث 
ابن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» عن عبدالله بن عباس» عن على بن أبى طالب : 
لما نزلت هذه الآية. . الخ . 

س». ب : بواطل . 

انظر ترجمة أبى مريم عبدالغفار بن القاسم فى : ميزان الاعتدال ٤٠/۲‏ - ١٤٦؛‏ لسان 
الميزان ٤۳ -٤۲/٤‏ . وذكر الحديث الموضوع ابن كثير فى تفسيره (ط . الشعب) 
١/1‏ ثقلا عن الطبرى وقال: «تفرد بهذا السياق عبدالغفار بن القاسم ابی مریم » وهو 
متروك كذّاب شيعى» اتهمه على بن المدينى وغيره بوضع الحديث» وضعُفه الأئمة 
رحمهم الله » . 1 

هو عبدالله بن عبدالقدوس التميمى الرازىء قال عنه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل» 
ق ۲ م ١‏ ص ٠١٤‏ : «روى عن الأعمش وعبيد المكتب وعبدالملك بن عمير وليث بن آبى 
سلیم» وروی عنه سعید بن سلیمان. . . » وقال الذهبی فی «میزان الاعتدال» ٤٥۷/۲‏ : 
«کوفی رافضی › نزل الریَ» روی عن الأعمش وغیره. قال یحی : لیس بشیء» رافضی 
خحبیث وقال النسائی وغيره: ليس بثقةء وقال الدارقطنى . وقال أبومعمر: حدثنا عبدالله 
بن عبدالقدوس » وکان خشبیا» . )٤(‏ م: الضعاف المتهمين . 


f _ 


الوجه الراع ‏ الرايع : أن بنی عبدالمطلب لم يبلغوا أربعين رجلا حين نزلت هذه 
الآية؛ فإنها نزلت بمكة فى أول الأمر. ثم ولا بلغوا أربعین رجلا فى مدَّة 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فان بن عبدالمطلب لم عقب منهم 
باتقاق الناس إلا أربعة: العباس» وأبو طالب» والحارث » وأبولهب. 
وجميع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعةء وهم بنو هاشم » ولم يدرل °“ 
؛/ ١‏ النبوة من عمومته إلا أربعة : العباس» وحمزة» وأبو طالب / وأبو لهب» 
فامن اثنان» وهما حمزة والعباس”» وكفر اثنان» أحدهما نصره وأعانه 
وهو بو طالب» والآخر عاداه وأعان أعداءه» وهو آبو لهب . 
وأما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنين: طالب 
وعقيل» وجعفرء وعلىّ . وطالب لم يدرك الإسلام وأدركه الثلاثة» فامن 
على وجعفر فى أول الإسلام» ؤهاجر جعفر إلى أرض الحبشةء ثم إلى 
المدينة عام خیبر. 
وکان [عقیل] ”قد استولی علی رباع" بنی هاشم لما هاجروا وتصرف 
فيها» ولهذا لما قيل للنبى صلى الله عليه وسلم فی حجته : 
فى دارك بمكة» قال: «وهل ترك لنا عقيل من دار ؟»” . 


(۱) ن: ولم يذکر» وهو تحريف. 

(۲) م: وهما.العباس وحمزة. 

(۴) عقيل : ساقطة من (ذ)» (م)» (س). وفى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب: «لخله 
عقیل» . 

(8) ن: رياع» والكلمة غير منقوطة فى (م). 

)٠(‏ الحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما فى : : البخاری ۱٤۷/۲‏ (كتاب الحج » باب 
توريث دور مكة وبيعها وشراثها) ونصه . . أنه قال : يارسول الله أين تنزل فى دارك بمكة ؟ 
فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟» وکان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب» ولم یره سے 


E 


وأما العباس فبنوه كلهم صخارء إذ لم يكن" فيهم بمكة رجل. وهَبُْ 
أنهم كانوا رجالا فهم : عبدالله» وعبيدالله» والفضل . وأما قشم فولد 
بعدهم» وأكبرهم الفضل› وبه کان یکی . وعبدالله ولد فى الشعب بعد 
نزول قوله : ډواندڙ غشيرتكف الأفربينَ) [سورة الشعراء: ]۲٠٤‏ وكان له فى 
الهجرة" نحوثلاث سنين أو أربع سنين» ولم يولد للعباس فى حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا الفضل وعبدالله وعبيدالله وأما سائرهم فولدوا 
بعده . 
وأما الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل . والحارث كان 
له ابتان: آبو سفیان وربيعة» وكلاهما تأخر إسلامه» وكان من مسلمة 
الفتح . 
وكذلك بنو أبى لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح ٠‏ وكان له ثلاثة 
ذكور» فأسلم منهم اثنان : عتبة ومخيث» وشهد الطائف وحنيناء وعتيبة 
دعا عليه رسول. الله صلی الله عليه وسلم أن يأكله الكلب»ء فقتله السبع 
بالزرقاء" من الشام كافرا“. 
حفر لاع رضي اف ماعا لأنهما کانا مسلمين» وکان عقيل وطالب كافرين. . 
الخ. والحديث فى : مسلم ۹۸١ - ۹۸٤/۲‏ (كتاب الحج » باب النزول بمكة للحاج 
وتوریٹ دورها) ؛ سنن ابن ماجة ٩۹۱۲/۲‏ (كتاب الفرائض. باب ميراث أهل الإسلام من 


أهل الشرك) . 
(۱) ن م: ولم یکن . 


(۲) له: ساقطة من (س): وفى (ب): وكان سنة فى الهجرة. 

(۳) ن» س: بالزرباء» وهو تحریف . 

)٤(‏ جاء هذا الخبر فى كتاب «الفصول فى اختصار سيرة الرسول» لابن كثير» تحقيق الأستاذين 
محمد العید الخطراوی» ومحیی الدین مستو» ص ۲۰۷ ط . بیروت› 2۱۳۹۹ ١١٤١ء‏ 


_"*o- 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلاء فأين الأربعون ؟! 

الخامس : قوله : «إن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفرَّق 
من اللبن» فكذب” على القوم» ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه 
الكثرة فى الأكلء ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا. 

السادس: أن قوله للجماعة : «من يجيبنى إلى هذا الأمر ويؤازرنى 
على القیام به یکن آخی ووزیری ووصی وخلیفتی من بعدی» کلام 
مفترٌی على النبى صلى الله عليه وسلم» لا يجوز نسبته إليه . فإن مجرد 
الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله ؛ فإن جميع 
المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين» وأعانوه على هذا الأمر» وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم فى إقامته وطاعته”» وفارقوا أوطانهم ‏ وعادوا إخوانهمء» 
وصبروا على الشتات بعد الألفة » وعلى الذل بعد العز» وعلى الفقر بعد 
الغنى » وعلى الشدة بعد الرخاء» وسيرتهم معروفة مشهورة. ومع ا 
يكن أحد منهم بذلك خليفة له. 


ونصه: «ودعا على ابن أبى لهب» فسلّط الله عليه السَبم بالشام وفق دعائه عليه السلام» 
وعلق المحققان : «ابن أبى لهب: هو عتبة (كذا) بن عبد العزى (أبولهب) . والحديث 
رواه الحاكم وابن إسحاق من طرق صخحيحة مسندة . انظر ذ نسيم الرياض شرح كتاب الشفاء 
۴.. ولم أجد الحديث فى سيرة ابن هشام وهو فى المستدرك للحاکم ٥۳۹/۲‏ فى 

تفسير سورة أبى لهب ونصه : «کان لهب ب ا 
وسلم» فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم سلط عليه كلبك» فخرج فى قافلة 
يريد الشام» فنزل منزلاً فقال : إنى أخاف دعوة محمد (صلى الله عليه واله وسلم) قالوا : 
کلا. فحخطوا متاغهم جوله» وقعدوا یحرسونه» فخاء الأسد» فانتزعه» فذهب به. قال 


الحاكم : «صحیح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . )١(‏ ب: كذب. 
(۲) وطاعته: ساقطة من (م). وفى (س): وإطاعته. رم) بذلك: ساقطة من (س)» (ب). 


“۳° - 


وأيضا فإن كان عرض هذا الأمر على أربعين رجلا أمكن أن يجيبوه - 
أو أكثرهم أو عدد منهم - فلو أجابه منهم عدد من كان الذى يكون الخليفة 
بعده؟ أيعيّن واحداً"“ بلا موجب ؟ أم يجعل”“ الجميع خلفاء فى وقت 

واحد ؟ وذلك أنه لم يعلق الوصية والخلافة ء والأخوة والمؤازرةء إلا بأمر 
سهل» وهو الإجابة إلى الشهادتين » والمعاونة على هذا الأمر. وما من 
مؤمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامة» إلا وله من هذا 
نصيب وافر» ومن لم يكن له من ذلك حظ فهو منافق » فكيف يجوز نسبة 
مثل هذا الكلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؟! 

السابع : أن حمزة وجعفراً وعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه على 
من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر؛ فإن هؤلاء من السابقين الأولين 
الذين آمنوا بالله ورسوله / فى أول الأمر. بل حمزة أسلم قبل أن يصير 
المؤمنون أربعين رجلاء وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى دار الأرقم 
ابن أبى الأرقم» وكان اجتماع النبى صلى الله عليه وسلم به فى دار 
الأرقم» ولم يكن يجتمع هو وبنو عبد المطلب كلهم فى دار واحدة» فإن 
أبا لهب كان مظهراً لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولما حصر 
بنوهاشم فى الشعب لم يدخل معهم آبو لهب. 

[الثامن]": أن الذى فى الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا. ففى 
الصحيحين عن ابن عمر وأبى هريرة / - واللفظ له عن النبى صلى الله 
٠ )١(‏ ن» س» ب: يعين واحد؛ م: أيعين واحد . ولعل الصواب ما أثبته . 


(۲) س ب: لم يجعل» وهو تحریف . 
(۳) كلمة ووالثامن» ساقطة من (ن)» (س)ء (ب) ومکانها بیاض وکتب فی هامش (س) : 


«بیاض بأصله» . 


9V 


الوجه السابع 


الوجه الثامن 


Ar /4 


عليه وشلم لما نزلت : : ا وانذر شیر َك الأفْرَبينّ) [سورة الشعراء: ]٤4‏ دعا 
E‏ فاجتمعوا» فخص وعم فقال : 
E‏ بن 2 أنقذوا من م مره کک 
عبد مناف أنقذوا اتفسكم من النار . يا بنی هاشم n‏ 
النار. يا بنى عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يافاطمة [بنت 
محمد]"' أنقذى نفسك من النارء فإنى لا أملك لکم من الله شیئا غير ن 
لکم رحما سأبلها ببلالها»". 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا لما نزلت هذه الآية 
قال: «یا معشر قریش اشتروا آنفسکم من الله لا آغنی عنکم من الله 
شیئا. یا بنی عبدالمطلب لا آغنی عنکم من الله شيئا. يا صفية عمة 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيا . يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك 
من الله شیئا. سلاتی ما شئتما من مالی“» وخرجه مسلم من حدیث ابن . 
(۱-۱) : ساقط من (س)» (ب). 
(۲) بنت محمد : زيادة فى (م) . 
 )۳(‏ الحدیث عن بی هريرة رضی الله عنه فی : ٠١١ - E‏ (كتاب التفسير» سورة 
٠‏ الشعراء)؛ مسلم 4/۱1 (كتاب الإيان» باب فى قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين)؛ 
المسند (ط. الحلبی) ۰۳۳۳/۲ ۳۹۰ ١۱۹‏ . 
5( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى ay‏ ۷ (كتاب الوصاياء باب هل 
يدخل النساء والولد فى الأقارب)» ۱۸١/٤‏ (كتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه 
فى الإسلام والجاهلية)ء ۱٠١/١‏ (كتاب التفسير» سورة الشعراء) ؛ مسلم 


۱۹۳-1 (كتاب الإيمانء باب فى قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين) . 
والحديث فى سنن النسائى والدارمی والمسند. 


-۳°A- 


المخارفق وزرهیر بن عمرو" وم ° حدیث عائشة وقال فيه : «قام على 
الصفا»”" . 
وقال فى حديث قبيصة : «انطلق إلى رضمة من جبلء فعلا أعلاها 
حجرا“ ثم نادی: یا بنی عبد مناف إنى لكم نذير. إنما مثلى ومثلكم 
كمثل رجل رأى العدو فانطلق يرباً أهله» فخشى أن يسبقوه» فجعل 
بهتف : يا صباحاه» 7 . ۰ 
وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الأية 
«یا صباحاه“ فقالوا: من هذا الذى يبهتف؟ قالوا: محمد . فاجتمعوا 
لیه» فجعل ینادی: «یاہنی فلان» یابنی عبدمناف» یابنی عبدالمطلب» 
وفی روایة : «یابنی فهر یابنی عدی. یابنی فلان» لبطون قریش فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو فاجتمعوا فقال : 
«أرأيتكم لو آخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم 
)١(‏ الحديث فى : مسلم فى الموضع السابق ۱۹۳/۱ (رقم .)١١٤ ۴٥۴‏ 
(۲) م: زهير بن عمرو من حديث» وهو خط . 
۳( الحدیث فی : مسلم ۱۹۲/١‏ (الموضح السابق) حديث رقم ٠٠١‏ , 
)٤(‏ م: هجرا. ٠‏ 
)٠(‏ الحديث هو حديث ابن المخارق وزهير بن عمرو السابقء وابن المخارق هو قبيصة بن 
المخارق. والرضمة: حجارة مجتمعة ليست بثابتة فى الأرض كأنها منثورة . وعبارة «فعلا 
أعلاها حجرا) : ی فرقی فى أرفعها : وكلمة «یرباً» على وزن يقرأ : معتاه : يحفظهم 
ويتطلع لهم ويقال لفاعل ذلك : ربيئة . وكلمة «واصباحاه» هى كلمة يعتادونها عند وقوع 
أمر عظيم. فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له . 


)٦(‏ س ب: یاصاحباه. 


aC 


مصتقی ؟» قالوا: ماجربنا عليك کذبا. قال: «فإنی نذیر لکم بین یدی 
عذاب شدید» قال: فقال أبولهب : تباً لك ما“ جمعتنا إلا لهذا ؟ فقام 
فنزلت هذه" السورة : تبت يدا أبى لَب وبَبّ4 [سورة السد: ».© 

وفى رواية : «أرأيتم لو أخبر تکم أن العدو يصبحکم ویمسیکم أكنتم 
تصدقونی ؟» قالوا: بلى»“ . 

فإن قيل : فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنفين فى 
الفضائل» كالتعلبى والبغوى وأمثالهما والمخازلى. 

قيل له : مجرد رواية هؤلاء لا تورجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم 
بالحديث؛ فإن فى كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل 
العلم على أنه كذب موضوع» وفيها شىء كثير يُعلم بالأدلة اليقينية 
السمعية والعقلية أنها كذب. بل فيها ما يعلم باللاضطرار أنه كذب . 
والثعلبى وأمثاله لا يتعمدون الكذب”» بل فيهم من الصلاح والدين ما . 
يمنعهم من ذلك لکن ینقلون ما وجدوه فی الكتب» ويروون ما سمعوهء 
- وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث» كشعبةء ويحيى 
ابن سعیدالقطان» وعبدالرحمن بن مهدى» وأحمد بن حنبل» وعلى بن 


() م٤‏ سء ب: ما 

(۲) هذه: ساقطة من (س)ء (ب). 

ا سبق هذا الحدیث فیما مضی ٦۹/۳‏ . والحدیث آیضا فی : مسلم ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ (كتاب. 
الإيمانء باب فى قوله تعالى : «إوأنذر عشيرتك الأقربين) ). 

)٤(‏ هذه الرواية جزء من حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فی : البخاری ۱۲۲/۹.(كتاب 
التفسير» سورة سبأ)» 1۸١ /١‏ (كتاب التفسير» سورة تبت يدا أبى لهب وتب) . 

() ب: والمغازی. 

() ن م: لايعتمدون الكتب؛ س: لا يعتمدون الكذب. 


۳۰ 


المدينى» ويحيى بن معين» وإسحاق» ومحمد بن يحيى الذهلى» 
والببخارى» ومسلم» وأبى داودء والنسائى » وأبى حاتم وأبى زرعة 
الرازيينء وأبى عبدالله بن منده. والدارقطنى » وأمثال هؤلاء من أئمة 
الخحدیث ونقاده وحکامه وحمًاظه الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبى 
صلى الله عليه وسلم» وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين [وتابعيهم]" ومن بعدهم من نقلة 
العلم. 

وقد صنفوا الكتب الكثيرة فى معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار 
وأسماءهم » وذكروا أخبارهم وأخحبار من أخذواعنه» ومن أخذ عنهم . مثل 
كتاب «العلل وأسماء الرجال» عن يحيى القطان» وابن المدينىء 
وأحمد» وابن معین" والبخاری» ومسلم ۰ وأبی زرعة» وأبی حاتم 
والنسائی » والترمذى» وأحمد بن عدى» وابن حبان» وأبی الفتح 
الأزدى» وآلدارقطنى وغيرهم . 

وتفسير الثعلبى فيه أحاديث موضوعة وآحاديث صحيحة. ومن 
الموضوع فيه الأحاديث التى فى فضائل السور: سورة سورة. 

وقد ذكر هذا الحديث الزمخشرى والواحدى”. وهو كذب موضوع 
باتفاق أهل / الحديث . وكذلك غير هذا. 


 )١(‏ وتابعيهم : زيادة فى (م). 
(۲) س» ب: وأحمد بن معين» وهو خط . ا 
(۳) ذکر الزمخشری هذا الحدیث بمعناه مختصرا فی تفسیره «الکشاف» ۱۳١/۳‏ (ط . 
مصطفی الحلبی )۱۹٦٦/۱۳۸١‏ عند تفسير قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين) 
[سورة الشعراء: ٠ .]۲١٤‏ 


۳۱ - 


At /& 


ظ ۲۳۰۸ 


وكذلك الواحدى تلميذ الثعلبى . والبغخوى اختصر تفسيره من تفسير 


اللعلبى والواحدى» لكنهما أخبر" بأقوال المفسرين منه» والواحدى 


أعلم بالعربية من هذا وهذاء والبغوى أتبع للسنة منهما. 

ولیس کون الرجل من الجمهور الذين يعتقدون خلافة الثلاثة بوب 
له أن کل ما رواه صدق» کما أن کونه من الشيعة لا يوجب أن یکون کل 
ما رواه كذباء / بل الاعتبار بميزان العدل. 

وقد وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على تول الله صلی الله عليه 
وسلم : فى الأصول» والأحكام» والزهد» والفضائل . ووضعوا كثيرا من 
فضائل الخلفاء الأربعة» وفضائل معاوية . 

ومن الناس من یکون قصده رواية کل ما وی فى الباب» من غير 
تمييز بين صحيح وضعيف» كما فعله أبو نعيم فى فضائل الخلفاء. 
وكذلك غیره ممن صنف فی الفضائل . ومثل ما جمعه أبو الفتح بن ابی 
الفوارس» وأبو على الأهوازى وغيرهما فى فضائل معاوية . ومثل ما جمعه 
النسائى فی فضائل على › وكذلك ما جمعه أبو القاسم بن عساكر فى 
فضائل غلىَ وغیره» فإن هؤلاء وأمثالهم قصدوا أن رووا ماسمعوا من غير 


تمييز بين صحيح ذلك وضعيفه » فلا يجوز أن يجزم بصدق الخبر بمجرد 


رواية الواحد من هؤلاء باتفاق أهل العلم . 
وأما من يذكر الحديث بلا إسناد من المصتفين فى الأصول والفقه 
والزهد والرقائق » فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة صحيحة » ويذكر بعضهم 


0 ن س: أخبراء وهو تحريقه. 


~~ 


أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة › کما یوجد ذلك فی کتب الرقائق والرأی 
وغير ذلك . 


فصل 
قال الرافضى“: الثانى : الخبر المتواتر عن النبى صلى الله ' 
عليه وسلم : أنه لما نزل قوله تعالی : يها لسو بلع ما أنزلَ 
ليك من رَبك سررة الماسة: ۷ه حطب الناس فى غدير خم وقأل 
للجمع كله: يا" أيها الناس الت اوی مکو باش ؟ قالوا: 
بل . قال: من کنت مولاه فعلیّ مولاء"“. اللهم وال من والاه 
e |‏ وانصر من نصره» واخحذل من خذله . فقال عمر: 
بخ بخ *» أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة . والمراد 
بالمولى هنا الأوّلى بالتصرف لتقدّم التقریر" منه صلى الله عليه 
وسلم بقوله" : الست اول منکم بانفسک*؟. 


الرافضسى : 
الثانى : حديث 
الغدير. 


والجواب عن هذه الآية والحديث المذكور قد تقدم“» وبينا أن هذا الجحواب 


(۱) فی (ك) ص ۱۹۸ (م). 

(۲) یا: ليست فى (ك). 

(۴) ك: فهذاعلى مولاه. 

. ك: فقال له عمر: بخ بخ لك ياعلىَّ‎ (٤) 
س» ب: التقوی» وهو تحريف.‎ )( 
. ك: منه عليه بقوله.‎ )0( 

)۷( م : الست أولى بكم من أنفسكم . 


(۸) انظر ما سبق ٥۰۱/۱‏ (ت ۲). 
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كذب» وأن قوله : وبلغ ما انز إلَيك من ربك [سورة المائدة: ۹۷] نزل 
قبل حجة [الوداع]“ بمدة طويلة . 

ويوم الخدير إنما كان ثامن عشر ذى الحجة بعد رجوعه من الحج ء 
وعاش بعد ذلك شهرين وبعض الثالث ا ن دك أن“ أخر المائدة 
نزولا قوله تعالی : اليم ملت لَك دكم واَمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نعْمتى ) 
[سورة المائدة: ]٣‏ وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذى الحجة فى حجة الوداع » 
والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة» كما ثبت ذلك فى الصحاح 
والسنن» وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم . 

وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة ثامن عشر ذی الحجة بعد 
نزول هذه الآية بتسعة أيام » فكيف يكون قوله : وبلغ م انز إليك من 
ربك (سورة المائدة: ]٠۷‏ نزل ذلك الوقت» ولا حلاف بين آهل العلم أن 
هذه الآية نزلت قبل ذلك. وهى من أوائل ما نزل بالمدينةء وإن كان ذلك 
فى سورة المائدةء كما أن فيها تحريم الخمرء والخمر حرمت فى أوائل 
الأمر عقب غزوة أحد. وكذلك فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله : 
فن جاؤوك فاكم بينهم ۴ عرض نهم [سورة المائدة: .]٤١‏ وهذه 
الآية نزلت إما فى الحد“ لما رجم اليهوديين“. وإما فى الحكم بين 
قريظة والنضير لما تحاكموا إليه فى الدماء. ورجم اليهوديين كان أول ما 


)0( س» ب: قبل حجة. . 
(۲) أن: ساقطة من (سص)» (ب). 
(۳) س» ب: إما تزلت فى الحد. . 
)٤(‏ ن م» س: اليهودى. 
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فعله بالمدينةء وكذلك الحكم بين قريظة والنضير» فإن بنى النضير 
أجلاهم قبل الخندق. وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق . 

والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية» وقبل فتح خيبر. وذلك كله 
قبل فتح مكة وغزوة حنين» وذلك كله قبل حجة الوداع» وحجة الوداع 
قبل خطبة الغدير. 

فمن قال: إن المائدة نزل فيها شىء / بغدیر خم فهو کاذب مفتر 
باتفاق أهل العلم . 

وأیضا فن اله تعالی قال فی کتابه : یاایا اسول بلع ما أنزل إيْكَ 
من رَبك إن لم عل فما بلغت اله الله صك مي الاس 4 [سون 
المائدة: ]١۷‏ "فضمن له سبحانه أنه يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه 
بذلك من الأعداء. ولهذا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل 
نزول هذه الآية يحرس فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك“ . 


(۱) س» ب: بعد غدیر خم . 

(۲) ن م: فمابلخت رسالاته. . 

(۳) » س» ب: یحترس ۔ 

)٤(‏ الحديث عن عائشة رضی الله عنھا فی : سنن الترمذی ٤‏ / ۳۱۷ (كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة المائدة) ونصه: كان النبى صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية : (والله 
يعصمك من الناس) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة¿ فقال لهم : 
« (يا يها الناس انصرفوا فقد عصمنی الله ) » قال الترمذى: «هذا حديث غریب» وروی 
بعضهم هذا الحديث عن الجريرى عن عبدالله بن شقيق › قال : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يحرس» ولم يذكروا فيه عن عائشة» . وذكر ابن كثير الحديث فى تفسيره وقال إن ابن 
أبى حاتم رواه عن عاثشة وذكر رواية الترمذى له ثم قال : «وهکذا رواه ابن جریر والحاکم 
فی مستدرکه من طریق مسلم بن إبراهيم به» ثم قال الحاكم : صحیح الإسناد ولم 
يخرجاهء وکذا رواه سعید بن منصور عن الحازث بن أبى قدامة الأيادى عن الجريرى عن 
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وهذا إنما يكون قبل تمام التبليغ » وفى حجة الوداع تم التبليغ . 
وقال فى حجة الوداع : «ألا هل بلخت ألا هل بلغت ؟» قالوا: نعم 
قال : «اللهم اشهد» وقال لهم : «أيها الناس إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا: کتاب الله . وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ قالوا: 
نشهد أنك قد بلخت وأذيت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 
وينكبها" إلى الأرض” ويقول: «اللهم اشهد. اللهم اشهد» وهذا لفظ 
حدیث جابر فی صحیح مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة”. 
وقال : «ليبلُغ الشاهد الغائب» فرب بلغ أوعی من سامع» . 
فتكون العصمة المضمونة موجودة وقت” التبليغ المتقذّم» فلا تكون 
هذه الآية نزلت بعد حجُة الوداع» لأنه قد بلغ قبل ذلك» ولأنه حينئذ لم 
یکن خاثفا من أحدِ يحتاج أن يعصم منه"» بل بعد" حجة الوداع كان 
أهل مكة” والمدينة وما حولهما كلهم مسلمين منقادين له" ليس فيهم 
عبدالله بن شقيق عن عائشة به». وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى «عمدة التفسير عن 
ابن کثیر» ۱۹۳/٤‏ ۰ «إسناده صحیح » وهو فی الترمذی ٤‏ :٩٩ء‏ والطبری: ۱۲۲:۷۹. 
والحاكم ۳٠۳١:۲١‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه بعضهم مرسلا _ عند الطبرى 
وغيره - وأشار الترمذى إلى ذلك. وما هذه بعلة تقدح فى صحة الموصول» . 


(1) ن : وینکتها. (۲) ب :إلى التاس . 


۲ (کتاب الحج› باب حجة الى صلی الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . الحلبى) 


.V/ f 
.۸۳/١ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ )٤( 
. س» ب: قبل‎ . )( 
ن س» ب: یعتصم منه . (۷) بعد: ساقطة من (س)» (ب).‎ )١( 
. ب: کانت وآهل مکة. . . (۹) ب: مسلمون منقادون له.‎ )۸( 


-- 


كافر» والمنافقون مقموعون مُسرون للنفاق"» ليس فيهم من 
یحاربه » وان اف ارول ت . / فلا يقال له فى هذه الحال : 
بغ ما أنز ليك من رَبك وَإن نَم عل مُا بْب رسال والله 
يعْصمك من الاس € [سورة المائدة: .]٦۷‏ 

وهذا مما يبن ان الذی جری یوم الخدير لم يكن هما امر بتبليغهء 
كالذى بلغه فى حجة الوداع ؛ فإن كثيرا من الذين حجُوا معه أو أكثرهم - 
لم يرجعوا معه إلى المدينةء بل رجع أهل مكة إلى مكةء وأهل الطائف 
إلى الطائف» وأهل اليمن إلى اليمن» وأهل البوادى القريبة من ذاك إلى 
بواديهم . وإنما رجع [معه]” أهل المدينة ومن كان قريبا منها. 

فلو کان ما ذکره ٥‏ يوم القذر ها اس اة کالذی بلغ فی الحج» 
بلغ" فی حجة ة الوداع كما بلغ غيرهء فلما لم يذكر“ فى حجة الوداع 
8 ولا ما يتعلق بالإمامة أصلاء ولم ينقل أحد بإسناد صحیح ولا 

ضعيف أنه فى حجة الودا E‏ > بل ولا ذکر علیٔا فی شی ء 

من خطبته“. وهو المجمع العام الذى مر فيه بالتبليغ العام - علم أن 
إمامة على لم تكن من الدين الذى أمر بتبليغه“» N‏ 
الموالاة" وحديث الثقلين ونحو ذلك مما يذكر فى إمامته“. 


(1) م: یسرون النفاق. . 

(۲) معه: فی (ب) فقط . 

(۳) ن» س: ليبلغه. وهو تحريف. 

(6) س: فلم یذکر؛ ب: ولم یذکر. ۰ 

() م: من خطبه» وهوتحریف. () م: لم یکن النبی آمر بتبلیغه . 


(۷) س» ب: المؤاحاة. (۸). ذ» س» ب: مما یذکر فی إمامته ونحو ذلك" 


“۳¥ - 
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والذى رواه مسلم أنه" بخدير خم قال: «إنى تارك فيكم الثقلين : 
کتاب الله» فذکر کتاب الله وحض عليه ثم قال: «وعترتی آهل بیتی» 
آذکرکم الله [فی آهل بیتی]”» ثلاث . وهذا مما انفرد به مسلم» ولم يروه 
البخاری» وقد رواه الترمذی وزاد فيه : «وإنهما لن يفترقا حتی يردا على 
الحوض»“ 

وقد طعن غير واحد من الحفاظ فى هذه الزيادةء وقال: إنها ليست 
من الحديث. والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع 
الحترة ة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالةٍ. وهذا قاله طائفة من 
أهل السنةء وهو من أجوية القاضى أبى يعلى وغيره. 

ی ا إذا کان E‏ 
قالهء فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله . وهذا أمر قد تقدّمت الوصية 
به فى حجة الوداع قبل ذلك وهو لم يأ مر العترةء ولكن قال: 
«أذكركم الله فى أهل بيتى» وتذكير الأمة بهم" يقتضى أن يذكروا ما تدم 
الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم» وو . وهذا أمر 
قد تقدَم بیانه تیل غار م : 

(۱) ن» س» ب: بأنه. 


(۲) فی آهل بیتی : فی (م) فقط . (۳) سء ب: لم. 

)٤(‏ سبق الحدیث فیما مضی ۲٤١/٤‏ ۔ ۲٤۱١‏ وهو فی : مسلم ۱۸۷۳/٤‏ ۔ ۱۸۷٤‏ (کتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه) . 

)٩(‏ ن» س: يؤمر» وهو تحریف. 

»( س: وبذكر الأمة لهم ؛ ب: وتذكر الأمة لهم . 
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فعلم آنه لم يكن فى غدير خم آمر يشرع نزل إذ ذاك» لافى حق على 
ولا غیره" »› لا إمامته ولا غيرها. 

لكن حديث الموالاة”“ قد رواه الترمذى وأحمد فى مسنده عن النبى 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: «من کنت مولاه فعلیٰ مولاهم ^ . وأا 
الزيادة وهى”“ قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. .» الخ > فلا 

ونقل الأثرم فى «سننه» عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقرء 
وأنه / حدّث” بحديثين : أحدهما": قوله" لعلىّ : إنك ستعرض على 
البراءة منى فلا تبرأً. والآخر: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فأنكره 
أبوعبيدالله جدأًء لم يشك ن هنذین کذب. 

وكذلك قوله . أنت أؤلى بكل مؤمن ومؤمنةء كذب أيضا. 

وأما قوله: «من کنت مولاه فعلىٌ مولاه» فليس هو فی الصحاے“ 
لکن هو مما رواه العلماءء وتنازع الناس فى صحته› فنقل عن البخارى 
وإبراهيم الحربى وطاثفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه 
(1) س» ب: المؤاخاة. 
(۳) سبق هذا الحدیث فیا مضی ٠۰۱/۱‏ (ت۴) وأشرت إليه قبل صفحات قليلة. 
(8) 0 صس: ھی . 
(9) س» ب: حدثه. 
)١(‏ أحدهما: ساقطة من (س)ء (ب). 


( 14 س فقوله . 


(۸) م: فى الصحيح . 


-۳۹ - 
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وضعفوهء ونقل عن آحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذئ . وقد 
e‏ أبو العباس بن عُقَدَة مصتفا فى جميع طرقه". 

وقال ابن حزم" : «الذى صح من فضائل على فهو قول النبى صلى 
الله عليه وسلم : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدى»” وقوله“: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله»“ وهذه صفة واجبة لكل مسلم ومؤمن وفاضل” وعهده صلى الله 
عليه وسلم : أن عليًا «لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافقق». وقد 
صح مثل هذا فى الأنصار أنهم" «لا يبخضهم من يؤمن بالل واليوم 
الآخحرم“ 

ر ٠‏ 
فال'“: «وآما «من کنت مولاه فعلیٌ مولاه» فلا يصح من طريق"“ 


ء۳٣۳۳ وتوفى سنة‎ ۲٤۹ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عَمَدَةَ الكوفى » ولد سنة‎ )١( 
كان يميل إلى رأى الشيعة وكان يملى فى «مثالب الصحابة» ولم يذكر سزكين كتابه الذى‎ 
صنّفه عن هذا الحديث. انظر: لسان المیزان ۲۹۳/۱ -١٠۲؛ معجم المؤلفين‎ 
. ۳٣۱ الأعلام ۱۹۸/۱؛ سزکین م ۱ج ۱ء ص‎ ۲ 

(۲) فی «القصل فى الملل والأهواء والنحل» ۲۲٤/٤‏ . 

(۳) سبق الحديث فيمامضى ٠٠٠/١‏ (ت )٤( .)٣‏ الفصل: وقوله عليه السلام. 

. ۲۸۹/٤ سبق الحدیث فیمامضی‎ )٥( 

. م: لكل مؤمن مسلم وفاضل ؛ الفصل . لكل مؤمن وفاضل‎ )١( 

(۷) الفصل: وعهده عليه السلام . ۰ 

(۸) سبق الحدیث فیما مضی ۲۹٩/٤‏ . 

(۹) الفصل: مثل هذه فى الأنصار رضى الله عنهم أنه. . 

(۱۰) سبق هذا الحدیث بمعناه ۲۹۷/٤‏ . 

)١١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۱۲) س» ب: من طرق . 
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الثقات أصلا. وأما سائر الأحاديث التى يتعلق بها الروافض °“ 
فموضوعه» يعرف ذلك من له آدنى علم بالأخبار ونقلها" » . 

فإن قيل: لم يذكر ابن حزم ما فى الصحيحين من قوله : «أنت منى 
وأنا منلك»“ وحديث المباهلة" والكساء" . 

قيل : مقصود ابن حزم : الذى فى الصحيح من الحديث الذى لا يُذكر 
فيه إلا على . وأما تلك ففيها ذكر غيرهء فإنه قال“ لجعفر: «أشبهت 
خلقى وخلقى »" وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وحديث المباهلة 
والكساء فيهما' 'ذكر على وفاطمة وحسن وحسين رضى الله عنهم. فلا 
. یرد هذاعلی ابن حزم . 
ونحن نجیب بالجواب المرکب فنقول: إن لم یکن النبی صلی اللہ 
عليه وسلم قاله فلا کلام » وإِن کان قال" "فلم يرد به قطعا الخلافة بعده» 
إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه. ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ 


بلاغا مبينا . 

)١(‏ الفصلل: الرافضة. 
(۲) س ب: إلمام . 
%( الفصل : ونقلتها . 


. ٠٤/٤ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ )٤( 

(ه) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص۳١۲٠‏ . 

٠ )1(‏ سبق هذا الحديث ٤‏ /۲۲. 

(۷) م: وبه قال. . . 

(۸) سبق هذا الحديث فيمامضى .۳٤/٤‏ 

٠ )٩(‏ سبق هذا الحديث فى نفس الموضع فى التعليق السابق. 

. ت» م: فیه؛ س: فيها. (۱۹) س» ب: فإن قاله‎ )٠۰( 


SAE 
مناج الستة النبوية ج۷‎ ٠۴ 


ظ ۳۰۹ 


وليس فى الكلام ما يدل دلالة بيّنة على أن المراد به الخلافة . وذلك 
أن المولى كالولى . والله تعالى قال: نما وليم الله سوه والُذِينَ 


آمنوا) [سورة المائدة: »]٥١‏ وقال : ۆوإن تظاهَرًا عليه فن الله هو مولاه 


وجري وَصَالحّ الْموْمنينَ وَالْمَلائكة بَعْدَ َلك ظهير# [سورة التحريم: 4ء 
کو أن الرسول و المؤمنين» وأنهم مواليه أيضاء کما بین ان الله ولیّ 
المؤمنين» وأ نهم أولياؤهم» وأن“ المؤمنين بعضهم أولياء بعض 

فالموالاة ضد المعاداةء وهى تثبت من الطرفين" وإن كان أحد 
المتواليين أعظم قدراء وولايته إحسان وتفضلء وولاية الآخر طاعة 
وعبادةء كما أن / الله يحب المؤمين» والمؤمنون يحبونه. فإن الموالاة 
ضد المعاداة والمحاربة والمخادعةء والكقار لا يحبون الله ورسولهء 
ویحادّون" الله ورسوله ویعادونه . 

وقد قال تعالی : لا نخدا عَدوى وعدوكم ولا [سورة چ 
ا بو ا ی و ا یا : إن لم فوا ادوا 
بخرب ص ن الله ورسوله [سورة البقرة: ۲۷۹] . 

وهو ولىَ المؤمنين وهو مولاهم” يخرجهم من الظلمات إلى النور. 
وإذا كان كذلك فمعنى كون الله ولىّ المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول 
وليهم ومولاهم» وکون على E‏ الموالاة الت هى ضد 
المعاداة. 
(# ¥( : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ م: من الطريقين . (۲) م: ويخادعون : 


٠‏ (۳) ن م» س: وهو مولى المؤمنين وهو مولاهم ؛ ب: وهو ولىّ المؤمنين ومولاهم . ولعل 


الصواب ما أثبته . )٤(‏ ٺ» م:هو؛ س: هم. 


TY 


والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة 5“ المضادة للمعاداة وهذا 


حکم ثابت لکل مؤمن . فعلیٌ رضی الله عنه من المؤمنين الذين يتولون 


المؤمنين ويتولونه. 

وفی هذا الحديث إثبات إيمان على فى الباطنء والشهادة له بأنه 
يستحق الموالاة باطناً وظاهراء وذلك يرد" ما يقوله”" فيه أعداؤه من 
الخوارج والنواصب. لكن ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيره» فكيف 

و ج ت گه 2 ك 0 

فعلی أيضا له مول بطريتق الاأولى والأحرى» وهم المؤمنون الذين 

يتولونه . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” إن أسلم وغفارا ومزينة وجهينة 
وقريشا والأنصار ليس لهم مولى دون الله ورسوله"“. وجعلهم موالى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم“. كما جعل صالح المؤمنين مواليه / 

والله ورسوله مولاهم . 

() ن م“ س والموالاة . 

(۲) س» ب: وظاهرا ویرد. . . (۳) م: ما قاله. 

)٤(‏ س» ب: موال. 

(#-#) :: ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)0( الحديث- مع اختلاف فی الألفاظ عن ابی هريرة وآبی ایب رز رضی الله عنهما فی : 
البخاری ۱۷۹/٤‏ - ۰۱۸۰ ۱۸۱۷ (کتاب المناقب» باب مناقب قريش» باب ذكر أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشجع) ؛ مسلم ۱۹٠١ - ۱۹۰٤/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب 
من فضائل غفار وآسلم . . . )؛ ستن الترمذی ۳۸١/۰‏ (كتاب المناقب» باب قى غفار 
وأسلم وجهينسة ومزينة)» › (ط.. المعارف) AD‏ (ط. الحلبى) CSTARNIY‏ 


۱۹٤/٩ ۰٤6۸۱ ٤1۸ - ۷‏ (عن زید بن خالد الجهنی رضی الله عته) . 


۳ - 


AV /f 


وفى الجملة فرق بين الولىَ والمولى ونحو ذلك وبين الوالى . فباب 
الولاية - التى هى ضدَ" العداوة - شىء» وباب الولاية - التى هى 
الإمارة - شىء . 

والحديث إنما هوفى الأولى دون الثانية . والنبى صلى الله عليه وسلم 
لم يقل: من كنت واليه فعلىٌ واليه . وإنما اللفظ «من كنت مولاه فعلى 


() 


لاه 
و المولى” بمعنى الوالى» فهذا باطل . فإن الولاية تثبت من 
الطرفين ؛ ؛ فإن المؤمنين”“ أولياء الله » وهو مولاهم . 

واما کونه أل بهم من انفسهم > فلا یثبت إلا من طرفه صلی الله عليه 
وسلم . وکونه لی بکل ممن من نفسه من خصائص نبوقه» ولو فر أنه 
نص على خليفة من بعده» لم یکن ذلك موجباً أن یکون اُولی بکل مؤمن 
من نفسه» كما أنه لا يكون أزواجه أمهاتهم . ولو أريد هذا المعنى لقال : 
من کنت أولی به من نفسه فعلیٌ اوی به من نفسه. وهذا لم یقله» ولم 
ينقله أحد» ومعناه باط قطعاً ؛ لآن كون النين صل الله عليه وسلم لى 
بکل مؤمن من نفسه أمر ثابت فى حياته ومماته » وخلافة على - لو قدر 
وجودها لم قکن إلا یغد موتهء لم نکن قي حیاته؛ فلا يجوز ان یکوڌ 
على خلیفة فی زمنه» فلا یکون حینئذ أولی بکل مؤمن من تفسه! “ بل 
ولا يكون مولى أحد من المؤمنين» إذا ارد [به]“ الخلافة . 


(۱) ن: حده وهو تحریف. 

(۲) سبق هذا الحدیث فیمامضی ٠۰۱‏ (ت ۲). 

(۳) س: الموالى» وهو خط . )٤(‏ عبارة «فإن المؤمنين»: ساقطة من (م). 
(ه) ن م: فی نفسه. وهو تحریف . (1) به: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


- "€ - 


وهذا مما يدل على أنه لم يرد الخلافة ؛ فإن كونه ولي كل مؤمن» 
وصف ثابت له فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم » لم يتأخر حكمه إلى 
الموت . وأما الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت . فعلم أن هذا ليس 
هذا. 

وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم هو الى بالمؤمنين من أنفسهم 
فى حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة ء وإذا استخلف أحدا على بعض 
الأموز فى حافت أوفدر أنه امتخاف احدا غل بحن الأشرر في انه 
أو در آنه استخلف أحداً بعد موته» وصار له خليفة بنص أو إجماع» فهو 
أؤلى بتلك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم» فلا يكون قط غيره الى 
بکل مؤمن من نفسه» لا سیما فی حیاته . 

وما کون على وغیره مولی کل مؤمن» ا ا 
النبى صلى الله عليه وسلم وبعد مماته» وبعد ممات على فعلى اليوم 
مولى كل مؤمن» وليس اليوم متوليا على الناس. وكذلك سائر المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض أحياءً وأمواتاً" . 


فل 
قال الرافضى” : الثالث” : قوله“: أنت منى بمنزلة هارون 
من موسی » إلا آنه لا نبی بعدی. [أثبت له «علیه السلام» جميع 


)١(‏ عبارة «وأحياء وأمواتا» : ساقطة من (س)ء (ب). 
)۳( فی (ك) ص ۱۹۸ (م). 
(۳) ب (فقط): البرهان الثالث . )٤(‏ ك: قوله صلی الله عليه واله. 


-_FYo- 


تابع كلام 
الرانضى: . 
الثالث: قوله: 
أنت منى بمنزلة 
هارون من 
موسی . . الح 


منازل هارون من موسى عليه السلام للاستثناء]". ومن جملة" 


الجواب 


منازل هارون أنه كان خليفة لموسى › ولو عاش بعده لكان خليفة 


أيضاء وإلا [لرم] تطرق النقض إليه“» ولانه خلیفته وجوده 
وغیبته مده پسیره » فبعد موته وطول ملدة الغة“ لی بان يکون 

والجواب. أن هذا الحديث ثبت“ فى الصحيحين لا زت a‏ 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم قال له “ ذلك فى غزوة تبوك“ 


نڪل“ ^ 


صلى الله عليه وسلم كلما سافر فى غزوة أو عمرة أو حج 


ر يستخلف على المدينة ب بعضر الصحابة » كما استخلف على 

: 0 . ر (. 8 َه 2 
المدينة فى غزوة ذى امم "عثشمان”“ وفى غزوة بنى قينقاع 
IR EES )(‏ با استاء: 


ن: EEE‏ وإلا بطريتق النص إليه؛ م : وإلا تطرق اللمعص 
(غير منقوطة) إليه. والمثبت من (ك). 


)©( )0 م“ س: ولأنه خحليفة ؛ ب: ولأنه خلفه . والمثبت من (ك). 
(o)‏ م۰ س ب : فعند موته تطول الغيبة . والمثبت من (ك). 


)٦(‏ ن م س: یکون آولی بان يون خليفة ؛ ب : فيكون أولى بأن يكون خليفة . والمثبت 
من (ك). 
(Vv)‏ س»› ب : أن هله الأحاديث ثبتت یتت » ت» وهو حطأ . 


)۸( له: ساقطة من (ب) . (4) سبق هذا الحدیث فیمامضی ۳٤۹/۱‏ . 
)٠١( ٠‏ كلمة «أمر»: ساقطة من (ب) ومکانھا بیاض فیها وفی (ن)..(س) بیاض بعد کلمة ذی 


وبعدها كلمة آمر: 


(۱۱) قال ابن هشام : السيرة ٤۹/۳‏ #قلمنا ويجع رول اف على اله عليه يبام من غزوة 
السويقء أقام بالمدينة بقية ذى الحجةء ثم غزا نجداء یرید غطفان» وهی غزوة فی أ 


- 


بشير بن [عبد] المنذر" ولما غزا قريشا ووصل” إلى الفرع استعمل 
ابن ام مکتوم"» وذکر ذلك محمد بن ىىل( وغیره : 


وبالجملة فمن المعلوم آنه كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف . 


وقد ذكر المسلمون من كان يستخلفهء فقد سافر من المدينة فى عمرتين : 
عة الحديبية وعمرة القضاء . وفى حجة الوداع » وفى مخازيه - أكثر من 
عشرين غزاة - وفيها كلها استخلف”. وكان يكون بالمدينة رجال كثيرون 
يستخلف / عليهم من يستخلفهء فلما كان فى غزوة تبوك لم يأذن لأحد 
فى التخلف عنهاء وهی اخر مخازیه صلی الله عليه وسلم» ولم یجتمع 


(1) 


(۲) 
( 


(٤( 


(9) 


واستعمل على المدينة عثمان بن عفان» فيما قال ابن هشام» . وانظر خبر هذه الغزوة فى : 
طبقات ابن سعد ۳٤/۲‏ - ۳۵؛ زاد المعاد ۴۳/ ١٠۱۹؛‏ السيرة النبوية لابن كثير ۳/۳ . 

م : بشر بن المبدلة؛ ن» س» ب : بشر بن المنذر. وهو أبو لبابة بن عبدالمنذر رضى الله 
عنه .. قال ابن حجر (الإإصابة :)۱١۹۷/ ٤‏ مختلف فى اسمه» قال موسى بن عقبة : اسمه 
بشير. . . وقيل بالمهملة أوله التحتانية ثانية . وقال ابن إسحاق اسمه رفاعة . . . وكذا قال : 
«الكشاف» وغيره فى تفسير الأنفال أن اسمه مروان. وانظر ترجمته فى : أسد الغابة 
٣ SAA‏ -_ ۲۹۷؛ الاستیعاب ۱۹۷/٤‏ . وانظر خبر الغزوه واستعماله له فى : 
سیرة ابن هشام ٥۲/۳‏ ؛. طبقات ابن سعد ۲/ ۲۹ ؛ إمتاع الأسماع ٠٠٠١/١‏ . 

ن» م» س: وصل . 

انظر هذا الخبر فی : طبقات ابن سعد +۳٦ -۳١/۲‏ إمتاع الأسماع ۱١۷/١‏ ؛ زاد المعاد 
14۰/۳ جوامع السيرةء ص ٠١۲‏ ؛ سيرة ابن هشام ٤1/۳‏ وقال: «واستعمل على 
المدينة سباع بن عُرفطة الخفارى أو ابن أم مكتوم» . 

م» س» ب: محمد بن سعيد» وهو خطأ . وهو بو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهرى 


صاحب الطبقات» صحب الواقدى المؤرخ زمانا وعرف بمؤرخ الواقدى» ولد سنة ٠١۸‏ 


وتوفیى سنة ۲۲۰ . انظر ترجمته فی تهذیب التهذیب ۱۸۲/۹ ۱۸۳؛ تاریخ بغداد 
۴۲۷/٥‏ ۳۲۲+ وفیات الآعیان ٤۷۳/۴۳‏ ؛ الأعلام 3/۷ 
ن س» ب : يستخلف . [ 


۳۷ - 


1۰ 


A۸ /& 


معه أحد كما اجتمع معه فیهاء فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيانء أو 
من هو معذور لعجزه عن الخروج» أو من هو منافق » وتخْلّف الثلاثة 
الذين تيب عليهم» ولم" يكن فى المدينة رجال من المؤمنين يستخلف 
علیهم» کما کان يستخلف علیهم فی كل / مرةء بل کان هذا 
الاستخلاف أضعف من" الاستخلافات المعتادة منه» لأنه لم يبق فى 
المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم أحداًء كما كان يبقى 
فی جمیع مغازیه» فإنه کان يكون بالمدينة رجال كثيرون من المؤمنين 
أقویاء يستخلف عليهم من یستخلف. فكل استخلاف استخلفه" فى 
مغازيه» مشل استخلافه فى غزوة بدر الكبرى والصغرى» وغزوة بنى 
المصطلق. والغابة» وخيبر» وفتح مكة» وسائر مغازيه التى لم يكن فيها 
قتال» ومغازيه بضع عشرة غزوةء وقد استخلف فيها كلها إلا القليلء وقد . 
استخلف فى حجة الوداع وعمرتين قبل غزوة تبوك . 

وفى كل مرة يكون بالمدينة آفضل ممن بقى فى غزوة تبوك» فان كل 
استخلاف قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه عليًا. فلهذا 


خرج إلیه على رضی الله عنه یبکی» وقال: أتخلفنی مع النسباء 


والصبيان ؟ 


وقيل: إن بعضن المتافقين طعن فيهء وقال: :إنما خلفه لأنه يبغضه. 
فبين له النبى صلى الله عليه وسلم : إنى إنما استخلفتك لأمانتك عندى» 
(۱) س ب: لم . 


(¥) من: ساقطة من (م). 
(۳) س ب : یستخلقه . 


-TYA- 


وإن الاستخلاف ليس بنقص ولا 2 فإن موسی استخلف هارون 
على قومه» فکیف یکون نقصا"“ وموسی ليله" بهارون ؟ فطيّب بذلك 
قلب على » وبين أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلّف 
وأمانته» لا يقتضى إهانته ولا تخوينه» وذلك لأن المستخْلّف يغيب عن 
النبى صلى الله عليه وسلمء وقد خرج معه جميع الصحابة. ٠‏ 
والملوك - وغيرهم - إذا خرجوا فى مغازيهم أخذوا معهم من يعظم 
انتفاعهم به ومعاونته لهم" ویحتاجون إلى مشاورته والانتفاع برأیه 
واف ویده وسیفه . 
gE |‏ ة لا يحتاج إلى هذا 
كله. فظن من ظن أن هذا غضاضة من على » ونقص منه» وخفض من 
منزلته » حيث لم يأخذه معه فى المواضع المهمة» التى تحتاج إلى سعى 
واجتهاد» بل تركه فى المواضع التى لا تحتاج إلى كثير”“ سعى واجتهاد. ' 
فکان قول النبی صلی الله عليه وسلم مبينا آن جنس الاستخلاف ليس 
قفا ولا غا إذ لو كان نقصا أو غضا لما فعله موسى بهارون. ولم 
يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون. لأن العسكر كان مع هارون» 
وإنما ذهب موسی وحده. 


ا 
(0) م : بعضا. 
(۲) ب: يفعله. 
(۳) تم س : ومعاونتهم» وهو حطأاً . 
3 والمتخلف: ساقطة من (م) ومكانها بياض . 
)٩(‏ س» ب: کبیر 


Mê GE 


ولم يُخلف" بالمدينة - غير النساء والصبيان - إلا معذورٌ أو عاص . 
وقول القائل : «هذا بمنزلة هذاء وهذا مثل هذا» هو كتشبيه الشىء 
بالشىء. وتشبيه الشىء بالشىء يكون بحسب ما دل عليه السياق» لا 
يقتضى المساواة فی كل شىء. ألا ترى إلى ما ثبت فى الصحيحين من 
قول النبی صلی الله عليه وسلم فی حدیث الاساری لما استشار با بكز 
وأشار بالفداء» واستشار عمرء فأشار بالقتل . قال: «سأخبرکم عن 
صاحییکم” i a‏ فمن تبعنی إن 
منی ومن 2 نك فور رح [ سور راهيم ۳ء ومثل غ اد 
قال : إن دلي فانم عبَادك وَإن تعفر لهم فاك انت ازير 
الْخكيم) [سررة المائدة: .]١١۸‏ ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال : رب ل 
تدر على الأَرْضِ من ن الْافرينَ ديار [سورة نیح: : [Y1‏ ومثل ٠‏ موسی إِذ 
قال : وریا اطیس علی أُموالھم واش على قَوبوم ل ؤمنوا تی بر 
الْعَدَابَ اَي [سورة يونس : ۸۸]) . 

فقوله لهذا: مثلك كمشل" إبراهيم وعيسى» ولهذا: مثل نی 
وموسی - أعظم من قوله : أنت منی بمنزلة هارون من موسی ؛ فإِن نوحا 
وابراهیم وموسی وعیسی أعظم من هارون» Es.‏ ولم 
ا 
(۲) ف س: وهو قول . . » وهو تحریقف . 
(۳) ڏ» م» س: عن صاحبکم . 
9) سء ب: آومثل. 
(ه) سبق هذا الحدیث فیما مضی ۱۳۳/۹ . 
(ه) ن م: ثل 
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ONE RE‏ من الشدة فى 
الله واللين فى الله . 
وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق» وهو 
استخلافه فی مغیبه» کما استخلف موسی هارون. وهذا الاستخلاف 
لیس من خحصائص علىَ» بل ولا هو مثل استخلافاته فضلا عن ن 
يكون أفضل منها. وقد استخلف من على أفضل منه فی کثیر من 


الغزوات› ولم تكن تلك الاستخلافات توجب تقدیم المستخلف على 


على إذا قعد معه» فکیف يکون موجباً لتفضیله على على ؟ 

بل / قد استخلف على المدينة غير واحد. وأولئك المستخْلّفون منه 
بمنزلة هارون من موسى من جنس استخلاف علىَّ» بل كان ذلك 
الاستخلاف يكون عَلّى أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك» 
وكانت الحاجة إلى الاستخلاف أكثر.ء فإنه كان يخاف من الأعداء على 
المدينة. : 

فأما عام" تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب بالحجاز» وفتحت مكة» 
وظهر الإسلام وعز. ولهذا أمر الله نييه أن يغزو أهل الكتاب / بالشام» 
ولم تكن المدينة تحتاج إلى م قال ها ال ولهذا لم يدع النبى 
صلى الله عليه وسلم عند على أحداأ من المقاتلة کما کان یدع بھا فی 
سائر الخزوات» بل أخذ المقاتلة كلهم معه. 

وتخصيصه لعلىّ بالذكر هنا هو مفهوم اللقب» وهو نوعان : لقب هو 
جنس» ولقب يجرى مجرى العلم» مثل زيد» وأنت. وهذا المفهوم 


. ف م فاقام عام . . . » وهو تحریف‎ )١( 
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أضعف المفاهيم» ولهذا كان جماهير أهل الأصول والفقه على أنه لا 
يحتج به. فإذا قال: محمد رسول الله لم يكن هذا نفيا للرسالة عن 
غیره» لكن إذا كان فى سياق الكلام ما يقتضى التخصيص» فإنه يحتج 
به على الصحيح . 

کقوله کک : ۰ وقوله : وکا نهم عن 

بهم يما لَمَحجُوبون ) [سورة المطففين: ه 

وما إذا کان ا فلا يحتج به باتفاق الناس . 
فهذا" من ذلك؛ فإنه إنما حص عليا بالذكر لأنه خرج إليه يبكى 
ویشتکی”“ تخليفه مع النساء والصبيان . 

ومن استخلفه سوى على » لما لم يتوهموا أن فى الاستخلاف نقصاء 
لم يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلام . والتخصيص بالذكر إذا كان 
لسبب يقتضى ذاك لم يقتض الاختصاص بالحكم» فليس فى الحديث 
دال علی ان غین لم یکن مته رة مارون من ری کنا آنه لاقل 
للمضروب الذى نهى عن لعنه: «دعه فإنه يحب الله ورسوله»” لم يکن 
هذا دلیلا على أن غیره لا يحب الله ورسوله E a‏ 
إليه لينهى بذلك عن لعنه . 

ولما استأذنه عمر رضی الله عنه فى قتل حاطب بن أبى بلتعة» قال : 
«دعه فإنه قد شهد بدرا»"“ ولم یدل هذا علی أن غیره لم یشهد بدراء بل 
ذكر المقتضى لمغفرة ذنبه 
o O)‏ (۲) م: وشکی ؛ س» ب: ویشکی . 


. ۳۳١۱/٤۲ سبق هذا الحدیث فیما معضی‎ )٤( ٥۸/٤ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ )۳( ٠ 
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وكذلك لما شهد للعشرة بالجنة» > لم يقتض. a‏ 
الجنة.» لكن ذكر ذلك لسبب اقتضاه. 

وكذلك لما قال للحسن وأسامة E E NE‏ 
من یحبهما»' لا یقتضی انه لا یحب غیرهماء ا 

وكذلك لما قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»” لم 
يقتض_ أن من سواهم يدخلها. 

وکذلك لما شب آبا بکر بابراهیم وعیسی » ”لم يمنع ذلك آن” یکون 
فى أمته وأصحابه" من يشبه إبراهيم وعيسى“. وكذلك لما شبّه عمر 
بنوح وموسی ۰ لم یمتنع” أن یکون فی مته من یشبه نوحا وموسی . 

فإن قيل : إن هنذين آفضل من يشبههم من أمته . 

قيل : الاخحتصاص بالكمال لا يمنع المشاركة” فى أصل التشبيه. 


وكذلك لما قال عن عروة بن مسعود: «إنه مثل صاحب ا 


(۱) سبق هذا الحدیث ۳۹/٤‏ . 

(۲) سبق هذا الحدیث ۲۸/۲ . 

(#-*#) : مابين النجمتين ساقط من (س). 

(۳) ب: لم يمتنع أن 

. وأصحابه : ساقطة من (ب)‎ )٤( 

( :لمي 

«) ۴ الشركة . 

(۷) هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك الثقفى . قال ابن حجر فى «الإصابة» ٤۷١/۲‏ : 
«وثبت ذكر عروة بن مشعود فى الخديث الصحيح فى قصة الحديبية وكانت له اليد البيضاء. 
فى تقرير الصلح» ثم قال : «وفى رواية ابن اسحاق أنه اتبع أثر النبى صلى الله عليه وسلم 
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وكذلك لما قال للأشعريين: «هم منى وأنا متهم“ لم يختص ذلك 
بهم بل قال لعلىَ : «أنت منى وأنا منك» وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا»“ وذلك لا يختص بزیده بل أسامة أخوهم ومولاهم 
وبالجملة الأمثال والتشبيهات كثيرة جدأء وهى لا توجب” التماثل من 
کل وجه»› بل فيما سيق الكلام له ولا تقتضى اخحتصاص المشبّه 
بالتشبیه» بل یمکن ان یشارکه غیره له“ فی ذلك . 
ا ل روق گە 9 a‏ 
- ول لذن يمون ماهم فى سيبل الله كمل حب 
نبتت سبع سابل فی كل سنبلَة مائة ئه خب سور البقرة: .]٠١١‏ 
وتال تعالی : اضرب لهم ملا ا الْقَربة [سورة تس : [YT‏ 
N‏ الذنيَا كمل e2‏ فیها صر 
وقد قيل : إن فى القران اثنين وأربعين مثلا. 
وقول القائل : إنه جعله بمنزلة هارون فى كل الأشياء إلا فى النبوة ٍ 
باطل ؛ فإن قوله : «آما ترضی أن تکون منى بمنزلة هارون من موسی ؟» 
۰ لما انصرف من الظائف فاسلم واستأذنه أن یرجم إلى قومه» فقال: «إنى أحاف أن 
يقتلوك» . قال: لو وجدونی نائما ما أيقظونی . فاذن له فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم» 
فعصوه ٠‏ وأسمعوه من الأذى» فلما كان من السحر قام على غرفة له فأذّنْء فرماه رجل من 
ثقيف بسهم فقتلهء فلا بلغ ذلك ايى متا اف عليه يت قال: ومثل عروة شل صاب 
ياسین» دعا قومه إلى الله فقتلوه» . والخبر فى : سيرة ابن هشام ۲/۴٤‏ زاد المعاد 
- ۳ إمتاع الأسماع» ص ٤۹١ - ٤۸٩‏ . 
(0 سبق هذا الحدیث ٠٠/٤‏ . 
»( سبق هذا الحديث ۳٤/٤‏ . ٍ : 
(م) ن» س: تشبه؛ ب: تثبت. ري اله: ساقطة من (س)ء (ب). 
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دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيْب قلبه لما توهم من وهن الاستخلاف 
وقوله : «بمنزلة هارون من موسی») أى مثل منزلة هارون» فإن نفس 

منزلته / من موسی بعینها لا تکون لغیره» وإنما یکون له ما یشابهها"» 

فصار هذا كقوله: هذا مثل هذاء وقوله عن أبى بكر: مثله مثل إبراهيم 

وعیسی » وعمر: مثله مثل نوح وموسی . 

ومما يبين ذلك أن هذا" كان عام تبوك. ثم بعد رجوع النبى صلى 

الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميراً على الموسمء وأردفه بعلىّ» فقال 

[لعلیٰ]“: أمير أم مأمور؟ [فقال: بل مأمور)“. فكان أبو بكر أميرا 

عليه وعلى معه کالمأمور مع آمیره : صلی خلفه» ویطیع آمره وینادی 
۴< 

بالبیت عریان“ . 

(۱) ل» س» ب : وإن. ( م: ما يشاكلها بعضها. 

. ك» س ب: ذلك‎  )۳( 

)٤(‏ لعلى : زيادة فى (م). 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى (م). 

() عبارة «ويطيع أمره» : ساقطة من (س)» (ب). 

(۷) خلفه: زیادة فی (ن). وسقطت «وینادی» من (سص)۔ 

)۸( الحدیث عن بی هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ۷١۹ - ۷۸/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما 
يستر من العورة) ونصه : أن أبا هريرة قال : «بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين يوم 
عبدالرحمن (بن عوف): ثم أردف رسول الله صلی الله عليه وسلم علا فامره أن يؤذن 
ببراءة . قال أبو هريرة: فاذن معنا علىّ فى أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك 
ولا یطوف بالبیت عریان» . 
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وإنما أردفه به لينبذ العهد إلى العرب» فإنه كان من عادتهم أن لا يعقد 
العقود وينبذها إلا السيد المطاع» أو رجل من أهل بيته. فلم يكونوا 
يقبلون نقض العهود إلا من رجل من آهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم . 

ومما يبين ذلك آنه لو راد أن يكون خليفة على أمته بعده» لم يكن 
هذا خحطاباً بینهما یناجیه به ولا کان أخره حتی بخرج اليه عل ویشتکی » بل 
كان هذا من الحكم الذي يجب بيانه وتبليغه للناس كلهم» بلفظ يبين المقصود . 

ثم من جهل الرافضة أنهم يتناقضون. فإن هذا الحديث يدل على أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يخاطب عليًا بهذا الخطاب إلا ذلك اليوم 


و ا غل درف أف ادا م د کا رووا 


ص ۳۱۱ 


ذلك فیما تقدم - لكان / على مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفی 
حياته» ولم بخرج إليه يبكى” ول يقل له: أتخلّفنى مع النساء والصبيان؟ ‏ 
وجاء الحديث فى مواضع آخرى فى البخاری ٠٥۳/۲‏ (كتاب الحج. باب لا يطوف 
بالبیت عریان ولا یحج مشرك). ۱۹۷/۰ (کتاب المغازی» باب حج بى بكر بالناس سنة 
تسع)» ٠٤/١‏ (كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة)ء ٠١۲/٤‏ (كتاب الجزية» باب كيف 
ينبذ إلى آهل العهد). والحدیٹ آیضا فی : سنن آبی داود ۲۹٤/۲‏ ۔ ۲٣٣‏ (كتاب 
المناسك. باب يوم' الحج الأك ؛ سنن النسائى ٥‏ ر(کتاب المناسك باب قوله 
تعالی : خذوا مناسککم عند کل مسجد)؛ سنن الدارمى ۷/۲ (کتاب السیرء باب فی 

الوفاء للمشرکین بالعهد) ؛ المسند (ط . المعارف) ١١٤ -۱۳۳/۱١‏ . 
وجاءت أحاديث آخحری فی نفس الموضوع عن آہی بكر وعلىّ وغيرهما من الصحابة 
رضوان الله عليهم أشار إلى بعضها ابن كثير فى تفسيره (ط . الشعب) ٠٠۳ . ٤٤/٤‏ وإلى 
بعضها الطبری . انظر تفسيره (ط . المعارف) ۹۸/۱٤‏ وما بعدها. وانظر المسند (ط . 


المعارف) ۱/ ۹۹٠۱ء‏ ۳۲/۲. 
)0( عبارة «وڵم يخرج إليه يبكى» : ساقطة من (م) . 
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يستخلف عَلّى المدينة غيره وهو فيهاء كما استخلف على المدينة عام 
خیبر غیر عل وکان عل بها أرمد» حتی لحق بالنبى صلى الله عليه 
وسلم» فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم الراية حين قدم» وكان قد 
أعطى الراية رجلا فقال"“: «لأعطين الراية [غدا] رجلا يحب الله 
ورسوله» ویحبه الله ورسوله». 

وأما قوله : «لأنه خليفته" مع وجوده وغیبته مدة يسيرة» فبعد“ موته 
وطول مدة الغيبة لى بأن يكون خليفته“ . 

فالجواب: أنه مع وجرد وة قد استخلف غين غل اسشخلافا 
أعظم من استخلاف على » واستخلف" أولئك على أفضل من الذين 
استخلف عليهم عليّاء وقد استخلف بعد تبوك على المدينة غير على فى 
حجة الوداع » فليس جعل على هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على 
المدينة بأؤلى من هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة كما استخلفه» 
وأعظم مما استخلفه» وآخر الاستخلاف كان عَلّى المدينة كان“ عام 
حجة الوداع » وكان" على باليمن» وشهد معه الموسم » لكن استخلف 
عليها فى حجة الوداع غير علىّ . 
Ree‏ (۲) سبق الحدیث ۲۸۹/٤‏ . 
(۳) ن م» س: الخليفة؛ ب: خليفة . والمثبت هو الذى سبق وروده فى (ك). 
(4) ن» س ب: فعند. 
)٥(‏ ت م» س» ب : تطول الغيبة يكون أولى . والمثبت هو الذى سبق أن أثبتناه من (ك) . 
)٩(‏ ن م» س» ب: خليفة . والمثبت من (). 
٠ )۷(‏ م: واستخلاف. 
(۸) . کان: ساقطة من (س)» (ب). ( ت م کان 
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فإن كان الأصل بقاء الاستخلاف» فبقاء من استخلفه"“ فى حجة 
الوداع أولى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك. 

وبالجملة فالاستخلافات على المدينة ليست من خحصائصهء ولا تدل 
على الأفضلية» ولا على الإمامةء بل قد استخلف عدداً غيره. ولكن 
هؤلاء جهال يجعلون الفضائل العامة المشتركة بين على وغيره خاصة 
بعلیٌ » وإن کان غیره أکمل منه فیهاء كما فعلوا فى النصوص والوقائع . 

وهکذا فعلت النصار ی: جعلوا ما اتی به المسيح من الآيات دال 
على شىء يختص به" من الحلول والاتحاد. وقد شاركه غيره من الأنبياء 
فیما آتی به وکان ما آتی به موسى من الآيات أعظم مما جاء به المسيح » 
فليس هناك سبب يوجب اختصاص المسيح دون إبراهيم وعیسى » لا 
بحلول ولا اتحاد”. بل إ إن كان ذلك کله ممتنعاًء فلا ریب أنه کله ممتنع 

فى الجميع » وإن فسّر ذلك بأمر ممکن » كحصول معرفة الله والإيمان 
به» والأنوار الحاصلة بالإيمان به ونحو ذلك» فهذا قدر مشترك وأمر“ 

وهكذا الأمر مع الشيعة : يجعلون الأمور المشتركة بين على وغيره» 
التى تعمّه وغيره» مختصة به» حتى رتبوا" عليه ما يختص به من العصمة 
والإمامة والأفضلية . وهذا کله منتفِ. 
(۱) م: يستخلفه. 


(۲) م: مختص به. . 
™( م: ولا باتحاد. 


٠‏ () ن سء ب: بأمر. 
(5) 0 م يرتبوا. 
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فمن عرف سيرة الرسول» وأحوال الصحابةء ومعانى القرآن 
والحديث: علم أنه ليس هناك اختصاص بما یوجب افضایته ولا [مامته» 
بل فضائله مشتركةء / وفيها من الفائدة إثبات إيان على وولايته» والرد ؟/ ٠‏ 
على النواصب الذين يسبونه أو يفسقونه أو يكفرونه"“ ويقولون فيه من 
جنس ما تقوله الرافضة فى الثلاثة . 

قى فال علن اتر على اراصب» کم نش ال الات 
ردا على الروافض . 

وا رضی الله عنه تقدح فيه الروافض والخوارج › شيعته 
يعتقدون إمامته» ويقدحون" فى إمامة على . وهم فى بدعتهم خير من 
شيعة على الذين يقدحون فى غيره . والزيدية الذين يتولون آبا بكر وعمر 
مضطربون فيه . 

وأيضا فالاستخلاف فى الحياة نوع نیابةء الابد:منه لکل ولی أمرء 
ولیس کل [مَن]” يصلح للاستخلاف فى الحياة على بعض الأمة يصلح أن 
بُستخلف بعد الموت؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف فى 
حیاته غير واحد» ومنهم من لا يصلح للخلافة بعد موته » وذلك کبشیر بن 
[عبد] المنذر“ وغيره . 

وأيضا فإنه مطالب فى حياته بما يجب عليه من القيام بحقوق الناس» 


(۱). س› ب: ویفسقوڼه ویکفرونه . 

(۲) م: أويقدحون. 

(۳) مَنْ: ساقطة من (ن)ء (م). 

(٤(‏ ن م» س: وكذلك بشر بن المنذر؛ ب: وذلك كبشر بن المنذر. وسبق تصحيح الاسم 


- ۳4. 


كما يطالّب بذلك ولاۃ الأمور. وأما بعد موته فلا يطالب بشىءء. لأنه قد 
بلغ الرسالةء وأذى الأمانةء ونصح الأمةء وعبدالله حتى أتاه اليقين من 
رنه. ففی حیاته یجب عليه جهاد الأعداء» وقسم الفىءء وإقامة 
الحدود. واستعمال العمّال. وغير ذلك مما يجب على ولاة الأمور بعدهء 
وبعد موته لا یجب عليه شىء من ذلك . 

فليس الاستخلاف فى الخياة كالاستخلاف بعد الموت . والإنسان إذا 
استخلف أحدا فى حياته عَلّى أولاده وما يأمر به من الب كان 
”المستخلّف وكيلا محضا" يفعل ما أمّر به الموكلء وإن استخلف أحداً ‏ 
على أولاده بعد موته» كان" ويا مستقلا يعمل بحسب المصلحةء كما 
آمر الله ورسوله”. ولم یکن ” وکیلا للميّت. 

وهكذا أولو الأمر إذا استخلف أحدهم شخصاً فى حياته» فإنه يفعل 
ما یأمره به فی القضايا المعينة . وأما إذا استخلفه بعد موته» فإنه يتصرف 
بولایته كما أمر الله ورسوله» فإن“ هذا التصرف مضاف إليه لا إلى 
الميت. بخلاف ما فعله فى الحياة بأمر مستخلفه» فإنه يُضاف إلى من 
استخلفه لا إليه . فأين” هذا من هذا !؟ 

ولم يقل اجن من العقلذء؛ إن من استخلّف شخضا على بعض 
الأمور. وانقضى ذلك الاستخلاف: إنه يكون خليفة بعد موته على 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۱) س: مختص؛ ب: مختصا. 
(۲) س» ب: . . الله به ورسوله. 


(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(W.‏ ن م» س: فان وهو تحریف . 


۳ 


شی ء۰ 5 الرافضة من أجهل الناس بالمعقول والمنقول" . 


قال الرافضى” «الرابع : أنه صلی الله عليه وسلم استخلفه / 
عَلّى المدينة مع قصر مدة الغْيبة”. فيجب أن“ يكون خليفة له 
بعد" موته. ولیس غير على إجماعاء ولأنه“ لم یعزله عن 
المدينةء فيكون خليفة [له]" بعد موته فيهاء وإذا كان خليفة 

فيها"“ كان خليفة فى غيرها إجماعاً» . 

و الجواب: أن هذه الحجة وأمثالها من الحجج الداحضة» ال ھی من 
جنس بیت“ العنكبوت . والجواب عنها من وجوه : 

أحدها: أن نقول على أحد القولين : إنه استخلف أبا بكر بعد موته 
کما تقدم . وإذا قالت الرافضة : بل استخلف عليًا. قيل : الراوندية من 
جنسکم قالوا: استخلف العباس» وكل من كان له علم بالمنقولات 
الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالّة على استخلاف أحد بعد موته إنما تدل 
(1) س۰ ب: والمنقول والله أعلم . 

(۲) فی (ك) ص۱۹۹ (م). 

)™( م» س۰ ب: مع قصور هذه الخيبة . والمثبت من (ك). 
)٩(‏ ك: خليفته بعد. . 

»( ن س۰ ب: وأنه. 


(۷) له: زيادة من (ك). ١‏ 
() ك: فى المدينة. (4) بیت: ساقطة من (س)ء (ب): 


- "41 - 


تاع كلام 
الىرافضى: 
الرابع : أن النى 
صلی اله عليه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ar/f 


غر ی کی ی ا غ وی ی 
العباس» بل كلها تدل على أنه لم يستخلف واحداً منهما. فيقال حينئذ : 
إن کان النبى صلى الله عليه وسلم استخلف أحداً فلم يستخلف إلا 
أبا بكر» وإن لم يستخلف أحداً فلا هذا ولا هذا. 

فعلى تقدير كون الاستخلاف واجبا على الرسول» لم يستخلف إلا 
أبا بكر» فإن جميع أهل العلم بالحديث والسيرة متفقون على أن 
الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غير أبى بكر» وإنما يدل ما يدل 
منھا على استخلاف آبى بكر. وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم 
بالأحاديث الثابتة . 

الوجه الثانى : أن نقول: أنتم لا تقولون بالقياس» وهذا احتجاج 
بالقياس» حيث قستم الاستخلاف فى الممات على الاستخلاف فى 
المغيب. / وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين فنقول: الفرق بينهما 
ما نبهنا عليه فی استخلاف عمر فی حیاته» وتوقفه فی الاستخلاف بعد 
موته» لأن الرسول فى حياته شاهد على الأمة”. مأمور بسياستها بنفسه 
أو نائیه» وبعد موته انقطع عنه التكليف . 

كما قال المسيح : ركنت عَلَيهمْ هيدا مَادُمْبُ فيهم € [سورة المائدة: 
۷ الأيةء لم يقل : كان خليفتى الشهيد عليهم . وهذا دليل على أن 
المسيح لم يستخلف فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف 


بعد الموت . 


وكذلك ثبت عنی النبى صلى اا : «فأقول کما قال 


)0 م : على الإمامة . 


-" E - 


العبد الصالح : #وکنت عَليهم شهدا ما دشت فيهم 4 [سنوزة 
المائدة E‏ 

ا ای ی ی ا 
شيعا وَسَيّجزی الل الشاكرينَ € [سورة آل عمران : [EE‏ 

ا ا انقطع عنه التكليف؛ و ا ا 
لم یجب أن کن عضو بل کان يولّى الرجل ولايةء م یتین کذبه 
فیعزله فاون الوليد بن عقبة بن أبى معيط»› وهو لو استخلف رجلا لم 

بک ان کرد مرا رین فو یدرت کید ا عار اها بره 
e:‏ بخلاف الاستخلاف فى الحياة . 

الوجه الغالث : أن بقال: الاستخلاف فى الحياة واب على كل ولى 

آمر؛ فإن کل ولی أمر - رسولا کان أو إماما ‏ علیہ آن یستخلف فیما غاب 

من الأمور» فلا بد له من إقامة الأمر: إما بنفسهء وإما بنائبه. فما 
شهده من الأمر أمكنه مکنه أن یقیمه بنفسهء وأما ما غاب عنه فلا یمکنه إقامته 
إلا بخليفة يستخلفه عليه فیولّی عَلّی مَنْ غاب عنه من رعيته مَن يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويأخذ منهم الحقوق» ويقيم فيهم" 
)1( الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : الببخاری ۱١۹۸/٤‏ (کتات الأنبياء باب 

واذكر فى الكتاب مريم) وأوله : «تحشرون حفاة عراة غرلا . . . . ٿم يؤخذ برجال من 

ا ذات الیبین و الشمالء e EE‏ 


البنخازی 0/٦‏ (کتاب التفسيرء » سوره E‏ 0 کات ا سورة N‏ 
سنن الترمذى ٤/٠‏ ه٠‏ (كتاب التفسيرء » سورة الأنبياءم  .‏ (۴) ض» ب: عليهم. 


- E 


الوجه الثالت 


الحدود» ويعدل بينهم فى الأحكام» كما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
یستخلف فی حیاته على کل ما غاب عنه» فيولًى” الأمراء على السرايا : 
يصلون بهم" ویجاهدون بهم» ویسوسونهم» ويؤمر أمراء على ^ 
الامار کا ار عات ن دغل مک وار الد م د 
العاص وأبان بن سعيد بن العاص وأبا سفيان بن حرب ومعاذاً وأبا موسى 
على قرى عُرينة وعلى نجران وعلى اليمن» وكما كان يستعمل عمالا 
على الصدقة» فيقبضونها ممن تجب عليه » ويعطونها لمن تحلّ له» كما 
استعمل غير واحد. 

وكان يستخلف فى إقامة الحدودء كما قال لأنيس: «يا اسن اغد 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»““ فخدا عليها فاعترفت فرجمها. 

وکان یستخلف على الحج» كما استخلف أبا بكر على إقامة الحج 
عام تسع بعد غزوة تبوك» وكان على من جملة رعية أبى بكر: يصلّى 
خلفهء ويأتمر بأمره» وذلك" بعد غزوة تبوك . 

وكما استخلف على المدينة مرات كثيرةء فانه کان کلما خرج فی غزاة 


(1) م: فول . 

)6( م : بالصلاة بهم . 

(۳) على : ساقطة من (م). 

)4( الحديث عن زيد بن خالد وأبى هريرة رضى ا البخاری ۱۰۲/۳ (کتاب 
الوكالةء باب الوكالة فى الحدود)» ٠۹۸-۱۹۷/۸‏ (كتاب الحدودء باب الاعتراف 
بالزنا)» ۱۷۳-۱۷۲/۸ (كتاب الحدودء باب إذا رمى امرأته وامرأة غيره بالزنا. ‏ ). 
۸ ر(کتاب الحدود» باب هل يأمر الإمام رجلا. . . )؛ سنن الترمذی ۱/۲٤٤ء ٤٤۳‏ 
(كتاب الحدودء باب ما جاء فى التلقين فى الحدء باب ما جاء فى الرجم على القيّب) . 

(ه) ن» م» س: وكذلك. 


€ - 


استخلف . ولما حج واعتمر استخلف . فاستخلف فى غزوة بدر» وبنی 
المصطلق» وغزوة خيبر» وغزوة الفتح » واستخلف فى غزوة الحديبيةء 
وفى غزوة القضاءء وحجة الوداع» وغير ذلك. 

وإذا كان الاستخلاف فى الحياة واجباً على متولى الأمر وإن لم يكن 
نبيّاء مع أنه لا يجب عليه الاستخلاف بعد ”موته» لكون الاستخلاف 
فى الحياة أمراً ضروريا لا يؤدّى الواجب إلا به بخلاف الاستخلاف 
بعد“ الموت» فإنه قد بلغ الأمةء وهو الذى يجب / عليهم طاعته بعد 
موته» فیمکنهم أن یعینوا من یؤمرونه علیهم» کما یمکن ذلك فی کل 
فروض الكفاية التى تحتاج إلى واحد معيّن - عَلم أنه لا يلزم من وجوب 
الاستخلاف فى الحياة وجوبه بعد الموت . 

الرابع : أن الاستخلاف فى الحياة واج فى أصناف الولايات» كما 
کان النبی صلی الله عليه وسلم يستخلف على من غاب عنهم" من يقم 
فيهم الواجب» ويستخلف فى الحج» وفى قبض الصدقات» وحفظ مال 
الفىء» وفى إقامة الحدودء وفى الغزو وغير ذلك . 

ومعلوم أن هذا الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاءء بل 
لامك فانه لا يمك أن يعن للامة بعد موه من بتو کل افر زی ؛ 
فإنهم يحتاجون إلى واحل بعد واحد» وتعيين ذلك متعذر» ولأنه لوعين 
واحداً / فقد یختلف حاله ویجب عزله» فقد کان یوی فی حیاته من 
يُشكى" إليه فيعزله» كما عزل الوليد بن عقبة» وعزل سعد" بن عبادة 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . (۱) ن م: عنه. 


 )۲(‏ ن س ب: من یشتکی : (۳) م: سعد وهو خطاً. 


"fo. 


ص ۳۱۲ 


الوجه الرابع 


ar /f 


الوجه الخامس 


عام الح وول ابنه قیسا وعزل ماما كان يصلّى بقوم لما بصق فى 
القبلةء 8 مرة رجلا فلم يقم يمم بالواجب» فقال : «أعجزتم إذا ولف 
من لا یقوم بأمری أن تولّوا رجلا یقوم بامری»” فقد فض إلیهم عزل من 
لا يقوم بالواجب من ولاته» فكيف لا يفوض” إليهم ابتداء تولية من يقوم 
بالواجب ؟! 

وإذا" کان فی حیاته من یوڵیه ولا یقوم بالواجب فیعزله» و یأمر بعزله» 
إلى عزله» فإذا الأمة ا کان ا ا 
الى صلى الله عليه وسلم . وهذا مما يتبين به حكمة ترك الاستخلاف» 
وعلۍ هذا فقول فى : 

الوجه الخامس: أن ترك الاستخلاف بعد مماته كان أولى من 
الاستخلاف” كما اختاره الله لنبيه» فإنه لا يختار له إلا أفضل الأمور. 
وذلك لأنه: إما أن يقال: يجب أن لا يستخلف فى حياته من ليس 


(۱) م: آمره» وهو تحریف . 

(۲) لم أجد الحدیث بهذا اللفظء ولکنی وجدت حدیٹا بمعناه فی : سنن آبی داود ٥٦/۳‏ 
(كتاب الجهادء باب فى الطاعة) ونصه عن عقبة بن مالك رضى الله عنه. . قال: بعث 
النبى صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفاء فلما رجع قال: لو ریت ما 
لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض 
لامرى» أن تجعلوا مكانه من يمضى لأمرى؟». والحديث فى : المسند (ط . الخلبى) 
4 /. 

(۳). ذ» س: فکیف من لا يفوض» وهو خطا. ` 

)٤(‏ س» ب: وإن. 

() ن» س» ب: بالاستخلاف» وهو خطأً . 


A E 


بمعصوم» وکان يصدر من بعض نوابه أمور منكرة فینكرها عليهم» 
ویعزل من يعزل منهم . کما استعمل خالد بن الولید على قتال ہنی 
جذيمة فقتلهم» فوَدَاهم النبى صلى الله عليه وسلم بنصف دياتهم» 
وأرسل على بن أبى طالب فضمن لهم حتى ميلغة الكلب""» ورفع 
النبى صلى الله عليه وسلم يديه" إلى السماء وقال : «اللهم إنى أبراً إليك 
مما صنع خالد»”. 

واختصم خالد وعبدالرحمن بن عوف حتى قال صلى الله عليه وسام : 
«لا تسبُوا آصحابی» فوالذی نفسی بيده لو انق احدکم مثل أحْدٍ ذهبا ما 
ر النبى صلى الله 

عليه وسلم خالداً. 

واستعمل الوليد بن عقبة على صدقات قوم » فرجع فأخبره أن القوم 
ا وحاربوا » قاراد زوم فأنزل الله تعالى : إن جاءَكم فاسق َل 
ينوا ن تصييوا وما بجَهالَة [سورة الحجرات: 7[ 

وولًى سعد بن عبادة يوم الفتح » » فلما بلغه أن سعداً قال : 

اليوم يوم الملحمة .. اليوم سح الحرمة 
عزله» وولّى ابنه قيسا» وأرسل بعمامته علامة على عزله» ليعلم سعد 


أن ذلك مر من النبى صلى الله عليه وسلم . 
وکان یسْتَکی إلیه بعض نوابه فیأمرہ بما مر" الله به کما اشتکی آهل 
)1( م : حتى يبلغه الكتاب» وهو تحریف . (۲) س» ب: یده. 
٠ )۳(‏ سبق هذا الحدیث فیما مضی ٤۸٦/٤‏ ۔- )٤( . ٤۸۷‏ س ب: لمابلغ. 
)٥(‏ سبق هذا الخديث فيما مضى 1/۲ (DD‏ س۰ ب: بما أمزه . 


“PEV 


قباء معاذا لتطويله الصلاة بهم ء لما قرأ البقرة فى صلاة العشاء فقال : 
«أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرا بسبح اسم ربك الأعلى » والليل إذا يغشى » 


0) 


ونحوها» . 
وفى الصحيح أن رجلا قال له: إنى أتخلّف عن صلاة الفجر مما 
يطول بنا فلانء فقال: «يا أيها الناس إذا أمٌ أحدكم فليخقف؛ فإن من 
وراثه الضعيف والكبير وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء»“. 
ورآی إماما قد بصق فى قبلة المسجد» فعزله عن الإمامة» وقال : 
«إنك آذیت الل ورسولة» . 
() الحديث- مع اختلاف فى الألفاظ - عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : البخارى 
۸ - ۲۷ (کتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا) وأوله : أن 
معاذ بن جبل رضی الله عنه کان یصلی مع النبی صلی الله عليه وسلم ثم یأتی قومه فیصلی 
بهم الصلاة فقرأً البقرةء قال : فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة . . الحديث. وهو فى : 
مسلم ۳۳۹/۱ ۔ ۳٤۰‏ (کتاب الصلاةء باب القراءة فی العشاء) ؛ سنن آبی داود ۲۹۲/۱ 
(كتاب الصلاة» باب فى تخفيف الصلاة) ؛ سنن النسائى ۷۹/۲ - ۷۷ (كتاب الإمامةء 
باب خروج الرجل من صلاة الإمام) ؛ المسند (ط: الحلبی) ۰۱۲٤/۳‏ ۹٩۲۹ء‏ ١٠١٠ء‏ 
۰۸ ۹ 
(۲) الحدیث مع اختلاف فی الألفاظ عن یی هریرة رضی الله عنه ‏ فی : البخاری ٠١۸/١‏ 
۰ (كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) وأوله فيه : «إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف ... الحديث. وهوفى : مسلم ۳٤١/١‏ (كتاب الصلاةء باب أمر الأثمة بتخفيف 
الصلاة فی تمام)؛ سنن الترمذی ٠١١ - ٠٠١/۱‏ (كتاب الصلاةء باب ما جاء إذا آم 
أحدكم الناس فليخفف)؛ سنن ابن ماجة ۳٠١/١‏ ركتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
من م قوما فليخفف)؛ المسند (ط. المعارف) ۲١٠/٠۳‏ (ط. الحلبى) .٠٠۲/۲‏ 
٥۳۷ ٠‏ . وقال الترمذى فى تعليقه على الحديث: «وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنس وجابر 
ابن سمرة ومالك بن عبدالله وأبى واقد وعثمان بن العاص وأبى مسعود وجابر بن عبدالله وابن 
عباس» . 
(۳) الحدیث عن ابی سهلة السائب بن خلاد رضی الله عنه فی : سنن آبی داود ۱۸۹/۱ (كتاب 
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وكان الواحد من خلفائه إذا أشكل عليه الشىء أرسل إليه يسأله“ 
فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حياته يعلّم خلفاءه ما 
جهلواء ويقوّمهم إذا زاغواء ويعزلهم إذا لم يستقيموا . ولم يكونوا مع ذلك 
معصومين . فعلم أنه لم يكن مجحب عليه أن يولى المعصوم . 
وأيضا فإن هذا تكليف ما لا يمكن؛ فإن الله لم يخلق أحداً معصوما 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم . فلو كلف أن يستخلف معصوماً لكلف 
ما ل يقدر عليه وفات مقصود الولايات» وفسدت أحوال الناس ف 
الدين والدنيا. 
وإذا غلم آنه کان یجوز- بل یجب - أن یستخلف فی حیاته من لیس 
بمعصوم › فلو استخلف بعد موته کما استخلف فی حیاته» لاستخلف 
”أیضا غیر معصوم» وکان لا یمکنه أن یعلّمه ویقومه کما کان یفعل فی 
والأمة قد بلغها أمر الله ونهيه» وعلموا ما أمر الله به ونهى عنهء فهم 
يستخلفون من يقوم بأمر الله ورسوله» ويعاونونه على إتمامهم القيام 
الصلاة» باب فى كراهية البرّاق فى المسجد) ونصه : أن رجلا أم قوما فبصق فى القبلةء 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم ینظر» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم حين فرغ : 
۹ ولا يصلى لكم» فأراد بعد ذلك آن يصلى لهم» فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «نعم» وحسبت آنه قال : «إنك 
آذیت الله ورسوله» . والحديث فى المسند (ط . الحلبى) .٥٦/ ٤‏ 


(۱( س». ب : ساله . 
(۲-۲) : ساقط من (م). 


- ۳۹ 


ظ ۳۱۲ 


بذلك. إذا كان الواحد لا يمكنه القيام بذلك. فما فاته من العلم بينه / 
NEG TE‏ 


4/4 ج ف جن ارات اعادو زليه بحنب ا لمان وهم وعدم ۲ 


وليس على الرسول ما حُمّلوه» كما أنهم ليس عليهم ما حمل . 
فعلم أن ترك الاستخلاف من النبى صلى الله عليه وسلم بعد الموت 
أكمل فى حق الرسول من الاستخلاف» وأن من قاس وجوب . 


الاستخلاف بعد الممات على وجوبه فى الحياة كان من أجهل الناس. 


وإذا عَلمَ الرسول أن الواحد من الأمة هو أحق بالخلافة» كما كان 
يعلم أن أبا بكر هو أحق بالخلافة من غيره» كان فى دلالته للأمة على أنه 
أحق» مع علمه بأنهم ا ما یغنیه عن استخلافه» لتکون الأمة هى 
القائمة بالواجب» ويكون ثوابها على ذلك أعظم من حصول مقصود 
الوسول. ) 

وأا أبويكر فلا غاج أنه ليس قن الامة مثل عبر واف أن لا يريه 
إذا لم يستخلفه” لشدته» فولاه هو كان ذلك aa‏ للأمة. 

فالنبى صلى الله عليه وسلم عَلِمَّ أن الأمة يوون أبا بكر فاستغنی 
عن رل ن ل لآ ای لا ار . وأبوبکر لم 
يكن يعلم أن الأمة يولون عمر إذا لم يستخلفه أبوبكر. فکان ما فعله 
النبى صلى الله عليه وسلم هو اللائق به لفضل علمه» وما فعله صدّيق 
الأمة هو اللائق به إذلم” يعلم ما علمه النبى صلى الله عليه وسلم . 


. م: إذالم يستخلف.. (۴) إذلم: ساقطة من (س)» (ب). وفى (م): إذالم.‎ ٠ )١( 
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الوجه السادس: أن يقال: هب أن الاستخلاف واجب فقد الوجه السادس 
استخلف النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر» على قول من يقول: إنه 
استخلفهء ودل على استخلافه على القول الأخر. 

وقوله : «لأنه لم يعزله عن المدينة» . 

قلنا: هذا باطل ؛ فإنه لما رجع النبى صلى الله عليه وسلم انعزل على ۰ 
بنفس رجوعه» کما کان غیره ينعزل إذا رجع . وقد أرسله بعد هذا إلى 
اليمن» حتى وافاه بالموسم فى حجة الوداع» واستخلف عَلّى المدينة فى 
حجة الوداع غيره . 

أفترى النبى صلى الله عليه وسلم فيها مقيما وعلىَ باليمن» وهو خليفة 
بالمدينة ؟! 

ولا ریب أن کلام هؤلاء كلام جاهل بأحوال النبى صلى الله عليه 
وسلم» كأنهم ظتوا أن عليًا ما زال خليفة عَلّى المدينة حتى مات النبى 
صلى الله عليه وسلم» ولم يعلموا أن علا بعد ذلك" أرسله النبى صلى 
الله عليه وسلم سنة تسع مع أبى بكر لنبذ الحهود» وأمر عليه آبا بكر. ثم 
بعد رجوعه مع ابی بكر أرسله إلى اليمن» كما أرسل معاذاً وأبا موسى . 

ثم لما حج النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع استخلف عَلى 
المدينة غير على » ووافاه على بمكة» ونحر النبى صلى الله عليه وسلم 
مائة بدنة» كا اها ونحر على ثلثها. 

وهذا كله معلوم عند أهل العلم» متفق عليه بينهم» وتواترت به 
(۱) م: وجب. ۰ 


(۲) س» ب: ولم يعلموا بعد ذلك أن علا . 


- o1 


الأخبار» كأنك تراه بعينك . ومن لم يكن له عناية بأحوال الرسول لم يكن 
له أن يتكلم فى هذه المسائل الأصولية. 

والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته"“. فالنبى 
صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيهاء كما 
أن سائر من استخلفه النبى صلى الله عليه وسلم لما رجع انقضت 
خلافته . وكذلك سائر ولاة الأمور: إذا استخلف أحدهم على مصره فى 
مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف . 

ولهذا لا يصلح أن يقال : إن الله يستخلف أحداً عنه فإنه حى قيوم 
شهيد" مدبر لعباده» منزّه عن الموت والنوم والحْيبة . 

ولهذا لما قالوا لأبى بكر: يا خليفة الله . قال : لست خليفة الله بل 
خليفة رسول الله » وحسبى ذلك” . 

والله تعالی یوصف بأنه یخلف العبدء کما قال صلی الله عليه وسلم : 
«اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل»“. وقال فى 
حديث الدجال : «والله خلیفتی على کل مسلم»” . 


(۱) س» ب: وموته . (۲) شهيد: ساقطة من (س)» (ب). 


() ن م س: ذاك. 
(8( سبق هذا الحديث فيما مضى ۰۸/١‏ . 
)٥(‏ هڏه العبارة جاءت ضمن حديث الدجال الذى زواه النواس بن سمعان رضى الله عنه فی : 
مسلم ۲۲٣۰/٤‏ 1 ر(كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه) 
الحخديث رقم ۱۱١۰‏ وجاءت ا العبارة فى ص ۰۲۲٢۱‏ وفی : سنن آبی داود ۱٦٩١/4‏ 
(كتاب الملاحمء باب خروج الدجال)؛ سنن الترمذی ۳٤۹ ۳٤۹/۳‏ (كتاب الفتن ء 
باب ما جاء فی فتنة الدجال)؛ سنن ابن ماجة ۱۳۰۹/۲ ۔ ٠١۹‏ (كتاب الفتن» باب فتنة 
الدجال: . .)+ المسند (ط. الحلبی) .۱۸١-٠۱۸۱/ ٤‏ 
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وكل من وصفه الله بالخلافة فى القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان 
قبله . 
كقوله : «ثُمٌ علا خلاِفَ فى الأَرْض من بغدهٍ4 
[ سورة يونس : 14[ « اكوا إذ جُعلَكمْ حلفا من دفوم 
نوع ¥ [ سورة الأعراف: 1۹]» و الله الُذينَ اموا متم وعَملوا 
الصالحات ليَستَحلفنهّم فى الأزض كما اسلف الْذينْ من قبل ) 
[سورة النور: .]٠١‏ 
وكذلك قوله : إنى جَاعِلٌ فى الأزض خَليفةً4 [سررة البفرة: ٠١‏ 
أی: عن خلق كان فى الأرض قبل ذلك كما / ذكر" المفسرون ٠/٤‏ 


(» 


وغیرهم . 
وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله » فهذا 
جهل وضلال . SE‏ 
الرافضى: 
الخسامس: 
: حدیث: أت 
ف نال أخى ووضیی 
وخلیفتى من 
ر ما ,وا۵١‏ | بي الح 
قال الرافضى:” «الخامس: ما رواه الجمهور" عن النبى بد .لخ 


صلی الله عليه وسلم أنه قال لأمير المؤمنين” ٤‏ نت أخى ^ موضوع . 


)۱( ب : دکره. ( انظر: د تفسیر ابن کثیر e ۳- ۹۹٩/۱‏ ۰ 
(۳) فی (ك) ص ۱۹۹ (م). 

. . ك: الجمهور بأجمعهم‎ )٤( 

(ه) ك: صلى الله عليه واله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام. . 


or -_‏ _ 
م۴ منهاج السنة النبوية ج۷ 


الجذواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


ص ۳۱۳ 


. الوجه الثانى 


ا : o #. o‏ 
ووصیی وخلیفتی من بعدی وقاضی دینی » وهو نص فی الباب» . 
والجواب من و جو ه: أحدها : المطالبة بصحة هذا الحديث أفإن هذا 


الحديث ليس فی شیء من الكتب التى تقوم الحجة بمجرد إسناده 


إليها“. ولا صححه"“ إمام من أئمة الحديث. 


1 وقوله : «رواه / الجمهور» : إن أراد بذلك أن غا الحديث رووء“ 
فى الكتب التى يحتج بما فيهاء مثل كتاب” البخارى ومسلم ونحوهماء 
وقالوا: إنه صحيح - فهذا كذب عليهم . وإن أراد بذلك أن هذا يرويه 
مثل أبى نعيم فى «الفضائل» والمغازلى وخطيب خوارزم ونحوهم» أو 


يروی فى كتب الفضائل» فمجرد هذا ليس بحجة باتفاق أهل العلم فى 


مسألة فروع » فكيف فى مسألة الإمامةء التى قد أقمتم عليها القيامة ؟! 
الشانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم 


بالحديث” . وقد تقدّم كلام ابن حزم أن سائر هذه الأحاديث موضوعة» 


يعلم ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها“. وقد صدق فى ذلك ؛ فإن . 
من له أدنى معرفة بصحيح الحديث وضعيفهء ليعلم أن هذا الحديث 
ومثله ضعيف» بل كذب موضوع. ولهذا لم يخرجه أحد من أهل 
الحديث فى الكتب التى يحتج بما فيهاء وإنما يرويه من يرويه فى 


)١(‏ س» ب: إسناد حاكيها. 


)(٥‏ س» ب: صحخها. 


(۳) ن» س: يرووه؛ ب : يروونه . 

. ن» س: من کتب؛ ب : مثل کتب‎ (f) 

(), انظر فی ذلك : الفوائد المجموعة للشوكانى »› ص ۳٤١‏ ؛ تنزيه الشريعة eT‏ 
(7) ب: ونقلها. 


fof 


الكتب التى يُجمع فبها بين الغْث والسمين» التى يعلم كل عالم أن فيها 
ما هو كذب. مشل كثير من كتب التفسير: تفسير" الثعلبى والواحدى 
ونحوهماء والكتب التى صنفها فى الفضائل من يجمع الغْث والسمين» 
لا سيما خطيب خوارزم » فإنه من أروى الناس للمكذوبات» وليس هو 
من هل العلم بالحديث. ولا المغازلى” . 

قال أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب «الموضوعات» لما روى هذا 
الحديث” من طريق أبى حاتم البستى» حدثنا محمد بن سهل بن 
أیوب» حدثنا عمّار بن رجاء» حدثنا عبد الله“ بن موسی » حدثنا مطر 
ابن ميمون الإسكاف» عن أنس” أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«إن خی ووزیری وخلیفتی ‏ من" أهلی » وخیر من ترك بعدی» یقضی 
دینی» وینجز موعدی: على بن ابی طالب*» قال: هذا حدیث 
موضوع . قال ابن حبان: مطر بن ميمون يروى الموضوعات عن 
الأثبات. لا تحل الرواية عنه». 

رواه أيضا من طريق أحمد“ بن عدى بنحو هذا اللفظ» ومداره على 


(۱) ب: کتفسیر. 

(۲) م: ولا المغازى. 

.۳٤۷/۱ فی‎ )۳( 

. م: عبدالله‎ )٤( 

(ه) الموضوعات : عن أنس بن مالك . 


() ف م۰ س: وخلیلی . 


(۷) ب: فی. 
المصنوعة» .٠۲٣/۱‏ )۸( ن س۰ ب : أبى أحمد. 
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عبید الله بن موسی» عن مطر بن میمون. وکان عبیدالله بن موسی فی 
نفسه صدوقا روی عنه الخازی» لكنه معروف بالتشيع » فكان لتشيعه 
یروی عن غیر الثقات ما یوافق هواه» کما روی عن مطر بن میمون هذا» 
وهو كذب . وقد يكون علم أنه كذب ذلك وقد یکون لھواه لم يبحث 
عن کذبه» ولو بحث عنه لتبین له أنه كذب هذاء مع أنه ليس فى اللفظ 
الذى رواه :هؤلاء المحدّثون": «وخلیفتی من بعدى» وإنما فى تلك 
الطريق : «وخليفتى فى أهلى» وهذا استخلاف خاص . 

وأما اللفظ الآخر" الذى رواه ابن عدی فإنه قال : «حدثنا ابن أبى 
سفیان“» حدثنا عدی“ بن سهل» حدثنا عبیدالله بن موسی » حدنا 
مطر”» عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «علىَ آخى 
وصاحبی وابن عمی وخیر من اترك من بعدی"» یقضی دینی وینجز 
موعدی»" . 

ولا ريب أن مطراً هذا كذّاب» لم" يرو عنه أحد من علماء الكوفةء 
رام" هؤلاء المحدثون: کذا فی (س)» (ب) . وفی (ن) : المحدثون هؤلاء . وسقطت «هؤلاء» 

من (م) ۰ 
(۲) الآحر: ساقطة من (س)» (ب). 


(۳) فی «الموضوعات» لابن الجوزی .۳۷۸/١‏ 

. الموضوعات: أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا ابن أبى سفيان قال.‎ )٤( 

۰ . . الموضوعات : على‎ )١( 

(1) الموضوعات : مطر الإسكاف . (۷) الموضوعات : من أترك بعدى . 

(۸) قال ابن الجوزى بعد ذلك: «هذا حديث لا يصح › والمتهم به مطر بن ميمون . قال ابن 
حبان : يروى الموضوغات عن الأثبات. لا تحال الرواية عنه». 

ز4 ن» س» ب: ولم . 


- 


مع روایته عن انس» فلم یرو عنه یحیی بن سعید القطان» ولا وکیع » ولا 
أبو معاوية» ولا أبو نعیم» ولا یحی بن آدم ولا أمثالهم» مع كثرة من 
بالكوفة من الشيعة» ومع أن كثيراً من عوامّها يفضل عليّا على عثمانء 
ویروی حدیثه آهل الكتب الستة» حتى الترمذى وابن ماجه قد / يرويان 
عن ضعفاء. ولم یرووا عنه» ونما روی عنه عبید الله بن موسی » لأنه 
کان صاحب هوی متشیعا» فکان لأجل هواه یروی عن هذا ونحوه» وان 
کانوا کذابین . 

ولهذا لم يكتب أحمد عن عبيدالله بن موسى” بخلاف عبد الرزاق» 
وذكر أحمد أن عبيد الله“ كان يظهر ما عنده بخلاف عبدالرزاق . 

ومما افتراه مطر هذا مارواه بو بکر الخطیب فی «تاریخه» من حدیث 
عبيد الله بن موسى » عند مطر» عن أنس. قال: كنت عند النبى صلى 
الله عليه وسلم فرأى علي مقبلاء فقال: «أنا وهذا حجة الله على أمتى يوم 
القيامة» قال ابن الجوزى”“: «هذا حديث موضوع » والمتهم بوضعه 
مطر. قال بو حاتم : يروى الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية 
عنه) . 

الوجه الثالث: أن دين النبى صلى الله عليه وسلم لم يقضه على › 
()) ن: ولا أبى معاوية؛ س» ب: ولا ابن معاوية . 


(۲) ت۰ م۰ س: بن عيسی » وهو خطأ. وهو عبیدالله بن موسى العبسى الكوفى . قال الذهى 
فی «میزان الاعتدال» ۱١/۳‏ : «شيخ البخارىء ثقة فى نفسه» لكنه شيعى متحرق. . . 


مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» . 
(۳) ن م۰ س: أحمد بن عبيدالله » وهو خحطا. 


: فی «الموضوعات» ۳۸۳/۱ . () م: دين محمد صلی الله عليه وآله وسلم‎ )٤( 
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الوجه الثالث 


الرافضسى: 
السسادس: 
الحمسديث: 
المسوضوع: 


حديث المؤاخاة ' 


بل فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند 
یهودی على ثلاثين وسقا من شعير ابتاعها لأهله. فهذا الدين الذى كان 
عليه يقضى من الرهن الذى رهنه» ولم يعرف عن النبى صلى الله عليه 
وسلم دين اخر. 

وفی الصحيح عنه أنه قال : «لا يقتسم” وزی دارا ولا كرما ا 
ترکت بعد نفقة نسائی ومؤنه عاملى فهو صدقة» . فلو کان عليه دين 
فضي مما تركه» وكان ذلك مقَدّماً على الصدقة» كما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح “ 

فصل 
قال الرافضى:" «السادس : حديث” المؤاخاة. روى انس 


)١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠٤١/٤‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
قیل فى درع النى . . .) ونصه : «توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
یهودی بثلاٹین صاعا من شعير» . والحدیث - مع اخحتلاف الألفاظ ‏ فى : البخارى ٠٠١/١‏ 
(كتاب المغازى»ء باب حدثنا قبيصة) . وجاء الحديث بمعناه ومع اختلاف فى الألفاظ غن 


ابن عباس وآنس وآسماء بنت يزيد رضى الله عنهم فی : : سنن الترمذی ۳٤٤/۲‏ (کتاب 
البيوع» باب ما جاء فى الرخصة فى لی آجل)؛ سنن النسائی ۲۹۷/۷ (کتاب 

البيوع» باب مبايعة أهل الكتاب)؛ سنن ابن ماجة ۸٠١/۲‏ (كتاب الرهونء باب حدثنا 
أبوبکر بن بی شيبة)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام ۲۱۰۹ء ۰۲۷۲٤‏ ۳٤۲۷ء‏ 
۹ ۰ (ط . الحلبی) ۱۰۲/۲۳ ٤٥۷ ٤٥۳/٦‏ . 

)( س ب: : لا يقسم . (۳) .سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲۱٤/٤‏ . 

 )٤(‏ سء ب:. . الصحيح ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم - والحديث. 

(ه) فی (ك) ص ۱۹۹ (م) - ۱۷۰ (م). 

»( حديث: سناقطة من (ك). وفى هامش (م) کتب أمام هذا الموضع : «مطلب فى الرد 


OA 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان يوم المباهلة". واخى بين 
المهاجرين والأنصارء وعلىٌ ‏ واقف يراه ويعرفه. ولم يواخ بينه 
وبين أحد فانصرف باكيا“ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما 
فعل أبو الحسن ؟ قالوا: انصرف باكى العين”. [قال: يابلال 
اذهب فائتنی به فمضی إلیه. ودخل منزله باکی العين]" فقالت 
له فاطمة ما يبكيك” ؟ قال: اخى النبى صلى الله / عليه وسلم ظ٣٠+‏ 
بين المهاجرين والأنصارء ولم یؤاخ" بینی وبين أحد. قالت: لا 
يخزيك”' الله » لعله إنما ادخحرك"" لنفسهء فقال بلال: يا على 
أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتى فقال :ھا کیا۶٩۰‏ 
يا أبا الحسن ؟ فأخبره» فقال : إنما أذخرك”“ لنفسى » ألا يسرك 


على من قال بالمؤاخاة بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين على رضى الله عنه» . 
)١(‏ ك: أنس قال: لما كان المباهلة. . 
(۳) وآخحى النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وعلىّ عليه السلام . . 
(۳) ك: ويعرف مكانه. 
() ك: بينه عليه السلام وبين أحد. فانصرف على عليه السلام باكى العين . 
() ك: فافتقده النبى صلى الله عليه واله فقال: مافعل. . . 
»( ن» س: انصرف باکیا باك العين؛ م : انصرف باكيا. . 
() ما بين المعقوفتين فى (ك) فقط وسقط من سائر النسخ . 
() ك: فقالت فاطمة عليها السلام : ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ 
)٩(‏ ك: . . والأنصار» وأنا واقف يرانى ويعرف مكانى » ولم يؤاخ. . 
)٠١(‏ كتب فوق هذه الكلمة بين السطور فى (ك): يحزنك.. ١(‏ م:إنمايترك.. 
۳) ك: أجب النبى صلى الله عليه وآلهء فأتى النبى صلى الله عليه وآله قال له : ما يبكيك. . 
) ك (ص ١1۷م):‏ يا أبا الحسن؟ فقال: واحيث بين المهاجرين والأنصار يارسول الله¿ س 


- 0۹ 


الجواب من 


وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


أن تكون أخا نبيك ؟ قال : بلی» فأخذ بیده» فأتی المتبر» فقال : 

اللهم هذا" منی ونا منه » ألا نه منى بمنزلة هارون من موسی › 

لە من كنت مولاه فعلی مولا“ 6 فانصرف فاتبعە“ عمر» 

فقال: e e‏ يا أا الحسن “° ٤‏ أأصبحت مولای ومولی کل 

مسلم“ . فالمۇاخاة“ تدل على الأفضلية»› فیکو نهو الإمام» . 
والجواب أولا: المطالبة بتصحيح النقلء فإنه ل هذا الحديث ‏ 

إلى کتاب أصلاء کما عادته یعزو» وإن کان عادته يعزو إلى کتب لا تقوم 

بها الحجة»ء وهنا أرسله إرسالا على عادة أسلافه شيوخ الرافضة› 

يكذبون ويروون الكذب بلا إسناد. وقد قال ابن المبارك : اللإسناد من 

الدين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فإذا سل : وقف وتحير" . 
الثانى : أن هذا الحديث موضوع عند أهل الحديث» لا يرتاب أحد 

من آهل المعرفة بالحدیث آنه موضوع“» وواضعه جاهل» کذب کذبا 

وأنا واقف ترانی وتعرف مکانی » ولم تواخ بينى وبين أحد» فقال: إنما ادخرتك. . 
)1( ك بلی يارسول الله » إنى راض بذلك» فأاخذه بيده عليه السلام» فأرقاه المنبن فقال : 
اللهم إن هذا. . . 

)( ك: فهذا على مولاه. 

(۳) ك: فانصرف على عليه السلام قرير العين» فاتبعه. 

ٍ ك: بخ بخ لك يا أبا الحسن.‎ (٤) 

)٠(‏ م: مسلم ومسلمة. (¶) 0 ك: والمؤاخاة. 

(۷) ن: فإذا سثل عمن بقى؛ س : فإذا سثل عمن لقى؛ ب : فإذا يسثل عمن لقى . 

(۸) لم أجد هذا الخديث الموضوع بهذه الألفاظ فى كتب الأحاديث الصحيحة أو الموضوعة» 

وجاءت فى كتب الأحاديث الموضوعة عدة أحاديث ذكر فيها أن عليًا أخ للنبى صلى الله 
عليه وسلم منها ما ذکره ابن تيمية قبل قلیل (ص )٠ ٤-۳٠١۳‏ ولكنها بألفاظ مختلفة . 


ت 


بیانه . 

الثالث : أن أحاديث" المؤاخاة لعلىَ كلها موضوعة. والنبى صلى 
الله عليه وسلم لم يؤاخ أحدا» ولا آخی بین مهاجری ومهاجری» ولا بین 
ابی بکر وعمر» ولا بین آنصاری وأنصاری» ولکن آخى بين المهاجرين 
والأنصار فى أول قدومه المدينة“ . 

وأما المباهلة فكانت لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر من 
الهجرة” . 

الرابع : أن دلائل الكذب على هذا الحديث بينةء منها: أنه قال : 
«لما كان يوم المباهلة واخی بين المهاجرين والأنصار» . والمباهلة كانت 
لما قدم وفد نجران النصارى» وأنزل الله سورة أل عمران» وكان ذلك فى 


(۱) » س: حدیث» وهو تحریف . 

(۲) سبق أن علقت على حديث الترمذي الضعيف في هذا ا لخزءء ص ١۱۷‏ فارجم إليه. وذكر 
الهیٹمی فی «مجمع الزوائد» ۱۱۲-۱۱۱/۹ حديثا عن ابن عباس رضى الله عنه فى 
المؤاخاة بين النبى صلى الله عليه وسلم وعلىَ رضى الله عنه ثم قال: «رواه الطبرانى فى 
الکبیر والأوسط وفیه حامد بن آدم المروزی» وهو کذّاب» ثم ذکر حدیٹا آخر عن جابر 
رضى الله عنه ثم قال: «رواه الطبرانى فى الأوسط, وفيه أشعث بن عم الحسن بن صالح 
وهو ضعيف ولم أعرفه . ويأتى حديث فى المؤاخاة بين الصحابة فى مناقب جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم» . ثم ذكر حديثا ثالثا عن أبى أمامة رضى الله عنه» وقال: «رواه 
الطبرانى من طريق بشر بن عون وهو ضعيف» . 

(۳) انظر ما سبق هذا المحزء» ص ۱١۷‏ وفي حديث البخاري ٩۹ /٠١‏ (كتاب» مناقب 
الأنصار» باب كيف آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه) : «وقال عبد الرحمن بن 
عوف: خی النبى صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة». 
وانظر عن ذلك : سيرة ابن هشام ٠١۳ - ٠٠۰/۲‏ ؛ زاد المعاد ٠١ -٦۳/۴‏ . 

() انظر حديث المباهلة فيا سبق في هذا الجزء» ض ٠١۹‏ . 


- ۳۱ - 


الوجه الثالث 


الوجه الراب 


av /4 


الوجهة الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


آخر الأمر سنة عشر أو سنة تسع» لم يتدم على ذلك باتفاق الناس والبى 
صلى الله عليه وسلم / لم يباهل النصارى» لكن دعاهم إلى المباهلةء 
فاستنظروه حتی یشتوروا» فلما اشتوروا قالوا : هو نبیٌ» وما باهل قوم نبا 
إلا استؤصلوا. فأقرُوا له بالجزية» ولم يباهلوا. وهم أول من قر بالجزية 

من أهل الكتاب . وقد اتفق تى الناس على أنه لم يكن فى ذلك اليوم 
مؤاخاة. 

الخامس: أن المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار كانت فى السنة 
الأولى من الهجرة فى دار بنى النجار» وبين المباهلة وذلك عدة سنين . 

الاي : انه كاد قد ا بين المهاجرين ولاتضان الى ضلل 
اله عليه ولم وعلي كلاهما من المهاجرين» فلم يكن بينهما مؤاخاةء 
بل آخی بين على وسهل بن حنيف . فلم أنه لم يؤاخ عليا. وهذا مما“ 
يوافق ما فى الصحيحين من أن المؤاخاة إنما کانت بین المهاجرين 


والأنصار» لم تکن بین مهاجری ومهاجری” . 


السابع : أن قوله : TT‏ بمنزلة هارون من موسى» 
إنما قاله فى غزوة تبوك مرة واحدة» لم يقل ذلك فى غير ذلك المجلس 
أصلا باتفاق أهل العلم بالحديث.. 

وأما حديث الموالاة فالذين رووه“ ذكروا أنه قاله بخدير خم مرة 
واحدة» لم يتكرر فى غير ذلك المجلس أصلا”. 

(۱) کان: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) مما: ساقطة من (ب). ‏ , (۳) انظر ما سبق في هذا الجزء ص ۱۱۹ . 


.)۲ (ت‎ ٥۰۱/۱ انظرماسبق‎ )٥( . م: ردوه» وهو تحریف؛ س: یرووه؛ ب : یروونه‎ (f) 


۲ - 


الثامن : أنه قد تقدم الكلام على المراخاةء وأن فيها عموما وإطلاقا 
لا يقتضى الأفضلية والإمامة » وأن ما ثبت للصدّيق من الفضيلة لا يشركه 
فيه غیره» کقوله : «لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر 
خليلا»"". وإخباره : أن أحب الرجال إليه أبو بكر» وشهادة الصحابة له“ 
أنه أحبهم إلى رسول صلى الله عليه وسلمء وغير ذلك مما يبيّن أن 
الاستدلال بما روى من المؤاخاة باطل نقلا ودلالة. ‏ ) 

التاسع : أن من الناس من يظن أن المؤاخاة وقعت بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض. لأنه روى فيها أحاديث» لكن الصواب المقطوع به 
أن هذالم یکن» وکل ما روی فی ذلك فإِنه باطل : ا 
من يتعمد الكذب. وإما أن یکون أخطأ فيه» ولهذا لم یخرج آهل 
الصحيح ”شيا من ذلك. 

والذى فى الصحيح إنما هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 
ومعلوم أ نه لو واخحى بين المهاجرين بعضهم مع بعض وبين الأنصار 
بعضهم مع بعض. لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقلهء 
ولکان یذکر فی أحادیٹڻ“ المؤاخاةء» ويذكر كثيراء فكيف وليس فى هذا 
حدیٹ صحیخ» ولا حرج أهل الصحيح" من ذلك شيثا. 

وهذه الأمور يعرفها من كان له خبرة بالأحاديث الصحيحة والسيرة*“ 


(۱) . سبق هذا الحديث فيما مضى ١٠۲/١‏ . 
(۲) له: ساقطة من (م) . 

(# - #) ما بين النجمتين ساقط من (س)»ء (ب). 
(۳) ت: حديث. ٠‏ 

)٤(‏ س» ب: والسیر. 


- NY - 


الوجه الثامن 


الوجه التاشع ۰ 


المتواترة» وأحوال النيى صلى الله عليه وسلم »وسيب المؤاخاة وفائدتها 


ومقصودهاء وأنهم کانوا یتوارنون بذلك» فاخی النبى صلی الله عليه 


وسلم بين المهماجرين والأنصارء كما آخى بين سعد بن الربيع 


تابع کلام 
الرافضسى: 
السابع : حدیٹ 
الراية وهو 
حدیث موصو 


وعبدالرحمن بن عوف» وبين سلمان الفارسى وأبى الدرداءء ليعقد 
ع 2ھ ه وگو 

الصلة بين المهاجرين والأنصارء حتى أنزل الله تعالى : واوو لارام 

بَعْضهُمْ اوی ببعضٍِ فی کتاب ال [سورة الأنفال : ]۷١‏ وهى المحالفة 


س مگ 


الت أنزل الله فيها: ووالذين عَقَدَت اماک اتوم نصِيبهم 4 [سورة 


النساء: ۳۴۳ . 


وقد تنازع الفقهاء: ھل ھی عحکمة یورٹ بہا عند عدم ال 
لا یورٹ ہا ؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد الأول: مذهب 
أي حنيفة . والثاني : مذهب مالك والشافعى . 


فصل 
قال الرافضىص:” «السابع : ما رواه الجمهور كافة أن النبى 


صلی الله عليه ولم لما حامر خیبر تسا وعشرین ليلة”» 
وکانت الراية لأمير المؤمنين على فلحقه رمد أعجزه عن 


)١(‏ فى (ذ)ء (م)» (س)ء (ب):.والذين عاقدت» وهى قراءة صحيحة . انظر تفسير الطبرى 
(ط . المعارف) ۲۷۲/۸ . 

(۲) فی (ك) ص ۱۷۰ (م) - ۱۷۱ (م). 

(۳) ن م» س: تسعة وعشرين ليلةء وهو خطا؛ ك: بضعا وعشرين ليلة . 

. ك: لأمير المؤمنين عليه السلام‎ )٤( 


- ۳£ - 


الحرب› وخرج مرحب يتعرض للحرب» فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر فقال له: خذ الراية» فأخذها فى جمع 

من المهاجرين. [فاجتهد]' “ ولم ين شيئا› ورجع منهزماء 
فلما کان من الغد عرض لھا عمرء فسار غير بعیدء ثم رجع يخبر 
أصحابه"» فقال الى صلی الله عليه وسلم : جیئونی بعلىّ » 
فقيل : إنه أرمد فقال: أرونيه أرونى ” رجلا يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله» ان ران فجاءوا بعل » فتفل فی يده 
وا غل 2 ورات ری فأعطاه" الرايةء ففتح الله 
على NT‏ وقتل e‏ و عليه السلام بهذا الوصف 
يدل على انتفائه عن غيره» وهو يدل على اأفضليته» فيکون هو 
الإمام» . 

الجواب ص أ ة بت نة قوله ٠‏ الحواب من 

والجواب صن وجوه: أحدها: المطالبة بتصحیح النقل . وأما قوله : 
«رواه الجمهور» فإن الثقات الذین رووہ لم یرووہ هکذاء بل الذی فی الوب الاو ' 
)0 م : فأخذها فجمع المهاجرينء وهو خطأً. 
( فاجتهد: فى (ك) فقط› وسقطت من سائر النسخ . 
)۳( ك: يجين أصحابه ويجبنه أصحابه . )٤(‏ ك: ترونی. 
(9) ن م: عینه. . 
)٦(‏ س: فبرء؛ ب: فبرأء وفى «اللسان»: «وأهل الحجاز يقولون: برأتُ من المرض برءاً 

بالفتح » وسائر العرب يقولون: بُرئت من المرض» . 

)¥( ن» م : وأعطاه. 


(۸) م: على يديه خیبر. 
()) ن م۰ س» ب: وقتل مرحب . والمثبت من (ك). 


SUS 
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الوجه الثاني 


الصحيح أن عليًا كان غائبا عن خيبر» لم يكن حاضرا فيهاء تخلّف / 
عن الغزاة لأنه كان أرمد. ثم إنه شق عليه التخلف عن النبى صلى الله 
عليه وسلم»› فلحقه.ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم قبل قدومه: 


«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله» يفتح الله 


على يديه»". ولم تكن الراية قبل ذلك لأبى بكر ولا لعمر» ولا قربها 
واحدٌ منهماء بل هذا من الأكاذيب . ولهذا قال عمر: «فما أحببت الإمارة 
إلا يومئذء وبات الناس كلهم يرجون أن يعطاهاء فلما أصبح دعا عليّاء 
فقيل له" : إنه أرمدء فجاءه فتفل فى عينيه” حتى برأ فأعطاه الراية» . 

وكان هذا التخصيص جزاء مجىء على مع الرمدء وكان إخبار النبى 
صلى الله عليه وسلم بذلك وعلیٌ لیس بحاضر لا یرجونه من کراماته 
صلی الله عليه وسلم » فليس فى الحدیث تنقیص بأبى بكر وعمر صلا . 

الثانى : أن إخباره أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله حق» 
وفيه رد على النواصب . لكن الرافضة الذين يقولون: إن الصحابة ارتدوا 
بعد موته لا يمكنهم الاستدلال بهذاء لأن الخوارج تقول لهم : هو ممن 
e a‏ 
فعد إليه . 

قال الأشعرى فى كتاب «المقالات»” : «أجمعت الخوارج على كفر 
على .. 


)١(‏ سبق هذا الحدیث فیما مضی٤/‏ ۲۸۹. (۲) له: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن س ب:غینه. )٤( ٠‏ فی «مقالات الإسلامیین» ٠٠١١/١‏ . 


. . مقالات الإسلامیین : على إکفار على بن ابی طالب رضوان الله عليه أن حم‎ (o) 


0 


٠‏ وأما أهل السنة فيمكنهم الاستدلال على بطلان قول الخوارج بأدلة 
كثيرة» لكنها مشتركة تدل على إيمان الثلاثةء والرافضة تقدح فيهاء فلا 
يمكنهم إقامة دليل على الخوارج عَلّى أن عليّا مات مؤمناء بل أ دليل 
ذکروه قَدَح فيه ما يبطله على أصلهم» لأن أضلهم فاسد. 

ولیس هذا الوصف من خصائص على › بل غیره يحب الله ورسوله 
ویحه الله ورسوله» لکن فيه الشهادة لعينه“ بذلك» کما شهد لأعيان 
العشرة بالجنة» وكما شهد لثابت بن قيس بالجنة» وشهد لعبدالله حمار 
بأنه حب الله ورسوله"» وقد کان ضربه فی الحد مرات . 


وقول القائل : «إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره» . الرد على قوله : 


ا إن هذا يدل على 
فيه جوابان : احدهما: أنه إن سلم ذلك فإنه قال : «لأعطين الراية انتعفاء هذا 
الوصة عن 


رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله» یفتح الله على یدیه»» فهذا غب من وجو.. 
المجموع اختص بة> وهو أن ذلك الفتح کان على یدیه. ولا يلزم إذا كان الوجه الأول 
ذلك الفتح المعيّن على يديه أن يكون أفضل من غيره» فضلا عن أن 

يكون مختصا بالإمامة . 


الثانى: أن يقال : اكان هذا يوجب التخصيص . كما لو قيل : الوجه الثانى 
لأعطين هذا المال رجلا فقيراء أو رجلا صالحاء ولأدعون اليوم رجلا 
مريضاً صالحاًء أو لأعطين” هذه الراية رجلا شجاعاء ونحو ذلك - لم 


)1( ن م س : بعینه . 
(۲) زادت (م) فقط : ويحبه الله ورسوله . 
(۳) س» ب: ولأعطين . . 


۔- ۳۷ 


الوجه الثالكث 


الوجه الرابع 


۳۱٤ ظا‎ 


يكن فى هذه الألفاظ ما يوجب أن تلك الصفة لا توجد إلا فى واحد» بل 


هذا يدل على أن ذلك الواحد موصوف بذلك. ' 

ولهذا لو نذر أن يتصدٌّق بالف درهم على رجل صالح أو فقيرء فأعطى 
هذا المنذور لواحدِ لم يلزم أن يكون غيره ليس كذلك . ولو قال : أعطوا 
هذا المال لرجل قد حح عنی » فاعطوه رجلاء لم یلزم آن غیره لم يحج 
عنه. ٠‏ 

الثالث : أنه لو فُذّر ثبوت أفضليته فى ذلك الوقت» فلا يدل ذلك على 
أن غیره لم يكن أفضل منه بعد ذلك . 

الرابع : أنه لو قدّرنا أفضليته» لم يدل ذلك على أنه إمام معصوم 
منصوص”“ عليه » بل كثير من الشيعة الزيدية ومتأخرى المعتزلة وغيرهم 
يعتق دون أفضليحه”» وأن الإمام هو أبوبكر» وتجوز عندهم ولاية 
المفضول. وهذا مما يجوزه كثير من غيرهم» ممن يتوقف فى تفضيله* 
بعض الأربعة على بعض» أو ممن يرى أن هذه المسألة ظنية لا يقوم فيها 
دليل قاطع على فضيلة واحدٍ معيّنء فإن من لم يكن / له خبرة بالسنة 


الصحيحة قد يشك فى ذلك. 


وأما أئمة المسلمين المشهورون فكلهم متفقون على أن با بكر وعمر 
أفضل من عثمان وعلىّ . ونقل هذا الإجماع غير واحد» کما روی 
البیهقی فى كتاب «مناقب الشافعى» [مسنده عن الشافعى]“. قال: «ما 


() ن م» س: لؤقدر أن أفضليته . 
(۲) م: ومنضوص . Mm‏ ن» م: آنه آفضل. 
0 ب فی ته | )٥(‏ عبارة «مسنده عن الشافعى» فى (م) فقط . 
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اختلف أحد من الصحابة والتابعين فى تفضيل أبى بكر وعمر» 
وتقديمهما على جميع الصحابة» . 

وروی مالك عن نافع عن ابن عمر قال e E‏ 
الله صلى الله عليه وسلم» فنقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابو بکر / ٹم عمر»" ۰ 

وقد تقدم نقل البخارى عن على هذا الكلام" . 

والقيعة الذين صتخيو علا انوا يقرلون ذلك وتار ولك عن عن 
من نحو ثمانين وجها. وهذا مما يقطع به أهل العلم ليس هذا مما 
يخفى على من كان عارفا بأحوال الرسول والخلفاء . 


فصبسل 
٠‏ قال 2 8 «الثامن ا . زروی الجمهور كافة 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى كتاب «مناقب الشافعى» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» 
تحقیق الأستاذ السید أحمد صقر (ط . دار التراٹث. القاهرةء ۱۹۷۱/۱۳۹۱) ٤١۳٤/١‏ 
وجاء بعدها: «وإنما اختلف من اختلف منهم فى على وعثمان : منهم من قدم عليا على 
عثمان» ومنهم من قَدم عثمان على على . ونحن لا نخطىء أحدا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا» . 

(۲) سبق الكلام على هذا الأثر في) مضى ٠١١/١‏ . وانظر أيضا كتاب «فضائل الصحابة» 

.)١۲ (زقم‎ ۳-۱ > 

. () سبق هذا الأثر فیما مضی ۰۱۲/۱ ۷۲/۲. 

)٤(‏ فى (ك) ص ۱۷۱ (م). 

ا 


- ۳۹ - 
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تابح م 
الرافضسى 
الثامن : حديث 
الطائر (وهو 
«<سدايث 
موضوع) . 


باحب خلقك إليك وإِلىّ يأكل معى من هذا الطائر» فجاء على 
فدق الباب» فقال أنس"': إن النبى صلى الله عليه وسلم على 
حاجة"» فرجع . ثم قال النبی صلى الله عليه وسلم كما قال 
أولاء فدق الباب”. فقال أنس: ألم أقل لك إنه على“ 
حاجة" ؟ فانصرف» فعاد النبى صلى الله عليه وسلم » فعاد على 
فدق الباب" أشد من الأولين”. فسمعه النبى صلى الله عليه 
وسلم» فأذن" له بالدخحول. وقال: ما أبطأك”' عنی ؟ قال : 
جثت فردنی آنس» ثم جئت فردنی [آنس]"' ثم جئت فردنی 
الثالغة”' فقال: يا أنس ما حملك على هذا ؟ فقال: رجوت أن 


يكون الدعاء لرجل من الأنصار”“ فقال: يا نس أو فى الأنصار 


(1) ك: أنس بن مالك . 

(۲) ب: على حاجته . 

ك : فدق على عليه السلام الباب. 

٠ر ك :ولم اقل للك إن الى على آله عليه وال لى‎ )٤( 

(ه). ب: حاجته. 

)ك الصرف» فقال البى صلى اف علب رآ كما قال فى الرين» فجاء علن علي السام 
(۷) فدق الباب. 

(۸) ن» س» ب: الأولتین . 

. ك: جه اف ل اه م ر را 5 ا إنه على حاجة» فأذن.‎ )٩( 
. ك : فقال: يا على ما أبظاك.‎ (1 

0 أنس: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 

() ك: ثم جثت الثالثة فردنى . . 

(۲) ك: لأحد من الأنصار؛ ب: للأنصار. 


¥۰ 


خير من على ؟ أو فى الأنصار أفضل من على ؟ فإذا كان أحب 
الخلق إلى الله" . وجب أن يكون هو الإمام»”'. 


والجواب من وجو ه: أحدها: المطالية بتصحيح النقل . وقوله : «روی 
الجمهور كافة» كذب عليهم ؛ فان حدیث الطيرلم يروه أحد من أضخاب 


الصحيح » ولا صححه أئمة الحديث» ولكن هو غا رواه بعض الناس»ء 
کما رووا أمثاله فی فضل غير علىّ» بل قد رُوى" فى فضائل معاوية 
أحاديث كثيرة» وصنف فى ذلك مصنفات . وأهل العلم بالحديث لا 
يصححون لا هذا ولا هذا. 

الشانى : أن حديث الطائر“ من المكذوبات الموضوعات عند أهل 
العلم والمعرفة بحقائق النقل” . قال أبو موسى المدينى : «قد جمع غير 


. ك: وإذا كان أحب الخلق إلى الله تعالى‎ )١( 

(۲) ك: أن يكون الإمام . (۳) ن م: رووا. 

)٤(‏ م: الطير. 

)٥(‏ جاء هذا الحديث مختصرا عند الترمذى فى سننه ٠٠/٠‏ (كتاب المناقب» مناقب 
على . . » باب ۸٩‏ حدیث رقم ١‏ ۳۸۰) ونصه : «کان عند النبى صلى الله عليه وسلم طيرء 
فقال : اللهم ائتنى باحب خلقك إليك يأكل معى هذا الطير» فجاء على فأكل معه» قال 
الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدىّ إلا من هذا الوجه . وقد رُوى هذا 
الحديث من غير وجه عن أنس». والحديث فى «الفوائد المجموعة» للشوكانى » 
ص ۳۸۲ - ۳۸۳ وقال الشوكانى : «قال فى المختصر له طرق كثيرةء كلها ضعيفة» وقد 
ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات» . وأما الحاكم فأخرجه فى «المستدرك» وصححهء 
واعترض عليه كثير من أهل العلم » ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم فى 
«النبلاء» . ولم أجد الحديث فى «الموضوعات» ولكنى وجدت حديثا آخر يقاربه فى 
المعنی ۳۷۷-۳۷۹/۱ ونصه: عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «یا 
انس اسکب لی وضوءا» ٹم قام فصلی رکعتین» ثم قال : «يا نس أول من يدخل عليك 
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الحوات من 


وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


واحد من الحمُّاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة» كالحاكم 
النيسابورى» وأبى نعیم» وابن مرودیه . وسئل الحاكم عن حديث الطير 
فقال: لا يصح )° 

مات ابر افون وسيد المرسلين وقائد الغرَ المحجلين وخاتم الوصييّن» قال 


(1) 


أنس: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار؛ إذ جاء على عليه السلام. قال: «من هذا 
يا أنس؟» فقلت: على فقام مستبشرا فاعتنقه» . قال: ابن الجوزى: «هذا حديث لا 
يصح . قال یحی بن معین : على بن عابس لیس بشیء» وقد روی هذا الحديث جابر 
الجعفى عن أبى الطفيل عن أنس . قال زائدة: كان جابر كذًابا. وقال أبو حنيفة : ما لقيت 
أكذب منه» . وذكر الحديث كما رواه ابن الجوزى وقال إنه موضوع كل من السيوطى فى 
«اللآلىء المصنوعة» ٠١۹/۱‏ وزاد على ابن الجوزى: «قلت: قال فى الميزان: هذا 
الحديث موضوع › وإبراهيم بن محمد بن ميمون من جلاد الشيعة . زاد فى اللسان وذكره 
الأزدى فى الضعفاء وقال إنه منكر الحديث. ونقلت من خط شيخنا الحافظ أبى الفضل : 
أنه ليس بثقة . اه». وذكر الحديث أيضا برواية مقاربة لرواية ابن الجوزى ابن عراق 
الکنانی فى «تنزيه الشريعة» ٠١۷/۱‏ . 
وذكر الهیشمی فى «مجمع الزوائد» ٠٠١/۹‏ الحديث وفيه «يأكل معى من هذا الفرخ» 
ثم قال: «وفی رواية : کنت مع النبی صلی الله عليه وسلم فی حائط وقد آتی بطائر. وفی 
رواية : أهدت أم أيمن إلى النبى صلى الله عليه وسلم طائراً بين رغيفين» فجاء النبى صلى 
الله عليه وسلم» فقال: «هل عندکم شىء ؟» فجاءته بالطائر» . قلت عند الترمذى طرف 
منه .روا الطبرانى فى «الأوسط» و «الكبير» باختصارء وأبو يعلى باختصار کثيرء» إلا أنه 
قال : «فجاء بو بکر» فردّه» ثم جاء عمر فرده» ثم جاء على » فأذن له» . وفى إسناد «الكبير» 
حمّاد بن المختار» ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحیح » ورجال ابی يعلى ثقات» وفی 
بعضهم ضعف . 
ثم ذکر الهیشمی ۹/۹ رواية ری مقاربة وقال فی آشرما : «رواه البزار وفيه إسماعيل 
ابن سلمان وهو متروك» . وذكر بعد ذلك روايتين أخريين لهذا الحديث بألفاظ مختلفة 
۹ عن سفينة وعن ابن عباس وذكر أن فيهما ضعفا. 
ذكرت فى التعليق السابق كلام الشوكانى وقوله إن الحاكم صحح الحديث. . الخ . 
والحديث فى «المستدرك» للحاکم ٠۳١ ٠۳۰/۳‏ عن أنس وفيه : «فقدم لرسول صلى 
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هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع » وقد طلب منه أن يروى حديثا 
ضربوه على ذلك فلم يفعل . وهو يروى فى «الأربعين» أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة عند أئمة الحديث. كقوله بقتال الناكثين والقاسطين 
وابن عبد البر وأمثالهماء لا يبلغ إلى تفضيله على أبى بكر وعمرء فلا 
يعرف فى علماء الحديث من يفضله عليهما" بل غاية المتشيع منهم أن 
یفضله على عثمان» أو يحصل منه کلام أو إعراض عن ذكر محاسن من 
قاتله ونحو ذلك لأن علماء الحديث قد عصمهم وقيدهم 
مايعرفون من الأحاديث الصحيحة الدالة على أفضلية” الشيخين› 
ومن ترفض ممن له نوع اشتغال بالحديث» كابن عُقدة وأمشاله» فهذا 
غايته أن يجمع مايروى فى فضائله من المكذوبات 
والموضوعات» لا يقدر أن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين» 
الله عليه وسلم فرخ مشوى. . . الخ» ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلائين نفساء ثم 
٠صحت‏ الرواية عن على وأبى سعيد الخدرى وسفينة» وفى حديث ثابت البنانى عن أنس 
زيادة ألفاظء كما حدثنا به الثقة المأمون أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين بن 
الخ . ۰ 
وعلق الذهبى. على كلام الكلام بقوله : «قلت: ابن عياض لا أعرفه» ولقد كنت زمانا 
طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه فى «مستدركه» فلما علقت هذا 
الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التى فيه فإذا حدیْثٹ الطير بالنسبة إليها سما . 
(۱) ت م» س: غیرهما. (۲) ن م: فضيلة. 


- VT - 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجهالخامس. 


hk 


۳۱١ ص‎ 


فإنها باتفاق أهل العلم بالحديث أكثر ما صح فى فضائل عللّ 
واصح وأصرح فى الدلالة. ل 
- وأحمد بن حنبل لم يقل: إنه صح لعل من الفضائل ما م يصح 
لخ بل أححة أجل من .أن قزل مل هذا الكذب بل قل غت آنه 
قال: «رُوی له ما لم بُرو لغیره» مع أن فی نقل هذا عن أحمد کلاماً لیس 
هذا موضعه . 

الفالث: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجىء أحب 
الخلق إلى الله ليأكل منهء فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر» وليس 
فى ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكلء ولا معونة على مصلحة دين ولا 
ديناء فأى أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله ؟! 

الرابع : أن هذا الحديث يناقض مذهب” الرافضة ؛ فإنهم يقولون : 
إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عليًا أحب الخلق إلى اللهء 
وأنه جعله خليفة من بعده. وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف 
أحب الخلق إلى الله . 

/ الخامس: أن يقال : إما أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم كان 


يعرف أن عليًا حب الخلق ا الله أو ما كان یعرف . فإن کان یعرف 


ذلك کان تیک ان درطل »> كما كان يطلب الواحد من الصحابةء 
أو بقول: اللهم اتن بعلي فإنه أحب الخلق / إليك. فأى حاجة إلى 


الدعاء والإبهام فی ذلك ؟! ولو سی علا لاستراح أنس من الرجاء 
الباطل» ولم يغلق الباب فى وجه على : 


(1) م مذاهب. 


VE 


وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك» بطل ما يدعونه 
من كونه كان يعرف ذلك . ثم إن فى لفظه: «أحب الخلق إليك وإِلىّ» 
فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه ؟! 


السادس : أن الأحاديث الثابتة فى الصحاح» التى أجمع أهل 


الحديث على صحتها وتلقيها بالقبولء تناقض هذاء فكيف تعارض بهذا 
الحديث المكذوب الموضوع الذى لم يصححوه ؟! 

بین“ هذا لکل متأمل ما فی صحیح البخاری" ومسلم وغیرهما من 
ا القوم » كما فى الصحيحين أنه قال: «لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» . وهذا الحديث مستفيض. بل 
متواتر عند أهل العلم بالحديث؛ فإنه قد احرج فى الصحاح من وجوه 
متعددة» من حديث ابن مسعود وآبى سعيد وابن عباس وابن الزبير" 
وهو صريح فى أنه لم يكن عنده من أهل الأرض أحد أحب إليه من 
آہی بکر؛ ؛ فإنه الخلة هى كمال الحب» وهذا لا يصلح إلا لله“ فإذا 
کانت ممکنة ولم یصلح لھا إلا أہو بک > علم أنه أحب الناس إليه . 


وقوله فى الحديث الصحيح لما سئل : E‏ الناس أخحب إليك ؟ قال : 


«عائشة» قيل : من الرجال ؟ قال: «أبوها»” . 
وقول الصحابة : «أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول الله صلی الله 


)١(‏ م: فيبين. 

(۲) م: لكل متأمل فى الصحيح للبخارى 

™( سبق هذا الحدیث فیما مضی ۱۲/۱ وفی مواضع أخری. 
)٤(‏ م: إلى الله ء وهو تحريف. 

. ٠۰۳/۲ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ )٥( 


_ Vo - 


الوجه الشادسن 


عليه وسلم»"يقوله عمر بين المهاجرين والأنصار» ولا ينكر ذلك منكر. 

وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم محبته تابعة لمحبة الله » وأبوبکر ٠‏ 
أحبهم إلى الله تعالى » فهو أحبهم إلى رسوله . 

وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم [ وأكرمهم]” وأكرم الخلق على“ 
الله تعالی ا بالكتاب والسنة . وإنما كان أتقاهم لأن الله تعالى 
قال  :‏ وسَيْجنبها الات نق * الُذِى تی مال رك # وما لحي عند 
من تعْمَة ترق « إلا ابعَحَاء وجه رَبُه الأعلَى « ولوف يَرَضَىْ ) 
[سورة اللیل: ۱۷ ]۲١-‏ 

وأئمة التفسير“ يقولون : إنه أبوبكر" . 

ونحن نبيّن صحة قولهم بالدليل فنقول: الأتقى قد يكون نوعأًء وقد 
يكون شخصا. وإذا كان نوعا فهو يجمع أشخاصا. فإن قيل : إنهم ليس 
فيهم شخص هو أتقى » كان هذا باطلاء لأنه لا شك أن بعض الناس 
أتقى من بعض» مع أن هذا خلاف قول أهل السنة والشيعة» فإن هؤلاء 
بق إ5 ان الخلى با زرل ا8 لن افا غل وت قن هة 
الأمة هو أبو بكر وهؤلاء يقولون: هو على . وقد قال بعض الناس: هو 
عمر. ويُحكى عن بعض الناس غير ذلك. ومن توقف أو شك لم يقل : 
(أ) سبق ها الحدیٹ فیما مض ١/۱۸ه.‏ 
 )۲(‏ وأكرمهم : ساقطة من (ن)ء (م). (۳) م: إلى . 
)٤(‏ ن: وأئمة أهل التفسير. 
(ه) قال ابن كثير فى تفسير هذه الآيات : «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات 


نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنهء حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين 
على ذلك» . 


- ۳۷ 


إنهم مستوون فى التقوى. فإذا قال : إنهم متساوون فى الفضل» فقد 
خالف إجماع الطوائف . فتعين أن يكون هذا" أتقى 

وإن كان الأتقى شخصاء فإما أن يكون e‏ فإنه إذا کان 
اسم جنس يتناول من دخل فيه» وهو" النوع » وهو القسم الأولء أو 
معينا” غیرهما. وهذا E‏ اهل السنة والشيعة» وکونه علا 
E‏ ل الذی یو تی مال ری ٭ وما لاحي عِندهُ من 
N EE E‏ ابتغاءَ وجه ره الأعلى # ولوف برض [سورة 
اللیل: ۱۸ .]١١-‏ 

وهذا الوصف منتف فى على لوجوه: 

أحدها: أن هذه السورة مكية بالاتفاق» وكان على فقيرا بمكة فى 
عیال التب صلی الله عليه وسلم > ولم یکن له شال ینفی مته »بل کان 
النبى صلى الله عليه وسلم قد ضمه إلى عياله لما أصابت أهل مكة سنة. 

الثانى : أنه قال : وما لأحد عنده من نَعْمة تخر [سورة الليل: .]٠١‏ 
وعلیٌّ كان للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى» وهو إحسانه إليه 
لما ضمه إلى عياله . بخلاف أبى بكر؛ فإنه لم يكن له" عنده نعمة 
دنيوية؛ لکن كان" له عنده نعمة الدين» وتلك لا قجزى؛ فإن أجر التبى 
(۲). ب: فهو. 
(۳) ن» س: أومعين؛ م: ومعيّن. 
)٤(‏ ن م» س: عليه . 


(ه) له: ساقطة من (س)» (ب). 
٠ )٩(‏ کان: ساقطة من (سس)» (ب) . 


VV - 


وصف «الأتقى» 
متف في علي 
لوجوه: | 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


صلى الله عليه وسلم فيها على الله لا يقدر أحد يجزيه . فنعمة النبى 
٠٠ /٤‏ صلى الله عليه وسلم عند / أبى بكر دينية لا تجزى» ونعمته عند على 

دنيوية تجزى» ودينية . 

وهذا الأتقى ليس لأحد عنده نعمة تجزى» وهذا الوصف لابن بكر 
ثابت دون على . 

فإن قيل : المراد به" أنه أنفق ماله لوجه الله » لا جزاء لمن أنعم عليه . 
وإذا قُدّر أن شخصاً أعطى من أحسن إليه أجرأً"» وأعطى شيعا آخر لوجه 
اللهء كان هذا مما ليس لأحد عنده من نغمة تجزى . 

قيل : هب أن الأمر كذلك. لكن على لو أنفق لم ينفق إلا فيما يأمره" 
به النبى صلى الله عليه وسلم» والنبى له عنده نعمة تجزى» فلا يخلص 
إنفاقه عن المجازاة» كما يخلص إنفاق أبى بكر. 

وعلیّ آتقی من غیره» لکن“ با بکر آکمل فی وصف التقوی» مع آن 
لفظ الآية أنه ليس عنده قط لمخلوق نعمة تجزى. وهذا وصف من 
يجازى الناس على إحسانهم إليه» فلا يبقى لمخلوق عليه منة. وهذا 
الوصف منطبق على أبى بكر انطباقاً لا يساويه فيه أحد من المهاجرين ؛ 
فإنه لم يكن فى المهاجرين : - عمر وعثمان وعلىّ وغيرهم - رجل” أكثر 
إحسانا إلى الناس» قبل الإسلام وبعده» بنفسه وماله من ابی بكر. کان 
(1) به: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) ٺ» س» ب: جزاءٌ. 
(۳). م» س» ب: یأمر. 


)٤( ٠‏ س» ب: ولکن. 
)٥(‏ رجل : ساقطة من (م) . 


-FVA- 


اا ا اون الناس على مصالحهمء كما قال فيه ابن الذعَتة سيد 
القارة لما أراد أن يخرج من مكة : «مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يحرج ؛ 
فإنك تحمل الكل» وتقرى الضيف. وتكسب المعدوم» / وتعين على 
وائ الحق). 

وفى صلح الحديبية لما قال لعروة بن مسعود: «امصص بظر اللات 


نحن نفر عنه وندعه ؟ قال لأبى بكر: لولا يذ لك عندى لم أجزك بها 


لأجبتك»“ 
وما غرف قط أن أحداً كانت له يد على أبى بكر فى الدنياء لا قبل 
)١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠١ - ٥۸/١‏ (هذه العبارات فى 
ص )٥۸‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة) . وانظر الخبر فى : سيرة ابن هشام ٠۳١-۱١۱/۲‏ . وفى تعليق المحققين : «واسم 
ابن الدغنة : مالك . وقد ضبطه القسطلانى بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون مخففةء 
ؤبضم الدال وفتح النون مشددة». 
(۲) الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما صاحبه فى : البخارى 
۳ ۱۹۸ (کتاب الشروط› باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وکتابة الشروط) وهذه العبارات فی ص ۱۹۲ ؛ المسند (ط . الحلبی) ۳۲۹-۳۲۳/٤‏ 


۳۳۱-۸ وقال. ابن حجر فی «فتح الباری» :۳٤١ /١‏ «قوله : امصص بظر اللات 

زاد ابن عائذ من وجه اخحر عن الزهرى- وهى - أى اللات - طاغيته التى بعبد. أى طاغية غروة. 
وقوله : امصص» بألف وصل ومهملتين » الأولى مفتوحة» بصيغة الأمر. وحكى ابن التين 
عن رواية القابسى : بضم الصاد الأولىء وخطأها والبظر: بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة : قطعة تبقى بعد الختان فى فرج المرأة . واللات : اسم أحد الأصنام التى كانت 
قریش وٹقیف یعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم » فأراد أبو بكر 
المبالغة فى سب عروة بإقامة من كان يُعبد مقام أمهء وحمله على ذلك ما أغضبه به من 
نسبة المسلمين إلى الفرار» وفيه جواز a‏ ن الألفاظ لإرادة زجر من بدامنه 
ما يستحق به ذلكڭ» . 


۳۷۹ 


۳٣٣١ ظ‎ 


الإسلام ولا بعده» فهو أحق الصحابة : (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) 
فكان أحق الناس بالدخول فى الآية . 
وأما على رضى الله عنه فكان للنبى صلى الله عليه وسلم عليه نعمة 
و الاد مد ان اا کی ری ا عه کان قط اط 
من يده فلا يقول لأحد: ناولنى إياه. ويقول: إن خليلى أمرنى أن لا أسأل 
الا 
وفى المسند والترمذى وأبى داود حديث عمرء قال عمر: «أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدَق. فوافق" ذلك مالا عندىء فقلت 
الیوم أسبق با بکر» إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالى . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك ؟» فقلت: مثله. قال: وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده. فقال: «ما أبقيت لأهلك ؟» قال : أبقيت لهم الله 
ورسوله . فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبدا»". 
فأبو بکر رضی الله عنه جاء بماله کله» ومع هذا فلم یکن یأکل من 
أحد: لا صدقة ولا صلةٌ ولا نذراء بل كان يتجر ويأكل من كسبه"ء ولما 
و انیت بسا فی ال( المعارف) ۱۸١ - ۱۸۰/١۱‏ (رقم )٠١‏ عن ابن أبى مليكة 
قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبى بكر الصديق» قال : فيضرب بذارع ناقته فينيخهاء 
قال : فقالوا له : أفلا آمرتنا نناولکه ؟ فقال: إن حبیبی رسول الله صلی الله عليه وسلم آمرنی 
أن لا أسأل الناس شيئا. قال المحقق رحمه الله : «إسناده ضعيف لانقطاعه» . وجاءت 
أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة فيها أمر من النبى صلى الله عليه وسلم بذلك. انظر: 
مسلم ۷۲١/۲‏ (كتاب الزكاةء باب كراهه المسألة للناس)؛ المسند (ط. الحلبى) 
.\A1/0‏ 


(۲) ن م“ س: ووافق . 
(۳) سبق هذا الحديث فيمامضى )٤( .٠٥۲/۲‏ م: مكسبه. 


FA‘ - 


ولىّ الناس واشتغل عن التجارة بعمل e NS‏ 
الى يله اف لدء > لم يأكل من مال مخلوق . 

وأبو بكر لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا من الدنيا 
یخصه به بل کان فی المغازی كواحد من الناس» بل يأخذ من ماله ما 
ينفقه على المسلمين . وقد استعمله النبى صلى الله عليه وسلم وما عرف 
أنه"“ أعطاه عمالةء وقد أعطى ”عمر عمالة وأعطى “ عليًا من الفىءء 
وكان يعطى المولّفة قلوبهم من الطلقاء وأهل نجد. والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار لا يعطيهم» كما فعل فى غنائم حنين وغيرهاء 
ويقول: «إنى لأعطى رجالا وأدع رجالاء والذى أدع أحب إلى من 
الذى" أعطى . أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل 
رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخي” . 

ولما بلغه عن الأنصار كلام سألهم عنهء فقالوا: يارسول الله أما ذوو 
لرأی منا فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر 
الله لرسول الله » يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر 
آتاألفهم» أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم 
برسول الله » فو الله لما تنقلبون به خیر مما ینقلبون به» قالوا : بلی یا رسول 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 


(۳) ن: من الذين. 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى 1٤/١‏ . 
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الله قد رضينا. قال: «فإنكم ستجدون بعدى أثرة شديدة» فاصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله على الحرن | قالوا: e‏ 

وقوله تعالی : يتبا الانقى % الْذى ب يؤتى ماله ترگ ٭ وما 
لحد عِندَه من نعْمةٍ جى « إلا ابا وجه رَه الأغلَى » ولْسَوّفَ 
يرضى & [سورة اللیل : ۱۷ ]۲١-‏ استثناء منقطع . والمعنى : لا يقتصر فى 
العطاء على من له عنده يد يكافئه بذلك؛ فإن هذا من العدل الواجب 
للناس بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة فى المبايعة والمؤاجرة . 
وهذا E‏ أحد على كل أحد. فإذا لم يكن لأحد عنده" نعمة 
تجزی لم ر يحتج إلى هذه المعادلةء کرت طاو الصا رجه ره 
الأعلى » بخلاف من كان عنده ليره نعمة” ”يحتاج أن يجزيه لها“ فإِنه 
يحتاج أن يعطيه مجازاة”“ له على ذلك . وهذا الذى ما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزكى » ”فإنه فى معاملته للناس يكافئهم 
دائماً ویعاونهم ویجازیهم» E Ea‏ 
عنده من نعمة تجزیى . 
)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فی : البخاری ۹٤/٤‏ (كتاب فرض الخمس»› 

باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم. . .)؛ مسلم 


۷۳٤ _-- ۲‏ (كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة ر على e‏ .) المسند 
(ط . الحلبی) ۳ / ١۱۹۔٦٦۱ ۲۷١‏ . 

(۲) ن م: فإذالم يكن عنده لأجد. 

(۳) ن» م٠‏ س: بمنزلةء وهو تحريف . 

)٤- ٤(‏ :ساقط من (ب). وفی (م): . . . یجزیه به لها. 

() م: مکافأة . 

)٦-٦(‏ : ساقط من (س)» (ب). 
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وفيه أيضا ما يبين أن التفضيل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجبات ٠‏ 


| و 0 ر ا ھ راق 
من المعاوضات. كما قال تعالى : إويسالونك ماذا ينفقون قل 
) العفو [سورة البقرة: »]۲٠١‏ ومن تكون عليه ديون وفروض وغير ذلك 
أذاهاء ولا يقَدّم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» ولو فعل ذلك : 


فول رو دت ا فلن مروت انا 


وهذه الآية يحتح بها من ترد صدقته» لأن الله إنما أثنى على من آتى 


ماله یتزکی» وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فإذا كان عنده نعمة تجزى 
فعلیه أن یجزیها قبل أن یؤتی ماله یتزکی . فأما ذا آتی ماله یتزکی قبل أن 
يجزيها لم یکن ممدوحاء فیکون عمله مردوداء لقوله عليه الصلاة 
| والسلام : «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد» ”. 


الغالث: أنه قد صح عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال: «ما 


نفعنی مال کمال ابی بكر“ وقال: «إِن امن الناس علینا فى صحبته 
وذات يده ابو بکر»”» بخلاف على رضى الله عنه فإنه لم يذكر عنه النبى 
() سء ب: هل. 


(۷) ب: یرد. 
٠‏ (۳) ن: مردود. وجاء الحديث عن عائشة بهذا اللفظ أو بلفظ : «من أحدث فى أمرنا هذا ما 


لیس منه فهو رده . انظر: البخاری 1۹/۳ (کتاب البیوع باب النجش)ء ۱۸٤/۳‏ (كتاب 
الصلخ » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود)ء ٠١۷/۹‏ (كتاب الاعتصام 
باللكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأحطا. . .)؛ مسلم 
١١٤١٤ _ ۳‏ (كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور) ؛ 
سنن أبی داود ۲۸١ / ٤‏ (كتاب السنةء باب فى لزوم السنة) . والحديث فى سنن ابن ماجة 

ومسند أحمد. 

. ۲٠/۰ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ )٤( 

. ١٠١/١ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ )٥( 
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الوجه الثالٹث 


۳۱١ ص‎ 


صلی الله عليه وسلم شيئاً من إنفاق المال» وقد عرف أن أبا بكر اشترى 
سبعة من المعدّبين فى الله فى أول الإسلام» وفعل ذلك ابتغاءٌ لوجه ربّه 
الأعلى » لم“ يفعل ذلك كما فعله أبو طالب. الذى أعان النبى صلى الله 
عليه / وسلم لأجل نسبه وقرابته» لا لأجل الله تعالى ولا تقربا إليه . 

وإن کان «الأتقی» اسم جنس» فلا ریب أنه يجب أن يدخل فيه“ 

تقى الأمةء والصحابة خير القرونء فأتقاها أتقى الأمة» وأتقى الأمة 

[إما]” أبو بكر وإما علىّ وإما غيرهما. والثالث منتفب بالإجماع» وعلى 
إن قيل : إنه يدخحل فى هذا النوع» لکونه بعد أن صار له مال اتی ماله 
يتزكى » فيقال : أبو بكر فعل ذلك فى أول الإسلام وقت الحاجة إليهء 
فيكون أكمل فى الوصف الذى يكون صاحبه هو الأتقى 

وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم إنما كان يقدم الصديق فى 
المواضع التى لا تحتمل المشاركة» كاستخلافه فى الصلاة والحجء 
ومصاحبته وحده فى سفر الهجرة*» ومخاطبته وتمكينه” من الخطاب» 
والخكم والافتاء بحضرته ورضاه بذلك”. إلى غير ذلك من 
التى يطول وصفها. 


(۱) س» ب: فلم . 

(۲) س» ب: فلا ریب آنه یدخحل فيه . 

(۳) إما: ساقطة من (ن)» (س). 

)٤(‏ س: فى سفره الهجرة؛ ب: فى سفره للهجرة. 

() ن م» س: وتمکنه. 

() ورضاه بذلك: ساقطة من (ب) وسقطت «ورضاه» من (ص) . 
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ومن کان أكمل فى هذا الوصف. كان أكرم عند الله ء فیکون "اہ 
إليه. فقد ثبت بالدلائل الكثيرة أن أبابكر هو أكرم الصحابة ف 


الصديقبة . وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون» ومن کان ف 
ذلك كان أفضل . 
وأيضا فقد ثبت فى النقل الصحيح عن على أنه قال: «خحير هذه الأمة 
بعد نبيها أبوبكر وعمر» واستفاض ذلك وتواتر عنه"» وتوعد بجلد 
المفترى من يفضله عليه" وروی عنه أنه سمع ذلك من النبى صلى 
الله عليه وسلم ولا ريب أن علا لا يقطع بذلك إلا عن علم . 
SS‏ أفضل منه“ 
وأبو بكر أفضل منهما. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموذ 


ودم بعض ذلك ولکن کر زا“ ا أن حديث الطير ن 


الموضوعات . 
قال الرافضى ”^“ «التاسع : ما رواه الجمهور أنه أمر الصحابة“ 


ب 
)1( ب م۰ س : لیکون, 

)( سبق هذا الأثر فيما مضى VY < ٠١/١‏ 

(۳) سبق هذا الأثر فیما مضی ۳۰۸/۱. 

()- لم أعرف مكان هذا الحديث. 

)٥( |‏ س : على أن تقديم عثمان أفضل منه ؛ ب: على أن عثمان أفضل منه . 
() آب: هتا ( ش٤‏ ب لیبن 
() فی (ك) ص ۱۷۱ (م) - ۱۷۲ (م). 

٠. ك الجمهور من أنه صلى الله عليه وآله أمر أصحابه‎ (٠ 


A0 -‏ _ 
٠۳۴‏ منهاج السنة النبوية ج۷ 


تابع كلام 


الرافضسى: 
التاسع : رزوی 
اللجمهور أن 
النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر 
الصحابة أن 
يسلموا على 
على بإمرة 
المؤمنين . الح 
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الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


بأن يسلّموا عَلّى على بإمرة المؤمنين » وقال: إنه'' سيد 
المسلمين" › وإمام المتقين» وقائد الغْرّ المحجّلين . وقال: 
a‏ وقال فی حقه : إن علا منى وأنا 
منه» أولى بكل مؤمن" ومؤمنةء فيكون على وحده هو الإمام 
لذلك . وهذه نصوص فى الباب”». 

والجو اب من و جوه: 

أحدها: المطالبة بإسناده وبيانصحته» وهو لم يعزه إلى كتاب على 
عادته. فأما قوله : «رواه الجمهور» فكذب» فليس هذا فى كتب 
الأحاديث” المعروفة : لا الصحاح» ولا المساندء ولا السنن وغير ذلك . 
فإن کان رواه بعض حاطبی اللیل کما پروی أمثالهء > فعلْم مثل هذا ليس 
بحجة يجب اتباعها باتفاق المسلمين . 

والله تعالى قد حرم علينا الكذب» وأن نقول عليه ما لا نعلم . . وقد تواتر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من کذّب على متعمدا فليتبوا 


مقعده من الناري" . 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 


0 ن» س ب: بأنه. 


(۲) ن» س» ب: المرسلين. والمشبت من (م)» (ك). 
)۳( ك کل مژين من بعد , 
)٤(‏ ك: وهوولى كل مۇمن. . 


. () ك E‏ . وهذا نص فى الباب. 


»( م : الحديث. 


Ùىردخلا الحديث عن علد من الصحابة متهم الزير بن العرام ونس بن مالك وأهى سعيد‎ (V) 


٤ - ت‎ 


وکل من له آدنی معرفة بالحديث” يعلم أن هذا كذب موضوع لم يروه 
أحد من أهل العلم بالحديث فى كتاب يعتمد عليه : لا الصحاح» ولا 
السنن» ولا المساند" المقبولة. 
الثالث : أن هذا مما لا يجوز نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم» الوجه الثالث 
فإن قائل ”هذا كاذب والنبی صلى الله عليه وسلم " منزّه عن الكذب . 
وذلك أن سيد المسلمين*. وإمام المتقين» وقائد العْرَّ المحجلين هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين . ۰ 
فان قیل : على هو سیدهم بعده. 
قل : لیس فى لفظ الحديث ما يدل على هذا [التأويل]”» بل هو 
مناقض لهذا؛ لأن أفضل المسلمين المتقين المحجّلين هم القرن 
الأول ولم یکن لهم على عهد النى صلی الله عليه وسلم سید ولا إمام 
O E E OE‏ 
وأبی هريرة رضی الله عنه فى عدة مواضع من البخارى منها: ۹ (کتاب العلمء باب 
إثم من كذب على النبی صلی الله عليه وسلم)؛ مسلم ٤‏ /۲۲۹۸ ۔ ۲۲۹۹ (كتاب الزهدء 
باب التثبت فى الحديث وحكم كتارة العلم) . والحديث فى سنن أبى داود والترمذی وابن 
ماجة والدارمی › وهو فی المسند فی مواضصع كثيرة منها (ط. المعارف) الأرقام «TEA‏ 
۷۰۰١ ۸‏ وذکر ابن الجوزى فى مقدمة كتابه «الموضوعات» عن هذا الحديث إنه: 
«قد رواه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وشلم أحد وستون نفسا وأنا أذکره 
عتهم . قال الشيخ : شاهدته فذکره فی غير هذه النسخة عن ثمانية وتسعین منهم 
)0 لم أجد هذا الحديث. ٤‏ 
(۳) م: ولا السنن والمسانيد. . 
(۳-۳) : ساقط من (م) . 
€3 ن س» ب: المرسلين. 
(ه) التأويل: ساقطة من (ن)ء (س)ء (ب). 
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ولا قائد غیره› فكيف يخبر عن شىء بعد آن لم يحضر" ويترك الخبر 
عما هم أحوج إليهء وهو حكمهم فى الحال ؟ 

ثم القائد يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن" يقود 
على ؟ 

وأيضا فعند الشيعة جمهور المسلمين المحجلين کار اراق 
فلمن يقود ؟ 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : : «وددت انی قد 
رأیت إخوانی» . قالوا: أولسنا إخوانك يارسول الله ؟ قال: «أنتم 
أصحابی › وإخواننا الذين لم" يأتوا بعد» . قالوا : كيف تعرف من لم يات 
دن ال باو ا و «أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجَلة 
بین ظهری خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟» قالوا : بلی يارسول الله . 
قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجّلين من الوضوءء وأنا فرطهم 
على الحوض» الحديث” . 

فهذا يبين E E‏ 
المحجلينء وهؤلاء جماهيرهم إنما يقدّمون أبا بكر وعمر. والرافضة لا 
تخسل بطون أقدامها ولا أعقابهاء فلا يكونون من المحجلين ”فى 
الأرجل»› وحينذ فلا يبقى أحد من الخر المحجلين يقودهم › ولا يقادون 
(۱) س: عن شیء إن لم یحضر؛ ب: عن شیء لم یحضر. 
(۲) م: فلمن؛ ص: فيحن | 
(۳) لم: ساقطة من (م). 


۷۷/۷ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 
ما بين النجمتين ساقط من (م).‎ :)# - #( 


FAA 


مع الخر المحجلين*؛ فإن الحجلة لا تكون إلا" فى ظهر القدم» وإنما 
٠‏ الحجلة فى الرجل كالحجلة فى اليد“ . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ویل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»” . ومعلوم أن الفرس لولم یکن 
البياض الا لمعة في يده أو رجله لم يكن محجَلاء وإنما الحجلة بيأاض 
اليد أو الرجل» فمن لم يغسل الرجلين / إلى الكعبين لم يكن من 

المحجلين» فيكون قائد الغر المحجلين بريئًا منه كائنا من كان . 

وسلم مما يعلم بالاضطرار أنه كذب» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لم يقل شيئا من ذلك بل كان يفضل عليه أبا بكر وعمر تفضيلا بنا 

ظاهرا عرفه الخاصة والعامة“. حتى أن المشركين كانوا يعرفون [منه](“ 

ذلك . 

ولما کان يوم أحد قال أبو سفيان. وكان حينئذ أمير المشركين: أفى 
القوم محمد ؟ أفى القوم محمد ؟ ثلاثا. فقال النبى صلى الله عليه 

)١(‏ إلا: ساقطة من (ب). 

(۲) فى «اللسان»: «وفى الحديث فى صفة الخيل : الأقرح المحجُل . قال ابن الأثير: هو الذى 
يرتفع البياض فى قوائمه فى مواضع القيد» ويجاوز الأرساغء ولا يجاوز الركبتين لأنها 
مواضع الأحجال» وهى الخلاخيل والقيود. ومنه الحديث: آمتی الغْر المحجّلون» أى 
بيض مواضع الوضوء من الأيدى والوجه والأقدام» استعار أثر الوضوء فى الوجه واليدين 
والرجلين للإنسان من البياض الذى يكون فى وجه الفرس ويديه ورجليه» . 

(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى ٠۷١/٤‏ 

)6( م الخاص والعام . 

(ه) منه: ساقطة من (ن)ء (م). 


- ۳۸۹ - 


۳۱١ ظ‎ 
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وسلم : «لا تجيبوه» . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ أفى القوم ابن 
أبى قحافة ؟ ثلاثا. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تجيبوه» . 
فقال: أفى القوم ابن الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب ؟ ثلاثا. فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تجیبوه) فقال أبو سفيان / لأصحابة : 
اما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه أن قال : کذبت ياعدو 
اله إن الذين عددت لأحياءء وقد بقى لك ما يسوءك. وقد ذكر باقى 
الحديث. رواه البخارى وغيره . 

فهذا مقدّم الكفار إذ ذاك لم يسأل إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمر» لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثة هم رءوس 
هذا الأمر» وأن قيامه بهم» ودل ذلك على أنه كان ظاهرا عند الكفار” أن 
هلذين وزيراه وبها تمام أمره» وأنها أخحص الناس به وأن لهما من السعى 
فى إظهار الإسلام ما ليس لغيرهما. 

وهذا أمر كان معلوما للكقّارء فضلا عن المسلمين . والأحاديث 
الكثيرة متواترة بمشل هذا. وكما فى الصحيحين عن ابن عباس قال : 
وضع عمر على سریره فتکتّغه الناس یدعون له ونون [علیه] ویصلون 
عليه قبل أن یرفع » وأنا فیهم» فلم یرعنی إلا برجل قد آخذ بمنکبی من 
وراثی » فالتفت» فإذا هو على فترحم على عم وقال: ما خلّفت” أحدا 


)0 سبق هذا الحدیث فیمامضى ٥۲۳/١‏ 
(۲) م: علمه الكفار. 
™( م: وهذا لما کان.... 


)٤(‏ عليه: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٥(‏ ب :. ما حلفت وهو خطا مطبعی .` 


۔- ۳۹۰ - 


أحب إلى أن ألقى الله بمشل عمله منك . وأيم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك آنى كثيرا ما كنت أسمع النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله 
IY‏ 
فلم يكن تفضيلهما عليه وعلى أمثاله مما" يخفى على أحد. ولهذا 
كانت الشيعة القدماء الذين أدركوا عليا يقدّمون أبا بكر وعمر عليه إلا 
وګذلك قوله : «هو ول کل مؤمن بعدی» کذب على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » بل هو فی حیاته وبعد مماته ولیّ کل مؤمن» وکل مؤمن 
وليه فى المحيا والممات. فالولاية التى هى ضد العداوة لا تختص 
بزمان . وأما الولاية التى هى الإمارة فيقال فيها: والى كل مؤمن بعدىء 
كما يقال فى صلاة الجنازة : إذا اجتمع الولىٌ والوالى فَذّم الوالى فى قول 
فقول" القائل : «علیّ ولی کل مؤمن بعدی» کلام يمتنع نسبته إلى 
(۱) الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنهما فی : البخاری ۹/۰ ۱۰ء ۱١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم» باب حدتا الحميدى . .6 باب مناقب عمر بن 
اللخطاب. .)؛ مسلم ۱۸١۹ - IAN /t‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل 
عمر) . وانظر ما سبق في هذا الحزء ص ۲۳۹٣‏ . ۰ 

(۲) ن م» س» ب: ممن» وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


(۳) والی : کذا فی (ب) وهو الصواب . وفی سائر النسخ : ولى . 
)٤(‏ س» ب: وقول؛ ن : وقیل . ٠‏ 


۱ 


- النبى صلى الله غ ؛ فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول: 
بعدی . وإن أراد الإمارة كان ينبغى أن يقول: وال على کل مؤمن . 

وأما قوله لعلى : «أنت منى وأنا منك» فصحیح ' “ فی غیر هذا 
الحديث. ثبت أنه قال له ذلك عام القضيةء لما تنازع هو وجعفر وزيد 
ابن حارثة فى حضانة بنت حمزة» فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بها 
لخالتهاء وكانت تحت جعفر. وقال: «الخالة أم». وقال لجعفر: 
«أشبهت خلقى وحُلُقّى» . وقال لعلىٌ : «أنت منى وأنا منك» . وقال لزيد : 
«أنت أخحونا ومولاناي ° 

وفی الصحيحين عنه أنه قال : «إن الأشعريين إذا أرملوا فى السفرء أو 
نقصت” نفقة عيالاتهم“ بالمدينة جمعوا ما كان معهم فى ثوب واحد 
فقسموه بينهم بالسوية › هم منی ونا منهم»" “ فقال للأُشعریین : «هم منی 
وأنا منهم» كما قال لعلىٌ : «أنت منى [وأنا منك] » وقال لجلیبیب": 
«هذا منى وأنا منه»" فعّلم أن هذه اللفظة لا تدل على الإمامةء ولا على 


أن من قيلت له کان هو أفضل الصحابة . 
(1)( ق 


.۲۲/ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ (VW 

(۳) ن م» س: ونقصت . 

. ب: عيالهم‎ )٤( 

1 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )٥( 

)٩(‏ وأا منك: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
(۷) س: الخبيب؛ ب: الحبيب. وكلاهما خطأ . 
(۸) سبق هذا الحدیث فیمامضی .٠/٤‏ 


- ۲ - 


1 1 العاشر: حديث 
قال الرافضىص” : «العاشر: ما رواه الجمهور من قول النبى ٠‏ بن مل سفبة 
کر 
صل الله عليه وسلم : اف تارك فیکم ما إن“ میب تمسکتم به لن الدليل على إمامة 
تضلوا: كتاب الله وعترتى آهل بیتی › ولن يفترقا" حتى يرداعل عه 
الحوض . وقال: أهل بيتى“ فيكم مثل سفينة نوح : من ركبها 
نجا» ومن تخلف عنها غرق» وهذا يدل على وجوب التمسك 
بقول أهل بيته"“. وعلئٌ سيدهم”» فيكون وإاجب الطاعة على 
الكل» فيكون هو الإمام» . 
والجوأب من و جوه: اجیوات من 
وجوه 
أحدها: أن لفظ الحديث الذى فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم : الوجه الأول 
«قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً بماءٍ يدعى خما بين مكة 
والمدينة» فقال: «أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول 


(۱) فی (ك) ص ۱۷۲ (م)۔ 

(۲) ك: فيكم الثقلين ماإن. . 

(۳) ك: يتفرقا. 

. . ك: وقال صلى الله عليه وآله : مثل آهل بيتى‎ .)٤( 
ر( م: آهل البيت.‎ 

)١(‏ ك: وسيدهم على عليه السلام. 

(۷) ك: فيكون هو الإمام دون غيره من الصحابة. 


AE 


10 /٤ 


ص ۳۱۷ 


ربی فأجیب ربی» وإنی تارك فیکم ثقلین : أولهما: كتاب الله » فيه 


الهذى والتورء فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحث على کتاب الله » 


ورغب فیه. / ثم قال : «وآهل بیتی » آذکرکم الله فی آهل بیتی ٠»‏ 

ل ا الف ا اكك ل الك 
به"“ لا يضل هو کتاب الله . 

وهکذا جاء فى غير هذا الحديث» كما فى صحيح مسلم عن جابر 
فى حجُة الوداع لما خطب يوم عرفة وقال : «قد ترکت فیکم ما لن تضلوا 
بعده إن" اعتصمتم به: کتاب الله وان نتم تسألون عنى فما أنتم 
قائلون ؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه 
السبّابة يرفعها إلى السماء وينكبها“ إلى الناس: «اللهم اشهد» ثلا 
مرات” . 

وأما قوله : «وعترتی [أھل بیتی]' وآنھا لن یفترقا حتی يردا على 
الحوض» فهذا رواه الترمذی". وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعَفه» 


(۱) سبق هذا الحدیث فیا مضی ۲۲۰/۲ ۲٤۲۱‏ . والحدیث فی : مسلم ۱۸۷٤ - ۱۸۷۳/٤‏ 
(كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل على بن أبى طالب) . 
(۲) ن: وجعلوا التمسك به؛ س: وجعلوا التمسك. . 


م: لذا 


)٤(‏ ن س: وینکتها. 
)٥(‏ ا ترا بای و ا او ص ۳۱١‏ . 
)٩(‏ آهل بیتى : شاقطة من (ن)» (م)ء (س). 


(۷)- سبق آن علقت على هذا الحدیث فیا مضى ۲١١ _ ٠ / ٤‏ . وهذه الرواية ألفاظها قريبة ٠‏ 


من رواية عن زید بن ا رضی الله عنهء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن 


“€ 


وضعفه غير واحد من آهل العلم» وقالوا: لا يصح . وقد أجاب عنه طائفة 
بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة . قالوا: ونحن 
نقول بذلك» كما ذكر ذلك القاضى أبو يعلى وغيره . 
لكن آهل البيت لم يتفقوا - ولل الحمد- على شىء من خصائص 
مذهب الرافضةء» بل هم المبرّؤون المنزّهون عن التدنس بشىء منه. 
وأما قوله : «مثل آهل بیتی مثل سفینة نوح» فهذا لا یعرف له إسناد ل٥‏ 


صحیح » ولا هو فی شى ء من كتب الحديث التى يُعتمد عليهاء فإن كان 


قد رواه مثل من یروی آمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات 
فهذا مما یزیده وَهناً. 

الوجه الثانى : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن عترته : إنها 
والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. وهو الصادق المصدوق» 
فيدل على أن إجماع العترة حجة. وهذا قول طائفة من أصحابناء وذكره 
القاضى فى «المعتمد». لكن العترة هم بنو هاشم كلهم : ولد العباس› 
وود عل ٠‏ ورا اقحات و عالط وا ی اب طا 
وغيرهم . وعلىٌ وحده ليس هو العترة» وسيد العترة هو رسول الله صلی 
E‏ 

يبين ذلك أن علماء العترة - کابن عباس وغیره - لم یکونوا يوجبون 
تباع على فی کل ما یقوله» ولا کان على یوجب علی الاس طاعته فی 

وقال : «وفی الباب عن آبى ذر وأبی سعید وزید ب بن أرقم وحذيفة بن أسيد. هذا حديث 


غريب حسن من هذا الوجه . وزید ر ا 


۳0 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


کل ما يُفتى به ولا عرف أن أحدا من أئمة السلف - لا من بنى هاشم 
ولا غیرهم - قال: إنه يجب اتباع على فى كل ما يقوله. ) 

الوجه الثالث : أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته» بل أئمة 
العترة كابن عباس وغيره يقَدّمون أبا بكر وعمر ”فى الإمامة والأفضليةء 
وكذلك سائر بنى هاشم من العباسيين والجعفريين وأكثر العلويين وهم 
مقرّون"“ بإمامة أبى بكر وعمر“. وفيهم من أصحاب مالك وأبى حنيفة ‏ 
والشافعى وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية . 

والنقل الثابت عن جميع علماء آهل البيت» من بنى هاشم» من 
التابعين وتابعيهم » من ولد الحسين بن على » وولد الحسن» وغيرهما: 
نهم کانوا یتولّون أبا بکر وعمرء وکانوا يفضلون) عَلّى على . والنقول 
عنهم ثابتة متواترة . 

وقد صتف الحافظ أبو الحسن الدارقطنى كتاب «ثناء الصحابة على 
القرابة وثناء القرابة على الصحابة»"“ وذكر فيه من ذلك قطعة» وكذلك 


كل من صف من أهل الحديث فى السنةء مثل كتاب «السنة» لعبدالله 


ابن أحمد و «السنة» للخلال". و «السنة» لابن بطةء و«السنة» للآجرى 
واللالکائی والبیهقی وأبی ذرّ الهروی والطلمنكی وأبى حفص بن 
شاهين» وأضعاف هؤلاء الكتب التى يحتج هذا بالعزو إليھاء مثل كتاب 
«فضائل الصحابة» للإمام أحمد ولأبى نعيم" وتفسير الثعلبى » وفيها من 


(#_« : ما بين النجمتين ساقط من (سص)»ء (ب). )١(‏ م: يقرون. 


(۲) لم أجد هذا الکتاب فی سزکین ولکنه ذكر ٠۴(‏ حا ص )٤۲١‏ كتاب «فضائل الصحابة» . 


٠‏ (۳) ن» س» ب: للحلاب» وهوتحریف. (۴) ب: وأبی نعیم. 


E 


ذكر فضائل الثلاثة ما هو من أعظم الحجج عليه . إن کان هذا القدر 


که فو دة ل وا وال فلا يحتج به . 

الوجه الراد بع : أن هذا معارض بما هو أقوى منه وهو أن إجماع الأمة 
حجة بالكتاب والسنة والإجماع . والعترة بعض الأمة» فيلزم من ثبوت 
إجماع الأمة إجماع العترة. وأفضل الأمة أبو بكر كما تقدم ذكره ويأتى . 
وإن كانت الطائفة التى إجماعها حجة يجب اتباع قول أفضلها مطلقا. 
وإن لم يكن هو الإمام ثبت أن أبا بكر هو الإمام» وإن لم يجب أن يكون 
الأمر كذلك بطل ما ذكروه فى إمامة على . فنسبة أبى بكر إلى جميع الأمة 
د تیا کی عن رل ا مد تا عن رل هاا 


/ فصل 


قال الرافضى”: «الحادى عشر: ما رواه الجمهور من 


الوجه الرابعم 


۹ / £ 


تاع کلام 
الرافضسى: 


٠‏ الحادى عشر: 


وجوت“ محبته وموالاته . روی جد بن حنبل فی نند أن 
من أحبنى وأحب” هلذين وأباهما وأمهما فهو معی ° فی درجتی 

يوم القيامة'“. 

(۱) فی (ك) ص ۱۷۲ (م) ۔ ۱۷۳ (م). 

. م: وجوه» وهو تحریف‎ (WD 

(#٭- *#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

™( ك: وقال من أحبنى فأحب. 


3 ك: کان معى . 
)٥(‏ الحديث عن على بن حسين عن أبيه عن جده فى كتاب «فضائل الصضحابة» 


- ۳۷ 


الأحاديث التى 
رواها الجمهور 
عن وجوب څېته 
وموالاته . 


وروی ابن خالویه عن حذیفة قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم“: من أحب أن يتمسك بقصبة الياقوت التى خلقها 
لله بده“ ثم قال لھا: کونی» فکانت» فلیتول على بن ابی 
طالب من بعدی. وعن ابی سعید قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لعلىٌ : حبك إيمان وبغخضك نفاق» وأول من يدخحل 
الجنة محّكء وأول من يدخل النار مبغخضك. وقد جعلك الله 
أهلا لذلك فانت منى وأنا منك » ولا نبى بعدى. وعن 
شقيتق بن سلمة عن عبدالله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
د۱۷٣‏ ولم وهو آخذ بيد علیَ وهو یقول : هذا ولي وأنا ولّه» / عادیت 
من عادی» وسالمت من سالم . وروی أخطب خوارزم عن جابر 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : جاءنی جبریل من 


1۹٤-۲ =‏ (رقم ٥‏ م بألفاظ مقاربة وقال المحقق فى تعليقه: «فى إسناده على 
ابن جعفر بن محمد الصادق» لم يُذكر بجرح ولا تعديلء والباقون ثقات . قال الذھبی فی 
المیزان (۴ : )۱١١‏ فى ترجمة على : وما هو من شرط کتابی» لأنی ما رایت احدا لیّنه“ 
نعم ولا من ونقه» ولکن حدیثه منکر جداء ما صحخه الترمذى ولا حسّنه» ثم ذكر هذا 
الحديث» . وقال فى سيز النبلاء ٤(‏ : ل :)٠١۸‏ إسناده ضعيف والمتن منكر» وأخرجه 
الترمذی (ه : )1٤١‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 
محمد إلا من هذا الوجه . وقد رأينا أن الذهبى أنكر أن يكون الترمذى حسنه. قال أحمد 
شاکر فی تعلیقه على المسند (۲ : :)٠١‏ والتحسين ثابت فى بعض نسخ الترمذى دون 
بعض . وذکر فی التهذیب )٤۳ : ٠۰(‏ أنه لما حدّث نصر بن عل هذا الحديث أمر 
المتوكل بضربه ألف سوط . ۰ 

ر( ك: التی خلق الله تعالی بیده. 


- AA - 


N 
محبة على" على خلق فبلّخهم ذلك عنى . والأحاديث ھک‎ 
ذلك لا تحصى كثرة من طرق المخالفين› وھی داعال‎ 
. أفضليته“ واستحقاقه للامامة»‎ 

والجو أب من و جوه: 

أحدها: المطالبة بتصحيح النقل» وهيهات له بذلك”. وأما قوله : 
«روأه أحمد» فیقال : ولا : أحمد له المسند المشهورء وله کتاب مشهور 
فى «فضائل الصحابة» روى فيه أحاديث. لا يرويها فى المسند لما فيها 
من الضعف. لكونها لا تصلح أن تروى فى المسند. لكونها مراسيل أو 
ضعافً“ بغير الإرسال. ثم إن هذا الكتاب زاد فيه ابنه عبدالله زيادات» 
۳ إن القطيعى“ _ الذى رواه عن آبنه عبدالله - زاد عن شيوخه زیادات 6 
وفيها أحاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة . 

وهذا الرافضى وأمثاله من شيوخ الرافضة جهالء فهم ينقلون من هذا 
اللصنف» فيظنون أن كل ما رواه القطيعى أو عبدالله قد روا أحمد 
سه“ ولا یمیزون بين شیوخ آحد وشيوخ القطيعى . ثم يظنون أن أحمد 
( ص ۱۷۳): جبریل عليه السلام من عند انه عز وجل . 
(۲) قد: لیست فى (ك). 
(۳) . ك: على بن أبى طالب عليه السلام . 
)٤(‏ ك: والأخبار. 
)٥(‏ ن س۰ ب : فضیلته . 
)١(‏ ب: ذلك. )¥( م: وضعافا. 
(۸) 0 م“ س: ثم زاد القطيعى . (۹) س» ب: بنفسه . 


- ۳۹۹ - 


اواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


إذا رواه فقد رواه فى المسند فقد رأيتهم فى كتبهم يعزون إلى مسند أحمد 
أحاديث ما سمعها أحمد" قط كا فعل ابن البطريق» وصاحب 
«الطرائف» منهم » وغرهما بسبب هذا الجهل منهم . وهذا غير ما يفترونه 
من الكذب» فإن الكذب كثر منهم . 

وبتقدير أن يكون أحمد روى الحديث» فمجرد إرواية]" احمد لا 
توجب أن يكون صحيحا يجب العمل به» بل الإمام أحمد روی“ 
أحاديث كثيرة ليعرف ويبين للناس ضعفها. وهذافى كلامه وأجوبته أظهر 
وأكبر من أن يحتاج إلى بسط» » لا سيما فى مثل هذا الأصل العظيم . 

مع أن هذا الحديث الأول من زيادات القطيعى؛ “» رواه عن نصر بن 
على الجهضمى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر". 
والحديث الشانى ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات» وبين أنه 
موضوع . وأما رواية ابن خالويه فلا تدل على أن هذا الحديث صحيح 
(۱) س: أحد ۰ 


(۲) رواية: ساقطة من (ن)» (س). ٠‏ () .م: يروی. 
)٤(‏ الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» 14۳/۲ - 1۹٤‏ (رقم )۱٠۸١‏ وفيه : «حدثنا عبدالله 


قال حدثنی نصر. . 

8 م» س» ب: الجهنى » وهو خطأً.‎ )٥( 

: فضائل الصحابة : قال أخبرنی على بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على قال‎ )١( 
N أخبرنی خی موښى بن جعقر. . . الخ‎ 
الصحابة» فى تعليقه على هذا الحديث.‎ 

(۷) ذكر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع على البراء وزيد بن أرقم رضى الله عنهما مح 
احتلاف فی الألفاظء وقال عن الرواية الأولى : «قال الأزدى: كان إسخاق بن إبراهيم يضم 
الحديث» . وقال عن الثانية : «وهو العدوى الكذاب الوضاع ولعله سرقه من النحوى». 
وذكر الحديث ابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ۳۱/١‏ وانظر ما ذكره عنه . 


- £ 


باتفاق أهل العلم . وكذلك رواية خطيب” خوارزم ؛ فإن فى روايته من 
الأكاذيب المختلقة ما هو من أقبح الموضوعات باتفاق أهل العلم . 

الوجه الشانى : أن هذه الأحاديث التى رواها ابن خالويه كذب الوجه الثانى 
موضوعة” عند أهل الحديث وأهل المعرفةء يعلمون علما ضروريا. 
بجزمون به أن هذا کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهذه 
ليست فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليها علماء الحديث: لا 
الصحاح» ولا المستاند ولا السنن »ولا المعجمات» ولا نخوذلك من 
الكتب. 

الثالث: أن من تدبر ألفاظها تبين له أنها مفتراة على رسول الله صلى الوجه الثالك 

ر اش عليه وسلم» مثل قوله : من أحب أن يتمسك بقصبة الياقوت التى ِ 

خلقها الله بیدہء ثم قال لھا: کونی. فكانت. فهذه من خرافات 
الحديث. وكأنهم لما سمعوا أن الله خلق آدم بيده من تراب ثم قال له : 
/ کن فکان” قاسوا هذه الياقوتة على خلق آدم» وآدم خلق من تراب ٠٠۷/٤‏ 
ثم قال له: كن فكان» فصار حيًا بنفخ الروح فيه . فأما هذا القصب ”“ 
فبنفس خلقه کمل» ثم لم یکن له بعد هذا حال يقال له فیها: کن» ولم 
يقل أحد من أهل العلم إن الله خلق بيده ياقوتةء بل قد رُوى فى عدة 
آثار: أن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء : ادم والقلم» وجنة عدن» 
(۱) ب: أخطب. 


(۲) م: موضوع . 
م ولا المسانيد. 


)٤(‏ ن س» ب: فیکون. 
(ه) م: فأما ما ذهب إليه القصب. . 


ا - 


تاببع کلام 
الرافضى: 
الشانى عشر: 
أحاديث أخرى 
پُستدل بہا على 
إمامة علي رضى 


اله عنه . 


ثم قال لسائر خلقه کن فکان. فلم يُذكر فيها هذه الياقوتة . 

ثم أىَ عظيم فى إمساك هذه الياقوتة حتى يجعّل على هذا وعدا 

كلك ره ازل من يل الار متك هل قزل مع إن 
الخوارج يدخلون النار قبل أبى جهل بن هشام وفرعون وآبى لهب 
وأمثالهم من المشركين ؟! 

وكذلك قوله : أول من يدخل الجنة محبّك. فهل يقول عاقل: إن 
الأنبياء والمرسلين سبب دخولهم [الجنة] أولا هو حب على دون حب 
الله ورسوله وسائر الأنبياء ورسله» وحب الله ورسله ليس هو السبب فى 
ذلك. وهل تعلق السعادة والشقاوة بمجرد حب على دون حب الله 
ورسوله» إلا كتعلقها ا و وعثمان ومعاوية رضى الله 
عنهم ؟ فلو قال قائل : من أحب عثمان ومعاوية دخل الجنة» ومن 
أبخضهما دخل النار- كان هذا من جنس قول الشيعة . 


قال الرافضى” : «الثانى عشر:” روى أخطب* خوارزم 
بإسناده عن ° أبی ذر الغخفارى قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
)١(‏ الجنة: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). (۲) فى (ك) ص ۱۷۳ (م). 


(۴) الثانى عشر: ساقطة من (س)» (ب). 
)٤(‏ م: خطيب. (ه) ك: إلى. 


N 


وسلم : من ناصب عليًا الخلافة ذ فهو کافر» وقد حارب الله 
ورسوله» ومن شك فی على فهو کافر. وعن انس قال : کنت عند 
النبى “ صلى الله عليه وسلم فرأى عليا مقبلا فقال: أنا وهذا 
حجة الله على أمتى يوم القيامة . وعن معاوية بن خيدة القشيرى 


قال : SS N‏ : من مات 


وهو يبغخضك ° مات يهوديا آو نصرانيا» . 


و الجو اب صن و جوه: 


الحواب سن 


وجوه 


أحدها: المطالبة بتصحيح النقل. وهذا على سبيل التنزل“ فإن الوجه الأول 


مجرد رواية الموفق خحطيب خوارزم لا تدل على أن الحديث ثابت قاله 

رسول الله / صلی الله عليه وسلم» وهذا لولم یُعلم ما فی الذى جمعه ص۳۸ . 
من الأحاديث من الكذب والفرية» فأما من تأمَل ما“ فى جمع هذا 

الخطيب فإنه يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ! 


الثانی : أن کل من له معرفة بالحديث يشهد أن هذه الأحاديث كذب الوجه الثانى 


مفتراة على رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


ك: .. الخلافة من بعدى فهو. . 

ن» س» ب: رسول الله .. 

ك: لعلى عليه السلام : يا على لا يبالى من مات وهو مبخضك. . 

م: التوسل؛ س: الشرك. 

ما: ساقطة من (س)» (ب). 

روى ابن الجوزى الحديث الأخير فى كتابه «الموضوعات» ۳۸١ /١‏ بسند أخر» ونصه فيه : 

«من مات وفى قلبه بخض لعل بن أبى طالب فليمت يهوديا أو نصرانيا». قال ابن 
الجوزى: «هذا حديث موضوع › والمتهم به على بن قرين . قال العقيلى : هو وضع هذا Es‏ 


° 


الوجه الثالكث 


الوجه الرابح 


الثالث: أن هذه الأحاديث إن كانت مما رواها الصحابة والتابعون 
قاين ذکرها بینهم ؟ ومن الذى نقلها عنهم ؟ وفى أى كتاب وجد أنهم 
رووها ؟ ومن کان خبیرا بما جرى بينهم علم بالاضطرار أن هذه الأحاديث 
ما ولدها الكذّابون بعدهم» وأنها مما عملت أيديهم . 

الوجه الرابع : أن يقال : علمنا بأن الاد وا ا 
يحبون الله ورسوله»ء وأن النبى صلى الله عليه وسلم کان یحبهم 
ویتولاهم» أعظم من علمنا بصحة شىء من هذه الأحادیث. وأن آبا بكر 
الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فکیف يجوز أن يرد ما علمتاه 
بالتواتر المتيقن بأخبار هى أقل وأحقر من أن يقال لها : أخبار آحاد لا يعلم 


لها ناقل صادق» بل هل العلم بالحديث متفقون على على آنها من أعظم 


الوجه الخامس 


المكذوبات» ولهذا لا يوجد [منها] شىء فی کے الأحاديث 
المعتمدة» بل أئمة الحديث كلهم يجزمون بكذبها. 
[الوجه]"“ الخامس : أن القران يشهد فى غير موضع برضا الله عنهم 


ا ا A‏ 
وثنائه عليهم» كقوله تعالى : «إوالسابقون الاولون من المهاجرين 


7 ا رھ ۴ TE‏ و رتم 2 رەو 
والأنصار وَالْذِينَ اتبَعُوهُم بإِحْسَانِ رضي الله عنهم ورضوا عنه) [سورة 
التوبة: .]٠٠١‏ 
الحديث» وقال يحيى بن معين : هو كذاب خبيث. وقال البغوى: كان يكذب». . 
وأما الحديث الأول فلم أجده ولکن ذكر السیوطی حديثٹا موضوعا منسوبا إلى جابر رضى 
الله عنه فى كتابه «اللآلىء المصنوعة» ۳۲۸/١‏ ونصه : «على خير البشر فمن أبى فقد كفره 
وانظر كلام السيوطى عليه . 
ùi 0‏ م شش لا یوجد شیء من. کتب» وهو تحریف . 
(۲) الوجه: زيادة فى (ب). 


E 


وقوله : لا وی منکم من انق من قبل الفتح وال ويك اعم 


ا من الذي ارا من اتل ا وغد ال الحستى [سورة ٠‏ 


.]٠١ الحديد:‎ 


0 ا ا ق ر ی ا ی ی ا 
وقوله : محمد رسول الله والذين معه اشداءُ على الكفار رحماء بينهم 


تراهم رکعاً سجدا يبون ضلا مَل الله ورضرانً4 الآية [سورة الفتح : ۲۹]. 

وقوله: «لقدذرضين الله عن الْمُوْمنينَ a‏ 
الشجرة ة5 [سورة الفتح : 1۸] . 

وقوله : «للفقَرَاء الْمُهُاجرينَ الَذِينَ اخرجوا من دارهم وَأمُوالهمْ 
e‏ فض م الله ورانا [سورة الحشر: ۸]» وأمثال ذلك . فكيف 
جوز أن" يزد ما غلمنا دلالة القران عليه يقينا بمثل هذه الأخبار المفتراةء 
التی رواها من لا یخاف مقام ربّه ولا يرجو لله وقارا ؟! . . 

الوجه السادس : أن هذه الأحاديث تقدح فى على » وتوجب أنه كان 
مكذًبا بالله ورسوله» فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم : هو وغيره. 
أما الذين ناصبوه الخلافة"“ فإنهم فى هذا الحديث المفترى كقار. وأما 
على فإنه لم يعمل بموجب هذه النصوص» بل كان يجعلهم مؤمنين 
مسلمين. وشر من قاتلهم على هم الخوارج» ومع هذا فلم يحكم فيهم 
بحكم الكفار» بل حرم أموالهم وسبيهم» وكان يقول لهم قبل قتالهم : إن 


لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من فيئنا. ولما قتله ابن 


(۱) يجوز أن: ساقطة من (س)» (ب). 
( م تاصبوه فی الخلافة . 


40 


الوجه السادس 


ملجم" قال : إن عشت فأنا ولیٌ دمی » ولم یجعله مرتداً بقتله" . 

وأما آهل الجمل فقد تواتر عنه أنه نهى [عن]” أن يتبع مدبرهم» وأن 
يجهز على جريحهم » وأن یقتل أسیرهم» وأن تغنم موالهم» وأن تسبی 
ذراريهم . فإن كان هؤلاء كارا بهذه النصوص.» فعلىٌ أول“ من كڏب 
بهاء فیلزمهم أن یکون على کافرا. 

وكذلك أهل صفين كان يصلّى على قتلاهم» ويقول: إخواننا بغرا 
علينا طهرهم السيف . ولو كانوا عنده كفارا لما صلّى عليهم » ولا جعلهم 
إخوانه» ولا جعل السيف طهرا لهم" . 

وبالجملة نحن نعلم بالاضطرار من سيرة على رضى الله عنه أنه لم 
يكن يكر الذين قاتلو» بل ولا جمهور المسلمين» ولا الحلفاء الفاةة 
ولا الحسن ولا الحسين كفروا“ أحدا من هؤلاء» ولا علىّ بن الحسين 
ولا أبو جعفر. فان کان لاء كارا فارل من الف اللضرص غا اح 
بیته» وکان یمکنهم أن يفعلوا ما فعلت الخوارج» فیعتزلوا بدار غير دار 
الإسلام". وإن عجزوا عن القتال» ويحكموا" على أهل دار الإسلام 
TS‏ الواجب 


)( م: ابن ملجم لعنه الله . 
)۲( ا هذا الموضع فى هامش (ښ) کتب. «الخوارج وابن ملجم مسلمون» . 
(۳) عن: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۴) ن» س» ب: أولى. ‏ > )٩(‏ س» ب: طهرهم . 
»( ن» س: کفرا؛ م: كفر. 

)۷( ن» م: المسلمين. 

(۸) ن س: وتحکموا. 


° 


عَلّی على إذا ری أن الکقار لا يؤمنون» أن يتخذ له ولشیعته دارا غير دار 
أهل الردّة والكفر» ويباينهم كما باين المسلمون لمسيلمة الكذّاب 
وأصحابه . 

وهذا نب الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة هو وأصحابه فى غاية 
الضعف» ومع هذا فكانوا يباينون الكقارء ویظهرون مباینتهم بحیث 
يعرف المؤمن من الكافر. وكذلك هاجر من هاجر منهم إلى أرض 
الحبشة» مع ضعفهم » وكانوا يباينون النصارى» ويتكلمون بدينهم قَدَام 
النصارى . 

وهذه بلاد الإسلام مملوءة من اليهود والنصاری» وهم مظهرون 
لدينهم» متحيزون عن المسلمين . 

فإن کان کل من يشك" فی خلافة على کافرا عنده وعند أهل بیته» 
وليس بمؤمن عندهم إلا من اعتقد أنه الإمام المعصوم بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومن لم يعتقد ذلك فهو مرتدٌ عند على وأهل بيتهء 
فعلىّ أول من بدّل الدينء ولم يميّز المؤمنين من الكافرين» ولا المرتدين 
ا 

وهب أنه کان عاجزا عن قتالهم وإدخالهم فی طاعته» فلم یکن عاجزا 
عن مباينتهم » ولم يكن أعجز من الخوارج الذين هم شرذمة [قليلة]"“ من 
عسكره» والخوارج اتخذوا لهم داراً غير دار الجماعة» وباينوهم كما“ 
كفروهم» وجعلوا أصحابهم"“ هم المؤمنين . 
0 تی شل ا (۲) قليلة : زيادة فى (م). . 


(۳). ن لما. )٤(‏ ت» م۰ س: أصحابه» وهوخطا... 


N 


uk‏ وكيف كان يحل للحسن”“ أن يسلّم أمر المسلمين إلى من / هو عنده 


۹ /4 


من المرتدين» شر من اليهود والنصارى كما يعون فى معاوية ؟ وهل 
يفعل هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ وقد كان الحسن يمكنه أن يقيم 
بالكوفةء ومعاوية لم یکن بدأه بالقتال» وکان قد طلب منه ما اراد فلو 
قام مقام أبيه لم يقاتله معاوية . وأين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابت عنه فى فضل الحسن: «إن ابنى هذا سيد وسیصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين"» فإن كان على وأهل بيته - والحسن 
منهم - يقولون: لم يصلح الله به إلا بين المؤمنين والمرتدين» فهذا قاح 
فى الحسن وفى جه الذى أثنى على الحسن» إن" كان الأمر كما يقوله 
الرافضة . 

فتبين / أن الرافضة من أعظم الناس قدحاً وطعنا فى أهل البيت» 
وأنهم الذين عادوا أهل البيت فى نفس الأمر» ونسبوهم إلى أعظم 
المنكرات» التى من فعلها كان من الكقار. وليس هذا ببدع من جهل 
الرافضة وحماقاتهم . 

ثم إن الرافضة تذّعى أن الإمام المعصوم لطف من الله بعباده» ليكون 
ذلك آدعی إلى أن يطيعوه فيرحموا. وعلی ما قالوه فلم يكن على آهل 
الأرض نقمة أعظم من على ؛ فإن الذين خالفوه وصاروا مرندین كاز 
والذين وافقوهء أذلاء مقهورين تحت النقمة» لا يد ولا لسان» وهم مع 


(۷) م للحسين عليه السلام وهو خظأ . 
(۲) .سبق هذا الحدیث فیمامضی .٠٥٤١- ٥۳۹/۱‏ 


(۳) س: وإن» وهو خطأً. 


- °A- 


ذلك يقولون: إن خلقه مصلحة ولطف. وإن الله يجب عليه أن يخلقهء 
وإنه لا تتم مصلحة العالم فى دينهم ودنياهم إلا به . وأى صلاح فى ذلك 
على قول الرافضة ؟ و 

ثم إنهم يقولون: إن الله يجب عليه أن يفعل أصلح ما يقدر عليه 
للعباد فى دينهم ودنياهم› وهو يمکن الخوارج الذين يكفرون به بدار 
لهم" فيها شوكة ومن قتال أعدائهم » ويجعلهم هم والأئمة المعصومين 
فی ذل“ أعظم من ذل“ اليهود والنصارى” وغيرهم من أهل الذمة؛ فإن 
أهل الذمة يمكنهم إظهار دينهم› وهؤلاء الذين يذعى أنهم حجج الله 
على عباده ولطفه فی بلاده» وأنه لا هدى إلا بهم ولا نجاة إلا بطاعتهم» 
ولا سعادة إلا بمتابعتهم ‏ قد غاب خاتمتهم من أكثر من أربعمائة 
وخمسين سنة"» فلم ينتفع به آحد فی دینه ولا دنیاهء وهم لا یمکنهم 
إظهار دينهم كما تظهر اليهود والنصارى دينهم . 

ولهذا ما زال أهل العلم يقولون: إن الرفض من إحداث الزنادقة 
الملاحدةء الذين قصدوا إفساد الدين : دين الإسلام» ويأبى الله إلا أن 
یتم نوره ولو کره الکافرون . فإن منتهی أمرهم تکفیر على وهل بیته» بعد 
أن كفروا الصحابة [والجمهور] ". 


() م: بدارهم لهم. 
و ۲ شش با زیجعلوهم, 
: ۳ ن م۰ س: فى ذلك وهو تحریف . 


. م: من دار (ه) ب: والنصار» وهو خطا مطبعی‎ )٤( 
أكثر من: ساقطة من (س)» (ب).‎ )٩( 
. ن س» ب: أربعمائة سنة وخمسين سنة. (۸) والجمهور: زيادة فى (م)‎ )۷( 
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ولهذا كان صاحب دعوى الباطنية الملاحدة رتب دعوته مراتب: أول 
ما يدعو المستجيب إلى التشيع» ثم إذا طمع فيه ”قال له: على مثل 
الناس» ودعاه إلى القدح فى على أيضا. ثم إذا طمع فيه دعاه إلى القدح 
فى الرسول» ثم إذا طمع فيه“ دعاه إلى إنكار الصانع . هکذا" ترتیب 
کتابهم الذى يسمونه «البلاغ الأكبر» و «الناموس الأعظم». وواضعه الذى 
أرسل به إلى القرمطى الخارج بالبحرين» لما استولى على مكة» وقتلوا 
الحجاج» وأخحذوا الحجر الأسود» واستحلوا المحارم» وأسقطوا 
الفرائض» وسيرتهم مشهورة عند أهل العلم . 

وكيف يقول النبى صلى الله عليه وسلم : من مات وهو يبخض عليا 
مات يهوديا أو نصرانياء والخوارج كلهم تكفره وتبخضه ؟! وهو نفسه لم 
يكن يجعلهم مثل اليهود والنصارى» بل يجعلهم من المسلمين أهل 
القبلة» ويحكم فيهم بغیر ما يحکم به" بين اليهود والنصاری . 
وكذلك من کان يسه ویبغضه من بنى أمية وأتباعهم . فکیف یکون من 
يصلى الصلوات ويصوم شهر رمضان ويحج البيت ويؤدى الزكاة مثل 
الیهود والنصاری ؟! وغایته أن یکون قد" خفى عليه کون هذا إماماء أو 
عصاه بعد معرفته . | 

وكل أحد يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض مع على ء 
ولا لأحد منهم غرض فى تكذيب الرسول» وأنهم لو علموا أن الرسول 
جعله إماما كانوا أسبق الناس إلى التصديق بذلك. 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م).. (۱) س» ب: هذا. 


(۲) به: ساقطة من (س)» (ب). (۳) قد: ساقطة من (س)» (ب). 


£ 


وغاية ما قل أنهم فى غليهم هذا السسكع TE‏ 
عليه جزء من الدين مثل اليهود والنصارى ؟ ! ۰ 
N‏ 

الأحاديث مما يُعلم بالاضطرار أنها كذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم» وأنها مناقضة لدين الإسلام وأنها تستلزم تكفير على وتكفير من 
خالفه» وآنه لم يقلها من يؤمن بالل واليوم الآخر» فضلا عن آن تکون من 
کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل إضافتها ‏ والعياذ بالله - إلى 
رسول الله من أعظم القدح والطعن فيه. ولا شك أن هذا فعل زنديق 
ملحد لقصد" إفساد دين الإسلام » فلعن الله من افتراها» وحسبه ما وعده 
به الرسول حیث قال : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»“ 


/ فص | £ / ° 


قال الرافضس” : ر«قالت الإمامية : : إذا رأينا المخالف لنا يورد قول الرافضي إنه 
خب الأخذ 


مثل“ هذه الأحاديث» ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات ٠‏ بالاحاديث وعرم 


وجب علينا ا وحرم ا Ea‏ 


وجوه 
E cT‏ ص۲۱۹ 
(۱) س» ب: يقصد. 
(۲) سبق هذا الحذيث فى هذا الجزء قبل صفحات . 
(۳) فی (ك) ص ۱۷۳ (م). 
)٤(‏ مثل: ساقطة من (م). 


ِد 


E 


الوجه الأول 


يعلمون بالاضطرار أن هؤلاء كذابون» وأنتم أكذب منهم وأجهلء حرم 
عليكم العمل بها والقضاء بموجبها. والاعتراض على هذا الكلام من 
وجوه . 
أحدها: أن يقال لهؤلاء الشيعة: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه 
الأحاديث فى الزمان القديم ثقات» وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا 
أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها فى أخبارهم التى يُميّز بها 
بين الثقة وغيره» ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها ؟ بل علمكم بكثير مما 
فی أیدیکم شر من علم کثیر من الیهود والنصاری بما فى أيديهم» بل 
أولئك معهم كتب وضعها لهم هلال وشماس"' ولیس عند جمهورهم ما 
يعارضها . 
وأما أنتم فجمهور المسلمین دائما یقدحون فی روایتکم» ویبینون" 

کذبکم» وانتم لیس لکم علم بحالهم. ثم قد لم بالتوار الذی لا یمکن 
حجبه” كثرة الكذب وظهوره فى الشيعة من زمن على وإلى اليوم . وأنتم 
تعلمون أن أهل الحديث يبخضون الخوارج» ويروون فيهم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة» وقد روى البخارى 
(۱) هلال وشماس: كذافی كل الأصول. وقال ابن حزم فى «الفصل» ۲ :مدومن هذا النوع 

كثير من نقل اليهود» بل هو أعلى ما عندهمء إلا أم لا يقربون فيه من موسى عليه السلام 

کقربنا فيه من محمد صلل الله عليه وسلم» بل قفون ولابد حیث بینهم وبين موسی عليه 

السلام أزيد من ثلائين عصراء في أزيد من ألف وخسائة عام وإنا يبلغون بالنقل إلى 

هلال وشمای (في نښخٹرن : وشمانی ) وشمعون ومرعقيبا وأمثاهم . . .» . 


٠ )۲(‏ م: ویٹبتون . 
™( م٤‏ س: لا يمكن حجة؛ ب: لا تنكر حجيته : 
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بعضهاء وروى مسلم عشرة منهاء وأهل الحديث متدينون بما صح 
عندهم عن النبى صلى الله عليه وسلم» ومع هذا فلم يحملهم ”“بخضهم 
للخوارج”“ على الكذب عليهم» بل جربوهم فوجدوهم صادقين . وأنتم 
يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار والعامة والجند» 
وكل من عاشركم وجربكم قديما وحديثاء أن طائفتكم أكذب الطوائف» 
وإذا وجد فيها صادق» فالصادق فى غيرها أكثرء وإذا وجد فى غيرها 
کاذب» فالکاذب فيها أكثر. 

ولا يخفى هذا على عاقل منصف وأما من ایم ھواء فقا اعم ا الله 
قلبه» ومن یضلل الله فلن تجد له ولیا مرشدا. 

وهذا هک العلم قديما وحديثاء كما قد ذكرنا 

بعض أقوالهم . حتى قال الإمام عبدالله بن المبارك: «الدين لأهل 

ال والكذب للرافضةء والكلام للمعتزلةء والحيل لأهل الرأى 
أصحاب فلان» وسوء التدبير لآل أبى فلان» وهو كما قال ؛ فإن الدين هو 
ما بعث الله به محمدأ صلى الله عليه وسلم » وأعلم الناس [به] ”أعلمهم 
بحديثه وسنته . وأما الكلام فأشهر الطوائف به هم المعتزلةء کانوا 
أشهر الطوائف بالبدع عند الخاصة . 

وأما الرافضة فهم المعروفون بالبدعة "عند ”الخاصة العامة حتی 
أن أكثر العامة لا تعرف فى مقابلة الشىء إلا الرافضى*» لظهور 


(1) ن» س: فلا يحملهم . (۲) س» ب: مع الخوارج . 

(۳) :به : زیادة فی (ب). )٤(‏ ب: بالكذب. 

(٥۔٥)‏ : ساقط من (س)»› (ب) کان م الارات ی رت کل اناما رن رپ : 
«والغامة والخاصة». 


- ۳ - 


111/4 


مناقضتهم لما جاء به الرسول عليه السلام عند الخاصة والعامة فهم 


غين على ما جاء به» حتى الطوائف الذين ليس هم من الخبرة بدين 


الرسول ما لغيرهم » إذا قالت هم الرافضة : « نحن مسلمون » يقولون : 
أنتم جنس اخر. 

ولهذا الرافضة يوالون أعداء الدين› الدب یعرف کل ااا 
من اليهود والنصارى والمشركين : مشرکی الترك» ويعادون أولياء الل 
الذين هم خيار هل الدين » وسادات المتقين › وهم الذين أقاموه وا 
ونصروه . 

ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب فى دخول الترك الكمار إلى 
بلاد الإسلام . 

وأما قصة الوزير ابن العلقمى وغیره» كالنصير الطوسى › م الكفار 
وممالأتهم على المسلمين - فقد عرفها الخاصة والعامة . 

وكذلك من کان منهم بالشام : ظاهروا المشركين على المسلمين› 
وعاونوهم معاونة عرفها الناس. 

وكذلك لما انكسر عسكر المسلمين» لما قدم غازان» ظاهروا الكقار 


۰ النضصارى وغيرهم من أعداء اسان وباعوهم أولاد المسلمين - بيع 


العبيد - وأموالهم» وحاربوا محارة en‏ وحمل بعضهم 
راية الصليب . 

وهم کانوا من أعظم الأسباب فى استيلاء النصار ی قدیما علی بیت 
المقدي ت امحفك / المتلمر نشي 


)١(‏ س ب: عند العامة والخاصة. 
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وقد دخل فيهم أعظم الناس نفاقا من النصيرية والإسماعيلية 


ونحوهم » ممن هو أعظم كفرا فى الباطن» ومعاداة لله ورسوله» من اليهود 
والنصارى . 

فهذه الأمور وأمثالها مما هى ظاهرة مشهورة» يعرفها الخاصة والعامةء 
توچب ظهور مباينتهم للمسلمين» ومفارقتهم للدين ودخولهم فى زمرة 
الكفار والمنافقين» حتى يعدهم من رى أحوالهم جنسا اخر غير جنس 
السللمنء فان النملين القين يمرن دين الإسالام فى الشيرق 
والغرب» قديما وحديثاًء هم الجمهور, والرافضة ليس لهم سعى إلا فى 
هدم الإإسلام» ونقض عراه» وإفساد قواعده. والقدر الذى عندهم من 
الإسلام إنما قام بسبب قيام الجمهور به . 

ولهذا قراءة القرآن فيهم قليلة» ومن يحفظه حفظا جيدا فإنما تعلّمه 
من أهل السنة. وكذلك الحديث إنما يعرفه”"“ ويصدق فيه ويؤحذ عن 
أهل السنة . وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إنما هو لعساكر 
أهل السنة. وهم الذين حفظ الله بهم الدين علما وعملاء بعلمائهم 
وعبادهم ومقاتليهم” . 

والرافضة من أجهل الناس بدين الإسلام» وليس لاإنسان منهم شى ء 


(۱) ب : يعرف . 

( ن» س: ومقابلتهم» وهو تحريف؛ ب: ومقاتلتهم . والمثبت من (م) والكلمة فيها غير 
قوط . 

(۳) ك م»› س: يیختصون به. 


- (o0 


ظ ۳۱۹ 


كلها سود . وأعرف الناس بعيوبهم وممادحهم"' أهل السنةء لا تزال تطلع 
منهم على مور غیرها عرفتھا” کما قال تعالی فى اليهود: «ٍولاَترَالٌ 
تَطلعٌ غل خائنة مهم ر ليلا مه4 [سورة المائدة: .]١۳‏ 

ولو ذکرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة ونقل الثقات» وما رأيته فى 
كتبهم - لاحتاج ذلك إلى كتاب كبير . 

وهم الغاية فى الجهل وقلة العقل» يبخضون من الأمور ما لا فائدة لهم 
فى بغضه» ويفعلون من الأمور ما لا منفعة لهم فيه إذا قَذّر أنهم على 
حق» مثل نتف النعجة» حتى كأن لهم عليها ثأراء كأنهم ينتفون عائشة 
وشق جوف الكبش” كأنهم يشقون جوف عمر. فهل فعل هذا أحد من 
طوائف المسلمين بعدوه غيرهم ؟! 

ولو کان مثل هذا مشروعا لکان بأبی جهل وأمثاله اول“ . 

ومثل كراهتهم للفظ العشرة لبخضهم للرجال العشرة. 

وقد ذكر الله لفظ العشرة ة فی غير موضع من لقراد کقوله : لإوالفجر 
3# ولال شري [شحورة ۱١‏ وقوله : إواتممناها بعشر) [نسوزة 
[4Y e‏ عَشرَة كاملَة [سورة البقرة :1 
(۲) ن م» س: ا ا : على آمور غير ما عرفتها . ولعل الصواب ما 
)( كذا فى (ب) ولعله الصواب . وفى ساثر النسخ : الحلس» وهو ما يغطى به ظهر 

البعير والدابة . وفى «اللسان»: «الحلس والحْلَسّ. . . كل شىء وَلىَّ ظهر البعير والدابة 

تحت الرجل والقتب والسرج» وهى بمنزلة المزشحة تكون تحت اللبدء وقيل : هو كساء 

رقیق یکون تحت البرذعة» والجمع أحلاس وحلوس» . 
)٤(‏ أولى : ساقطة من (س)» (ب). 
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و ی > كقوله : وكان فى الْمدينة تَسعَة 
رهط يفس دون فی لاض ولا يصلحون # [سورة النمل: .]٤۸‏ فهل کره 
المسلمون التكلم بلفظ التسعة ”لأجل أولئك التسعة.ء وهم يختارون 
التكلم بلفظ التسعة“ على لفظ العشرة ؟! 

وكذلك كراهيتهم لأسام سمىَ بها من يبغخضونه. وقد کان من 
الصحابة من تسى بأسماء تسمّى بها عدو الإسلامى مثل الوليد الذى هو 
الوحيد» وكان ابنه من خيار المسلمين» واسمه ا وکان النبى صلی 
الله عليه وسلم يقنت له فى لصلاة ويقول: «اللهم نج الوليد بن الوليد» 

كما رواه أهل الصحيحين” . 

ومشل أبىّ بن خلفء الذى قتله النبى صلى الله عليه وسلم» وفى 
المسلمین أَبیّ بن کعب” وغیره . ومثل عمرو بن ود [العامرى]°› و 
الصحابة عمرو بن أميّة وعمرو بن العاص» ومثل هذا کثیر. 

ولم يغير النبى صلى الله عليه وسلم اسم رجل من الصحابة لكون كافر 
مى به. 

فلو در کار مح لکان کراھتھم لمثل آسمائھم فی غایة 
الجهلء مع أن الى صلى الله عليه وسلم کان يدعوهم بھا. 

ويقال لهم : كل من جرب من أهل العلم والدين الجمهور علم أنهم 
(۱-۱) : ساقط من (س). (ب). 


)۳( س» ب : فى الصحيحين . وسبق الحديث فيما مضى .)١/١‏ 
(۳) س» ب : آبى بن خحلف. وهو خحطأ . وفی «الإصابة» :۳/١‏ أبى بن كعب بن عبد ثور 


المزنى » وأبى بن كعب بن قيس الأنصارى. 
)٤(‏ . العامزى: زيادة فى (م). 


ENV 
منهاج السنة النبوية ج۷‎ ٤۴ 


MAr/E. 


لا يرضون بالكذب ولو وافق أغراضهم » فكم“ روون لهم فی فضائل 


الخلفاء الثلاثة وغير ها أحاديث بأسانيد خير من أسانيد الشيعة» ويرويها 


مثل ابی ُعیم والثعلبی وأبی بکر النقّاش والأھوازی وابن عساکر وآمثال 
هؤلاءء ولا يقبل علماء الحديث منها شيئا ! بل إذا كان الراوى عندهم 
مجهولا تقفو فی روایته. وأما أنتم معاشر الرافضة فقد یناکم تقبلون کل 
ما يوافق“ رایکم وأهواءکم» لا ترون غثا ولا سمینا. 

ویقال لکم : إذا كان عند الجمهور من الأحاديث الصحيحة المعروفة 
عند من يعلم المسلمون كلهم صدقه وعلمه» وأنتم ممن يعلم ذلك» 
أحاديث متلقّاة بالقبول» بل متواترة توجب العلم الضرورى الذى / لا 
يمكن دفعه عن القلب» تناقض هذه الأدلة التى رواها طائفة مجهولة أو 
معروفة بالكذب منكم ومن الجمهور» فهل يمكن أن يدفع" الناس ما 
علموه بالضرورة» وما علموه مستفيضا” بنقل الثقات الأثبات الذين 
يعرف صدقهم وضبطهم» هل يمكن دفع هذا بمشل هذه الروايات 
المسيبة التى لا زمام لها ولا خطام ؟! 

ولو روى رجل أن الصلوات“ كانت أكثر من حمس وأن الصوم 
الواجب شهرانء وأن على المسلمين حج بيت أخر» هل كان الطريق 
إلى تكڌیب هذا إلا من جنس الطريق إلى تكذيبهم ؟! 

وقد نبھنا فی هذا الرد على طرق مما به يعلم کذب ما یعتمدون عليه 


(1) نم س: فلم . (۲) ن» سء ب: يقابل . 
(۳) ن» س» ب: آن یدع . 

(؟( س» ب : مستفادا. ` 

. س» ب: الصلاة‎ )٥( 
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غير طرق آهل الحديث. وبيّنا كذبهم : تارة بالعقلء» ا بما غلم 
بالقران» وتارة بما علم بالتواتر» وتارة بما أجمع الناس كلهم عليه . 

ومن المعلوم أن الأخبار المخالفة للقرآن والتواتر والإجماع» 
والمخالفة للعقلء يعلم بطلانها. وهذا من" جمنة الطرق التى يُعلم 
بها طرق ما يناقضون به مذهب أهل السنة من الأخبار. وهم لا يعتمدون 
فى أدلتهم إلا على أحد ثلاثة أشياء : إما نقل كاذب. وإما دلالة مجملة 
مشبهة" وإما قياس فاسد . وهذا حال كل من احتح بحجة فاسدة نسبها 
إلى الشريعة؛ فإن عمدته إما نص وإما قياس . والنص يحتاج إلى صحة 
الإسناد ودلالة المتنء فلابد أن يكون النص ثابتا عن الرسول» ولا بد أن 
نال عل الطارت. 

والحجج الباطلة السمعية إما نقل كاذب وإما نقل صحيح لا يدلء 
وإما قياس فاسد . وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية 
إلا من هذا الجنس . وقولنا: «نقل» يدخل فيه كلام الله ورسوله» وكلام 
أهل الإجماع عند من يحتج به فإن الرافضة لا تحتج بالإجماع . 
والأفعال والإقرار والإمساك يجرى مجرى ذلك . 


فصلل 
واعلم آنه ليس كل أحد من أهل النظر والاستدلال خبيرا بالمنقولاتء 


(۱) ب: هذاومن. 
(۲) مشبهة: ساقطة من (س)» (ب). 
(۳) ت س: ثابتا دالا . . 
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والتمييز بين صدقها وكذبهاء وصوابها ونخطهاء فضلا عن العامة . وقد 
غلم من حيث الجملة أن المنقول منه صدق ومنه كذب» وليس لهم خبرة 
آهل المعرفة علماء / الحديث» فهؤلاء يحتاجون فى الاستدلال على 
الصدق والكذب إلى طرق أخرى. 

والله سبحانه الذى علّم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم» الذى خلق 
فسرّی» والذی قدر فهدی» أعطی کل شیء خلقه ثم هدی» الذى أخرج 
الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا» وجعل لهم السمع والأبصار 
والأفئدة» يهدی من يشاء من عباده بما تسر له" من الآدلة الت تبين له 
الحق من الباطل» والصدق من الكذب . 

کما فی الحدیث الصحیح الإلھی : دیا عبادی كلكم ضال إلا من 
هدیته» فاستهدونی آهدکم» ”^ 

ولهذا تنوعت الطرق التى بها يعلم الصدق من الكذب» حتى فى 
إخبار المخبر عن نفسه بأنه" رسول الله» وهو دعوى النبوة. فالطرق“ 
التى يُعلم بها صدق الصادق وكذب المتنبىء الكذاب كثيرة متنوعة » كما 
قد نبهنا عليه" فى غير هذا الموضع . وكذلك ما به يعلم صدق المنقول 
عن الرسول وكذبه يتعدد ويتنوع › وكذلك ما به يعلم صدق الذين حملوا 
العلم؛ فن آهل العلم يعلمون صدق مثل مالك والثورى وشعبة ويحيى 


)1( ن م۰ س: : لهم . 
)( سبق هذا الحدیث فیما مضی ٠ -٠۴۹/۱‏ ۰ 


(۳) س» ب: آنه. 
)٤(‏ »س ب: فالطريق . 
(ه) ب: علیها. 


E 


ابن سعيد وعبدالرحمن بن مهدی وأحمد بن حنبل والبخاری ومسلم وأبى 
داود وأمثال ھؤلاء - غا يقینا یجزمول بأنهم ل يتعمدونل الكذب ف 
القاضى"' وأحمد بن عبدالله الجويبارى وعتاب بن إبراهيم بن عتاب 
وأبى داود النخعى ونحوهم ممن يعلمون نهم يتجمدون” الكذب , 


وأما الخطأً فلا يعصم من الإقرار عليه إلا نبى» لكن أهل الحديث' 


يعلمون أن مثل الزهرى والثورى ومالك ونحوهم من أقل الناس غلطا فى 
أشياء خفيفة لا تقدح فى مقصود الحديث» ويعرفون رجالا دون هؤلاء 
يغلطون أحياناء والغالب عليهم الحفظ والضبط. ولهم دلائل يستدلون 
بها على غلط الغالط . 

ودون هؤلاء قوم کشر / غلطهم» فهؤلاء لا بجتجون بهم إذا انفردواء 
لکن يعتبرون بحدیثهم ویستشهدون به» بمعنی نهم ینظرون فیما رووه : 
هل رواه غيرهم؟ فإذا تعددت الطرق واللفظ واحدء مع العلم بام 1 
يتواطأواء ولا يمكن فى العادة اتفاق الخطأً فى مثل ذلك كان هذا مما 
يدلهم على صدق الحديث. 

ولهذا قال أحمد: أكتب حديث الرجل لأعتبر به» مثل ابن لهيعة 
ونحوه ؛ فإنه کان عالما دَیناً قاضیاء لکن احترقت کتبه» فصار یحدّث بعد 


(1) ن س: وآبی الببحرى (بدون نقط) القاضى ؛ م : وأبى الآخر القاضى . وهو أبو البخترى 
وهب بن وهب بن کبير بن عبدالله بن زمعة بن عبدالمطلب» توفى سنة ٠٠١‏ متهم بوضع 
الحديث . انظر ترجمته فى : لسان الميزان ۲۳۱/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ۲۷۸/۴ ؛ الوفيات 
٤-٥‏ تاریخ بغداد ٤٥۷ _ ٤٥۱/۱۴۳‏ ؛ الأعلام ٠١١/۹‏ . 

(۲) م: آنهم لا يعتمدون» وهو خطا. 


- 
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ذلك بأشياء دحل" فيها غلط لكن أكثر ذلك صحيح يوافقه عليها 
الغقات» كالليث وأمثاله . 

وأهل الحديث يعلمون صدق متون الصحيحين» ويعلمون كذب 
الأحاديث الموضوعة» التى يجزمون بأنها كذب بأسباب عرفوا بها ذلك» 
مَنْ شركهم فيها علم ما علموه› ومن لم يشركهم لم يعلم ذلك كما أن 
- الشهود الذين يتحملون الشهادة ويؤدونها يعرف مَنْ جربهم وخبرهم 
[صدق] صادقهم و [کذب] کاذبهم" . 

وكذلك أهل المعاملات فى البيع والإجارةء يعلم من جربهم وخبرهم 
صادقهم وكاذبهم» وأمينهم وخائنهم . وكذلك الأخبار قد يعلم الناس 
صدق بعضهاء وکذب بعضها» ویشکون فی بعضها. 

وباب المعرفة بأخبار النبى صلى الله عليه وسلم» وأقواله وأفعاله» وما 
ذکره من توحید› وأمر ونهى » ووعد ووعيد» وفضائل لأعمال أو لأقوام"» 
أو أمكنة أو أزمنة“. ومثالب لمثل ذلك غلم الناس به أهل العلم 
بحديثه » الذين اجتهدوا فى معرفة ذلك وطلبه من وجوهه» وعلموا أحوال 
نقلة ذلك وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة» 
وجمعوا بين رواية هذا وهذا وهذاء فعلموا صدق الصادق» وغلط 
الغالط» وكذب الكاذب . 

فعا علي م الله لس غ ااا فط من دا وغ وغیر 


(1) س ب: صار. (۳) ت م: . . وخبرهم صادقهم وکاذبهم . 
م الأعمال أو الأقوام . 
( ن م: وأزمنة . )٥(‏ م: من حفظته . 
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هؤلاء لهم تع" فیه: إما مستدل بهم» وإما مقَلَدٌ لهم . كما أن الاجتهاد 
فى الأحكام أقام الله له رجالا اجتهدوا فيهء ی ی 
ما حفظ من الدين› وغیرهم لھم تبع فيه : إمامستدل بهم » وإفاامقلد 


ھم 


مثال ذلك : أن خواص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم به 


ممن هو دونهم فى الاختصاص» مثل بی بكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد واب بن کعب ومعاذ بن جبل 
وابن مسعود وبلال وعمار بن یاسر وأبی ذر الغفاریى وسلمان ن وأبی الدرداء 
وأبى أيوب الأنصارى وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبى طلحة وأمثال 
هؤلاء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: هم أكثر اختصاصا 
به ممن ليس مثلهم» e ER‏ 
غیره» ون کان غيره أطول صحبةء وقد یون أيضا أخذ عن بعضهم من 
العلم أكثر مما أخذ عن غيره لطول عمري وإن کان غیره أعلم منه» کما 


أخذ عن آبى هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وأبى سعيد / من ر 


الحديث» أكثر مما أخذ عمْن هو أفضل منهم" كطلحة والزبير 
[ونحوهم] . 

ا الخلفاء الأربعة فلهم فى تبليغ كليّات الدين» ونشر أصولهء واخذ 
الناس ذلك عنهم» ما ليس لغيرهم» وإن كان يروى عن صخار الصحابة 
SE O EES ©‏ 


( س» ب : منهم أفضل . 
(f)‏ ونحوهم : زيادة فى (م). 
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من الأحاديث المفردة أكثر مما و عن بعض الخلفاءء فا لخلفاء 


لهم عموم التبليغ وقوته التى لم يشركهم فيها غيرهم» ثم لما قاموا بتبليغ 


ذلك شارکهم فيه غیرهم › فصار متواترا» کجمع أبی بکر وعمر القران فی 
الصحف” ثم جمع عثمان له فى المصاحف التى أرسلها إلى 
الأمصارء فكان الاهتمام بجمع القرآن وتبليغه أهم مما سواه . 

وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار» ومقاتلتهم“ على 
ذلك اام “ فى ذلك الأمراء والعلماءء وتصديقهم لهم فیا بلغو 

عن الرسول» فلغ من أقاموه من أهل العلم» حتى صار الدين منقولا نقلا 
غاا متواترا ظاهرا معلوماء قامت به الحجة» ووضحت به المحجة» 
وتبين به أن هؤلاء كانوا خلفاءه المهديين ا الذين خلفوه فى أمته 
علما وعملا. 

وول ا عل ود کا فال الى فی ا : والنجم إا هوى 
٭ ما صل صَاحيْكمْ وما عَوی ٭ وما نطق عن الهو » إن هو إلا وح 


يوحي [سورة النجم : ١-؛]»‏ فهو ما ضل وما غوى» وكذلك خلفاؤه 


الراشدون» الذين قال فيهم : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى» ٹمسکوا تھا وعضوا عليها بالنواجذ»“ فإنهم خلفوه 
فى ذلك» فانتفی عنهم بالهدى الضلالء وبالرشد الغى . 

(1) م : روی . 

( ن م : فى المصحف. . 

(۳) سء ب: : ومقاباتهم؛ : ومقاتلة (غير منقوطة). 


() م: واستبانتهم . 


. ۰٥۲٥/۰ ۰۱٦٤/٤ سبق هذا الحدیث فيا مضی‎ )٥( 
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وهذا هو الكمال فى العلم والعمل ؛ فإن الضلال عدم العلم» والغى 
تباع الهوى. ولهذا أمرنا اله تعالی أن نقول فى صلاتنا : «إآهُدنا الصراط 
مسقي # صرَاط الُذينّ نعمت عَلَيْهمْ غير الْمْعْضوب يهم ولا 
الضالّين [سورة الفائسة: ٦‏ ۷]. وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «اليهود 
مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»'. فالمهتدى الراشد الذى هداه 
الله الصراط المستقيم » فلم يكن من أهل الضلال الجهالء ولا من أهل 

والمقصود هنا أن بعض الصحابة أعلم بالرسول من بعض» وبعضهم 
أكثر تبليغا لما علمه من بعض . ثم قد يكون عند المفضول علْمٌ قضية 
معينة لم يعلمها الأفضل» فيستفيدها منه. ولا يوجب ذلك أن يكون هذا 

أعلم منه مطلقاء ولا أن هذا الأعلم يتعلُّم من ذلك المفضول ما امتاز به. 

ولهذا كان الخلفاء يستفيدون من بعض الصحابة علماً لم يكن 
عندهم » كما استفاد آبو بكر رضى الله عنه علم ميراث الجدة" من محمد 
ابن مسلمة“ والمغيرة بن شعبة“» واستفاد عمر رصی الله عه علم دية 

(۱) سبق هذا الحدیث فیما مضی ١٠١-١٠١/۲‏ . 

(۲) ب: الجد. 

)( س» م: ب : سلمة» وهو تحريف . 

)٤(‏ الحدیث فى : سنن ابن ماجة ۹۰۹/۲ - ٩٠١‏ (كتاب الفرائض باب ميراث الجدة) 
وأوله : عن ابن ذَوَيّب ؛ قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال لها 
أبوبكر: مالك فى كتاب الله شىء. وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئاء فارجعى حتى أسأل الناس. فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول 
مسلمة الأنصارى. فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة..فأنفذه لها أبو بكر. . . الحديث. 
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الجنين والاستغذان وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك من غيرهء 
واستفاد عثمان رضی الله عنه حدیث مقام المتوفی عنھا فی بیتھا حتی 
يبلغ الكتاب أجله من غيره» واستفاد على رضى الله عنه حديث صلاة 
التوبة من غيره . 

وقد يخفى ذلك العلم عن الفاضل حتى يموت ولم يعلمه» ويبلخه من 
هو دونه . وهذا كثير ليس هذا موضعه . لكن المقصود أن نبين طرق 
العلمء فالصحابة الذين أخذ الناس عنهم العلم بعد الخلفاء 
الأربعة : مشل أب بن کعب» وابن مسعود» ومعاذ [بن جبل]'» وأبی 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وحذيفة» وعمران بن حصین» وأبی موسی » 
وسلمان» وعبداله بن سلام وأمثالهم . 

وبعد هؤلاء: مشل عائشة» وابن عباس» وابن عمر» وعبدالله بن 
عمرو"» وأبی سعید» وجابر وغیرهم . 

ومن التابعين مثل الفقهاء وغيرهم» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبيں وعبيدالله بن عبدالله بن عتبةء والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبدالل» وأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام » وعلىّ بن 
الحسين» وخارجة بن زید بن ثابت» وسليمان بن يسار» ومثل علقمة» 
والأسود» وشريح القاضى » وعبيدة السلمانى» والحسن 

البصرى › ومحمد بن سيرین وأمثالهم . 
ثم من بعد ھۇلاء: مشل الزهرى» وقتادة» ویحیی بن ابی کثيرء 


(۱) بن جبل: فی (س)» (ب). 
٠‏ (۲) وعبدالله بن عمرو: ساقطة من (م) . 
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تم E‏ هلا مثل مالك a‏ وحماد بن زیده وحماد ۰ 
ابن سلمة» والليث» والأوزاعی » وشعبة» ورا وان ن عيينه . 
وأمثالهم . 
ڻم من بعد هؤلاء : مثل یحیی القطان. وعبدالرحمن بن مهدی وابن 
المبارك» وعبدالله بن وهب»› ووکیع بن الجرا ¢ وإسماعيل بن علية» 
وهشیم بن بشیر“ ¢ وأبى يوسف القاضى› والشافعى › وأحمد» ۰ 
معين» وابن المدينى » وأبى بكر بن أبى شيبةء وأبى خيثمة زهير بن 
حرب ° : 
وبعد ھۇلاء : البخارى» ومسلم» وأبو داود» وأبو زرعةء وأبو حاتم » 
وعثمان بن سعيد الدارمى 0 7 وعبدال بن عبدالرحمن 
الدارمى °F‏ ومحمد بن مسلم بن واره» وأبو بكر الأثرمء» وإبراهيم 
الحربى › وبقی“ بن مخلد الأندلسى » ومحمد بن وضاح . 
)١(‏ من: ساقطة من الأصول. 

(۲) م: وهشيم بن عبد بن بشر؛ س» ب : وهشام بن بشر. وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن 

دينار السلمى» أبومعاوية. . ترجمته فی : تهذیب التهذیب ٥۹/۱۱‏ ۔ ٦٤‏ الأعلام٩/‏ ۸۹ . 

(۳) ن» س: وابن خيثمة. . . » وهو خحطأً. وهو أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد الحرشى 
النسائى » ولد سنة ۰ه وتوفی سنة ٤۲۳ه.‏ انظر ترجمته فی : : تهذیب التهذيب 
Ef E/‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

() ن» س: وتقی » وهو تحریق. , 


CV - 
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- ومشل : أبى / عبدالرحمن النسائى » والترمذى » وابن خزيمة» 
ومحمد بن نصر المروزى» ومحمد بن جرير الطبرى»ء وعبدالله بن أحمد 
ابن حنبل» وعبدالرحمن بن آبی حاتم . 

ٹم [من]* بعد هؤلاء مثل : بى حاتم البستى » وأبى بكر النجاد 
وأہی بکر النیسابوری» وأبی قاسم الطبرانی » وأبی الشیخ الأصبهانى . / 
وأبى أحمد العسّال الأصبهانى وأمثالهم . 

ثم من بعد هؤلاء: مشل أبى الحسن الدارقطنى» وابن منده» 
والحاکم”“ ابی عبدالله» وعبدالغنى بن سعيد وأمثال هؤلاء ممن لا 
يمكن إحصاؤهم . 

فهؤلاء وأمغالهم أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غیرهم» وإِن" کان فی هؤلاء من هو أكثر رواية» وفيهم من هو أكثر منهم 
معرفة بصحیحه من سقیمه» ومنهم من هو أفقه فيه من غیره . 

قال أحمد بن حنبل : معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من حفظه» 
وقال على بن المدينى : أشرف العلم الفقه فى متون” الأحاديث ومعرفة 
أحوال الرواة. فإن يحيى بن معين وعلى بن المدينى ونحوهما أعرف 


بصحیحه وسقیمه" من مثل ابی عبید وأبی ثور وأبوعبید وآبوثور 


ي 
)١(‏ من: ساقطة من الأصول. 


(۲) ښ» ب: النجار. وهو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل النجاد» شيخ 
العلماء ببغداد فى عصره» من حفاظ الحديث الحنابلة »> ولد سنة ۴۳٠۲ه‏ وتوفى سنة 
۸ھ انظر ترجمته فی : ميزان الاعتدال ۱۰۱/۱ ؛ الأعلام ۱۲۸-۱۲۷/۱ . 

(۳) ن س» ب: وابن منده الحاکم» وهو خط . 

۰ م: فإن.‎ )٤( 

(ه) ن: فنون. )٩(‏ م: من سقيمه. 
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ونحوهما أفقه من أولئك. وأحمد كان يشارك هؤلاء وهؤلاء . 

و هؤلاء وهؤلاء ممن يحبهم ويحبونه» کا كان مع الشافعى 
وأبى عبيد ونحوهما من أهل الفقه فى الحديث»ء ومع یحیی بن معین . 
وعلى بن المدينى ونحوهما من أهل المعرفة فى الحديث. 

ومسلم بن الحجاج له عناية بصحيحه أكثر من أبى داود» وأبو داود له 
عناية بالفقه أكثرء والبخارى له عناية بهذا وهذا. 

وليس المقصود هنا توسعة الكلام فى هذاء بل المقصود أن علماء 
أهل العلم بالحديث لهم من المعرفة بأحوال الرسول ما ليس لغيرهم ٠‏ 
فهم أئمة هذا الشأن. وقد يكون الرجل صادقا كثير الحديث كثير الرواية ' 
فيه » لكن ليس من أهل الغناية بصحيحه وسقيمه» فهذا يستفاد منه نقله؛ . 
فإنه صادق ضابط . وأما المعرفة بصحيحه وسقيمه فهذا علم آخر. وقد 
يكون مع ذلك فقیها مجتهداء وقد يكون صالحا من خيار المسلمين» | 
وليس له كثير معرفة . 

لکن هؤلاءء وإن تفاضلوا في العلمء فلا يروج عليهم من الكذب ما 
یروج على من لم یکن له علمهم"» فکل من کان بالرسول أعرف» کان 
تمييزه بين الصدق والكذب أتم . فقد يروج على أهل التفسير والفقه 
والزهد والنظر أحاديث كثيرة : إما يصدَّقون بهاء وإما يجوّزون بصدقهاء ' 
وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث . 

وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبا عند أهل المعرفة” مثل ما 


(۲) فى هامش (س) كتب أمام هذا الموضع : «الأحاديث المكذوبة». ٠‏ 
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كلام ابن تيمية 
على طاثفة من 
الأحساديث 
الرائجة بين 
التاس وهی 
ضعيفة أو 
موضوعة . 


یروی طائفة من الفقهاء حدیث : «لا تفعلى یا حميراء فإنه یورٹ 
البرص»»› وحديث: «زكاة الأرض نبتها»› وحدیث : «نھی عن بیع وشرط 
الطخان»› وحدیث : «لا يجتمع العشر والخراج على مسلم»» وحدیث : 
«ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع : الوتر» والنحر» وركعتا الفجر» ء 
وحدیث : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يتم ويقصر »» 
وحدیث : « لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم »» وحدیث: « لا مهر دون 
عشرة دراهم »» وحديث: « الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء » 
وحديث: « أقل الحيض ثلائة أيام » وأكثره عشرة»» وحديث: « نهى عن 
البتراء »» وحديث: « يغسل الثوب من المنى والدم »» وحديث « الوضوء 
عا خرج لا ما دحل 4» وحدیث: « کان يرفع يديه في ابتداء الصلاةء تم 
لا یعود» . ۰ 


إلى أمشال“ ذلك من الأحاديث“ الى يصدڏّق بعضها طائفة من 
الفقهاء» ويبنون عليها الحلال والحرام . وأهل العلم بالحديث متفقون 
على آنھا کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم موضوعة [عليه]“» 
وكذلك أهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك . 

وكذلك أحاديث يرويها كثير من النساك ويظنها صدقا» مثل قولهم : 
(۱) ن م: مثال. ۰ 
(۲) ن م س: الحديث. 
(۳) عليه: زيادة فی (م). 


(4) ت م“ س: قوله . 


E E 


«إن عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة ا ومثل قولهم : «إن قوله 
تعالى : ٭ ولا تطرُد الْذينْ يڏغُون رهم ب بالْخْدَاة والبشی ريون 
وجهه) وة الأنعام : [oY‏ «[واصبر نفسكَ م ت ا يعون ربهم ب بالْعْدَاة 
العش ڀريڈون وجه ] [سورة الكهف: ۲۸]“: نزل" فى أهل الت 
ومثل حديث: «غلام المغيرة بن شعبة أحد الأبدال الأربعين» وكذلك 
حديث فيه ذكر الأبدال والأقطاب والأغواث وعدد الأولياء . وأمثال ذلك 
ممايعلم أهل العلم بالحديث أنه كذب. 

وكذلك أمثال" هذه الأحاديث قد تعلم من / غير طريق أهل 
الحديث» مثل أن نعلم أن قوله تعالى : ولا تطرد الْذين يُذْعُون رهم 
بالْخْدَاة وَالْحَشىٌ ‏ (سورة الانمام : »)٥۲‏ «[وَاصبر تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يذْعُونَ 
بالْغدَاة ت والعشى [سورة الكهف : ۲۸] فى سورة الأنعام وفى سورة 
الكهف“ »> وهما سورتان مکیتان باتفاق الناس. والصقة إنما كانت 
بالمدينة" . 

ومثل ما یروون فی أحادیث المعراج" : أنه رأى ربه فى صورة كذا. 


. آية سورة الكهف فى (ب) فقط‎ )١( 

(۲) نزل: ساقطة من (م)» وفی (ن)» (س): نزلت. 

(۳) ن م: وكذب أمثال. . 

)٤(‏ ن م: قولهة تعالى فى سورة الأنعام : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى ) وفى سورة الكهف؛ س : قوله تعالى فى سورة الأنقال: (واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى ) وفى سورة الكهف . والصواب ما أثبتناه من (ب) . 

(ه) المقصود أن أية سورة الأنعام وآية سورة الكهف لم ينزلا فى أهل الصفة لأنهما نزلتا بمكة 
وأهل الصفة كانوا بالمدينة. 

»( م حديث اعراج : 
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وأحاديث المعراج التى فى الصحاح لیس فیھا شىء من أحاديث ذكر 
الرؤيةء وإنما الرؤية فى أحاديث مدنية كانت فى المنام» كحديث معاذ 
ابن جبل : «أتانى البارحة رى فى أحسن صورة» إلى آخرهء فهذا منام 
راه“ فى المدينةء ”وكذلك ما شابههه كلها كانت فى المدينة فى 
المنام“ والمعراج كان بمكة بنص القرآن واتفاق ال 

وقد يروج على طائفة من الناس من الحديث ما هو أظهر كذبا من 
هذاء مثل تواجد النبى صلى الله عليه وسلم حتى سقطت / البردة عنهء 
فهذا من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة . وطائفة يظنون هذا صدقا 
لما رواه محمد بن طاهر المقدسى » فإنه رواه فى مسألة السماع» ورواه 
أبو حفص السهروردى» لكن قال: «يخالج سرى أن هذا الحديث ليس 
دون اجتماع النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه» وهذا الذى ظنه وخالج 
سره هو يقين عند غيره قد خالط قلبه ؛ فإن أهل العلم بالحديث متفقون 
على آن هذا کذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأعظم من هذا ظن طائفة أن آهل الصفة قاتلوا النبى صلى الله عليه 
وسلم» وأنه يجوز للأولياء قتال الأنبياءء إذا كان الخدر عليهم . وهذامع 
أنه من أعظم الكفر والكذب» فقد راج على كثير ممن ينتسب إلى 
الأحوال والمعارف والحقائق» وهم فى الحقيقة لهم أحوال شيطانيةء 
والشياطين التى تقترن بهم" قد تخبرهم ببعض الغائبات» وتفعل بعض 
)١(‏ راه: ساقطة من (م) 


(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب). 
(۲) ن: التى تقرن بهم ؛ س: التى يغترون بهم ؛ ب: الذين يغترون بهم . 
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أغراضهم»› وتقضی [بعض ] ”' حوائجهم › ويظن کثیر من الناس نهم 

وكذلك قد یروج على کثیر ممن ینتسب" إلى السنة أحاديث يظنونها 
من السنة وهى كذب. كالأحاديث المروية في فضائل عاشوراء - غبر 
الصوم - وفضل الكحل فيه. والاغشتالوالجديث": والخضاب 
عاشوراء“ حدیٹ صحیح غير الصوم . 

وكذلك ما یروى فى فضل صلوات” معينة فيه» فهذا كله كذب 
موضوع باتفاق أهل المعرفة» ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل 

ولھذا لما“ سئل الإمام أحمد عن الحديث الذى يوئ «من وسع 
على أهله يوم عاشوراء» فقال : لا أصل له. ٠‏ 

وكذلك الأحاديث المروية فی فضل رجب بخصوصه» أو فضل 
۰ صیامه» أو صيام شىء منه» أو فضل صلا مخصوصة فيه كالرغائب. 
کلها کذب مختلق . 

وكذلك ما یروی ف صلاة الأسبوع»› کصلاۃ يوم الأحد والاثنين 
)١(‏ بعض : زيادة فى (۴). 
(۲) س» ب: یلسب. 
(۳). والحديث: ساقطة من (م). 


(؟( ed.‏ س› ب : ولیس فی حدیث عاشوراء. . . 
(۵) س» ب: صلاة . 
)٩(‏ لما: ساقطة من (س)» (ب). 


- 
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وغيرهما كذب . وكذلك ما يروى من الصلاة الممَدّرة ليلة النصف» وأول 
ليلة"“ جمعة من رجب» أو ليلة سبع وعشرين منهء ونحو ذلك كلها 
کذب . 

وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح › 
فهى كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث» إلا صلاة التسبيح » فإن فيها 
قولين لهم» وأظهر القولين أنها كذب. وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة 
من أهل العلمء ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمينء بل أحمد بن 
حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا فى حديثها. وأما مالك وأبو حنيفة 
والشافعى وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية» ومن يستحبها من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم» لا نقل عن الأئمة . 

وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة» التى فيها 
التسبيح قبل القيام » بل استحب صفة أخرى توافق المشروع » لئلا تثبت 
سنة بحديث لا أصل له. 

وكذلك أيضا فى كتب التفسير أشياء منقولة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم يعلم أهل العلم بالحديث آنها كذب» مثل حديث فضائل سور 
القرآن الذى يذكره الثعلبى والواحدى فى أول” كل سورة» ويذكره” 
الزمخشرى / فى أخر كل سورة. 

ویعلمون أن أصح ما روی عن النبى صلى اه علیه رسام فی فضائل 


) السور أحاديث «قل هو الله أحد»ء ولهذا رواها أهل الصحيح › > فأفرد“ 


)١(‏ س» ب: أو ليلة. . (۲) س» ب: فی أوائل. 
(۳) ن: ويذكر؛ م: وكذلك. )٤(‏ س» ب: فأورد. 


۳ 


الحفاظ لها مصنفات. كالحافظ أبى محمد الخلال ویعلمون أن 
الأحاديث المأثورة"“ فى فضل فاتحة الكتاب واية الكرسى وخواتيم البقرة 
والمعوذتين أحاديث صحيحة» فلهم فرقان يفرقون به بين الصدق 
والكذب . 

وما [أحادیٹ]“ سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند e‏ قال 
الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها - وفى لفظ : ليس لها 
أصل -: التفسيرء والمغازى» والملاحم . يعنى أن أحاديثها ا 

والمراسيل قد تنازع الناس فى قبولها وردهاء وأصح الأقوال أن منها 
المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف» فمن عَلم من حاله أنه لا يرسل إلا 

2 مرسله» ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله 

عمن لا يعرف حاله» فهذا موقوف . وما كان من المراسيل مالفا 
لما رواه الثقات كان مردودا. 

وإذا جاء المرسل من وجهين”": كل من الراويين“ أخذ العلم عن 
شیوخ الآاحر”“ فهذا ما“ يدل على صدقه»ء فإن مشل ذلك لا 
يتصور فى العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب. كان هذا مما يعلم أنه 
صدق. فإن المخبر إنما يؤتى "“ من جهة [تعمد الكذب ومن جهة]* 
)١(‏ ن» م» س: الحديث المأثور. 
(۲) أحادیث: فی (ب) فقط . 
(۳) س».ب: وإذا كان المرسل من وجهين ؛ م : واحاد المراسل من وجهين : 
.)٤(‏ ن» س: الروايتين » وهو تحريف . 


)٥(‏ ن: عن آخر شيوخ الآخر. (1) مما: ساقطة من (س)» (ب). 
(۷) ن م: إنمايۇتى به . (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
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الخطأًء فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطا فيه المخبران» والعادة“ 
تمنع تماثلهما فى الكذب عمداً وخطأًء مثل” أن تكون قصة طويلة فيها 
أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواها هذاء فهذا يعلم أنه صدق . 


٠‏ السلام ؛ فإن كلا منهما أخبر عن الله وملائكته وخلقه للعالم”“ وقصة ادم 


٣۲۲ص‎ 


ویوسف وغیرهما / من قصص الأنبياء عليهم السلام بمثل ما أخبر به 


) الآخرء مع العلم بأن واحداً منهما لم يستفد ذلك من الآخرء وأنه يمتنع 


فى العادة تماثل الخبرين الباطلين فى مثل ذلك؛ فإن من أخبر بأخحبار 
كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين» لو كان مبطلا فى خبره لاختلف 
خبره» لامتناع أن مبطلا يختلق ذلك من غیر تفاوت» لا سیما فی مور لا 
تهتدى العقول إليهاء بل ذلك يبيّن أن كلا منهما أخبر بعلم وصدق. 
وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم . فلو جاء رجل من بلد إلى اخر*“ 
وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة » وجاء 
من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك علم قطعا أن 


المواطأة وتلقى بعضهم عن بعض.» [كما يتوارث أهل الباطل المقالات 
الباطلة ء مثل مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم » فإنها وإن كان 
یعلم بضرورة العقل أنها باطلةء لكنها تلقاها بعضهم عن بعض» ]*“ 


)0 ب (فقط) : فالعادة. ` 
٠‏ (۲) س» ب : ومثل » وهو خحطأ : (۳) ت س»> ب: للعلم» وهو حظأ. 


. إلى اخر: فى (ن) فقط. (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 
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فلما تواطأوا علیها جاز اتفاقهم فيها على الباطل . 
والجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات على سبيل 
التواطؤ: إما عمدا للكذب” es‏ وأما اتفاقهم على 


جد الضروريات من دون“ هذا وهذا فممتنع" 
فصل 

فى الطرق التى يعلم بها كذب المنقول. 

منها: أن يُروى خلاف ما عُلم بالتواتر والاستفاضة» مثل أن نعلم أن 
مسيلمة الكذاب ادعى النبوة» واتبعه طوائف كثيرة. من بنى حنيفةء فكانوا 
مرتىدين لإيمانهم بهذا المتنبىء الكذاب» وأن أبا لؤلؤة قاتل عمر كان 
مجوشیا کافراء وان الھرمزان کان مجویسیا سام زان آبا پکر کان صلی 
بالناس مدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويخلفه فى الإمامة 
بالناس لمرضه» وأن أبا بكر" وعمر دفنا فى حجرة عائشة مع النبى صلى 
ا و ا ای ان اھ ع وم ای 
كان فيها الال كدر قم ادام الخندق ثم يبر تم فح مكة لم غزوة 
الطائف. والتى لم يكن فيها قتال كخزوة تبوك وغيرهاء وما نزل من القران 
(۲) ن م: بدون. 


(۳) ت س: الممتنعء وهو خطأ . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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الطرق التى 


یعلم ہا کذب 


المنقول 


۱۱۸/4 


فى الغخزوات. كنزول الأنفال بسبب" بدرء ونزول آخر ال عمران / 
ا ونزول أولها بسبب نصارى نجرانء ونزول سورة الحشر 
بسبب بنى النضير» ونزول الأحزاب بسبب الخندق» ونزول سورة الفتح 
بسبب صلح الحديبية» ونزول براءة بسبب غزوة تبوك» وغيرها وأمثال 
ذلك . 
فإذا روى فى الغزوات - وما يتعلق بها - ما يعلم أنه حلاف الواقع » 


غلم أنه كذب» مثل ما يروى هذا الرافضى » وأمثاله من الرافضة 


وغيرهم» من الأكاذيب” الباطلة الظاهرة فى الخغزوات» كما تدم التنبيه 
علیه» ومثل أن بعلم نزول القرآن فی أی وقت کان» كما يُعلم أن سورة 
البقرة وآل عمران والنساء” والمائدة والأنفال وبراءة نزلت بعد الهجرة فى 
المدينةء وأن الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف وطه ومريم 
واقتربت الساعة وهل أتى على الإنسان وغير ذلك نزلت قبل الهجرة 
بمكة» وأن المعراج كان بمكةء وأن الصفة كانت بالمدينةء وأن أهل 
الصفقة كانوا من جملة الصحابة الذين لم يقاتلوا النبى صلى الله عليه 
وسلم» ولم يكونوا ناسا معينين» بل كانت الصفة منزلا ينزل بها من لا 
اهل له من الغرباء القادمين» وممن دخل فيهم سعد بن أبى وقاص 
وأبو هريرة وغيرهما من صالحى المؤمنين» وكالعْرَنين* الذين ارتدوا عن 


(۲۷) م: الأحاديث. .' 
(۴) ن» م» س: البقرة والنساء وال عمران. )٤(‏ م: وكالعرانيين 
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. الإسلامء» فبعث النبى صلى الله عليه وسلم فى اثارهم» فقطع أيديهم 
وأرجلهم» وسمل أعينهم» وألقاهم فی الحرة ستښقون فلا 
يسقون” وأمثال ذلك من الأمور المعلومة . 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك غلم أنه كذب» ومن الطرق التى يعلم 
بها الكذب أن ينفرد الواحد والاثنان بما يعلم أنه لو كان واقعا لتوفرت 
الهمم والدواعى على نقله؛ فإنه من المعلوم أنه لو أخبر الواحد ببلدٍ 
عظيم بقدر بغداد والشام والعراق لعلمنا كذبه فى ذلك لأنه" لو كان 


موجودا لأخبر به الناس . 

(۱) س: لیستسقون. 

)"( الحدیث عن انس رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۲/۸ - ٠١۳‏ (كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردةء باب لم يحسم النبى صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى 
هلكوا) ونصه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع العُرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. وجاء 
بعده مباشرة حديث آخر عن أنس كذلك (باب لم يْسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا) 
ونصه: عن أنس رضى الله عنه قال : قدم رهط من عُحّل على النبى صلى الله عليه وسلم 
كانوا فى الصفة. . . وقتلوا الراعى واستاقوا الذودء فأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
الصريخ فبعث الطلب فى اثارهم . : حتی اتی بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع 
أيديهم وأرجلهم وما حسمهم»› ثم ألقوا فى الحرّة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا» . وأورد 
مسلم فی صحیحه ۱۲۹۹/۳ - ۱۲۹۸ بابا (كتاب القسامة» باب حكم المحاربين 

والمرتدین) أورد فيه ستة أحادیث عن انس فی هذا الأمر بنفس المعنی ٠١ -٩(‏ واخر 

حديث فيه : عن أنس: «إنما سّمّل النبى صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا 
أعين الرعاء» وعرينة: حى من قضاعة وحى من بجيلة من قحطان . والمراد هنا الثانى . 
وساقوا ذود رسول الله صلی الله عليه وسلم : أى أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها 
طاردين . سمل أعينهم (فى بعض النسخ : سمس) . ومعنى سمل : فقأها وأذهب ما فيها . 
ومعنى سمر: كحلها بمسامير محمية . وقيل : هما بمعنى . وتركهم فى الحرة: هى أرض 
ذات حجارة سود معروفة بالمدينة. (۳) ن م: فإنه. ۰ 
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وكذلك لو آخبرنا بأنه تولٰی"“ رجل بین عمر وعثمان» أو تولّی بین 
عثمان وعلیّ» أو أخبرنا بأن النبی صلی الله عليه وسلم کان يؤذّن له فی 
العيد» أو فى صلاة الكسوف أو الاستسقاءء أو أنه كان يمام بمدينته يوم 


الجمعة أكثر من جمعة واحدة أو تضلي يوم العيد أكثر من عيد واحدى 


الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنی خلفه آو آنه“ کان يجمع بين الصلاتين 


بمتی کما کان یقصر» أو أنه فرض صوم شهر آخر غير رمضان» أو أنه 
فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليلء أو أنه فرض حج 
بیت آخر غير الكعبةء أو أن القران عارضه طائفة من العرب أو غيرهم 
بكلام يشابهه» ونحو هذه الأمور- لكتا نعلم كذب هذا الكاذب. فإنا 
نعلم انتفاء هذه الأمور بانتفاء لازمهاء فإن هذه لو كانت مما يتوفر الهمم 


_والدواعى على نقلها عامة لبنى آدم» وخاصة لأمتنا شرعاًء فإذا لم ينقلها 


ظ ۳۲۲ 


أحد من أهل العلم» فضلا عن أن تتواتر عُلم أنها كذب. 

ومن هذا الباب / نقل النص على خلافة علىّء فإنا نعلم أنه كذب 
من طرق كثيرة ؛ فإن هذا النص لم ينقله أحد [من آهل العلم] بإسناد“ 
صحیح » فضلا عن أن یکون متواتراء ولا نقل أن أحدا ذکره على عهر“ 


(۱) م: لو أخبر بأنه توفی . : 


.0( م س: وأنة . 


)٤(‏ س» ب: على جهة. 


€ 


الخلفاء" مع تنازع الناس فى الخلافة وتشاورهم ”' فيها يوم السقيفةء 
وحين موت عمر» وحين جُعل الأمر شورى بينهم فى ستة» ثم لمافتل 
عثمان واخحتلف الناس عَلّى على فمن المعلوم ”أن مثل هذا النص لو 
کان كا تقوله الرافضة من أنه نص عَلى عل نصا جايًا قاطعا للعذر علمه 
المسلمونء لكان من المعلوم“ بالضرورة أنه لابد أن ينقله الناس نقل 
مثله» وانه لابد أن یذکره لکثیر" من الناس» بل أكثرهم» فى مثل هذه 
المواطن التى تتوفر الهمم على ذكره فيها غاية التوفرء فانتفاء ما یعلم آنه 
لازم يقتضى انتفاء ما يعلم أنه ملزوم» ونظائر ذلك كثيرة. 

ففى الجملة الكذب هو نقيض الصدق. وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه 
تارة بثبوت نقيضه» وتارة بما يدل على انتفائه بخصوصه . 

والكلام مع الشيعة أكثره مبنى على النقلء > فمن کان خبیرا بما وقع » 
وبالأخبار الصادقة التى توجب العلم / اليقينى علم انتفاء ما يناقض ذلك 
يقينا“» ولهذا ليس فى أهل العلم بالأحاديث النبوية [إلا] "ما يوجب 
العلم بفضل“ الشيخين وصحة إمامتهماء وكذب ما تذّعيه الرافضة . 
(۲) م: وشاورهم» وهو تحریف . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۳) س» ب: کٹیر.. 
)٤(‏ ن س» ب: عیناء وهو تحریف . 


(ه) إلا: ساقطة من < جميع النسخ » وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 


. ن» س بٍ: بفضول. وهو تحریف‎  )٦( 
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توجد أحادیث 
مكذوبة 
يذكرها الراففي 
وهی ادل على 
مقصوده من التی 
ذکرها. 


ثم كل من كان أعلم بالرسول وأحواله» كان أعلم ببطلان مذهب 
الزيدية وغيرهم» ممن يدّعى نصا خفيًاء وان" عليًا كان أفضل من 
الثلاثة » أويتوقف فى التفضيل ؛ فإن هؤلاء إنما وقعوا فى الجهل المركب 
أو البسيط لضعف علمهم بما علمه أهل العلم بالأحاديث والآثار. 

فصل 

واعلم أنه ثم أحاديث إحرت يذكرها هذا الرافضی » لو كانت 
صحيحة لدلّت على مقصوده» وفيها ما هو أدلّ من بعض ما ذكره» لكنها 
کلها کذب . والناس قد رووا أحادیث مکذوبة فی فضل ابی بكر وعمر 
وعثمان وعلىَ ومعاوية رضى الله عنهم وغيرهم » لكن المكذوب فى فضل 
على أكثر» لأن الشيعة أجرأً على الكذب من النواصب . 
قال أبو الفرج بن الجوزى"” : «فضائل على الصحيحة” كثيرة» غير 
أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع لا ما يرفع“» وخوشيت“ 
حاشيته" من الاحتياج” إلى الباطل» . 
قال“ : «فاعلم" أن الرافضة ثلاثة أصناف: صنف منهة“ سمعوا 


. ن: أوآن.‎ 0M 


)( فی کتابه « اأموضوعات» ۸/۱ 
(۳) .الموضوعات : فضائله الصحيحة. : 
).م إلا ما يرع ؛ الموضوعات :. ولا يرفع . 


() ن» س: وحوشت؛ م : وحوسب . )١(‏ ن س: حاشته؛ م : حاسبه . 
(۷) الموضوعات : الاحتجاج . (۸) بعد ما سبق مباشرة. 
)٩(‏ ن س» ب: واعلم . )۱١(‏ منهم : ليست فى «الموضوعات». 


E 


أشياء ”“ من الحديث فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا. وصنف لم يسمعوا 
فتراهم يكذبون على جعفر الصادق» ويقولون: قال جعفر» وقال"“ 
فلان . وصنف ” ثالث عوام جهله یقولون ما یریدون مما يسوغ فى العقل 
ومما لا يسوغ» : 

فمن أماثل الموضوعات ما رواه ابن الجوزى" من طريق النسائى فى 
کتابه الذی وضعه“ فی خصائص على من حدیث عبیدالله بن موسی › 
حدثنا العلاء بن صالح » عن المنهال بن عمرو" عن عباد"“ بن عبدالله 
الأسدى قال : قال على رضى عنه : آنا عبدالله » وأخو رسول الله“ وأنا 
الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدى" إلا كاذب» صليت قبل الناس سبع 
سنين» ورواه أحمد فى «الفضائل» " وفى رواية ل" : «ولقد أسلمت قبل 
الناس بسبع سنين» . ۰ 

ورواه من حديث العلاء بن صالح أيضا عن المنهال عن عباد . 


)١(‏ الموضوعات: شيئا. 

( م: أو قال. 

(۳) الموضوعات : والصنف . 

. ۳٤۱/۱ فی کتابه «الموضوعات»‎ )٤( 
م: صتفه.‎ )۵( 

(1) ك» ۰۴ س: بن عمر. 

(۷) الموضوعات : عبادة. 

(۸) الموضوعات : وأخو رسوله . 

(۹) بعدى: ساقطة من (م). 

.)۹۹۳ ۔- ۹۸۷ (رقم‎ ٥۸٦ ص‎ ۲ < )۱١( 
. أى فى «فضائل الصحابة» وذكرت فى نفس الرقم السابق‎ )۱١( 
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قال أبو الفرج": «هذا حديث موضوع”» والمتهم به عباد بن 
عبدالله . قال على بن المدينى : کان N OEE‏ وقنال 
أبو الفرج" : «[ اد“ الأزدی: روى”“ أحاديث لا يتابع عليها. وأما 
المنهال فتركه شعبة . قال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبدالله عن حديث 
على : «آنا عبدالله وأحو رسول الله"» فقال: اضرب عليه فإنه حديث 


منکر“» . 


قلت : وعباد یروی من طریقه عن على ما یعلم أنه کذب عليه قطعاء 
مثل هذا الحديث؛ فإنا نعلم أن عليًا" كان أبرٌ وأصدق وأتقى لله من أن 
يكذب ويقول مثل هذا الكلام . الذى هو كذب ظاهر معلوم بالضرورة أنه 
ذب . وما علمنا آنه كذب ظاهر لا يشتبه» فقد علمنا أن عليًا لم يقلهء 
لعلمنا بأنه أتقى لله من أن يتعمد هذا الكذب القبيح » وأنه ليس ما١“‏ 


(۱) فى «الموضوعات» ٠۳٤۱/۱‏ 

)( الموضوعات : وهذا موضوع . 

(۳) نم: أبو الفتح . 

. حماد: زيادة فى (س)ء (ب) وليست فى «الموضوعات». بل فيه : وقال الأزدى‎ )٤( 

(9) م: يروی. 

)١(‏ الموضوعات : وقال. 

(۷) ن: وأخو رسوله ؛ الموضوعات : وأخحو رسوله وأنا الصديق. الأكبر. 

(۸) قال الدكتور وصى الله بن محمد عباس فى تعليقه على الخديث : «هذا إسناد منكر 
لأجل عباد بن عبدالله الأسدى الكوفى . . . . وقال الذهى فى «الميزان» :۳٦۸/۲‏ هذا 
كذب عَلى علىم. ٠٠‏ 

. سء ب: آنه‎ )٩( 

(۱۰) م: مما لیس . 
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يشتبه حتى يخطىء فيهء فالناقل عنه إما متعمد الكذب وإما مخطىء 
غالط» ولیس قدح المبغخض لعلىَ من الخوارج والمتعصبين لبنى مروان 
وغيرهم مما يشككنا فى صدقه وبره وتقواه» كما أنه ليس قدح الرافضة 
فى أبى بكر وعمر» بل وقدح الشيعة فى عثمان» لا يشككنا فى العلم 
بصدقهم وبڙّهم وتقواهم» بل نحن نجزم بان واحداً منهم لم يکن ممن 
يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا هو فيما دون 
ذلك. ) 

فإذا کان المنقول عنه مما لا يغاط" فى مثلهء وقد علمنا أنه كذب» 
جزمنا بکذب الناقل متعمداً أو مخطقئاً. 

مثل ما رواه عبدالله فی «المناقب»: حدثنا یحی بن عبدالحميد". 
حدثنا شريك» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو“» عن عباد بن 
عبدالله » عن على . وحدثنا أبو خيثمة» حدثنا الأسود"“ بن عامر» حدثنا 
شريك» عن / الأعمش» عن المنهال بن عمرو"» عن عباد بن عبدالله 
الأسدى عن على قال: لما تزلت: وأنذر عشيرتك الأفْربين [سررة 
الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلا امل ت إن 
كان الرجل منهم لآكلا جذعةء وإن كان شاربا فرقا. . إلى اخر 
الحديث. 
(۲) فى «فضائل الصحابة» ٠٥١ - ٦٥۰/۲‏ (رقم .)۱١١٠۸‏ 
 )۳(‏ الفضائل :بن عبدالحميد الحمانى . 
)٤(‏ م: بن عمر. م 


(ه) الفضائل : أسود. (7) م: بن عمر. 
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وهذا کذب / عَلی على رضی الله عنه لم روه قط وکذبه ظاهر من 
وجوه" . ) ) 

وهذا الحديث رواه أحمد فى «الفضائل”» : حدثنا عثمان” حدثنا 
ىغائ عن عثمان بن المغيرة› عن آبی صادق› عن ربيعة بن ناجز» 
عن على »› وهؤلاء یعلم“ آنهم روون الباطل . 

وروى أبو الفرج”“ من طريق أجلح عن سلمة" بن كهيل» عن حبة 
ابن جوین“۰ قال: سمعت عليا يقول: آ عدت الله عز وجل م 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعبدة رجل من هذه الأمة خمس 


سنين أو سبع سنين». قال أبو افج : «حبة لا يساوى حبة " فإته كذاب . 
قال يحيى : ليس بشىء'. وقال السعدى: غير ثقة . وقال ابن حبّان : 
كان غاليا فى التشيع واهيا" “فى الحديث. وأما الأجلح فقال أحمد: قد 
روی غیر حدیث منکر. قال أبو حاتم الرازی: لا یحتج به" وقال ابن 


حبّان: کان لا یدری ما یقول» . 


. قال محقق «الفضائل» : «إسناده ضعيف لأجل يحيى الحمانى وعباد بن عبدالله وشريك»‎ )١( 

»( لم أجد الحديث فى «الفضائل» بالإسناد التالى » ولكن جاء الحديث مرة أخرى فى 
E MG ah‏ ۲ ) بسناد آخر. : 

(۳) ن : عقان؛ م : عمار. 

.۳٤۲ ۳٤۱/۱ فی «الموضوعات»‎ )٥( س» ب: وهو لا یعلم» وهو تحریف.‎ )٤( 

. الموضوعات : أجلح بن سلمة. . (۷) م: بن جوير (غير منقوطة)‎ )١( 

(۸) أنا: ليست فى (الموضوعات). ` 

(۹) الموضوعات : وهذا حديث موضوع على على عليه السلام : أما حبة فلا يساوى حبة . 

. الموضوعات : ليس جديثه بشىء‎ )٠١( 

. م: واهنا. (۲) الموضوعات : بحديثه‎ )۱١( 
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قال أبو الفرح : «ومما يبطل هذه الأحاديث أنه لا خلاف فى تقذم 
إسلام خديجة وأبى بكر وزيد" وأن عمر أسلم فى سنة ست من النبوة 
بعد أربعين رجلا" فکيف يصح هذا ؟» . 


وذكر حديشا“ عن النبى صلى الله عليه وسلم : «[أنا]” الصديق 
الأكبر ”» «وهو مما عملته يد أحمد بن نصر الذراع" .» فإنه كان كذابا 
يضع الحديث» . 

وحديثا فيه“ : «أنا أولهم إيماناء وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر 
الله وأقسمهم بالسوية“» وأعدلهم فى الرعيةء وأبصرهم بالقضية ). 
قال : «وهو موضوع"' والمتهم به بشر بن إبراهيم . قال ابن عدى وابن 
حبّان: كان يضع الحديث على الثقات». ورواه الأبرازى الحسن بن 
عبيد الله » عن إبراهيم بن سعيد"" الجوهرى» عن مأمون عن الرشيد . 
قال : وهذا الأبرازی کان کذابا”“ 
)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۲) الموضوعات : خديجة ويزيد وأبى بكر» وهو خطأ . والمقصود زيد بن حارثة رضى الله عنه . 
(۳) رجلا: ليست فى «الموضوعات» . 
)٤(‏ قال ابن الجوزى بعد كلامه السابق : «طريق أخر لهذا الحديث بغير هذا اللفظ» . 
(ه) أنا: ساقطة من (ن)ء (م). 
)١(‏ الحديث فى «الموضوعات» طويل وآخحر عباراته : «فهذا الصديق الأكبر» . 
(۷) الموضوعات : «هذا لا نشك أنه من عمل الذراع». . . 
(۸) وهو الحديث التالى ۳٤۳-1‏ (۹) ن س: بالتسوية . 
)٠١(‏ الموضوعات : وأعظمهم عند الله مزية يوم القيامة . 
)١(‏ الموضوعات: هذا حديث موضوع . (۱۲) س» ب: بن سعد. 
(۳) لخص ابن تيمية هنا كلام ابن الجوزى الذى ذكر حديثا طويلا. وفى «الموضوعات» : 

الأبزارى. 
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وذکر حدی: «أنت أول من امن بی » ونت اول من یصافحنی یوم 
القيامة » وأنت الصديق الأكبرء وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل» 
وأنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الكافرين» أو يعسوب“ 
الظلمة”"». 

قال : «وهذا حديث موضوع . وفى طريقه الأول : عباد بن يعقوب . 
قال ابن حبان : يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك» وفيه على 
ابن هاشم .قال ابن حبان : کان يروى المناكير عن المشاهيرء وكان غاليا 
فى التشخء وف مخمد بن عاف قال ن لین کر ا 
الطريق الثانى ففيه أبو الصلت الهروى كان كذابا رافضيا خبيثاء فقد 
اجتمع عباد وأبو الصلت فى روايته”» والله أعلم بهما أيهما سرقه من 
صاحبه) . 

قلت : لعل الآفة فيه من محمد بن عبدالله . 

وروی عن طریق ابن عباس وفیه عبدالله بن زاهر”“. قال ابن معین : 
ليس بشىء» لا يكتب عنه إنسان فيه خير. قال أبو الفرج بن الجوزى : 
«كان غاليا فى الرفض». 
ا ا ) E‏ ا 
(۳) عبارة «أو يعسوب الظلمة» جاءت فى رواية تالية ٠٤٠/١‏ . 
(4) الموضوعات: أما الطريق الأول ففيه. 
)٠(‏ لم يلتزم ابن تيمية فى العبارات الأخيرة بكلام ابن الجوزى. 
0 
(۷) الموضوعات : فى روايته عن على بن هاشم . 


(۸) لم يلتزم هنا ابن تيمية بترتيب كلام «الموضوعات» . 


- EA - 


فصل 

وهنا طرق" يمكن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالأخبار من 
E N‏ 
التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد فى أكثر ما يروى من الأخبار 
فى هذا الباب وغيره. وإنما يعرف ذلك علماء الحديث” ولهذا عدل 
كثير من أهل الكلام والنظر عن معرفة الأخبار بالإسناد وأحوال الرجال . 
لعجزهم عنهاء وسلكوا طريقاً آخر. 

ولكن تلك الطريق هى طريقة أهل العلم بالحديث. العالمين بما 
بعث الله به رسوله . ولكن نحن نذكر طريقاً آخر فنقول: نقدّر أن الأخبار 
المتنازع فيها لم توجد, أو لم يُعلم أيها الصحيح » ونترك الاستدلال بها 
فى الطرفين ء وترجع إلى ما هو علوم بغير ذلك من التواتر» وما ملم من 
> العقول" والعادات» وما دلت عليه النصوص المتفق عليها. 

فنقول: من المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامةء الذى لم يختلف 
فيه آهل العلم بالمنقولات والسیر: أن أبا بكر رضى الله عنه لم يطلب 
الخلافة : لا برغبة ولا برهبة » لا بذل فيها ما يرغب” الناس به» ولا شهر 
EET‏ ) 


(D‏ ن» م: علماء أهل الحديث. (Mm‏ ن م: بالعقول. 
)£( ن م: مالا يرغب» وهو خطأ . 
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علیهم سیفاً یرهبهم به» ولا کانت له قبیلة ولا مال" تنصره وتقیمه فی 
ذلك كما جرت عادة”' الملوك أن أقاربهم ومواليهم يعاونونهم » ولا 
طلبها أيضا بلسانه» ولا قال : بايعونى » بل أمر بمبايعة عمر وأبى عبيدةء 
ومن تخلّف / عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه ولا أكرهه على 
المبايعةء ولا منعه حقًا له ولا حرّك عليهم ساكنا. وهذا" غاية فى عدم 
إكراه الناس على المبايعة . 

ثم إن المسلمين بايعوه ودخلوا فى طاعتهء والذين بايعوه هم الذين 
بایعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة» وهم السابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» رضی الله 
عنهم ورضوا عنه» وهم أهل الإيمان والهجرة والجهادء ولم يتخلف عن 
بيعته إلا سعد بن عبادة . 

وأما على وسائر بنى هاشم فلا / خلاف بين الناس أنهم بايعوه*“» 
لكن تخْلّف فإنه"“ كان يريد الإمرة" لنفسه» رضى الله عنهم أجمعين . 
ثم إنه فى مدة ولايته قاتل بهم المرتدين والمشركين» لم" يقاتل 
(۱) م: أموال. 


(۲) ت س: جرت من عادة؛ ب : جرى من عادة . 
(Mm‏ س۰ ب: وهله. 


)٤(‏ م: بایعوا. 
() ن» س: لكن تخلفه قإنه ؛ ب : لكن تخلفه لأنه . والكلام هنا على سعد بن عبادة رضى الله 
»( ن» س» ب: الأمر. (۷) س»› ب: ولم . 
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مسلمين» بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الردةء وأخذ يزيد الإسلام 
فتوحاء وشرع فى قتال فارس والروم» ومات والمسلمون محاصرو 
دمشق› وخرج منھا أزھد" مما ڈخل فیھا: لم یستأٹر عنهم بشیء» ولا 
أمَر له قرابة . 

ثم وَلىَ عليهم عمر بن الخطاب ففتح الأمصارء وقهر الكفارء وأعرّ 
أهل الإيمانء وأذلّ أهل النفاق والعدوانء ونشر الإسلام والدين» وبسط 
العدل فى العالمين» ووضع ديوان الخراج والعطاء لأهل الدينء ومصر 
الأمصار للمسلمين» وخرج منها أزهد” مما دخل فیها: لم یتلوٹ لهم 
بمال» ولا وى أحداً من أقاربه ولايةء فهذا أمريعرفه كل أخد. 

وآما عثمان فإنه نى على مر قد استقر قبله بسكينة وحلم "» وهدّی 

ورحمة وکرم » ولم یکن فيه قوة عمر ولا سیاسته» ولا فيه کمال غدله 
- وزهده» فطمع فيه بعض الطمع» وتوسّعوا فى الدنياء [وأدخل من أقاربه 
فى الولاية والمال]” ودخحلت” بسبب أقاربه: فى الولايات والأموال“ 
19 


أمور نكرت عليهء فتولد من رغبة" 1, [ لناس فى الدنياء وز 2 


(۱) س» ب: آزید. 


(۲) م: عليهم. 

(۳) س» ب: آزید. (6) ن م س: وحکم. ۰ e‏ 

() ما بين المعقوفتين فى (م) فقط . وفيها فى الأصل : ودخلوا من أقاربه. .الخ : ولغل 
الصواب ما آثبته . (7) ن س» ب ودخل. : 

(۷) م: والمال. 

(۸) ۰ م: رعيته» وهو تحریف. (۹) ٠‏ بعض: زيادة فى (م). 
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خوفهم من الله ومنه» ومن ضعفه هو وما حصل من أقاربه فى الولاية 
والمال - ما أوجب الفتنة» حتى فُتل مظلوما شهيداً. 

وتولّى" على عَلّى إثر ذلك» وائفتنة قائمة» وهو عند كثير منهم 
متلصًخ"“ بدم عثمان» والله يعلم براءته مما نسبه إليه ”الكاذبون عليه 
المبغخضون له E‏ الغالون فيهء المبغخضون 
لغيره من الصحابة ؛ فإن عليًا لم يعن على قتل عثمان ولا رضى به» 
كما ثبت عنه - وهو الصادق - أنه قال ذلك» فلم تصفٌ له قلوب كثير 
منهم › ولا مکنه هو قهرهم حتی یطیعوه» ولا اقتضی ريه أن يكف عن 
القتال حتى ينظر ما يؤول إليه الأمر» بل اقتضى رآيه القتال» وظن أنه به 
تحصل الطاعة والجماعة» فما زاد الأمر إلا شدةء وجانبه إلا ضعفاء 
وجانب من حاربه إلا قوةء والأمة إلا افتراقاً» حتی کان فی آخر آمرہ يطلب 
هو" آن يكف عنه من قاتله کما کان فی أول الأمر يطلب منه الكف . 

وضعفت خحلافة [النبوة]” ضعفاً أوجب أن تصير ملكاء فأقامها معاوية 
ملكا برحمة وحلم» > كما فى الحديث الماثو ر: «تكون نبوة ورحمة» ثم 


(۱) ن» م: فتولی . 

(۲) س» ب: ملطخ . 

(۳-۳) : ساقط من (س)» (ب). 
)٤(‏ م: لم يحرض على . . 

(ه) م: هویطلب. 

. ن» سء ب: وضعفت الخلافة‎ )١( 
المأثور: ساقطة من (م).‎ )۷( 
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تكون خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة"» ثم يكون ملك“ 
ولم يتول أحد من الملوك خيراً من معاوية» فهو خير ملوك الإسلام» 
وسيرته خير من سيرة سائر الملوك بعدهء وعلى آخر الخلفاء الراشدين» 
الذين هم" ولايتهم خلافة نبوة ورحمة» وکل من الخلفاء الأربعة رضى 
الله عنهم يشهد له بأنه من“ أفضل أولياء الله المتقين > ”بل هؤلاء الأربعة 
أفضل خلق الله بعد النبیین“. لکن إذا جاء القادح فقال فی بى بكر 
وعمر: إنهما كانا ظالمين متعديين“ طالبين للرئاسة مانعين للحقوقء 
[ وإنها كانا من أحرص الناس على الرئاسة ]". وإنه) - ومن أعاني) - 
ظلموا الخليفة المستحق المنصوص عليه من جهة الرسول» وإنهم منعوا ‏ 
أهل البيت ميراثهم » وإنه)ا كانا من أحرص الناس على الرئاسة والولاية 


)١(‏ م: ملكا رحمة. 

(۲) ذكر الهيشمى فى «مجمع الزوائد» فى كتاب الخلافة » باب كيف بدأت الإمامة وما تصير 
إليه والخلافة والملك عدة أحاديث مقاربة لهذا الحديث وأقربها إليه هو حديث عن ابن 
عباس رضی الله عنهما (مجمع الزوائد ۱۸۹/۰ - ۱۹۰) قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «آول هذا الأمر نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة ورحمة» ثم يكون ملكا ورحمة» 
ثم يتڪادمون عليها تکادم الحمير» فعليكم بالجهاد» وإن أفضل جهادكم الرباطء وإن 
أفضل رباطكم عسقلان» قال :الهیشمی : «رواه الطبرانی ورجاله ثقات» ویتکادمون : أى 
يعض بعضهم بعضا. وانظر ما ذكره الألبانى فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة » 
٩-۱‏ (حدیث رقم .)٥‏ 

(۳) هم : لیست فی (م). )٤(‏ من: ساقطة من (م). 

)٩-٩(‏ : ساقط من (س)» (ب). 

. ن: معتدین ؛ م : متعدین‎ (»D 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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الباطلةء مع ما قد عرف من سيرتهما"“_ كان من المعلوم أن هذا الظن 


Yr/E 


بسبب المنازعة التى بينه وبين منازعه» ولم يحصل بالقتال لا مصلحة 
الدين ولا مصلحة الدنياء ولا قُوتل فى خلافته كافر» ولا فرح مسلم » فإن 
عليًا لا يفرح بالفتنة بين المسلمين» وشيعته لم تفرح بهاء لأنها لم تغلب» 
والذين قاتلوه لم يزالوا أيضا فى كرب وشدة . 

وإذا كنا ندفع من يقدح فى على / الواح ع وره 
الشبهة» فلأن ندفع من یقدح فی ابی بكر وعمر بطريق الأولى والأحرى . 

وإن جاز أن یُظن بابی بکر أنه کان قاصداً للرئاسة ” بالباطل» مع أنه 
لم يعرف منه إلا ضد ذلك» فالظن بمن قاتل عَلى الولاية - ولم يحصل 
له مقصوده - الى وأحری. 

فإذا ضرب مشل هذا وهذا بإمامیٰ مسجد وشیخیٰ مکان“ أو 
مدرسی م کان الرل كلها تقر ل إن هذا أبعد عن طلب 
الرئاسة» .وأقرب إلى قصد الدين والخير. 

فإذا کنا نظن بعل أنه کان قاصداً للحق والدین» وغیر مرید علوا فی 


الأرض ولا فساداء فَظْنْ ذلك بأبی بکر وعمر۔ رضی الله عنهما أولى 


وأحری . 


(۲) ت س: اول من قال عليها؛ م : أولى بمن قاتل عليهما . 
(۳) ب: الرثاسة. 
)٤(‏ سن: کان؛ ب: خان . 
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وإن ظن ظان بأبی بکر آنه کان یرید العلو فی ا فهذا 
الظن بعلن أجدر وأولى . . 

أما أن يقال : إن أبا بكر كان يريد العلوفى الأرض والفسادء وعلىٌ لم 
يكن يريد علوا فى الأرض ولا فساداء مع ظهور السيرتين - فهذا مكابرةء 
وليس فيما تواتر من السيرتين ما يدل على ذلك» بل المتواتر من السيرتين 
يدل على أن سيرة أبى بكر أفضل . 

ولهذا كان الذين ادعوا هذا لعلىَّ أحالوا / على مالم يعرف وقالوا: ص۳۲۲٣‏ 
نَم نص على خلافته كتم» ونَمٌ" عداوة باطنة لم تظهرء بسببها منع حقه. 

ونحن الآن مقصودنا أن نذكر ما غلم وتيقن وتواتر عند العامة 
والخاصةء وأما ما يذكر من منقول يدفعه جمهور الناس» ومن ظنون 
سوء لا يقوم عليها دليل بل نعلم فسادهاء فالمحتج بذلك ممن يتبع الظن 
وماتهوى الأنفس» وهو من جنس الكفار وأهل الباطل» وهى مقابلة 
بالأحاديث من الطرق الأخر. 

ونحن لم نحتج بالأخبار التى رويت من الطرفين» فكيف بالظن الذى 
لا يغنى من الحق شيا ؟! 

فالمعلوم المتيقن المتواتر عند العام والخاص أن أبا بكر كان أبعد عن 
إرادة العلو والفساد من عمر وعثمان وعلىّ ”» فضلا عن على وحده“ 
وأنه کان أولى “ بإرادة وجه الله تعالى وصلاح" المسلمين من الثلاثة 
(۱) س» ب: ثم . 
(۲) ت» س: مانذکر. 


(۳ -۴) : ساقط من (س)» (ب) وفی (س): . . وعلی وحده. 
)4( ب . . کان وحده آولی . . (9) س› ب وإصلاح . 


fool 


بعده» فضلا عن على › وأنه کان أكمل عقلا ودينا وسياسة من الثلائة» 
وأن”“ ولايته الأمة”“ خير من ولاية على » وأن منفعته للمسلمين فى دينهم 
ودنیاهم أعظم من منفعة على » رصی الله عنهم [أجمعين] ٣‏ 

وإذا کنا نعتقد أنه كان مجتهداً مريداً وجه الله بما فعل“» وأن ما ترکه 

من المضلحة كان عاجزا عنه» وما حصل من المفسدة كان عاجزاً عن 
دفعه» وأنه لم یکن مریدا لعلو فی الأرض ولا الفساد _ كان هذا الاعتقاد 
بأبی بکر وعمر الى وأخلق وأحری“. 

فهذا وجه لا يقدر أحد أن يعارضه إلا بما يظن أنه نقل حاص كالنقل 
لفضائل على ء ولما يقتضى أنه أوّلى بالإمامة» أو أن إمامته منصوص 
عليها. وحينئذ فيعارض هذا بنقل الخاصة - الذين هم أصدق وأكثر - 
لفضائل الصتيق التى تقتضى أنه لى بالإمامة» وأن النصوص إنما دلت 
عليه . 

فما من حجة يسلكها الشيعى إلا ويإزائها للسنى حجة من جنسها 
٤‏ : 
اولى منها؛ فإن السنة فى الإسلام كالإسلام فى المللء فما من حجة 
يسلكها كتابى إلا وللمسلم فيها ما هو أحق بالاتباع منها . 

ر ري ر ے 2 0~ ەر o‏ ۶ 

قال تعالى : ولا اتوك بمَتّل إلا جماك بالْحقّ وخسن تفسيراًي 
(1) ك س ب : فإِن. 
(۲) ل س ب: لأمته. : 
(۳) أجمعين : زيادة فى (م). 


. م: لوجه الله بما يفعل‎ )٤( 
. (ه) ب: وآخری» وهو تحریف‎ 


- 40 


[سورة الفرقان : ۳۴۳] . لكن صاحب الهوى اذى له غرض فى جهةء إذا وجه 
له المخالف لهواه ه ثقل عليه سمعه واتباعه . 

قال تعالی : ولو اتب الح امم له لدت السَمَاوات والارض 
ومن فيه [سورة المؤمنون: .]¥١‏ : 

ووقااطيق ا وران قال دواع الملت مرت الي 
صلى الله عليه وسلم كانت متوجهة إلى اتباع الحق» وليس لهم ما 
يصرفهم عنه. وهم قادرون على ذلك فإذا"“ حصل الداعى إلى الحقء 
وانتفى الصارف مع القدرة» وجب الفعل . 

فعُلم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحق . وذلك نهم" خير الأمم» 
وقد أكمل الله لهم الدينء وأتم عليهم النعمة. ولم يكن عند الصدّيق 
غرض دنیوی یقدمونه لأجله» ولا عند على غرض دنیوی يؤخرونه لأجله» 


بل لو فعلوا بموجب الطبع لقدّموا علا . وكانت الأنصار لو اتبعت الهوى ٠‏ 


أن تتبع رجلا من بنى هاشم أحب إليها من أن تتبع رجلا من بنى تيم . 
وكذلك عامة / قبائل قریش» لا سيما بنو عبد مناف وبنو مخزوم ؛ فإن 
طاعتهم لمنافیٌ كانت أحب إليهم من طاعة تيمى لو اتبعوا الهوى . 
وکان آبو سفیان بن حرب وأمثاله یختارون تقدیم علىٌ . 

وقد روی أن آبا سفیان طلب من على آن يتولى لأجل القرابة التى 
بینهما . وقد قال أبوقحافةء لما قل له أن ابنك تولی ل «أو رضيت 
بذلك بنو عبد مناف وبنو مخزوم ؟» قالوا: نعم . فعجب من ذلك لعلمه 


™( ل م“ س: أنه وهو حطأً . 


~ {OV 


\r/4 


بأن بنی تیم کانوا من أضعف القبائل » ون أشراف قریش كانت من تينك 
القبيلتين . r‏ 
وهذا وأمثاله مما [إذا]"' تدبره. العاقل علم أنهم لم يقَدَّموا أبا بكر إلا 
لتقديم الله ورسوله» لأنه کان خیرهم وسیدهم وأحبهم إلى الله ورسوله؛ 
فإن الإسلام إنما يقَذّم بالتقوى لا بالنسب. وأبو بكر كان أتقاهم . 

وهنا طریق أخرء وهو أنه تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم ان خير 
هذه الأمة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ”ثم الذين 
يلونهم' . وهذه الأمة خير الأمم كما دل عليه الكتاب والسنة . 

وأيضا فإنه"“ من تأمَل أحوال المسلمين فى خلافة بنى أميةء فضلا 
عن زمن الخلفاء الراشدين» علم أن أهل ذلك الزمان كانوا خيراً وأفضل 
من أهل هذا الزمانء وأن" الإسلام كان فى زمنهم أقوى وأظهر. فإن كان 
القرن الأول قد جحدوا حق الإمام المنصوص عليه المولى عليهم» 
ومنعوا آهل بیت نبيهم میراڻٹهم» وولّوا فاسقا وظالماء ومنعوا عادلاً عالماًء 
مع علمهم بالحق. فهؤلاء من شر الخلقء وهذه الأمة شر الأممء لأن 
هذا فعل خیارها» فکیف بفعل شرارها ؟! 

وهنا طريق اخر. وهو أنه قد عرف بالتواترء الذى لا يخفى على العامة 
والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم کان لهم بالنبى صلى 
)١(‏ إذا: ساقطة من (ن). وفى (س)ء (ب): إن. 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). وسبق هذا الحدیث فیمامضی .٠٠/۲‏ 
۳) ب: فإن. 
3 م: فان . 


- fOA- 


الله عليه وسلم اخحتصاص عظيم » وكانوا من أعظم الناس اختصاصاً بى 
وصحبة له وقربا إليهء واتصالا به وقد صاهرهم كلهم » وما عرف عنه 
أنه کان يذمهم ولا يلعنهم» بل المعروف عنه أنه کان یحبهم ویثنی 
عليهم ,. 
وحينئذ : فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرا وباطناء فى حياته وبعد 
موته . وإما أن يكونوا بخلاف ذلك فى / حياته أو بعد موته . فإن كانوا 
على غير الاستقامة ء مع هذا التقرب فأحد الأمرين لازم : إما عدم علمه 
بأحوالهم. أو مداهنته لهم . وأيهما كان فهو من أعظم القدح فى الرسول 
صلی الله عليه وسلم . كما قیل : 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ٠‏ وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 
وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة. فهذا خذلان من الته للرسول فى 
و اا و ا ا کا 
عن علم ذلك ؟ وأين الاحتياط للأمة حتى لا يولى مثل هذا أمرها ؟ ومن 
وعد أن یظهر دینه على الدین کله. فکیف یکون أکابر خواصه مرتدین ؟ 
فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة فى الرسول. كما قال مالك 
وغيره : إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن فى الرسول ليقول القائل : رجل 
ES EE E‏ 
صالحين . ) 
ولهذا قال أهل العلم : إن الرافضة دسيسة الزندقة» وإنه وضع عليها. 
وطريق خر أن يقال : الأسباب الموجبة لعلىَ - إن كان هو المستحق - 


- £0۹ 


٣۲٤ ظ‎ 


t/t 


قوية"» والصوارف منتفيةء والقدرة حاصلة . ومع وجود الداعى والقدره 
وانتفاء الصارف يجب الفعل . وذلك أن عليًا هو" ابن عم نبيهم» ومن 
أفضلهم نساء ولم یکن بینه وبين أحد عداوة : ل١‏ عداوة نسب ولا 
إسلام» بأن يقول القائل : قتل أقاربهم فى الجاهلية . 

وهذا المعنى” منتف فى الأنصاز؛ فإنهم لم يقتل أحدا من أقاربهم» 
ولهم الشوكة› ولم يقتل من بنى تيم ولا عدىّ ولا كثير من القبائل "أحداء 
والقبائل“ ال قتل منهاء کبنی عبد مناف» کانت توالیه» وتختار ولایتهء 
”لأنه إليها أقرب . فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم نص على ولايته“» 


وعلمهم بذلك يوجب انبعاث إرادتهم إلى ولايتهء إذا لم يكن هناك . 
صارف يمنع » والأسباب كانت مساعدة لهذا / الداعى » ولا معارض لها 
ولا ضارف أصلا. 

ولو فر أن الصارف كان فى نفر قليل» فجمهور المسلمين لم يكن 
لهم فيها صارف يصرفهم عنه» بل هم قادرون على ولایته . ولو قالت 


. قوية: ساقطة من (س). وفى (ب): موجودة‎ )١( 
هز: ساقطة من (م).‎ )۲( 
. المعني : ساقطة من (م)‎ )۳( 


(f).‏ : ساقط من (م).. 


. ساقط من (س)۰ (ب)‎ : )٠-٥( 
ب: لوکان.:‎ )7( 
` ما: فی (ب) فقط.‎ )۷( 


- ا 


النفر من المهاجرين أن يدافعوهم وقام أكثر الناس مع على لا سيما 
وكان جمهور الذين فى قلوبهم مرض يبغضون عمر لشدته عليهم» 
وبغض الكفار والمنافقين لعمر أعظم من بغضهم لعلىّ بما لا نسبة 
بینهما» بل لم" یعرف أن عليًا کان يبغضه الكقار والمتافقون» إلا" كيا 
يبغضون آمثالة . بخلاف عم فإنه كان شديدا عليهم وكان من القياس 
أن ينفروا عن جهة فيها عمر. 

لها لما استخلفه ابو یکره کره خلافته طائفة» حتی قال له طلحة: 
ماذاڌ تقول لربّك إذا وليّت علينا فظا غليظاً ؟ فقال : أبالله تخوفنى ؟ أقول: 
وليت عليهم خير أهلك . : 

فإذا كان أهل الحق مع على » وأهل الباطل مع على » فمن الذى يغلبه 
إذا كان الحق معه ؟ وهب أنهم إذا قاموا لم يغلبواء أما كانت الدواعى 
ا یجری فی ذلك قیلٌ وقال ونوع من 
الجدال ؟ أو ليس ذلك اولى بالكلام فيه من الكلام فى ولاية سعد ؟ فإذا 
كانت الأنصار بشبهة” لا أصل لها طمعوا أن يتأمر سعد فمن يكون 

فيهم المحق"“ ؟ 

وت الرسرل البيلن كيف لا يكو آعوانة اطع قي الق ٠‏ فاذا ان 

ینبز“ متکلم منهم" بكلمة واحدة فى ذلك ولم يدع داع ال غل 
e‏ 
(۲) إلا: ساقطة من (م). 
(۳) ن: تشبهه» وهو تحریف . 
)٤(‏ ن م: الحق. 


() م: ینبزه؛ س: یمیز؛ ب: ينبس . )٩(‏ منهم: ساقطة من (م) . 


- ا - 


لا هو ولا غيره» واستمر الأمر على ذلك. إلى أن بويع له بعد مقتل 
عثمان» فحينئذ قام هو وأعوانه فطلبوا وقاتلوا ولم یسکتواء حتی کادوا 
یغلبوا" - عَم بالاضطرار أن سکوتهم ولا كان لعدم المقتضى » لا لوجود 
المانع» وأن القوم لم يكن عندهم علم بأن عليّا هو“ الأحق» فضلا عن 
نص جلى » وأنه" لما بدا لهم استحقاقه قاموا معه» مع وجود المانع . 
وقد كان أبو بكر رضى الله عنه أبعدهم عن الممانعة من معاوية بكثير 
کثير» لو كان لعلىّ حق . فإن أبا بكر لم يدع إلى نفسهء ولا أرغب ولا 
أرهب» ولا" كان طالباً للرثاسة بوجه من الوجوهء ولا كان فى أول الأمر 
یمکن أحداالقدح فى على كما أمكن ذلك بعد مقتل عثمانء فإنه حينئذ 
نسبه كثير من شيعة عثمان إلى أنه أعان على قتلة وبعضهم يقسول: 
خذله. وكان قتلة عثمان فى عسكره» وكان هذا من الأمور التى منعت 
کثیراً من مبایعته . ) 
وهذه الصوارف كانت منتفية فى أول الأمر» فكان جنده أعظم» وحقه 
إذ ذاك - لو كان مستحقا - أظهر» ومنازعوه أضعف داعيا وأضعف قوةء 
وليس هناك داع قوی يدعو إل منعه“ کما کان بعد مقتل عثمان. ولا 
جند“ یجمع على مقاتلته". کما کان بعد مقتل عثمان . 
(۲) س ب: بأنه هو. . 
(۳) س» ب: وآنهم . 
(6) ب:لا. 


(9) ن» س: منفعة؛ م: بيعة (غير منقوطة) . 
) ن م۰ س : جنده. (۷) س: مقابلته . 


- 4 - 


) ا الأمور وأمثالها من تأملها تبين له انتفاء استحقاقه إذ ذاك بياناً لا 
يمکنه دفعه عن نفسه» فلو تيين / أن الحق لعل وطلبه" على لكان 
أبوبكر: إما أن يُسلَّم إليه» وإما أن يجامله» وإما أن يعتذر إليه . ولو قام“ 
أبو بكر وهو ظالم يدافع علي وهو محق» لكانت الشريعة والعادة والعقل 
توجب أن يكون الناس مع على المحق المعصوم عَلّى أبى بكر المعتدى 
الظلوم » لو كان الأمر كذلك. لا سيما والنفوس تنفر عن مبايعة من ليس 
من بيت الولاية» أعظم من نفرتها عن مبايعة أهل بيت المطاع"» 
فالدواعی لعل من کل وجه کانت أعظم وأکثرء لو کان أحق» وهی عن 
أف بکر من کل وجه کانت بعد« لو کان ظالما. 
کک المقتضی مم بی بکر- وهو دين اللّه 0 والإسلام 
جدته“ وطراوته وإقباله» کان تة تقی لله آلا يصرفوا الحق عمن 
أنه الأحق إلى غيره» ولو [كان]" لبعضهم هوى مع الخير. 
وأما أبو بكر فلم يكن لأحدٍ معه هوىٌ إلا هوى الدين» الذى يحبه الله 
ويرضاه. ٠‏ 
فهذه الأمور وأمثالها من تدبرها علم بالاضطرار أن القوم علموا أن 
أبا بكر هو الأحق بخلافة النبوةء وأن ولايته أرضى لله“ ورسوله فبايعوهء 


(1) س» ب: وطالبه . (۲) ن م: اقام . 

(۳) م: آهل بیت مطاع ؛ سء ب: آهل البيت المطاع . 

)٤(‏ م س: حدته. 

)٥(‏ ب: وظراءته. 

)٩(‏ ن» س: وأن؛ ب» م: أن. وأرجو أن بكون الصواب ما أثبته. 

(۷) کان: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). (۸) م: ترضی الله ورسوله . . 


ا 


۳۲٣ ص‎ 


وإن لم يكن ذلك لزم أن يعرفوا ويحرّفوا» وكلاهما ممتنع عادة وديناً. 
4 والأسباب متعددة. / فهذا المعلوم اليقينى لا يندفع باخبارٍ لا یعلم 
ضحتها» فکیف إذا عُلم کذبها ؟ والفاظٍ لا تُعلم دلالتهاء ة فكيف إذا علم 
انتفاء دلالتها؟ ومقاييس لا نظام اء يعارضها من المعقول والمنقول 
الثابت الإسناد المعلوم المدلول ما هو أقوى وأؤلی بالحق وأحرى . 
وهؤلاء الرافضة الذين يدفعون" الحق المعلوم يقينا بطرق كثيرة علا 
ل ان ا ع ال > هم من من أعظم الطوائف الذين فى 
قلوہم الزيغ”. الذين تون المتشابه ويدعون المحكم ٠‏ كالنصارى 
والجهمية وأمثاهم من أهل البدع والأهواءء الذين يدعون النصوص 
الصحيحة الصريحة التى توجب العلم» ويعارضونها بشبه لا تفيد إلا . 
الشك» لو تعرض*“ لم تثبت. وهذا فى المنقولات سفسطة كالسفسطة فى 
العقليات» وهو القدح في علم بالحس والعقل بشبهة تعارض ذلك . فمن 
أراد أن يدفع العلم اليقينى” المستقر فى القلوب بالشبهء فقد سلك مسلك 
السفسطة ؛ فإن السفسطة أنواع : أحدها: النفى والجحد والتكذيب : إما 
بالوجود وإما بالعلم به . 
والثانى : الشك والريب» وهذه طريقة اللا أدرية» الذين يقولون: لا 
ندری» فلا یثبتون ولا ینفون» لكنہم فى الحقيقة قد نفوا العلم» وهو نوع 
(۲) ن م» س: الظاهر. والمثبت من (ب). 
) م:زيغ. ` )٤(‏ ن» س» ب: لو تجردت . 


(ه) ل س» ب النفسى . 
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من النفى . فعادت السفسطة إلى جحد الحق” المعلوم أو جحد العلم به . 
الثالث: قول من مجعل الحقائق ق تبعاً للعقائد فیقول : : من اعتقد العام 
قدي فهو قديم » ومن اعتقده ححدَثاً فهو حدث. وإذا ار بذلك"“ آنه 

قدیم عنده وحدڏث عنده فهذا صحیح › فان هذا هو اعتقاده . 

لكن السقسطة أن یراد أنه كذلك“ فی الخارج . 

وإذا كان كذلك فالقدح في)] غلم من أحوال الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع الخلفاء الثلاثة» وما علم من سيرتهم بعده بأخبار يروا 
الرافضةء يكذيمم فيها جماهير الأمة“ من أعظم السفسطة. ومن روى 
لمعاوية وأصحابه من الفضائل ما يوجب تقديمه على عل وأصحابه» كان 
کاذیاً مبطلا مسفسطاً . 

ومع هذا فكذب الرافضة الذين' ° یروون" ما یقدح فی فى إيان الخلفاء 
الثلائثة ويوجب عصمة على أعظم من کذب من یروی ما يُفضل به 
معاوية على عل وسفسطتهم أكثر؛ فإن ظهور إيان الثلاثة أعظم من 
ظهور فضل عل عَل معاوية من وجوه كثيرة» وإثبات عصمة على أبعد عن 
الحق من إثبات فضل معاوية . 


. ف س: النفى ؛ ب: نفی‎ )١( 
م وإذا يريده بذلك» وهو خطاً.‎ )( 


(۳) عارة «ومحدث عنده»: ساقطة من (م) . وفی (ن)» (س): ومحدث عنه. 
)٤(‏ كذلك: ساقطة من (م) . 

(9) ك» س»ب: الأئمة. 

«) م: والذين . 

(۷) ن م: یردون» وهو تحریف . 


- ©0 


ثم خلافة ابی بكر وعمر هى من كمال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
وزسالته» وما يُظهر أنه رسول حق» ليس ملكا من الملوك؛ فإن عادة الملوك 
إيثار أقار م ”بالولايات لوجوه: أحدها: عبتهم لأقار. pr‏ أكثر من 
الأجانب» لا فى الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته . والثانى : لأن أقارم 
يريدون إقامة ملكهم ما لا يريده الأجنبى » لأن فى عر قريب الإنسان عر 
لنفسه» ومن لم يكن له قارب من الملوك استعان بممالكه ومواليه فقرم 
واستعان بهم » وهذا موجود فى ملوك المسلمين والكقار. 

وهذا لما كان [ملوك] بنو أمية وبنو العباس ملوكاء كانوا يريدون 
قار بهم“ ومواليهم” بالولايات أكثر من غيرهم » وكان ذلك ما يقیمون به 
u‏ ملوك الطوائف» كبنى بويه» وبنى سلجق» وسائر الملوك 
بالشرق والغرب» والشام واليمنء وغير ذلك . ) 

وهكذا ملوك الكفار من أهل الكتاب والمشركين» كا يوجد فى ملوك 
الفرنج وغیرهم› وکا یوجد فی آل جنکشخان بان الملوك تبقی فی أقارب 
الملك» ويقولون: هذا من العظم» وهذا ليس من العظم» أى من أقارب 
لملك. . | 

وإذا كان كذلك فتولية أبى بكر وعمر بعد التبى صلى الله عليه وسلم 
دون عمه العباس وينى عمه على وعقيل وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
(# ج :ماين التجنتن ساط من ر (ب). 


. ملوك: زيادة فی (م)‎ )١( 
س» ب: والموالاة.‎ )۲( 
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وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وغيرهم » ودون سائر بنى 
عبد مناف : كعثان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن 
العاص وغيرهم من بنى عبد مناف» الدن کا اج قرش ودرا وات 
نسبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم - من أعظم الأدلة على أن محمداً عبد 


الله ورسوله» وأنه ليس ملكا؛ حيث ل يدم / فى خلافته أحداً: لا 


بقرب نسب منه» ولا بشرف بیته» بل إن قذّم بالإیمان والتقوی . 
ودل ذلك على أن حمداً صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده إن يعبدون 


rob 


الله ویطیعون أمره» لا يريدون ما يريده غيزهم من العلو فى الأرض» ولا 


يريدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك . فإن" الله حبر حمداً بین 

ان یکت غیدا زولا وین آن کر فلا ت فاخان ان یرن عدا 

رسولا . 

وتولية أبى بكر وعمر / بعده من تمام ذلك؛ فإنه لو قدّم”“ أحداً من 

أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن ”أنه کان ملکاء کا أنه لو ورّث مالا لورثته 

كانت شبهة لمن يظن* أنه جع امال لورثته . فلا" ل يستخلف أحدأ من 

آهل بیته ولا خلّف مم مالا کان هذا ما يبن أنه كان من أبعد الناس عن 

طلب الرياسة والمالء وإن كان ذلك مباحاء وأنه م يكن من الملوك الأنبياءء 

بل کان عبدالله ورسوله . 

)0 م ون . 

(۲) ن مء س: عبدا نبیا. وفی هامش (س) کتب ما یلی : «لعله : ملکا رسولا أو: ملکا نبیاء 
لكن فى الأصل : عبدا نبياء والله أعلم . كاتبه يوسقف حسین» . 

(۳) س ب: آقام . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقظ من (س).ء (ب). )٤(‏ ن: فكما. 
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کا قال صلی اله عليه وسلم فی الحدیٹ الصحيح : «إنى والته لا أعطى 
أحدا ولا أمنع أحداء وإنا آنا قاسم“ أضع حيث امرت»” . 

وقال : «إِن ری خرن بین ان اکون عبدا رسولا و نبیا ملکاء فقلت : 
بل عبدا سر ۰ 

وإذا كان هذا ما دل على تنزيهه عن كونه من ملوك الأنبياءء فدلالة ذلك 
على نبوته ونزاهته عن الكذب والظلم أعظم وأعظم . ولو تول بعده عل أو 
واحد من أهل بيته ۾ حصل هذه المصالح والإلطافات'' العظيمة . 

وأيضا فإنه من المعلوم أن الإسلام فى زمن على كان أظهر وأكثر"“ عا كان 
فى خلافة أبى بكر وعمر» وكان الذين قاتلهم على أبعد عن الكفر من 


. م: وإنما أقاسم» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) سبق الحدیث فیما مضی ۲٠٣/۲‏ . 

(۳) الحديث عن أبى هريرة رضى اله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ٠٤۴۳١ - ۱٤۲/۱۲‏ (رقم 
٠‏ ) ونصه . . .. عن أبى رُرعةء قال : ولا أعلمه إلا عن أبى هريزةء قال: جلس جبريل 
إلى النبى صلى الته عليه وسلم ء فنظر إلى السماءء فإذا مَلْكْ ينزلء فقال جبريل : إن هذا 
المَلّك ما برل منذ يوم خلق قبل الساعةء فلما نزل قال: يا محمد أرسلنى إليك ربك 
قال: أفملكا نيا يجعلك أو عبدا رسولا ؟ قال جبريل : تواضع لربّك يا محمد. قال: «بل 
عبدا رسولا» . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فی تعلیقه: «إسناده صحیح»» وذکره 
الهیٹمی فی مجمع الزوائد ٩(‏ : ۱۸ - ۱۹) وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى » ورجال 
الأولين رجال الصحيح». ولم يذكر فيه قول أبى رُرعة : «ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة» 
مما يظن معه أنه شك فى وصلهء وإن كان هذا لا يؤثر فى صحة الحديث. لأنه حكن ظنه 
الراجح القريب إلى اليقينء وغلبة الظن فى مثل هذا كافيةء فإعراض الهيشمى عن ذكر 
هذا دلالة على أنه مرو بالجزم عن أبى هريرة عند البزار وأبى يعلى أو عند أحدهما». 
وانظر مجمع الزوائد ۱۸/۹ ۲۰ . 

. . م: المصلحة ولا الطاعات.‎ ) ٤( 

)٥(‏ س» ب: أكثر وأظهر. 
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الذين قاتلهم آبو بكر وعمر؛ فإن أبا بكر قاتل المرتدين وأهل الكتاب. مع 
ما حصل للمسلمين بموت البق صلل الله عليه وشلم من الضعف 
العظيم» وما حصل من الارتداد لأكثر البوادىء ET‏ قلوب أهل 
الامضارء رشك کثبرهم فی جهاد مانعى الزكاة وغبزهم . 

ثم عمر تولى قتال أمتين عظيمتين. لم يكن فى العادة المعروفة أن أهل 
الحجاز واليمن يقهرونہم » وما فارس والروم» فقهرهم وفتح بلادهم . وتم 
عثان ما تمم من فتح المشرق وا مغرب . ثم فتح بعد ذلك فى خلافة بنى أمية 
ما فتح بالمشرق" وا مغرب كا وراء النهر والأندلس وغررهما ما فتح فى 
خلافة عبد الملك . 

فمعلوم أنه لو تول غير أبى بكر وعمر بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم» مثل عل أو عنهان. لم يمكنه أن يفعل ما فعلا؛ فإن عثمان لم يفعل 
ما فعلاء مع قوة الإسلام فى زمانهء وعللّ كان أعجز من عثمان. وكان 
أعوانه أكثر من أعوانهياء وعدوه قل وأقرب إلى الإسلام من عدوهماء ومع 
هذا فلم يقهر عدوه» فكيف كان يمكنه قهر المرتدين وقهر فارس والرومء 
مع قلة الأعوان وقوة العدو ؟! 

وهذا ما يبین فضل أبى بكر وعمرء وتام نعمة الله )ا على محمد صلى 
الله عليه وسلم وعلى الناس بعده ‏ وأن““ من أعظم نعم" الله تولية 
(1) ذه س: بما فتح المشرق؛ ب: بما فتح فى المشرق؛ م: بما فتح بالمشرق. ولحل 

الصواب ما أثبته . 


(۳) بعده: ساقطة من (س). (ب). 
(؟) م: وأنه. (9) ل م: نعمه. 
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أبى بكر وعمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لو تول غيرهما كان ل 
يفعل ما فعلاء إما لعدم القدرةء وإما لعدم الإرادة. 

فإنه إذا قيل : 1 لم يخلب عل معاوية وأصحابه ؟ فلابد أن يكون سبب 
ذلك: إماعدم كمال القدرة» وإماعدم كال الإرادة. وإلا فمع كمال القدرة 
وكمال الإرادة يجب وجود الفعلء ومن تام القدرة طاعة الأتباع له» ومن 
تام الإرادة إرادة"“ ما هو الأصلح الأنفع الأرضى لله ولرسوله . 

وأبو بكر وعمر كانت قدرت) أكملء وإرادتي) أفضل . فبهذا نصر الله 
با الإسلام » وأذل بها الكفر والنفاق . وع رضى الله عنه م يؤت من كمال 
القدرة والإرادة ما أوتيا. 
. واه تعالى كا فضل يعض النيين على بعضن» فصل يعض اخلغاء عل 
بعض . فلا لم يؤت ما أوتیاء م یمکنه أن یفعل فی خلافته ما فعلاء وحینئذ 
فكان”“ عن ذلك بموت النبى صلى الله عليه وسلم أعجز وأعجز؛ فإنه على 
أى وجه در ذلك فإن غاية ما يقول المتشيّع : إن أتباعه لم یکونوا یطیعونه . 

فيقال + إذا" كان الذين بايعوه"“ ل يطيعوه» فكيف يطيعه من ۾ 
يبایعه"“ ؟ وإذا قل : لو بايعوه" بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لفعل 
بهم أعظم عا فعل أبو بكر وعمر. 


: إرادة: ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) بعد کلمة «وحینئذ» یوجد بیاض فی (س)» زت او کان: وکتب فی هامش (س) 
مايلى : «كذا بياض فى الأصل» ولعله لفظة «فهو» والله أعلم» يوسف حسين». وكتب 
محقق (ب) فى تعليقه : «بياض بالأصل بمقدار كلمتين». وفى (ن) كتبت كلمة «فكان» 
ولکن علیها شطب . ولا يوجد بیاض في (م) . (۳) سء ب: إِن. 

(5) م تابعوه. . () م: يتابعه. (1) م تابعوه. 
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فیقال: قد بایعه اکثر ممن بایع"' أبا بكر وعمر ونحوها"» وعدوه 
ا وأقرب إلى الإإسلام من عدوأبى بكر وعمر» ولم يفعل ما يشبه 
فعلهاء فضلا عن أن يفعل أفضل منه. ) 

وإذا قال القائل : إن أتباع ابی بکر وعمر رضی الله عنہ) أعظم إیانا 
وتقوی» فنصرهم الله لذلك . 

قيل : هذا يدل على فساد قول الرافضة ؛ فإنهم يقولون: إن أتباع أبى 
بكر وعمر کانوا مرتدّين أو فاسقينء وإذا كان نصرهم وتأييدهم لإيانمم 


وتقواهم » دل ذلك على / أن الذين بايعوهما” أفضل من الشيعة الذين 


بایعوا"“ علا . 

وإذا"“ كان المقرّون بإمامته) أفضل من القرّين بإمامة علّء دل ذلك 
على أا أفضل منه. 

وإن / قالوا: إن علا إن م ينتصر لأن آتباعه کانوا يبغضونه ويختلفون 
عليه . 

قيل : هذا أيضا يدل على فساد قول الشيعة : [إن]" الذين بايعوا عليًا 
وأقروا بإمامته أفضل من بايع أبا بكر وعمر وأقرٌ بإمامتهماء فإذا كان أولئك 
الشيعة الذين بايعوا [عليًا]“ عصاة لالإمام المحعصوم» كانوا من أش”“ 


(1) م: تابعة أکثر ممن تابعه. وفی (ب): بایعه أكثر من بايع . . 
(۲) ن: أو نحوهم ؛ س» ب: ونحوهم . 


() م تابعوا . وسأكتفى بالإشارة إلى هذا الخلاف الذى سيتكرر فيما بعد إن شاء الله . 
(ه) وإذا: ساقطة من (م). () إن: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) علیا: زيادة فى (م)۔ (۸) ن: شر 
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الناس. فلا يكون فى الشيعة طائفة حمودة أصلاء ولا طائفة ينتصر ما على 
العدوء فيمتنع أن يكون على مع الشيعة قادرا على قهر الكقار. 

وبا محملة فلابد من" كال حال أبى بكر وعمر وأتباعهاء فالنقص" 
الذى حصل فى خلافة عل" من إضافة ذلك : إما إلى الإمامء وإما إلى 
أتباعه» وإما إلى المجموع . ۰ 

وعلی کل تقدیر فیلزم ان یکون E‏ أفضل من عل 
وأتباعه ؛ فإنه إن كان سبب الك ال والنقص من الإمام ظهر فضله) عليهء 
وإن كان من أتباعه كان المقرّون بإمامتهم]“ أفضل من المقرين بإمامتهء 
فتكون أهل السنة أفضل من الشيعة » وذلك يستلزم كونه] أفضل منهء لأن 
ما امتاز به الأفضل أفضل مما امتاز به المفضول . 

وهذا بین لمن تدبره؛ فإن الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثهان رضی الله 
عنهم وقاتلوا معهم» هم أفضل من الذين بايعوا عليا وقاتلوا معه؛ فإن 
أولشك فيهم من عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلمء» من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ”رضى الله عم 
ورضوا عنه“ . 


(۱) ن: :مع 

(۲) س» ب : والتقص ؛ ؛ وفى ن( كيت الكلمة بنقطة واجدة قوق الضاد. 

(۴) فی (س) يوجد بياض نمقدار كلمةء وکتب فی الهامش ما یلی e‏ 
فلابد. والله أعلم . يوسقا حسين». ويوجد البياض فى (ب) وكتب المخقق :. , 
بالأصل بمقدار كلمة» . 

. ن م: بأمثالهما» وهو تحریف‎ )٤( 

(#-*( : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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وعامة السابقين الأولين عاشوا بعد النبى صلى الله عليه وسلم إن تو 
منهم أو قتل فی حیاته قلیل منهم . ) 

والذين بايعوا عليًا كان فيهم من السابقين والتابعين بإخسان بعض من 
بایع با بكر وعمر ”وعثمان . وأما سائرهم فمنہم من لم يبايعه ولم يقاتل 
معه» کسعد بن آبی وقاص» وأسامة بن زید» وابن عمر“» ومد بن 
مسلمة» وزید بن ثابت» وأبى هريرة وأمثال هؤلاء من السابقين» والڌين ' 
اتبعوهم بإحسان. _ 

ومنهم من قاتله» كالذين كانوا مع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية من 
السابقين والتابعين . 

وإذا كان الذين بايعوا الثلاثة وقاتلوا معهم أفضل من الذين بايعوا علا 
وقاتلوا معه» لزم أن يكون كل من الثلاثة أفضل» لأن عليّا كان موجودا 
على عهد الثلاثة. فلو كان هو المستحق للامامة دون غيره» كا تقوله 
الرافضة» أو كان أفضل وأحق بهاء كا يقوله من يقوله من الشيعة » لكان 
أفضل الخلق قد عدلوا عا آمرهم”' الله به ورسوله به" إلى ما ل يؤمروا به» 
بل ما نپوا عنه » وکان الذین بایعوا علیا وقاتلوا معه فعلوا ما امروا به . 

ومعلوم أن من فعل ما أمر الله به ورسوله کان أفضل ممن ترکه وفعل ما 
خپی الله عنه ورسوله» فلزم لو كان قول الشيعة حًا آن يكون آتباع عل 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقظ من (م). 
)٩(‏ ت م: آمر. 


(۲) به: ساقطة من (س)»ء (ب). 
(۳) ما: ساقطة من (س)» (ب). 
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أفضل . وإذا" كانوا هم أفضل وإمامهم أفضل من الثلاثة » لزم أن يكون 
ما فعلوه من الخير" أفضل ما فعله الثلاثة . 

وهذا حلاف المعلوم بالاضطراں الذى تواترت به الأخبار» وعلمته 
البوادى والحضار؛ فإنه فى عهد الثلائة جرى من ظهور الإسلام وعلوهء 
وانتشاره ونموه“» وانتصاره وعرّه» وقمع المرتدين» وقهر الكفار من أهل 
الكتاب والمجوس وغيرهم - ما لم جر“ بعدهم مثله . 

وعللّ رضى الله عنه فضله الله وشرّفه بسوابقه الحميدة وفضائلة 
العديدة» لا با جری فى ”زمن خلافته من الحوادث» بخلاف ابی بكر 
وعمر وعثان ؛ فإنهم فضلوا مع السوابق الحميدة والفضائل العديدة» با 
جری فی“ خلافتهم من الجهاد فی سبیل الله » وإنفاق کنوز کسری وقیصر› 
وغير ذلك من الحوادث المشكورة» والأعمال المبرورة. 

وكان أبوبكر وعمر أفضل سيرة وأشرف سريرة من عثان [وعلح] ^ 
رضى الله عنهم أجعين. فلهذا كانا أبعد عن الملام وأولى بالثناء العام» 
حتی لم یقع فی زمنہ)ا شیء من الفتن ؛ فلم یکن للخوارج فی زمنہا لا 
قول مأثور» ولا سيف مشهور» / بل كان كل سيوف المسلمين مسلولة على 
الكفارء وأهل الإيمان فى إقبالء وأهل الكفر فى إدبار. 
 )۲(‏ س» ب: من الخيرات . (۳) ن: لو تواترت به. 
)٤(‏ م: وبکره. ۰ ۰ 
(9) ن: يجز. 
(#- *( : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
() وعلى : ساقطة من (ن)ء (م), (۷) م يسمع. 


- VE 


ثم إن الرافضة - أو أكثرهم - لفرط جهلهم وضلام يقولون : إنهم ومن 
اتبعهم كانوا كفارا مرتدين» وإن اليهود والنصارى خير منم » لأن الكافر 
الأصلى خير من المرتد. وقد رأيت هذافى عدة من كتبهم » وهذا القول من 
أعظم الأقوال افتراء على أولياء الله المتقينء وحزب الل المغلحين» وجند الله 
الخالبين . 

ومن الدلائل الدالة على فساده أن يقال : من المعلوم بالاضطرارء 
والمتواتر من الأخبارء أن المهاجرين هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينةء 
وهاجر طائفة منہم » كعمر وعثان وجعفر بن بى طالب هجرتين : هجرة 
إلى الحبشةء وهجرة إلى المدينةء وكان الإسلام إذ ذاك قليلاء والكفار 
مستولون على عامة الأرض. وكانوا يدون بمكة ويلقون من أقارم 
وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا اللهء / وهم صابرون على 
- الأذىء متجرعون لمرارة البلوىء وفارقوا الأوطان» وهجروا الخلان لمحبة 
الله ورسوله والحهاد فی سبیلهء کا وصفهم الله تعالی بقوله : «لافراء 
لهَاجرين الذين حرجو من جارهم ارايم يعون فصلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسولة اوك هم م الصادقون)» [سورة الحشر: ۸] : 

وهذا کله فعلوه طوعا واختيارا من تلقاء أنفسهم»› ل يکرههم عليه 
مكرهء ”ولا الجاهم إليه أحد؛ فإنه لم يكن للاسلام إذ ذاك من القوة ما 
يكره" به أحد على الإسلام. وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك - 


ظ ۳۲۹ 


هو ومن اتبعه - منهيين عن القتال» مأمورين بالصفح والصين فلم يسلم . 


٠ )#- #(‏ : مابين النجمتين ساقط من (س)»ء (ب). 
(۱) ن س» ب: به أحد من الإسلام . والمثبت من (م). 
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أخ د باختياره » ولا هاجر أحد إلا باختياره. 
وههذا قال أحمد بن حنبل وغيره من العلماء: إنه ل يكن من المهاجرين 
من نافق» وإنى) كان النفاق فى قبائل الأنصار نّا ظهر الإسلام بالمدينةء 
ودخل فيه قبائل الأوس والخزرج» و[Nطا]‏ صار" للمسلمين دار يمتنعون بها 
ويقاتلون دحل فى الإسلام من أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب من 
دحل خوفا وتقية » وکانوا منافقین . 
کا قال تعالی : ومن حولم من الأغراب افون ومن هل الدينة 
مروا َل النقَاق لا تعْلَمُهُم نحن لمم ا مرتين) [سورة التوبة : 
.]١١‏ ._ 
وهذا إنها ذكر النفاق فى السور المدنيةء وأما السور المكية فلا ذكر فيها 
للمنافقينء فإن من أسلم قبل الهمجرة بمكة لم يكن فيهم منافقء والذين 
هاجروا لم یکن فیهم منافق» بل کانوا مؤمنین بالله ورسوله» بین لله 
ولرسوله» وكان الله ورسوله أحب إليهم من أولادهم وأهلهم وأمواهم . 
- وإذا كان كذلك عُلم أن رميهم - أو رمى أكثرهم أو بعضهم - بالنفاق» 
کا يقوله من يقوله من الرافضةء من أعظم البهتان» الذى هو نعت 
الرافضة وإخوانهم من اليهود؛ فإن النفاق كثير ظاهر فى الرافضة إخوان 
اليهودء ولا يوجد فى الطوائف أكثر وأظهر نفاقا منہم » حتی يوجد فيهم 
النصيرية والإسماعيلية وأمثاهم» من وهن e‏ الطوائف نفاقا وزندقة 
- وعداوة لله ولرسوله. 
(۱) ن م» س: وضار. .. 
(۲) ن» س» ب: ورسوله. ` 
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وكذلك دعواهم عليهنم الردة من أعظم" الأقوال بهتاناً ؛ فإن المرتد إن 
يرتد لشبهة أو شهوة. ومعلوم أن الشبهات والشهوات فى أوائل الإسلام 
کانت آقوی» فمن کان إیانہم مثل الحبال فى حال ضعف الإسلام كيف 
یکون إیمانہم بعد ظهور ایاته وانتشار أعلامه ؟! 

وأما الشهوة : فسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غير ذلكء 
كانت فى أول الإسلام أولى بالاتباع» فمن" خرجوا من ديارهم وأموا لهم 
وترکوا ما کانوا عليه من الشرف والعرّ حبًا لله ورسوله» طوعاً غير كرا 
کیف یعادون الله ورسوله طلبا للشرف وال مال ؟ ! 

ثم هم فی حال قدرتہم على المعاداةء وقيام المقتضى للمعاداةء لم یکونوا 
معادین لله ورسوله» بل موالین لله ورسوله» معادین لمن عادی الله ورسولهء 
فحين قوى المقتضى للموالاةء وضعفت القدرة على المعاداةء يفعلون 
نقیض هذا ؟! هل يظن هذا إلا من هو من أعظم الناس ضلالاً ؟ 


وذلك أن الفعل إذا حصل معه كمال القدرة عليه وكال الإرادة له 


وجب وجوده . هم ف أول الإسلام کان المقتضى لإرادة معاداة الرسول 
أقوی» لكثرة آعدائه وقلة / أوليائهء وعدم ظهور دنه وکات قدرة من 


۹ / ٤ 


یعادیه“ بالید واللسان حینئذ“ أقوی» حتی کان یعادیه احاد الناس. 


(۱) ت» م: أظهر. 

(۲) ن م» س»: ممن . والتصویب من (ب) . 

(۳) ن م» س: وعدم ظهور دينه باليد واللسان . والعبارة الأخيرة جاءت فى هذه النسخ فى 
غير موضعها الصحيح » وأثبتها محقق (ب) فى مكانها الصحیح › کا سنذكره بعد قليل . 

)£( م : وكانت قدرة معاديه . : 

(ه) ن: من يعادیه حينئذ؛ م : معادیه حینئ . 
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ویباشرون اذاه بالایدی والألسن . ولا ظهر الإسلام وانتشرء كان المقتضى 
للمعاداة أضعف. والقدرة عليها أضعف . ومن المعلوم أن من ترك المعاداة 
ولا ثم عاداه ثانیا ۾ يکن إلا لتغبر"“ إرادته أو قدرته . 

ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولا أقوى» والموجب لإرادة المعاداة 
کان آولا أولىء ولم یتجدد [عندهم] ”ما یوجب تخیر إرادتہم ولا قدرتہم » 
فعّلم علا يقينيا أن القوم لم يتجدد عندهم ما يوجب الردة عن دينهم ألبتةء 
والذين ارتدّوا بعد موته إن) كانوا من أسلم بالسيف» كأصحاب مسيلمة 
وأهل نجد. فأما المهاجرون الذين أسلموا طوعا فلم يرتد متهم - ولله 
الحمد -أحد» وأهل مكة لا أسلموا بعد فتحها هم طائفة منهم بالردةء ثم 
تبتهم الله بسهيل بن عمرو. 

وأهل الطائف لا حاصره ای ل و ع ی 
ثم رأوا ظهور الإسلام» فاسلموا مغلوبين» فهموا بالردةء ففبّتهم“ الله 
بعثان بن ابی العاص. ٠‏ 
فأما أهل مذينة النبى صلى الله عليه وسلم فإنعا أسلموا طوعاًء 
والمهاجرون منهم والأنصارء وهم قاتلوا الناس على الإسلام» وهذا ل رتد 
من أهل المدينة أحدّ بل ضعف غالبهم بموت النبى صلل الله عليه 
وسلم» وذلّت أنفسهم عن الجهاد على دينه» حتى بهم الله وقواهم 
بأبى بكر الصديق رضى الله عنه» فعادوا إلى ما كانوا عليه من قوة اليقينء 
() م: لتعین» وهو تحریف. ) 


(۲). عندهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(۳)؛ م» س» ټ: حصرهم . (6) م وتبهم . 
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وجهاد الكافرينء فالحمد له الذى من على الإسلام وأهله بصدّيق / 
الأمةء الذی أيد الله به دنه فى حياة رسوله» وحفظه به بعد وفاته» فالله ص۲۷٣‏ 
يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


فصل 


قال الرافضى: «المنيج الرابع : فى الأدلة الدالّة على إمامته عى دعر 
فى الأدلة الدالة 
[المستنبطة]”“ من أحواله" وهى اثنا عشر» . على إمامة عل 


رضی الله عننه 


من خوارق العادات له واجتهاع الفضائل على أوجه تَقَدَّم بها عليهمء 
فقال: 
«الأول: آنه کان آزهد الناس بعك رسول الله صل الله عليه قال: الأول : أنه ' 


وسلې٥‏ ۰ ) 
والجواب : المنح؛ فإن أهل العلم بحام| يقولون : أزهد الناس بعد ار عي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد الشرعى : أبو بكر وعمر. وذلك أن 

آبا بکر کان له مال یکتسبه" فانفقه کله فی سبیل الله » وتو الخلافةء 


(۱) فی (ك) ص ۱۷٤‏ (م). 

(۲) المستنبطة: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ص)ء (ب)ء وأثبتها من (ك) . 

(۳) ك: من أحواله عليه السلام. 

(€) ن م: وجه. (ه) بعد كلام ابن المطهر السابق مباشرة. 
() ك: أنه عليه السلام كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله . 

(۷) م: مکتسبه؛ س» ب: یکسبه . 
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فذهب إلى السوق يبيع ويتكسشب*» فلقیه عمر وعلی يده أبرادء فقال له : 

أين تذهب ؟ فقال: أظننت أنى تارك“ طلب المعيشة لعيالى ؟ فأخبر 

بذلك أبا عبيدة والمهاجرين» ففرضوا له شيئاء فاستحلف عمر وأبا عبيدةء 
فحلفا له أنه یباح له أخذ درمین کل یوم» ثم ترك ماله فی بیت المال» ثم 
لما حضرته الوفاة أمر عائشة أن ترد إلى بيت الال ما كان قد دحل فى ماله 
من مال المسلمين › فوجدت جرد قطيفة لا يساوى خسة دراهم» وحبشية 
ترصع ابنه» أو عبذا حبشياً وبعرا ناضحاء فأرسلت بذلك إلى عمر. فقال 
عبدالرحہمن بن عوف له: اتسلب هذا عیال ابی بکر ؟ فقال: کلا ورب 

. الكعبةء لا يتأتّم“ منه أبوبكر فى حياته» وأتحمله أنا بعد موته‎ ٠ 

وقال بعض العلاء: على كان زاهداے ولكن الصدّيق أزهد منه؛ لأن 
با بكر کان له الال الكشر فى أول ا والتجارة الواسعةء فأنفقه فى 

سبيل الله › وکان حاله فی الخلافة ما دك ثم رد ما ترکه لبیت المال. ' 

قال این زنجوه: «وأما على فإنه كان فى أول الإسلام فقيرا يعال ولا . 

: يعول» تم استفاد المال: الرباع» والمزارع› والنخيل»› والأوقاف»› 

واستشهد وعنده تسع عشرة ية» وأربع نسوة » وهذا کله مباح - ولله 

(۱) ف س» ب : ویکتسب . 

(۲) ۵» س» ب: ترکت. ™( م: مبإح . 

(6) م: : لا يتالم . 

(9) هو حید بن مخلدے اخ ا بن. قتيبة ة الأزدى النسائى» و من حفاظ 
الحديث مصنف كتاب «الأموال» وكتاب «الترغيب والترهيب» . حدّث عنه أبو داود 
السجستانى والنساثى وغيرهماء وتوف سنة ۲١١‏ ..انظر ترحته فى: تذكرة الحفاظ 
0-۰/۲ ؛ الأعلام ۳۱۹/۲ . : 
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الحمد- ولم يأمر"" برد ما تركه" لبيت الال . وخطب الحسن الناس بعد 
وفاته فقال : ما ترك" صفراء ولا بيضاءء إلا سبعمائة درهم بقيت من 
عطائه» . 

وروى الأسود بن عامر: حدثنا شريك النخعى» عن عاصم / بن 
كليب» عن محمد بن كعب القرظى قال : [قال] على : لقد رأيتنى على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربط الحجر على بطنى من شدة 
الجوع» وإن صدقة مالى لتبلغ اليوم أربعين ألفاً”. رواه أحمد عن حجَاج 
عن شريك" ورواه إبراهیم بن سعيد الجوهزى» وفيه : لتبلغ أربعة الاف 
دینار. 
فاین هذا من زهد بی بکر ؟! وإن کانا رضی الله عنہ) زاهدین . 
وقال ابن حزم" : «وقال قائلون : عل کان أزهدهم» قال : «وكذب هذا 


(۱) ن» س: ولم يمر. 

(۲) ن» س» ب: ماترك. 

(۳) س: ما ترکت» وهو خحطا . 

. قال: فی (ب) فقط‎ )٤( 

(ه) الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» بهذا الاسناد ۷۱۲/۲ (رقم .)١١١۸‏ 

(1) فى «فضائل الصحابة» الرقم السابق والأرقام ٩۸۹4ء‏ 4۹۲۷ء ۱۲١١۷‏ . وضعف المحقق 
الحديث فين كل أسانيده السابقة وتكلم عليه ٥۳۹ /١‏ وقال عن شريك ۷١۲/۲‏ : «شريك 
ابن عبدالله النخعى سىء الحفظ» . وانظر كلامه على الحديث ٥۳۹/١‏ وفيه قوله: 
«وأخرجه الدولابی فی الکنی (۲ : )١١۳‏ من شريك بدون قوله : وإن صدقتى . . الخ . 
وليس فى الحديث تصريح أنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان يربط الحجرء لکنه محتمل» 
غير أنه لا يصح فى حق النبي صلى الله عليه وسلم . . ٠.‏ . ّ 

(۷) فى كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» ۲٠۸ - ۲۱١/٤‏ . وهناك فزوق بين نص 
كتابنا وبين «الفصل» سأشير إلى آهمها إن شاء الله . 
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م۴ منهاج السنة التبوية ¥ 


الصوت» وعن المال» وعن اللذات. وعن الميل إلى الولد والحاشية . ليس 
للزهد" معنى يقع عليه اسم الزهد إلا هذا المعنى . فأما عزوف النفس 
عن المال فقد عَلم كل من له أدنى بصر بشىء من الأخبار الخالية أن 
أبا بکر أسلم وله مال عظيم . قيل : أربعين ألفا” أنفقها فى سبيل الله 
کلها» وأعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذيين فی ذات الله › ول 
يعتق عبيدا أجلادا“ يمنعونه» لكن كل معدب ومعذّبة فى الله عز وجل» 
حتی هاجر مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم يبق لأبی بكر من جميع 
ماله إلا ستة آلاف درهم» حلها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولم بق لبنیه منہا درھماء ثم انفقھا کلھا فی سبیل الله » حتی لم يبق له منہا 
شیء» وبقی فى عباءة له قد للها بعودء إذا نزل فرشهاء وإذا رکب 
لبسهاء إذ تمول غيره من الصحابة» واقتنى الرباع الواسعة» والضياع 
العظيمة من حلّها وحقهاء إلا أن من آثر بذلك [الله] ”نى سبيل انه“ 
أزهد ممن أنفق وأمسك . ثم وَل الخلافة فما اتخذ جارية » ولا توسّع فى مال . 
وعد عند موته" ما أنفق على نفسه وولده من مال الله الذى ل يستوف منه 


)١(‏ القضل: غروب. 

(۲) الفصل: الزهد. 

(۳) الفصل: أربعين آلف درهم . 

(4) الفصل: جلدا: ٠٠‏ 

(ه) الله : لیست فی (ن)ء (م). 

. . الفصل: : إلا أن من أثر بذلك سبيل الله‎ )١( 
. س» ب: وعند موته‎ (¥) 
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إلا بعض حقهء وأمر"“ بصرفه إلى بيت الال من صلب ماله الذى حصل 
له من سهامه فی المغازی والمقاسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فهذا هو الزهد فى اللذات والمال الذى لا يدانيه” فيه أحد من 
الصحابة: لا عل ولا غيرهء إلا أن يكون أبّاذر” وأبا عبيدةء من 
المهاجرين الأولينء فإنها جريا على هذه الطريقة فارقا علیها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . . 

ولقد تلا“ با کر عمر" ف هذا الزهدء وكان فوق على فى ذلك» يعنى 
فى إعراضه عن الال واللذات . 

وأما عل رضى الله عنه فتوسّع فى هذا امال من حلّه» ومات عن أربع 
زوجات» وتسع عشرة أم ولد» سوى الخدم والعبيدء وتوفى عن أربعة 
وعشرين ولداً من ذكر وأنثى » وترك هم من العقار والضياع ما انوا به من 
أغنياء قومهم ومياسيرهم . 

هذا آمر مشهور» لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار والآثار. 
ومن جملة عقاره ينبع” التى تصدق بہاء كانت تغل ألف وَسق تمر سوى 
زرعها فأين هذا من هذا ؟! 

وأما حب الولد" والميل إليهم وإلى الحاشيةء فالأمر فى هذا أبن من أن 


(۱) ب: أمر. 
(۲) 0 س: لا يباینه» وهو تحریف . وفی (ب): لآ يضاهيه . 


(۳) ب: آبان» وهو تحریف . 

. ترك ابن تيمية فى هذا الموضع ما يقرب من سطرين من كلام ابن حزم‎ )٤( 
ن» م : وعمر» وهو خحطا.‎ .)9( 

»( كلمة «ينبع» : ساقطة من «الفصل». (۷). س: الوليد. 
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یخفی على أحد له أقل علم بالأخبار» فقد کان لأبیى بكر رضى الله عنه من 
/ القرابة والولد مثل طلحة بن عبيد الله" من المهاجرين الأولينء 
والسابقين من ذوى الفضائل العظيمة ى كل باب من أبواب الفضائل ى 
الإسلام» ومثل ابنه عبدالرحهن بن أبى بكر» وله مع النبى صلى الله عليه 
وسلم صحبة قديمةء وهجرة سابقة» وفضل ظاهر» فا استعمل أبوبكر 
أحدا منم على شىء من الحجهات» وهى بلاد اليمن كلها على سعتها وكثرة 
أع )اء وعمان» وحضرموت. والبحرينء واليامة» والطائف» ومكة» 
وني وسار أعال الحجاز. ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلاء ولكن 
خحشى المحاباةء وتوقع أن يميله إليهم شىء من هوى . 
٠‏ ثم جری عمر رضی الله عن على مجراه فی ذلك م یستعمل من بنی 
عدى بن كعب أحداً على سعة البلاد وكرها" وقد فتح الشام" ومصر 
وجميع مملكة الفرس* إلى خراسان» إلا النعمان بن عدى وحده على 
میسان»› ثم سرع عزله . 

ا ا لان بنی عَدیّ ل 
يبق منهم أحد بمكة إلا هاجرء وکان فیهم مثل سعید بن زید» أحد 
المهاجرين الأوّلين ذى السوابق» وأبى الجهم بن حذيفة / » وخارجة بن 


حذافة» ومعمر بن عبدالله [وابنه] عبدالله بن عمر“ . 


() ن م“ س» ب : :. طلحة بن غبدالله . والتصويب من «الفصل» ۲۱۷/٤‏ . 
(۲) م: وكثرها؛ الفصل : وكثرتها. 


)٥(‏ ت م» س: ومعمر بن عبدالله بن عمر؛ ب : ومعمر بن عبدالله وعبدالله بن عمر. والمثبت 
من «الفصل» ۲۱۷/٤‏ . 
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ثم لم يستخلف أبوبكر ابنه عبدالرحمن» وهو أحد الصحابةء ولا 
استعمل عمر ابنه"“ فى حياته ولا بعد موته" وهو من فضلاء الصحابة 

وخيارهم » وقد رضى بخلافته بعض الناس”. وكان أهلا لذلك. ولو . 

استخلفه لما احتلف عليه أحدء فا“ فعل . 
وتجدنا عاذ ول قد استعمل أقاريه : ابڻ عبا س" على البصرة 

وعبيد الله بن عباس على اليمن› وق ومعبدا العباس e‏ على مكة 

والمدينة» وجعدة بن هبيرة" وهو ابن اخته م هانیء بنت ابی طالب على 

خراسان» وحمد بن آبی بکرء وهو ابن امرأته e‏ 
ورضى ببيعة الناس الحسن ابنه بالخلافة بعده. ولسنا ننكر استحقاق 

الحسن للخلافة ء ولا استحقاق عبدالله بن عباس للخلافةء فكيف بإمارة 

البصرة؟ . کک إن من زهد فى الخلافة لولد مثل عبدالله بن عمر أو 
عبدالرحهمن بن آبی بکر والناس متفقون" عليه وی امیر مثل طلخة بن 

(۱) ت» س» ب : ولا استعمل ابنه عمر. 

(۲) الفضل: ولا استعمل عمر ابنه عبدالله على الخلافة. . 

)"( الفصل : وقد رضى به التاس. . 

(۴) ب: فیما. 

(ه) الفصل: عبدالملك بن عباس» وهو خطا. وذكر ابن حجر فى «الإصابة» eT‏ 
ترجمة عبدالله ر بن عباس رضى الله عنهما : «فللم بزل ابن عبان على البصرة حى قل 
علىّ». 

)( الفصل : ونحثعم ومعبدا بنى العباس» وهو حط .. وانظر: الأعلام ۲۹/۰ وفیه : «وولاه غمه 

٠‏ على بن ابى طالب على المدينةء فاستمر فيها إلى أن قتل علىَ» e‏ : تهذيب 
التھذیب ۳۹۱/۸۰ - ۳٣۲‏ . : 


1 ee 2 الفصل : وجعدة بن نميره› ووز خظا:‎ (Vv) 
م: يتفقون.‎ )۸( 
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الرافضى ` 


على زفد على 


عبيدالله وسعيد بن زيد» فلا شك أنه أتم زهداً وأعزف ”عن جميع معانى 
الدنيا نفا غ يأخحذ ما أبیح له أخحذه°.. 


فصح بالبرهان الضروری أن آبا بکر رضی الل عة أزحد هن جيع 
الصحابة» ثم عمر رضى الله تعالى عن“ . ٠‏ 


فصل 

قال الرافضىص” : «عل قد“ طلتق الدنيا ثلاثاء وكان قوته 
جريش الشعي وكان يختمه لثلا بضع الإمامان فيه أذماً"» وكان 
يلبس خشن الثياب وقصيرهاء ورقع رى ااسقحی. من 
رقعهاً" »'وکان حمائل سیه لیفا"" وکذا نعله. 

وروی أخحطب خوارزم عن عبار قال : سمعت رسول الله صلى _ 
الله عليه وسلم يقول: يا عل إن الله زينك بزينة م يزين العباد 
بزينة أخب”“ إلى الله منبا: زهدّك فى الدنياء وتخضها إليك» 


. (۷) الفصل: يقينا. 


ERE (™ 

(€) :سن» ب: عنه والله أعلم . 

(ه) فی (ك) ص ۱۷٤‏ (م) - ۱۷٣‏ (۴)۔ 

)١(‏ عبارة: «على قد. .» ليست فى (ك). 

(۷) ك: : الإمامان عليهما السلام فيه إداما. 

) ن : استجيى؛ ك : استحيا . (4) لك: من راقعها. 
)٠١(‏ م:ليف؛ ك: الليف. . )۱١(‏ ك: هى أخب. 
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وحبّب إليك الفقراء» فرضيت بهم أتباعاء ورضوا بك إماماً. 
يا عل طوبى لمن أحبك وصدق عليك. والويل لمن أبغضك 
وكذب عليك . ”أما من أحبّك وصدق عليك فإخوانك فى دينك 
وشركاؤك فى جنتك . وأمامن أبغضك وكذب عليك“ فحقيق على 
الله أن يقيمهم مقام الكذايين. [ 

قال”“ سويد بن غفلة : دخلت على عل العض فوجدته جالساً 
بين يديه صفحة فيها لبن حار» وأجد رجه من شدة موضته» وفى 
يده رغیف أری قشار الشعیر فی وجهه وهو" یکسر بيده أحياناء 
فإذا غلبه کسره برکبته"» فطرحه فيه" فقال: ادن فاص من 
طعامنا هذا. فقلت: إنى صائم . فقال: سمعت رسول الله صل 
اله عليه وسللم يقول: من منعه الصیام عن“ طعام يشتهیه کان 
حًا عل اله أن يطعمه من طعام اللنة ويسقيه من شراا. قال : 
قلت لحاريته وهى قائمة": ويحك يا فضةء ألا تتق تتقین الله فى هذا 
الشيخ ؟ ألا تنخلين طعامه يما أرى فيه من الخال" # فقالت:. 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(0) ك على الله يوم القيامة أن يقيمه. 


(۲) ك: وقال. . 

(۳) وهو: ا )۰ 

)٤(‏ ك: برکبه. 

() فيه : لیست فی (ك). () ك:من. 

(۷) ك: وهى قائمة بقرب منه. ٠‏ () ل : له طعامه مما أرى فيه من النخالة. ‏ 
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لقد عهد" إلینا أن لا تنخل له طعاما. قال: ما قَلْتَ ها ؟ 
۴ و ‌ِ 
فاخرته . قال : بأبی وآمی من ل ینخل له طعام» ولم یشبع من 
خبز ال ثلاثة یام حتی قبضه الله عز وجل» واشتری یوما وبين 
غليظين» فخير قنبرا فيهما» فأاخذ واحدا ولبس هو الآخر» ورأى فی 
كمه طولا عن أصابعه فقطعه . 

وقال ضرار بن ضمرة : دحلت على معاوية بعد قتل أمبر المؤمنين 
عل" فقال: صف لى عليًا. فقلت: أعفنى . فقال: لابد من 
ذلك“ . فقلت” : أما إذ لابدء فإنه كان والله بعيد المدى» شديد 
القوى» يقول فصلاء وحکم عدلا يتفجر العلم من جوانبه» 
وتنطق الحكمة من نواحیه » يستوحش من الدنيا وزینتهاء 
ا اليل ووحشته . وکان وال “^ غزیر العرة» طویل 
الفكرة» يعجه ^ من اللباس ما خحشن»› ومن الطعام ما فشب» 
وكان فينا كأحدنا: يجيبنا إذا سألناه» ويأتينا" إذا دعوناه» ونحن - 
(۲) القائل هنا سويد بن غفلة.وقوله التالى عن على رضى الله عنه. 
)( ك: بعد قتل على عليه السلام . 
)٤(‏ ك: لابد أن تصفه. 
() ن م: فقالء E‏ 
(1) ك:ويأنس. .` 
)۷( عبارة «وکان والله » : ليست فى (ك). 


لك . الفكرة» یقلّب کفهء ویعاتب نقسه» يعجه . . 
(۵ ا ب ويلبینا. ۰ 
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والله - مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلّمه" هيبة له» يعظم أهل 
الدين» ويقرّب المساكين» لا يطمع القوىَ فى باطله» ولا ييأس 
. ۰ 0 کے۶ ۰ ۲ 

الضعيف من عدله . فأشهد بالله لقد رايته وهو يقول : یا دنا“ 
غری غیری . لی تعرضت ؟ آم إل / تشو فت" ؟ هیهات ! قد 
بنتك“ ثلائثاء لا رجعة فيك“ › عمرك قصبر“ وخطرك" کشر 
وعيشك حقر. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ! 
فبکو معاوية» وقال : رحم الله با اخس کان“ والله كذلك) فا 
حزنك“ عليه یاضرار ؟ قال: حزن من ذبح ولدها فی حجرهاء 
فلا ترقا عبرتا» ولا يسکن حزنها» . 

والجواب: أما زهد على رضى الله عنه فی فال ل ریت ت لکن 
الشأن آنه کان أزهد من ابی بکر [وعمر]” ولیس فیما ذکره ما یدل على 
)١(‏ ك ( ص ١۱۷م):‏ لا نكاد نكلمه. . 
™( ك: لقد رآیته فی بعض مواقفه» وقد أرخی الليل سدوله» وغارت نجومه › قابضا على 

لحيته > يتململ تململ السليم» ويبكى بكاء الحزين» ويقول : : يا دنيا. 
™( ن س» ب : تشوقت . والمثبت من (م)» (ك)» وتشوفت الجارية e‏ 
)٤(‏ ك: هيهات هيهات» غرّى غيرى» قد أبنتك . . والبت: القطع . 
() ك: فیها؛ب: لى فيك. 
)١(‏ ك: فعمرك قصير. 
(۷) ت» س» ب : وبطرك. 
(A)‏ ن 2 : فكان؛ ك : قد کان . 
٠‏ ا . قال : ا 
)٠١(‏ وعمر: زيادة فی (م). ٠‏ 
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الرد عليه . 


ء 

ذلك»› بل ما كان فيه حقا فلا دليل فيه على ذلك» والباقی : إما كذب» 

[أما كونه طلّق الدنيا ثلاثا]“: فمن المشهور عنه" أنه قال: 
«يا صفراء» يا بيضاء» قد طلقتك ثلائاء غری غیری»› لا رجعة ى 
فيكڭ» . لکن هذا لايدل على أنه أزهد ممن لم يقل هذا؛ فإن نبينا وعیسى ‏ 
این مریم وغيرهما كانوا أزهد منهء ولم يقولوا هذا. ولأن الإنسان إذا زهد 
لم یجب آن يقول بلسانه" : قد زهدت. ”ولیس کل من قال : زهدت“» 
یکون قد زهد» فلا عدم هذا الكلام یدل على عدم الزهد» ولا وجوده يدل 
على وجوده» فلا دلالة فيه . 

£ ۶ 

وأما قوله : إنه کان دائما يقتات جريش الشعير بلا ادم . 

فلا دلالة فی هذا لوجهین : أحدهما: أنه كذب . والثانی : أنه لا مدح 
فيه . فرسول الله صلی الله عليه وسلم إمام الزهّاد کان" لا يرد موجوداى 
ولا تلف مفقوداً“» بل إن حضر لحم دجاج أكلهء أو لحم غنم أكلهء 
أو حلواء أو عسل أو فاكهة أكله» وإن لم يجد شيا لم يتكلّفهء وكان إذا 
حضر طعاما"“: فإن اشتهاه کله وإلا ترکه» ولا يتكلف ما لا يحضرء 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (م) فقط . 
(۲) عنه: ساقطة من (س)» (ب). 
٠‏ (۳) نے س» ب: لم یجب بلسانه أن یقول. 
)٤-٤(‏ : ساقط من (م). 
() م: إدام. 
)7١(‏ س» ب: 2 وسلم کان إمام الزهاد وكان . 
(۷) س: مقصودا. (۸) م: طعام. 
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وربما ربط على بطنه الحجر" من الجوع» وقد كان" يقيم الشهر 
والشهرین لا یوقد فی بیته نار. 

وقد ثبت فی الصحيحين أن رجالا قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا 
أفطر» وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا آنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج 
النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم . فقال النبى صلى عليه 
وسلم : «لكنى أصوم وأفطرء وأقوم 0 وأتزوج النساءء واكل اللحم» 
فمن رغب عن سنتی فلیس منی». 

E EE 
ويجعل ذلك من مناقبه ۴ وأ مدح لمن رغب عنها ؟ ثم کیف يقال‎ 
إن علبّا کان بالعراق ولا یقتات إلا شعیرا مجروشا لا أدم له» ولا اکل خبز‎ 
بر ولا لحماًء والنقل المتواتر بخلات ذلك ؟ وهل سن المتنحابة ن فيل‎ 
ذلك ؟ أو هل قال أحد منهم : إن ذلك مستحب ؟‎ 

وأما قوله : کان حمائل سیفه ليفاء ونعله ليفا» . 

فهذا أیضا کذب ولا مدح فيه ؛ فقد رُوی ان نعل [رسول الله صلی الله : 

عليه وسلم كان من الجلود» وحمائل]" سيف النبى صلى اله عليه وسلم_ 
كانت" ذهبا وفضة . والله قد يسر الرزق عليهم فأى مدح فى أن يعدلوا .. 
عن الجلود مع تيسرها ؟ وإنما يمدح هذا عند العدم . o‏ 


(۲) س ب: وکان. 
(۴) سبق هذا الحدیث فیا مضی ۲۹/٤‏ ۳۰ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)» (م). )٥(‏ ن م» س: کان 


= 


كما قال أبو أمامة الباهلى : «لقد فتح البلاد أقوام كانت خَطّم خيلهم 
ليفاء ورکبهم العَلابیّ»” رواه البخا ی" . 
وحديث عمار من الموضوعات. وكذلك حديث سويد بن غفلة ليس 
مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
وأما حديث الثوب الذى اشتراه فهو معروف . وحديث ضرار بن ضمرة 
قد روی» ولیس فی واحد منهما ما یدل علی أنه آزهد من ابی بکر وعم 
بل من عرف المنقول من سيرة عمر وعدله وزهده» وصرفه الولايات عن 
'أقاربه» وتقصه لابنه فى العطاء عن نظيرهء ولابنته فى العطاء عن 
نظيرتهاء وأكله الخشن مع كونه هو الذى قسم كنوز كسرى وقيصرء وإنما 
کان الذی یقسمه عل ” جزءاً من فتوح عمر» وأنه مات وعلیه ثمانون ألف 
۰ درهم ديا - تبن له من وجوه كثيرة أن عمر کان أزهد من على . ولا ريب 
أن أبا بكر أزهد من عمر“. ٠‏ 


ا کلام ۰ فصل 


الرافضى على ١ n‏ ٍ 
ا قال الرافضس”“ : «وبالحملة رهده ل يلحقه أاحد فيه » ولا سبقه 


() ن مء س: العلای. وفی «النهاية فى غريب الحديث» ۱١١/۳‏ : «العلابنَ جمع علباى 
وهو عصب فى العنق كانت العرب تشده على أجفان سيوفهم» . 

(۲) الأثر عن آبی أمامة الباهلی رضی الله عنه ‏ بلفظ مختلف ۔ فی : البخاری ۳۹/٤‏ (كتاب 
الجهادء باب حلية السيوف) ونصه: . . . سمعت أبا أمامة يقول : «لقد فتح الفتوح قوم ما 
كانت حلية سيوفه الذهب ولا الفضة. إن كانت حليتهم العلابىّ والآنك والحديد» . 

(۳) م: الفىء» .وهو تحريف . 

)٤(‏ س» ب: من عمرء والله أعلم . () فی (ك) ص ۱۷١‏ (م). 
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[أحد] إليه. وإذا كان أزهد" كان هو الإمام» لامتناع تقدم 
المفضول عليه»” . 

والجواب؛ أن كلتا القضيتين باطلة Ne Te‏ الرد عليه 
ولا کل من کان أزهد کان / أحى بالامامة . وذلك أن علا کان له من :سم . 
المال والسرارى ولأهله ما لم يكن لأبى بكر وعمر. ) 

وقد روی عبدالله بن أحمد» حدثنا على بن حكيم» اا شرك 
عن عاصم بن كليب» عن محمد بن كعب القرظى قال: سمعت عليا 
قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم وإنى لأربط الحجر على بطنى 
من الجوع» وإن صدقتى اليوم لتبلغ أربعين ألفأ“.  i‏ 

ون کان ضعیفاً - فهو يقابل لمن قال: إنه کان لا يأکل فى 

العراق إلا خبز الشعير» مع أن ذلك النقل لا إسناد له. . 

ولا ریب ان عليّا کان له مال أعظم من مال آبی: بکر وعمر» ولولم یکن 
إلا ما کان عمر يعطيه وأولاده / وأهل بیته» فإنه کان يعطيهم من المال ظ ۳۲ 
أعظم مما یعطی سائر قباثل قریش» ولم یکن عمر یعطی أحدا من بنی 
عدی ولا تیم ولا غیرهم من القبائل مثل ما کان یعطی أقارب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فهذا” وحده يوجب سعة أموالهم. . 
)١(‏ أحد: زيادة من (ك). | 
(۲) ك: أزهد الناس . 
(۳) ك: تقديم المفضول على الفاضل. 


. ٤۸١ سبق هذا الأثر قبل صفحات» ص‎ )٤( 
ن م“ س: وهذا.‎ )٥( 
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قال. الرافضى : 
الثانى : أن علا 
رضی اتآ عنه 
کان عبد التاس 


وعلیٌ له وقف معروف» فهل یوقف الوقوف من لم یکن له مال ؟ وعمر 
إنم| وقف نصيبه من خيبر» لم يكن له عقار غير ذلك . وعللٌ کان له عقار 
بالينبع"“ وغيرها . 

قال الرافضى”: «الثانى :أنه كان أعبد الناس: يصوم النهارء 
ويقوم الليل» ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهار» وأكثر 
العبادات والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت» وكان يصلى فى 
ليله ونهاره" ألف ركعة. ولم يخل فى صلاة“ الليل - حتى فى 
ليلة الهرير. وقال ابن عباس : رأيته فى حربه وهو يرقب الشمس» 
فقلت: يا أمير المؤمنين ماذا تصنع ؟ قال: أنظر إلى الزوال 
لأصلي . فقلت: فى هذا الوقت ؟ فقال: إنما نقاتلهم على 
الصلاة”. فلم يغفل عن فعل العبادات” فى أول وقتها فى 
أصعب الأوقات . 

ا ر ی ج ا ا ر 


(۲) فی (ك) ص ۳ (م) - ۱۷۷ (م). 
(۳) ك: فی نهاره ولیلته . 

)£( ك: بصلاة. 

() س» ب: الصلوات. 

)١(‏ لك: العبادة. 

(۷) لك: شىء من الحديد. 
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فى الصلاة. فيبقى متوجها إلى الله غافلا عما سواه غير مدرك 
٣‏ الى تفعل به . 
وجمع بين الصلاة والزكاة» وتصدق" وهو اكه > فأنزل الله 
تعالى فيه“ قرآنا انا یتلی . وتصدَق بقوته وقوت عياله ثلاثة أيام » 
حتی أنزل الله فيهم' 1 “: وهل ا عل الإنسّان4 [سشوزة الإنسان: [١‏ 
وتضدَق. ليلا ونہاراً » وسر وعلانية"“ » وناجى الرسول فقذّم 
م دی رة د 2 فأنزل الله فيه قراناء وأعتق ى ألف عبد 
Ts‏ وکان يوجر نفسه وینفق على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فى الشعب. وإذا كان أعبد الناس كان آفضل»› 
فیکون هو الإمام» . 
والجواب: أن يقال : هذا الكلام فيه من الأكاذيب المختلقة ما لا يخفى 
إلا على أجهل الناس بأحوال القوم . ومع أنه ذب ولا" مدح فيه ولا فى 
عامة الأكاذيب. فقوله : إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل كذب عليه. وقد 
تقدّم قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لكنى أصوم وافطرء و وأقم ونام 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى». 
(۲) فیه: ليست فى (ك). _ 
(۳) ذ» سء ب: حتى أنزل فيهم ؛ ك: حتى أنزل الله فيه وفيهم عليهم السلام. 
)٤(‏ ك: وجهرا. 


)٥(‏ ك: صدقات. 
() بلا 
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الرد عليه 


ire /f 


وى القن ن داف بن عرو اد الى فلي ارا وام 
قال له : «الم اتر انك تقول : لأصومن النهار افون الليل ما 
1 ؟. قال: بلى . قال: «فلا تفعل» . وفى رواية": «ألم أخبر أنك 


تصوم ا وتقرأً القران كل ليلة ؟» فقلت : يا نبى الله لم أرد بذلك إلا 


الخير. قال: «فإن حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» . فقلت : 
يا نبى الله إنى أطيق أكشر من ذلك. قال : «فإن لزوجك عليك حمًاء 
ولزورك عليك حقاء ولحسدك عليك حقا» . قال: «فصم صوم داود نبی 
الله » فإنه كان أعبد الناس : كان يصوم وا وف يوا واقرأً القران فى 
كل شهر» . قلت : إنى أطيق أكثر من ذلك . قال : «اقرأه فى عشرين» إلى 
أن قال : «فى سبع » ولا تزد على ذلك» وقال فى الصوم : إنى أطيق أفضل 
من ذلك»”. 
وفى الصحيحين عن على قال: طرقنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفاطمةء فقال: «ألا تقومان فتصليان ؟» فقلت : يا رسول الله إنما 
أنفسنا بيد الله : إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال : «فولٌی وهو یضرب فخذه 


وقول : طوکان اسان اکر شی ء e‏ [سورة الكهف : [ot‏ . / فهذا 


. م: وفى رواية إلى غيره.‎ )١( 

( جافت عة اديت عن يداه بن قرو ن الماش رمي ف غنهما تيف سان 
الأحاديث التى ذكرها ابن تيمية مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخاری ۳۹/۳ - ٤١‏ (كتاب 
الصوم » باب حق الجسم فى الصوم» باب صوم الدهرء باب حق الأهل فى الصوم» باب 
صوم یوم وإفطار یوم باب صوم داود عليه السلام)؛ مسلم ۸۱۸-۸۱۲/۲ (كتاب 
الصيام» .باب التهى عن صوم الدهر. . . )؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام ٤۳٠٠ء‏ 
۷ ۷ ۲ 1 (۳) سبق هذا الحدیث فیمامضی .۸٥/۳‏ 
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الحديث دليل على نومه فى الليل" مع إيقاظ النبى صلى الله عليه 
وسلم » ومجادلته حتی ول وهو يقول : کان الإنسان اکرش جدلا 
[سورة الكهف : ]٠٤‏ . 

وقول القائل : «ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهار» . 

إن راد بذلك: أن بعض المسلمين تَعلّم ذلك منه» فهكذا كل من 
الصحابة علم بعض الناس . 

وإن أراد أن المسلمين تعلموا ذلك منهء فهذا من الكذب البارد" . 
فأكثر المسلمين ما رأؤهء وقد كانوا يقومون الليل ويتطوعون بالنهار» فأكثر 
بلاد المسلمين التى تحت فى خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهماء 
كالشام ومصر والمغرب وخراسان ما رأوهء فكيف يتعلّمون منه؟ والصحابة 
كانوا كذلك فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم » ومنه تعلموا ذلك ولا 
يمكن أن يُذّعى ذلك إلا فى أهل” الكوفة . 

ومعلوم أنهم كانوا تعلّموا“ ذلك من ابن مسعود رضی الله عنه وغیره 
٠‏ قبل ن يقدم إليهمء ”وكانوا من أكمل الناس علما” ودينا قبل قدوم على 
رضى الله عنه إليهم» والصحابة كانوا كذلك. وأصحاب ابن مسعود كانوا 
كذلك قبل أن يقدم إليهم" العراق . 
(۲) م: التادر. 
(۳). ن س: ذلك لا فى آهل . . ء وهو خطا؛ م: ذلك فى أهلء وهو حطاً . 
)٤(‏ م: يتعلمون. 


(#-#) : ما بين التجمتين ساقط من (س)ء (ب). 
() م وكانوا من الناس تعلما. ٤‏ 


EV 


ص ۳۲۹ 


/ وأما قوله : «الأدعية e‏ الوقت». ٠‏ 
فعامتها کذب عليه . وهو کان أجل قدرامن أن يدعو بهذه الأدعية الى 


۰ ل تليق بحاله وحال الصحابةء ولیس لشى ء من هذه إسناد. والأدعية 


الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى أفضل مادعا به أحد. وبها 
يدعو خيار هذه الأمة من الأولين والآخرين . 
وكذلك قوله : «إنه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة». 
من الكذب الذى لا مدح فيه ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
مجموع صلاته ى اليوم والليلة أربعين ركعة : فرضاً ونفلا. والزمان لا 
ع لار لین وی أمر المسلمينء > مع سياسة الناس وأهلهء إلا 
أن تکون صلاته نقراً كنقر الخراب» وهى صلاة المنافقين التى نره الله 
عنھا علا 
وأما ليالى صفينء فالذى ثبت فى الصحيح أنه قال الذكر الذى علّمه 
اللنيى صلى الله عليه وسلم . قيل: ولا ليلة"“ صفين ؟ قال: ولا ليلة 
مین »› صفین» دکرته من السحرفقلته" . : 
yT‏ . فن عليا لم عرف أنه 
(۱) س: ليالى: ) 
(۲) س:.فقلت. لرك عن غار و ا مان ف وعم من المد ا . المعارف) 
مطولا ومختصرا الأزقام ۸۳۸ ۱۲۲۸ء ۱۲٤۹١‏ والدعاء الذى علمه رسول الله صلى الل 
عليه وسلم لعل وفاطمة هو تسبيح الله لاتا وثلاثین وحمد الله لاا وثلاٹین وتکبیره ربعا 
وثلاثين عندما يأويان إلى فراشهما. وجاء الحديث بمعتاه ۾ عن.عبدالله بن عمرو ين الجا ص 
رضی الله عنهما فى المسند (ط. المعارف) رقم “oof‏ . : 
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فخ فة خديد وها دك امن نة بين الصلاةوالر كاذ فهذا كدب كما 
تقَدَم ولا مدح فیه» فإِن هذا لو كان مستحبًا لشرع للمسلمين» ولو كان 
يستحب للمسلمين أن يتصدَقوا وهم فى الصلاة لتصدقواء فلما لم 
SE O EN as‏ 

وكذلك ما دكره من أمر النذر والدراهم الأربعة قد تقَدَّم أن هذا كله 
کذب. ولیس فيه کبیر مدح . 

وقوله : «أعتق ألف عبد من كسب يده». 

من الكذب الذى لا يروج إلا على أجهل الناس؛ فإن عليًا لم يعتق 
آلف عبد بل" ولا مائةء ولم یکن له کسب بيده يقوم بعْشر هذا؛ فإنه 
لم تكن له صناعة يعملهاء وكان مشغولا : إما بجهاد وإما بخيره . 
وكذلك قوله : «كان يوجر نفسه وينفق على النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الشعب». 

کذب بين من وجوه : 

أحدها: أنهم لم يكونوا يخرجون من الشعب. ولم يكن فى الشعب 
من يستأجره . 

والثانى : أن أباه أبا طالب كان معهم فى الشعب». وكان ينفق عليه . 

والثالث: أن خديجة كانت موسرة تنفق من ماها. 

والرابع : أن علا لم يؤجر نفسه بمكة قط وكان صغيرا حين كان فى 
الشعب: .إما مراهقاء وإما" محتلماء فكان على فى الشعب ممن ينفق ' 


(۲) بل : ساقطة من (س). (ب). )( م: أو. 


TE 


o /f 


قال الرافضى: . 


الثالث : أنه كان 
أعلم الناس بعد 
رسول اه صلی 
انه عليه وسلم . 


٠‏ الرد عليه 


عليه : إما النبى صلى الله عليه وسلم وإما أبوه» لم يكن ممن يمكنه أن 
ینفق على نفسه» فکیف ینفق على غیره ؟ 

فإن دخوله فى الشعب كان فى حياة أبى طالب بالنقل المتواترء 
وأبؤ طالب مات قبل ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف باتفاق 
الناس» وكان موته وموت خديجة متقاربين» فدخوله فى الشعب كان فى 
أول الإسلام. ٠‏ 

فإنه قد ثبت أن ابن عباس ولد وهم فى الشعب» ومات النبى صلى 
الله عليه وسلم وابن عباس مراهق . وعلىّ عاش بعد الهجرة أربعين سنة 
باتقفاق الناس» والمبعث قبل ذلك بثلاث عشرة. وأقصى ما قيل فى 
موته : نه کان ابن ثلاث وستین» فغایته أن یکون حین الإسلام کان له 


/ 0 | 
قال الرافضى": رالثالث: أنه كان أعلم الناس بعد رسول 


الله صلی الله عليه وشلم». 
والجواب؛ أن أهل السنة يمنعون ذلك ويقولون ما اتفق عليه علماؤهم : 
إن أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم عمر. وقد 


ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم» ودلائل 


(1) فی (ك) ص ۱۷۷ (م). 
(۲) لابن المطهر كلام فى هذه المسألة لم يذكره ابن تيمية هنا وسيذكره فيما بعد إن شاء الله . 


0۰ _ 


ذلك مبسوطة فى موضعها؛ فإنه لم يكن أحدٌ يقضى ويخطب ويفتى 
بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضى الله عنه» ولم يشتبه 
علی الناس شیء من آمر دینھم إلا فصل آبو بکر؛ فإنھم شکوا فی موت 
ابی صلی الله عليه وسلم فبینه بو بکر» ٹم شکوا فی مدفنه فبّنه» ثم 
شکوا فى قتال مانعى الزكاة فيه أبوبكرء وبين لهم النص فى قوله 
تعالى : «لَتذَحلَنّ الْمَسجدَ الْحرَام إن شَاء الله مني [سورة الفح : ۲۷]. 
وبيّن لهم أن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة» ونحوذلك . وفسّر الكلالة 
وکان على وغیره یروون عن أبی بکر» کما فی السنن عن على قال : 
كنت إذا سمعت من النبى صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعنى الله بما شاء 
أن ينفعنى منهء فإذا حدّثنى غيره استحلفته" فإذا حلف لى صدَقته» 
وحدثنی أبوبکر۔ وصدق ابو بکر- قال : قال رسول الته صلی الله عليه 
وسلم : «ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأً ويصلّى ركعتين يستغفر الله 
تعالی إلا غفر له 
(۲) الحديث- مع اخحتلاف فى بعض الألفاظ - عن على عن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 
فی : سنن أبی داود ٠٠١ - ۱۱٤/۲‏ (كتاب الصلاةء باب فى الاستغفار) وأوله عن على : 
كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وفيه : وصدق أبو بكر رضى 
الله عنه إنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما من عبد يذنب ذنبا 


فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى . . . الحدیث . وهو فی : سنن الترمذی ۲۹٦/٤‏ (كتاب 
تفسير القرآن» تفسير سورة أل عمران) ؛ سنن ابن ماجة ٤٤٩/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب 


ما جاء فى أن الصلاة كفارة) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠١۴۳/١‏ ٤١٠٠ء‏ ۱۷۸. وقال _ 


الشيخ أحمد شاکر فی تعلیقه: «إسناده صحيح . . . وقد أطال الحافظ ابن حجر 


E 


ظ ۳۲۹ 


فتاری كثيرة تخالف النصوص»› حتی جمع الشافعى مجلدا فی خحلاف 
على وابن / مسعود» وجمع محمد بن نصر المروزی کتاباً کبیراً فی 
ذلك وقد خالفوا الصدّيق فى الجد والصواب فى الجد.قول الصديق» 
كما قد بيّنا ذلك فى مصنّف مفرد» وذكرنا فيه عشرة وجوه تدل على صحة 
قوله“. وجمهور الصحابة معه فى الجد: نحو بضعة عشر منهم› 
والذين" تقل عنهم خلافه : كزيد وابن مسعود اضطربت أقوالهم اضطرابا 
يبين أن قوله هو الصواب دون قولهم . 

وقد نقل غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم من علىّء منهم 
الإمام منصور بن عبدالجبار السمعانى المروزى أحد أئمة الشافعيةء 
وذكر فى كتابه «تقويم الأدلة» الإجماع من علماء السنة: أن أبا بكر أعلم 
من على » كيف وأبو بكر كان بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم يفتى 
ويأمر وينهى ويخطب. كما كان يفعل ذلك إذا خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم - هو وإياه - يدعو الناس إلى الإسلامء ولما هاجراء ويوم حنين» 
وغير ذلك من المشاهدء وهو ساکت يقَره» ولم تكن هذه المرتبة لغیره . 
۰ وکان النبى صلى الله عليه وسلم فى مشاورته لأهل الفقه والرأى يدم ۰ 


فی الشورىئ با بكر وعمر» فھما اللذان يتكلمان ف ا ویتقدمان 


العسقلانى فی التهذيب الكلام على هذا الحديث 1 : ۷ - ۲۸ .. وقال: «هذا 
ٍ الحديث جيد الإسنادء وأشار إليه البخارۍ فى التاريخ الكبير 00/۱/۲«. 
(۱) ذکر ابن عبدالهادی فی كتابه «العقود الدرية» ص ٥۹‏ من ابن تيمية : «وله مسألة 
فی أن الجد بسقط الإخوة». 
 )۲(‏ س» ب: والذی. 


بحضرته على سائر الصحابة . مثل مشاورته فى أسارى بدر وغير ذلك 
وقد روی فی الحديث أنه قال“ : «إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكيا 
وفی السنن عنه أنه قال : «اقتدوا باللذين من بعدى: اف بکر وعمر»" ولم 
محصل هذا لخيرهماء بل قال: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء»" فأمر 
باتباع سنة" الخلفاء الأزبغةء وخص أبا بكر a‏ بالاقتداء . .ومرتبة 
المقندى به فى أفعاله وفيما سنه" للمسلمين فوق مرتبة المثبع:فيما سنه" 


فی سقر» فڏکر الحديث› وفيه: « إن يطع القوم أا نکر وغه سدوا . 
وثبت عن ابن عباس أنه کان يفتى بكتاب. الله فإن لم يجد فما فى سنة 
رسول الته » فإن لم یجد أفتی بقول بى بكر وعمر. ولم يكن يفعل ذلك 
بعثمان ولا بعلى . وار بن عباس هو حبر بر" الأمة وأعلم الصحابة فى زمانهء 
وهو یفتی بقول آبی بکر وعمر مقدما لهما علی قول غیرهما . وقد ہت عن 
النبى صلی ا عليه 3 أنه قال : «اللهم فقهه فی الدين وغامه 
التأ ویل». 

. س: .. ذلك أنه قال ؛ ب : ذلك فإنه قال‎ )١( 

(۲) سبق هذا الحدیث فیمامضی :۲۲۹/٩‏ 

(۳) سبق هذا الحدیث فيمامضی ٤۸۹/۱١‏ . 

. ٠١٤/٤ سبق هذا الحديث فيمامضى‎ .)٤( 

)٥(‏ س ب: فأمر بسنة. . . () م: يسته. 

(۷) سبق هذا الحدیث فیمامضی ۰.۱۲۳۹/٦٩‏ (۸) ن م: خير وهو تحریف . 


() جاء الشطر الأول من هذا الحديث عن ابن عباس رضى الته عنهما فى : البخازى ٤١/١‏ 


OT 
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وأبو بكر وعمر أكثر اختصاصا بالنبى صلى الله عليه وسلم من سائر 
الصضحابة. وآبوبکر اك اخحتصاصا به ؟ فإنه کان یسمر عنده عامة الليل : 


يحدّئه فى العلم والدين ومصالح المسلمین. کما روی أبو بكر بن أبى 


ية :ددا ل حدثنا الأعمش؛ / حدثنا ا حدثنا 
i‏ 2 من أمر 0 وأنا معه““ 
وفى الصحيحين عن عبدالرحمن بن أبى 2 أصحاب الصفة كانوا 
ناسا فقراء» وأن النبى صلى الته عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام 
اثنينٰ فليذهب بشثالٿث. ومن کان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس 
وسادس » وإن أبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق نبى اله صلى الله عليه وسلم 
بعشرة» وان ایا بکر تعشی عند النبى صلى الله عليه وسلم ».ثم لبث حتی 
صليت العشاء. ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الته صلى الله عليه 
وسلم» فجاءنا" بعد ما مضى من الليل ماشاء اله . قالت امرأته: ما 
(كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء) ؛ مسلم ٤‏ / ۱۹۲۷ (كتاب فضائل الصحابةء 
17/4 (رقم ۲۳۹۷) وبمعناه (رقم )۲٤۲۲‏ ثم جاء کاملا (رقم ۰.۲۸۸۱ ۳۰۳۳ 
۲ (. د 
)0 فى «الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثاره ۲۸١/۲‏ تحقيق الأستاذ عبدالخالق 
الأفغانی » ط . الثانيةء ط . الدار السلفیةء بمبی ۰ الهندے ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 
(۲) المصنف: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. 
(۳) س ب: یسمر فی الأمر عند ابی بکر۔ . 


)٤(‏ المصنف : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبى بكر الليلة كذلك فى الأمر 
۰ من آمور المبسلمين وأنا معه ‏ وإنه سمر عده ذات ليلة وأنا معه. (°) ن ۴ سن فجاء 


- 0° 


حبسك عن أضيافك ؟ قال: أو ما عشیتهم” ؟ قالت : أبوا حتى تجىء: 
عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم . وذكر الحديث”. 

وفى رواية قال : «كان أبى يتحدث إلى النبى صلى الله عليه وسلم من 
اللیلء وفی سفر الھجرۃ لم یصحب غیر ابی ویوم بدر لم يبق معه فی 
العريش غيره»“ . 

وقال : «إِن امن الناس علینا” فی صحبته وذات يده أبو بکر» ولو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» وهذا من أصح 
الآحاديث الصحيحة المستفيضة فى الصحاح من وجوه كثيرة”. 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: «كنت جالسا 


() تم س : وما. وفى (ب): أو ما عشيتيهم . والتصويب من «صحيح مسلم؛. | 

(۲) الحديث مع اخحتلاف ف الألفاظ - عن عبدالرحن بن أبى بكر رضى الله عنها ى : البخارى 
۱ ر(کتاب مواقیت الصلاق باب السمر مع الضیف والآهل) ٤/٤۱۹۔ ٠۹١‏ 
(كتاب المناقب. باب علامات النبوة فی الإسلام)» ۴۳/۸ (كتاب الأدب باب قول 
الضف لصاخبه : لا اکل حتی تأکل)؛ مسلم ۱۹۲۷/۳ ۱۹۲۸ (كتاب الأشربةء باب 
إكرام الضیف وفضل إیثاره) ؛ سنن ابی داود ۳۰۸/۴ ۔ ۳۰۹ (كتاب الأيان والنذور» باب 
فیمن حلف على طعام لا یأکله)؛ المسند (ط. المعارف) ۱١۱-۱١۹/۳‏ (رقم )۱۷١١‏ 
وانظر رقم : ۱۷۰۲ء ۱۷۰۴ء ۱۷۱۳ . 

(۳) ن م: غیر آہی بکر۔ 

)٤(‏ لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ مع مراجعتى للمواضع السابقة كلها. وفى مسلم فى 
الحديث رقم ۱۷۷ (كتاب الأشربة ء باب إكرام الضيف) قال عبدالرحمن بن أبى بكر رضى 
الله عنهما: «نزل عليتا أضياف لا . قال : وكان أبى يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه 

. . وسلم من الليل.‎ ٠ 
. س» ب: على‎ )( 
ده١١‎ -١١۲/١ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ )١( 
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عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى 
أبدی من رکبتیه» فقال النبن صلى الله عليه وسلم : «أما صاحبکم فقد 


غامر فسلم» . وقال: «إنه کان بینی وبین ابن الخطاب شی ء٠‏ فأسرعت 


r: 


إلیه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لى » فأبى علىٌ» وإنى اتيك فقال : 


«یغفر الله لك یا با بکر» ٹلاثا. ثم إن عمر ندم فأتی منزل ابی بكر فلم 


يجده» فأتى النبى صلى الله عليه وسلم » فجعل وجه النبى صلى الله 
عليه وسلم يتمعر» وغضب حتى أشفق أبوبكرء وقال: أنا كنت أظلم 
لله» مرتين. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى 

فقلتم دنت وقال بو بکر: صدَّقت"'. وواسانی بنفسه وماله» 
انتم تارکو لی صاحبی ؟ فھل انتم تارکو لی صاحبی ؟» فما أوذی 
بعدها. قال البخارى: سبق بالخير" . 


وقد تقذم ما فى الصحيحين أن أبا سفيان يوم أحد لم يسأل إلا عن 


النبی صلی الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر”. لعلمه وعلم سائر الناس 


آن هؤلاء هم رءوس الإسلام» ون قيامه بهم . 

ولهذا لما سأل الرشيد مالك , اهن یام ا اة 
/ عليه وسلم» فقال: «منزلتهما منه فی حیاته کمنزلتهما منه فی مماته» 
فقال : «شفيتنى يا مالك شفيتنى يا مالك». ‏ 
EET‏ ا ۰ 
(۲) جاء هذا الحذيث من قبل فى هذا الججزء حتصراء (ص )۲١‏ ثم جاء ر 


( ص٤٣۱ CS NS‏ 
(۳) سبق هذا الحدیث فیمامضی ١/۲۳ه٠.‏ 


0 


وكثرة الاختصاص والصحبةء ت كمال المودة والائتلاف والمحبةء 
والمشاركة فى العلم والدين تقتضى أنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا 
ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم . 

أما الصدّيق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنهما غيره حتى 
ينها لهم" لم يُحفظ له قول يخالف فيه نصا. وهذا يدل على غاية 
البراعة والعلم . وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النصوص» 
لكون النصوص لم تبلغه. 

والذى وجد لعمر من موافقته ” النصوص أكثر من موافقة على » يعرف 
هذا من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها والأدلة الشرعية ومراتبها . 
وذلك مثل عدَّة المتوفى عنها زوجها؛ فإن قول عمر فيها هو الذى وافق ‏ 
النص. دون القول الآخر. وكذلك مسألة الحرام : قول عمر وغيره فيها 
هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر الذى هو قول على . وكذلك 
٠‏ المخيرة التى خيّرها زوجهاء والمفوضة للمهر» ومسألة الخلية" والبرية 
والبائن والبتة”» وكثير من مسائل الفقه . 

E SEL‏ ا 
قبلکم محدٌّثون» فإن یکن فی آمتى أحد فعمر»” . 

وفی Eun‏ : «رأیت کأنی اتيت 


: س» ب: والإسلام» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) س» ب: عجز عنها عمر حتی بینها له . . 

(۳) س» ب: موافقة . 

. س : والبتته‎ )٥( م: الحليلة.‎ )٤( 
. ۲۰/۹ سبق هذا الحدیث فے] مضی‎ .)٦( 


0¥ 
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ج لبن فشربت» حتی انی لأری الری يخرج من أظافرى» ثم ناولت 


فضلى عمر» قالوا: ما أولته يا رسول الله ؟ قال: «العلم»". 
وفی الترمذى وغیره عنه عليه الصلاة / والسلام آنه قال : «لولم أبعث 


فیکم لبعث فیکم عمر» . ولفظ الترمذی : «لو کان بعدی نبی لکان عمر» 


قال الترمذى: «حديث حسن» ”. 

وأيضا فإن الصديق استخلفه النبى صلى الله عليه وسلم على 
الصلاةء التى هى عمود الإسلام» وعلى إقامة المناسك قبل أن يحج 
النبى صلى الله عليه وسلم» فنادى: «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» وأردفه بعلي فقال: س مأمور ؟ فقال: بل 
مأمور . فأمر آبا بکر على على » فکان آم ای ل ا عا 
وسلم أن یسمع ویطیع لأیی بکر. 

وهذا بعد غزوة تبوك التى استخلف فيها عليّا على المدينة . 

وکتاب ابی بکر فی الصدقات أصح الكتب واخرها”. ولهذا عمل به 
عامة الفقهاء» وغيره فى كتابه ما هو متقدّم منسوخ. فدل على أنه أعلم 
بالسنة الناساخة . 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال : کان آبوبکر آعلمنا بالنیی صلی 


اله عليه وسل . 


)0 سبق هذا الحدیت فیا مض ۲۱/۹ وأوله هتاك + بينا أنانائم. ٠‏ 

(۲) سبق هذا الجدیٹ فیا مضی : 1۸/٦‏ . 

(۳) سبق هذا الحدیث فی مضی فی هذا الحزء ص .٣٣٣١‏ 

(6) م: فيمن. ‏ .. (ه) س» ب: وآحراها. 
)٦(‏ الحديث عن آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى ٠٠١/١‏ (كتاب الصلاة 


ON 


وأيضا فالصحابة لم يتنازعوا فى زمن أبى بكر فى مسألة إلا فصلهاء 
وارتفع التزاع » فلا يُعلم بينهم فى زمانه مسألة تنازعوا فيها إلا ارتفع التزاع 
بينهم بسببه» كتنازعهم فى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم» ودفنه» 
وميراثه» وتجهيزه جيش أسامة. وقتال مانعى الزكاةء وغير ذلك من 
المسائل الكبار. 

بل کان رضى الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 
اء لمهي وإقزمهة > بهم وين لهم من الأول ما نزول مهه 
الشبهة» فلم يكونوا معه يختلفون . 

وبعده فلم يبلغ علم أحد وكماله علم أبى بكر وكماله» فصاروا 
يتنازعون فى بعض المسائل» كما تنازعوا فى الجد واللإإخوة» وفى 
الحرام» والطلاق الثلاث» وفى متعة الحج» ونفقة المبتوتة وسكتاهاء 
وغير ذلك من المسائل المعروفةء مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد 
ا 

وکانوا يخالفون عمر وعثمان وعليًا فى كثير من أقوالهم » ولم يعرف 
نهم خالفوا الصدّیق فی شیء مما کان یفتی به ویقضی . وهذا یدل على 


غاية العلم . 


الله عليه وسلم فقال : «إِن الله خيرٌ عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاحتار ما عند الله» . فبكى . 
آبو یکر رضی الله عنهء فقلت فی نفسی : ما یبکی هذا الشيخ إن يكن الله خير عبداً بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الته ؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان 
أبو بكر أعلمنا. . الحديث وهو فى مواضع أخرى فى البخارى وفى سنن الترمدى ومسند 
أحمد. وانظر ما سبق ٥١۳-١۱۲/۱‏ . 
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وقام رضی الله عنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقام 
الإسلام» فلم یخل بشیء. بل دحل الناس من الباب الذى خرجوامنهء . 
مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم » وكثرة الخاذلين » فكمل به من 
علمهم ودینهم ما لا يقاومه فيه أحد. 

وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم انقطع هذا 
الاتصال اللفظى بموته . قال أبو القاسم السهيلى : «ظهر سر قوله تعالى : 
[إذ يمول لصاحبه لا تَخْرَنْ إن الله مَعنّا (سورة التوة: ]٠٠‏ فى اللفظ 
والمعنى ؛ فإنهم قالوا: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم انقطع 
هذا بموته) . 

وأيضا فعلىّ تعلم من أبى بكر بعض السنة» وأبوبكر لم يتعلم من 
على شيثا. ومما يبين هذا أن علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعليًاء 
كعلقمة والأسود وشريح وغيرهم» كانوا يرجّحون قول عمر على قول 
على . وأما تابعو المدينة ومكة والبصرةء فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن 
يذكر» وإنما ظهر"" علم على وفقهه فى الكوفة بحسب مقامه فيها عندهم 
مده خحلافته» وكل شيعة على الذين صحبوه لا يعرف عن أحدِ منهم أنه 
قدّمه علی ابی بکر وعمر» لا فی فقه ولا علم ولا دین» بل کل شیعته 
الذين قاتلوا معه كانوا مح سائر المسلمين متفقين على تقديم أبى بكر 
وعمر»› إلا من کان ینکر عليه ويذمهء مع قلتهم وحقارتهم وخمولهم . 
حرقهم بالنار. 
)0 عبارة «وإنما ظهر» : ساقطة من (م) . 
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وطائفة سبّت أبا بكرء رأسهم عبدالله بن سبأء فطلب على قتله» حتى 
وطائفة كانت تفضلهء حتى قال: لا يبلغنى عن أحد أنه فضلنى“ 
على أبى بكر وعمر إلا جلدته / جلد المفترى” . ظ ۳۳۰ 
«خیر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر»" . 
وفی صحیح البخاری - وغيره - من رواية رجال همدان خاصته التى ^“ 


لقلت لهمدان ادخلى بسلام 
/ أنه قال وقد سأله ابنه محمد بن الحنفية : يا أبت من خير الناس بعد ٠۴۸ /٤‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال: أبو بکر. قال: ثم من ؟ قال : 
ثم" عمر. قال: ثم أنت ؟ قال: إنما أبوك رجل من المسلمين” . 
قال الببخارى” : حدٹنا محمد بن کثیر» حدثنا سفیان الثوری“» 


(۱( م: يفضلنى . 

(۲) جاء هذا الأثر فى كتاب «فضائل الصحابة» ۸۳/١‏ (رقم )٤۹‏ وأولة :. ولا يفضلتي . . . . 
وقال المحقى : «إسناده ضعيف) . 

(۳) سبق هذا الأثر فیما مضی ١۱/۱‏ ۱۲ء ۷۲/۲. 

. م: خاصة الذين.‎ )٤( 

)٥(‏ ثم: ساقطة من (س)ء (ب). 

. . سبق هذا الأثر فيما مضى 1۲/۷ . وأوله فى البخارى: أى الناس خير.‎ )٦( 

(۷) فی صحيحه ۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى . . . ء باب حدثنا الحميدى. .) 

(۸) البخاری: أخبرنا سفيان. ۰ 
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حدّثنا جامع بن شاد" حدّثنا أبويعلى منذر الثورى"" عن محمد بن 
الحنفية قال: قلت لأبى : يا أبت من خير الناس" بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ ”فقال: يا بنى أو ما تعرف ؟ فقلت: لا“. فقال" : 
أبوبکر. قلت: ثم من ؟ قال : ٹم عم“ 
وهذا يقوله لابنه الذى لا يتقيه» ولخاصتهء ويتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهماء ويراه مفتريا. والمتواضع لا يجوز أن يتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهما"“ يقول الحق» ولا يسميه مفتريا . 
TT‏ ا و 
س الفضائل العلم . قال تعالی : هَل بَْتّوى اَن بعلمو وَلَذِينَ 
TT‏ ۹[ ااا و وكلام العلماء كثير 


فی ذلك . 
E‏ وأصا قوله" : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
علم عن دضى_والقضاء يستلزم العلم والدین». 


(۱) البخارى: جامع بن آبی راشد. 

(۲) منذر الثوری: ليست فى «البخارى». 

. البخاری: . . لای : أى الناس خير‎  )۳( 

' ليست فى البخارى.‎ : )٤- ٤( 

(ه) البخاری: قال . 

)١(‏ لم أجد هذا الأثر فى موضع آخر فى البخارى. وهو فى Es‏ (کتاب 
السنةء باب فى التفضيل) ؛ كتاب فضائل الصحابة ۱ - ۱١۴‏ (رقم )۱۳١‏ وفیهما : 
جامع بن أبى راشد» وروايتهما موافقة لرواية البخارى تقريبا. 

)۷( عبارة «يفضله عليهما» : سقطت من (م)» وسقطت «عليهما» من (س)» (ب). 

(۸)) أى ابن المطهر الرافضى فى (ك) ص ۱۷۸ (م) وهو تابع لكلامه السابق . 
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فهذا الحديث لم يثبت. وليس له إسناد تقوم به الخجة . 
وقوله : «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»” أقوى إسنادا منه. 
والعلم بالحلال والحر ام ينتظم القضاء“ أعظم مما ينتظم للحلال 
والحرام . وهذا الثانى قد رواه الترمذى وأحمد» والأول لم يروه أحد و 
السنن المشهورة ولا المساند المعروفة› ل باسناد صحیح ولا ضعيف›» 

وإنما یروی من طریق من هو معروف بالکذب . 
وقول" عمر: «علىّ أقضاناء إنما هو [فى]" فصل الخصومات فى 

الظاهر» مع جواز أن يكون فى الباطن بخلافه . 

تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۳۳١/١‏ (كتاب المناقبء 
باب مناقب معاذ بن جبل) ونصه : «آرحم آمتی بأمتی آبوبکر» وأشدهم فى أمر الله عمرء 
وأصدقهم حياءٌ عثمان بن عفان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأفرضهم زيد 
ابن ثابت. وأقرؤهم أي بن كعب» ولكل أمة أمينء وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن |- اح» قال 
الترمذى : «هذا حدیث غریب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. . الخ». وهو 
فى : المسند (ط. الحلبى) ۱۸٤/٣‏ 1؛ سنن ابن ماجة. ٠٥/١‏ (المقدمةء باب 
فضائل خبّاب) . والحديث فى المستدرك وابن حبان» وصححه السيوطى فى «الجامع 


الصغير» والألبانى فى «صحيح الجامع الصغيره ۴٠۸/١‏ وتكلم عليه كلاما مفصلا فى 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲۲۳/۳ - ۲۲.(رقم ۱۲۲۴). 


(VD‏ ن م“ س: وقال . )¥( فی : زیادة فی (ب). 
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م۱۷ مناج السنة التبوية ج۷ 


فأقضی له بنحوما أسمع yT‏ 
فإنما أقطع له قطعة من النا. 

فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل ا . وعلم الحلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن› فكان الأعلم به أعلم بالدين . 

وأيضا فالقضاء نوعان: أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين»› 
مثل أن يدّعى أحدهما أمراً ينكره الآخر» فيحكم فيه بالبيّنة ونحوها. 

والانی : ما لا یتجاحدان فيه بل یتصادقان» لکن لا یعلمان ما يستحق 
كل منهماء كتنازعهما فى قسمة فريضة» أو فيما يجب لكل من الزوجين 
على الآخرء أو فيما يستحقّه كل من المتشاركين»› ونحو ذلك . 
- فهذا الباب هو من باب الحلال والحرام» فإذا أفتاهما من يرضيان 
بقوله كفاهماء ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى 
١‏ الحاكم عند التجاحد. وذلك غالبا إنما يكون مع الفجورء وقد یکون مع 
النسيان . ۰ 

فما لا يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرارء فأما الحلال 
والحرام فيحتاج إليه البر والفاجر. ولهذا ا ایر ابو یکر عر ان بی 

بين الناس» مكث” سنة لم يتحاكم إليه اثنان . 

ولو عد مجموع ما قضى به النبى صلى الله عليه وسلم من هذا النوع. 
الم يبلغ عشر حكومات . فأين هذا من كلامه فى الحلال والحرام» الذى 
هو قوام دين الإسلام ؟ 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ١١/١‏ . 
)( ن س: فمکٹ . 
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وإذا كان قوله"“: «أعلم آمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أصح 
اسنادا وأظهر" دلالة ء عُلم أن المحتج بذلك على أن عليًا أعلم” من معاذ 
جاهل» فکیف من ابی بكر وعمر اللذين هما أعلم"“ من معاذ ؟! مع أن 
الحديث الذى فيه ذكر معاذ وزيد بعضهم يضعّفه» وبعضهم يحسنه» 
والذى فيه ذكر على فضعيف أو باطل . 
وحديث: «آنا مدينة العلم وعلىَ بابها» أضعف وأوهى » ولهذا إنما 
يعد فى“ الموضوعات» وإن رواه الترمذى» وذكره ابن الجوزى وبين أن 
سائر طرقه موضوعة» والكذب يعرف من نفس متنه"» فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم» ولم يكن لها إلا باب واحد» ولم 
يبلغ عنه العلم إلا واحدى فسَد أمر الإسلام . ولهذا اتفق المسلمون على 
آنه لا يجوز أن یکون المبلغ عله العلم واخحدا“ بل یجب آن یکون 
المبلّخون أهل التوات الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. 
(۱) ن» س: وإذا قال قوله؛ م: وإذا قال .  .‏ 
(۲) س» ب: وأعظم . ٠‏ (۳) فى جميع النسخ : أعظم . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
٠ )1(‏ ذكر ابن الجوزى الحديث فى كتابه «الموضوعات» وتكلم على طرقه والقاظه وبين آنها 
موضوعة ۳٤۹/۱‏ ١٠۳؛‏ وانظر: السیوطی فى «اللآلىء المصنوعة» ۳۲۸/۱ -۹٣۳؛‏ 
الشوکانى فى «الفوائد الموضوعة» ص ۳٤۹ - ۳٤۸‏ وانظر تعليق المحقق». هامش ص 
۳٠۳-۹‏ . وقال الألبانى عن الحديث فى «ضعيف الجامع الصغیر» ۱١/۲‏ : إنه 
موضوع . وذكر الترمذی الحدیث فی سننه عن على رضی الله عنه ۳١٠/١‏ (كتاب 
المناقب. باب ۸۷ مناقب على بن ابی طالب) وقال: «هذا حدیث غریب منکر. روی 
بعضهم هذا الحديث عن شريك. ولم يذكروا فيه عن الصنابحى » ولا نعرف هذا الحديث 
عن أحد من الثقات غير شريك . وفى الباب عن ابن غباس» . 
(۷) س: عنه العلم واحد؛ ن م : عنه العلم إلا واحد. والمثبت من (ب). 
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ص ۳۳۱ 


وخبر الواحد لا يفيد العلم ”إلا بقرائن» وتلك قد تكون منتفية أو خفية 
عن أكثر الناس» فلا يحصل لهم العلم" بالقرآن / والسنن المتواترة. 

وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره. 

قيل لهم : Ea ls‏ وعصمته لا تثبت بمجرد 


خبره قبل أن د عصمتهء فان" دور» ولا تش تثبت” بالإجماع» فإنه لا 


إجماع فيها. وعند الإماميه إنما يكون الإجماع حجةء لأن فيهم الإمام 
المعصوم» يعو الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه» فعّلم أن عصمته 
لوانت خقا لابد أن تعلم بطري عر غير خره: 
فلولم يكن لمدينة العلم باب إلا هى لم يث یثبت لا عصمته ولا غير ذلك 
من أمور الدينء فعُلم أن هذا الحديث / إنما افتراه زنديق جاهل ظته 
مدحاء وهو مطرق” الزنادقة إلى القدح فى دين الإسلام؛ إذلم يبه إلا 
واحد. ۰ ۰ 


ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر؛ فإن جميع مدائن الإسلام بهم 


العلم عن الرسول من غير على . أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما 


ظاهرء وكذلك الشام والبصرة؛ فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن على إلا 


شیا قلیلا؛ وإنما كان غالب علمه فى الكوفةء ومع هذا فأهل الكوفة كانوا 


يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمانء e‏ 


)-١(‏ اق من (ن)» (ب). 


 )۲(‏ س: یعرف؛ ب: تعرف. 


۳) س ب: لأنه: 
(6) ت س: یثبت. 
)٥(‏ ب: يطرق. 
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وفقهاء أهل المدينة تعلّموا الدين فى خلافة عمر» وتعليم معاذ لأهل 
اليمن ومقامه فيهم أكثر من على . ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن 
جبل أکثر مما رووا عن على » وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا 
على معاذ بن جبل . ولما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضيا. وهو 
وعبيدة السلمانى تفقها عَلّى غيره» فانتشر علم الإسلام فى المدائن قبل 
أن يقدم على الكوفة . 

وقال ابن حزم : «واحتج من احتح من الرافضة بأن عليا كان أكثرهم 
علما» . قال: «وهذا كذب. وإنما يعرف علم الصحابى بأحد وجهين لا 
ثالث لهما: أحدهما: كثرة روايته وفتاويه . والثانى : كثرة استعمال النبى 
صلى الله عليه وسلم لهء فمن المحال الباطل أن يستعمل النبى صلى 
الله عليه وسلم من لا علم له . وهذا أكبر شهادة على العلم وسعته » فنظرنا 
فى ذلك فوجدنا النبى صلى الله عليه وسلم قد ولى أبا بكر الصلاة 
SE‏ علته» وجميع أكابر الصحابة حضور» كعمر وعلى”' وابن 
وا وغیرهه"» وهذا بخلاف استخلافه عليا إذا غزاء لأن ذلك 
على النساء“ وذوى الأعذار فقط» فوجب ضرورة أن يكون أبوبكر أعلم 
الناس بالصلاة وشرائعهاء وأعلم المذكورين بها» وهى عمود 
الإسلام“ . ووجدناه أيضا قد استعمله على الصدقات» فوجب ضرورة 
(۱) فی کتابه «القصل» ۲۱١ ۲۱۲/٤‏ مع اختلافات سنذكر أهمها إن شاء الله . 
(۲) الفصل: كعلىّ وعمر. . 1 


™( الفصل : وغيرهم فاثره بذلك على جميعهم . م 
)© ل لان المستخلف ذ ف ارو لم ون ا م 


° (Vs: 


أن يكون عنده من علم الصدقات كالذى عند غيره من علماء الصحابةء 
ل أقل› وربما [کان]“ کش إذ قد استعمل غیره» وهو لا يستعمل إلا 
عالما بما استعمله فيه» والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة. 

وبرهان ما قلناه من تمام علم ابی بکر بالصدقات آن الأخبار الواردة 
فی الزكاة أصحهاء» والذى يلزم العمل به ولا ”يجوز خلافه فهو حدیث 
یی بکر» ثم" الذی من طریق عمر. وأما من“ طريق على فمضطرب» 
وفيه ما قد ترکه الفقهاء جملةء وهو أن فی خمس وعشرین من الإبل 
خمسامن الشياه . 

وأيضا فوجدناه صلی الله عليه وسلم استعمل ابا بکر عل على الحج› 
فصح ضصرورة آنه أعلم من جميع الصحابة بالحج . وهذه دعائم 
الإسلام. 

تم وجدناه قد استعمله على البعوث» و فصح ان عنده من أحکام 
a o‏ 
البعوث» إذ لا يستعمل إلا عالما بالعمل» فعند بی بكر من علم الجهاد 
كالذى عند على وساثر أمراء البعوث لا قل" . 

وإدا صح التقدَم لای بکر عَلّی على وغیره فی العلم بالصلاة“ 
)١(‏ كان: زيادة فى (ب)» (الفصل). : 
(۲) ت س ب: فلا. (۳). ثم : ليست فى «الفصل». 
 )٤(‏ ب (فقط): وأما الذى من. . 
() ئ م“ س: خحمس من الشياه» وهو حطأ . وفى «الفصل» : خمس شیاه. . 
)١( ٠‏ الفصل: لا أكثر ولا أقل. 
(۷) س» ب: فى العلم والصلاة؛ الفصل ۲٠۳١/٤‏ : فى علم الصلاة. 
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والزكاة والحج › وساواه فى الجهاد" فهذه عمدة للعلم . 

ثم وجدناه صلی الله عليه وسلم قد الزم نفسه فی جلوسه ومسامرته 
وظعنه وإقامته أبا بكر فشاهد” أحكامه وفتاويه أكثر من مشاهدة على 
لھاء فصح ضرورة أنه أعلم بهاء فهل بقيت من العلم بقية “إلا وأبو بكر 
المقدم فيها الذى لا يلحق ؟ أو المشارك الذى لا يسبق ؟ فبطلت دعواهم 
فى العلم» والحمد لله رب العالمين . 

وأما الرواية والفتياء فإن أبا بكر رضى الله عنه / لم يعش بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وستة أشهرء ولم يفارق المدينة إلا 
حاجًا أو معتمراء ولم يحتج الناس إلى ما عنده من الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لأن كل من حواليه أدركوا النبى صلى الله عليه 
وسلم» وعلى ذلك کله فقد روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة 


6 /& 


حديث وائنين وأربعين حديثا مسندةء ولم يرو“ عن على إلا خمسمائة 


وستة وتمانون حديثا مسندة» يصح منها نحو خمسین حدیثا . وقد عاش 
الناس إياه» وحاجتهم ف ما عنده» لذهاب جمهور الصحابةء وكش“ 
سماع آهل الآفاق منهء مره بصقین» وأعواما بالكوفة› ومرة بالبصرة» ومر 
)١(‏ الفصل: فى علم الجهاد. 

(۲) س»› ب : فشهد. 

( م“ س» ب: بقية من العلم . . 


)٤(‏ الفصل: ولم يرد. 
(9) ب: وكثرة. 
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بالمدينة » فإذا نسبنا مدة أبى بكر من حياته» وأضفنا تفرى” على البلاد 
بلدا بلداء وكثرة سماع الناس منهء إلى لزوم أبى بكر موطنه» وأنه لم 
تكثر حاجة من حواليه إلى الرواية عنه» ثم نسبنا عدد حديثه من عدد 
حدیثه» وفتاویه من فتاویه» علم کل ذی حظ من علم أن الذى عند 
پى بكر من العلم أضعاف ما كان عند على منه. ) 

وبرهان ذلك أن مَنْ عُمُّر من الصحابة عُمراً قليلا قل النقل عنه» ومن 
طال عمره منهم كثر النقل عنهء [إلا اليسير] ”ممن اكتفى بنيابة غيره عنه 
فى تعليم الناس . وقد عاش على بعد عمر سبعة عشر عاما غير أشهر“» 
ومسنلد عمر خمسمائة حديث وسبعة وثلاتون حدیثا» يصح منها نحو 
خمسین» کالذی عن على سواء” فکل مازاد حدیث على على حدیث 
عمر تسعة وأربعون“ حدیٹا فی هذه المدة”“ ولم یزد عليه فی الصحيح 
إلا حديث أو حديثان. . 

وفتاوى عمر موازية لفتاوى على فى أبواب الفقه» فإذا نسبنا مدة من 
مدة» وضربا فى البلاد من ضرب فيهاء وأضفنا حديثاً إلى حديث» 
(۱) س» ب الفصل: تقرى؛ ن م: الكلمة غير منقوطة . ورجحت أن يكون الصواب ما 

أثبته . ففى «لسان العرب» (مادة: فرا) : «فريت الأرض : إذا سرعها وقطعتها» وهذا يوافق 
عبارة ابن حزم . 

. وزدتها من «الفصل»‎ ٠ عبارة «إلا اليسير» : ساقطة من جميع النسخ‎ )۲(٠ 
فی جمیعم النسخ : ببيانه غيره عنه . والمثبت من «الفصل».‎ )۳( 
الفصل: غير شهر.‎ )٤( 


() ٠ن‏ س: بسبعة وأربعين ؛ م» الفصل : تسعة وأربعين . 


(۷) الفضل: المدة الطويلة. 
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وفتاوری إلى فتاوی. / علم [کل] ذى حس"' علما ضروریا أن الذی کان ظ ١٣م‏ 
عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند على ووجدنا مسند عائشة" 
ألفى مسند ومائتی مسند وعشره مسانید' e‏ وحدیٹث ای هريرة خمسة 
آالاف مسند» وثلثائة مسند» وأربعة وسبعول نلا ووجدنا مسند ابن 
ا “ منهما ازنك فن آلف وخمسمائةء ووجدنا لابن 
فد ثمانمائة مسند ونیها» ولکل من دذکرنا۔ حاشا آبی هريره وا 
من الفتاوى أكثر من فتاوى على أو نحوها" فبطل قول هذا الجاهل"“». 
إلى أن قال“ : «فإن قالوا: قد استعمل النبى صلى الله عليه وسلم 
[علیا على الأخحماس وعلی القضاء پاليم ؟ قلنا: نعم» لكن مشاهدة 
أبى بكر لأقضية النبى صلى الله عليه وسلم]" أقوى فى العلم وأثبت مما 
(۱) س ب: علم دلك ذا حسن؛ ل م: علم ذلك ذى حسن . والثبت من «الفصل» 
.TIT/4‏ 
(۲) الفصل: عندعلىّ ء ثم وجدنا الأمر كلما طال كثرت الحاجة إلى الصحابة فيما عندهم من 
العلم» فوجدنا حديث عائشة. 
)"( ب : مساند. 
(؟( واحد: ساقطة من (س)» (ب). 
() م: آکثر. 
(7) س») ب : ونحوها. 
(۷) الفصل : فبطل هذه الوقاح الجهال. 
(۸). بعد کلامه السابق بسبعة اسطر» وکلامه فی ۲۱٤/٤‏ . 
(۹) ما بين المعقوفتين فى (م)ء «الفصل» وسقط من (ن)ء (س)ء (ب). 
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تسابسع كلام 
الرافضى على 
علم على رضى 


اله عنه . 


الرد عليه 


أبا بكر على بعوث فيها الأخماس» فقد ساوى علمه علم على فى 
حكمها بلا شك. إذ لا يستعمل النيى صلى الله عليه وسلم إلا عالما بما 
يستعمله علیه» وقد صح أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما کان يفتيان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك» ومحال أن يبح 
لهما ذلك إلا وهما أعلم من غيرهما"» وقد استعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيضا على القضاء باليمن مع على معاذاً وأبا موسى الأشغزي 
فلعلیّ فی هذا شرکاء کثیر» منهم أبوبکر وعمر» ثم انفرد آبوبکر 
بالجمهور والأغلب من العلم» . 


2 ا 1 ر ك 

قال الرافضى : «وفيه نزل قوله تعالى : #وتعيها اذن واعية) _ 
[سورة الحاقة : )]١‏ . 

والجو‌اب: آنه حدیث موضصوع باتفاق آهل العلي“ ومعلوم بالاضطرار 
أن الله تعالی لم یرد بذلك أن لا تعيها إلا أذن واعية واحدة من الآذان» 
ولا أذن شخص معين» لكن المقصود النوع » فيدخحل فى ذلك كل آذن 


واعية" . 


. الفصل: وهم أعلم ممن دونهما.‎ )١( 
فی (ك) ض ۱۷۸ (م).‎ )۲( 

(۳) لر أجد هذا الحديث. 

. س» ب: واعيةء والله أعلم‎ )٤( 
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عل ر 
قال الرافضى ' : «وکان فی غاية الذكاء"» شدید الحرص 


على التعلم» ولازم / رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذى هو 6/\ 

أكمل الناس.» ملازمة ليلا” ونهارا» من صغره إلى وفاة چ الله 
صل الله عليه وسلم» . 

والجواب : أن یقال: من أین عَلمٌ أنه أذکی من عمر ومن ابی بکر ؟ الرد عل 
أو أنه كان أرغب فى العلم منهما ؟ أو أن استفادته من النبیى صلی الله 
عليه وسلم أكثر منهما ؟ 

وفى الصحيحين أن النبی صلی الله عليه وسلم قال: «إنه کان فی 
الأمم قبلكم محدّثون. فإن يكن فى أمتى أحد فعم»". والمحدّث 
الملهم : يلهمه الله ء وهذا قدر زائد على تعليم البشر. 
وفی الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «رأيت كأنى 
اتیت بلین فشربت منه حتی رایت الریٌ یخرج من أظفاری» ثم ناولت 
فضلى عمر». قالوا: فما أولته ؟ قال: «العلم»”: ولم يرو مثل هذا 
(۱) فی (ك) ص ۱۷۸ (م). 
(۲) ك: ولانه عليه السلام كان فى غاية الذكاء والفطنة . . 


(۳) ك: ملازمة شديدة ليلا. . 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فيمامضی )٥١( . ۲۰/٦‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ٠۲٠/١‏ . 


of 


وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص» منها ما يبلغ الثدى» ومنها 
[ما] دون ذلك“ . وعرض على عبر وعلیه قميص يجره» . قالوا: فما 
أولته یا رسول الله ؟ قال : «الدين»" . 

فهذان حدیثان صحیحان يشهدان له بالعلم والدين» ولم يرومثل هذا 

وقال ابن مسعود لما مات عمر: «إنى لأحسب هذا قد ذهب بتسعة 
أعشار العلم » وشارك الناس فى العُشر الباقى»” . 

ولا ریب أن أبا بکر کان ملازماً للنبی صلی الله عليه وسلم أکثر من 
على ومن كل أحد» وكان أبوبكر وعمر رضى الله عنهما أكثر اجتماعا 
بالنبی صلی الله عليه وسلم من على بكثير. 

كما فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وضع عمر 
رضی الله عنه على سریره فتکتفه الناس یدعون ویثنون ویٌصلون عليه قبل 
أن رفع » فلم یرعنی إلا رجل قد أخذ بمنکیی من ورائی» فالتفت إليهء 
فإذا هو على » وترحم [علی] على عمر. وقال: ما حلفت أحدا أحبّ 
إلى أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك . وأيم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك . وذلك أنی كثيرا ما كنت أسمع النبى“ صلى 
0 ها نون فلك: 

(۲) سبق هذا الحدیٹ فیما مضی .٠١ ۲٠/١‏ 
(۳) سبق هذا.الأثر فیما مض ٥٩/٩‏ . 


)٤(‏ على : ساقطة من (س)ء (ب). 
(9) س»ب: مع صاحبيك وکان النبي . . 
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الله عليه وسلم يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر»» فإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك“) . 

وکان النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمران فى أمر المسلمين 
بالليل . 

والمسائل التى تنازع فيها عمر وعلىْ فى الخالب يكون فيها قول عمر 
ارجح » كمسألة الحامل المتوفى عنها زوجهاء ومسألة الحرام» كما 
تقدم . 

ولا ريب أن مذهب أهل المدينة أرجح م مذهب أهل العراق . 
وهؤلاء يتبعون عمر وزيداً فى الغالب» وأولئك ي يتبعون غليًا وابن مسعود . 

وکان ما یقوله عمر یشاور فيه عثمان وعليًا وغيرهما. وعلیٌّ مع هؤلاء 
قوی من على وحده . 

كما قال له قاضيه عبيدة السلمانى واک ری الجا اب 
إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة». ‏ 
وقال ابن مسعود: «کان عمر إذا فتح لنا بابا دخلناه فوجدناه / سهلا. 
اتی فی 2 وأبوين وامرأة وأبوينء فقال: للأم ثلث الباقى . ِن 
عثمان وعليًا وابن ا اتبعوه» . 
وسعيد بن المسيب كان من أعلم التابعين باتفاق المسلمينء وكان 
٠‏ عمدة فقهه قضايا عمر» وكان ابن عمر يسأله عنها. وفى الترمذى عن 
© سق ها الخ فا می فی ها الح ا ۹ 


00. 
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النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لو کان بعدی نبی لکان عمر» قال 


الترمذى : «حديث حسن» 
واعلم أن أهل الكوفة وأصحاب ابن مسعودء كعلقمةء والأسودء 


وشریح › والحارث بن قيس » وعبيدة السلمانى. ومسروقف» وزر بن 


حبیش» وأبی وائل وغیرهم» هؤلاء"“ کانوا یفضلون علم عمر وعلم ابن 
مسعود على علم على » ویقصدون فی الغالب قول عمر وابن مسعود دون 
قول عل . 

قال الرافضى” : «وقال صلى الله عليه وسلم : العلم فى 
الصغر كالنقش فى الحجر. فتكون علومه أكثر من علوم غيره» 
لحصول القابل الكامل”» والفاعل التام"». 

والجواب: أن هذا من [عدم]" علم الرافضى بالحديث؛ فإن هذا مل 
سائر» ليس من كلام النبى / صلى الله عليه وسلم . وأصحابه أيدهم الله 
تعالى » فتعلموا الإيمان والقرآن والسنن» ويسر الله ذلك عليهم . وكذلك 
(۱) .سبق ااال ا ۸/1 
(۷) ن م وھۇلاء . 
(۳) س» ب: قول على والله تعالی أعلم . 
)٤(‏ فی (ك) ص ۱۷۸ (م). 


(ه) س: الكل؛ ب: الكلى . 
(«) ك: التمام. 


(۷) عدم : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 
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على ؛ فان القرآن لم یکمل حتى صار لعل نحوا من من ثلاثين سنةء فإنما 

ا و Es‏ 

القران على قولين . ر 

والأنبياء أعلم الخلقء ولم يبعث الله نيا إلا بعد الأربعين" إلا 
عیسی صلی الله عليه وسلم . وتعليم النبى صلى الله عليه وسلم کان 
مطلقاًء لم یکن يخص به أحداً» ولکن بحسب استعداد الطالب . ولهڌا 

حفظ عنه أبو هریرة فی ثلاث سنین وبعض اأخری ما لم يحفظه غيره . 

وکان اجتماع أبى بكر به أكثر من سائر الصحابة . 

وأا قوله" : «إن الناس منه استفادوا العلوم' ( 
فهذا باطل؛ فإن أهل الكوفة - التى کانت دارہ - کانوا قد تعلّموا 
الإإيمانء والقران وتفسیره» والفقه . والسنة من ابن مسعود وغیره» قبل أن 

يقدم غل الكوفة . 

وإذا قيل: إن أبا عبدالرحمن”“ قرأ عليه» فمعناه: عرض عليه . وإلا 
فأبو عبدالرحمن كان“ قد حفظ القران قبل أن يقدم على الكوفة. وهو 

(۱) س» ب: أربعین . (۲) فی (ك) ص ۱۷۸ (م)» وهو تابع لكلامه السابق . 

)"( ا ومنه عليه السلام استفاد الناس العلم . 

)٤(‏ الأرجح أنه : آبو عبدالرحمن بن حبيب بن ربيعة السلمى الكوفى القارىء. قال ابن سعد 
(الطبقات ۷/٦‏ : «روی عن على وعبدالله وعثمان». وقال ابن حجر فی ترجمته 
(تهذیب التهلیب (IA - ۱۸۲/١‏ : وروی عن عمر وعثمان وعلىَ وسعد وخالد بن الوليد 
وابن مسعود وبحذيفة وأبی موسی الأشعرى وآبى الدرداء وآبی هريرة ٠:‏ .. وقال ابن سعلك : 
توفی زمن بشر بن مروان»ء وقیل : مات سنة ۷۲ء وقيل : سبعين . وقال ابن قانع : مات سنة 


خمس وثمانین وهو ابن ۰... وکان من أصحاب ابن مسعود» . 
ره) کان: ساقطة من (س). (ب). 
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تابع 


كلام 


الرافضى . 


الرد عليه 


وغيره من علماء الكوفة : مثل علقمة » والأسود. والحارث التيمى”“ وزر 
ابن حبيش. الذى قرأ عليه عاصم بن أبى ج أخذوا القران عن ابن 
مسعود» وكانوا يذهبون إلى المدينةء فيأخذون عن عمر وعائشة» ولم 
يأاخحذوا عن على كما أخذوا عن عمر وعائشة . 

وشریح قاضیه إنما تفقه على معاذ بن جبل بالیمن» وکان یناظره فی 
الفقه ولا يقلّده. وكذلك عبيدة السلمانى كان لا يقلّدهء بل يقول له: 

رأيك مع عمر فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة . 

وأما أهل المدينة ومكة فعلمهم أيضا ليس مأخوذا عنه. وكذلك أهل 
الشام والبصرة. فهذه الأمصار الخمسة: الحجازان» والعراقان» والشام 
هى التى خرج منها علوم النبوةء من العلوم الإيمانية والقرآنية والشريعة . 

وما أخذ هؤلاء عنه"؛ فإن عمر رضى الله عنه كان قد أرسل إلى كل 
مصر من يعلَّمهم القرآن والسنة» وأرسل إلى أهل الشام معاذ بن جبل 


وعبادة بن الصامت وغیرهما» وأرسل إلى العراق ابن مسعود وحذيفة بن 


السرافضى على : : فصل 

لته عنه : قال الرافضس”“ : «وآما اللحو فهو واضعه. قال لای 

وأما الحو فهو 

واضعه . (1) س» ب: الليثى . وهو أبو عائشة حارث بن سويد التيحى الكوفى . قال اين حجر (تهذيب 
التهذيب ۲ )!): «روی عن ابن مسعود وعمر وعلىَ وعمرو بن میمون الأزدی. . قال 
ابن سعد: توفى فى أخر خلافة عبدالله بن الزبير. قلت : أرخه ابن ابى خيثمة سنة إحدى 
أو اثنتين وسبعین . . . وقال أبن عيينة :. كان الحارث من علية أصحاب ابن مسعود» . وانظر 
ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۱۷۹/٩‏ . 

مته (۳) فی (ك) ۱۷۸ (م). 


- OA- 


الأسود" : الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم» وفعل» وحرف . 
وعلمه' "“ وجوه الإإعراب» . 
والجواب: أن يقال: أولا: هذا ليس من علوم النبوةء وإنما 8 الرد عليه 

و فى حفظ قوانين اللسان» الذى نَرّل به القرآن» ولم 

يكن فى زمن الخلفاء الثلاثة لحنٌ”» فلم يحتج إليه. فلما سكن على 

الكوفة » وبها الأنباط» رُوى أنه قال لأبى الأسود الدؤلى : «الكلام اسم 

وفعل وحزف» . وقال: «انح هذا النحو» ففعل هذا للحاجة. كما أن من 

بعد على أيضا استخرج للخط النقط والشكل» وعلامة المد والشد“. 

ونحوه للحاجة . ثم بعد ذلك بسط النحو نحاة الكوفة والبصرة» والخليل 
استخرج علم العروض . 


س ا 

قال الرافضس ” : «وفى الفقه : الفقهاء يرجعون إليه"» . اليه 
والجواب: أن هذا كذب بيّن؛ فليس فى الأئمة الأربعة - ولا غيرهم 

من أثمة الفقهاء” ‏ من يرجع إليه فى فقهه . أما مالك فإن علمه عن 

(۲) م: وعليه. 


۳( س۰ ب نحو. 

(؟) م : والتشديد. 

() فی (ك) ص ۱۷۸ (م). 

, ك: وأما الفقه فالفقهاء كلهم يرجعون إليه‎ )١( 
م: الفقه.‎ ( 


- 04 


أهل المدينة. وأهل المدينة لا يكادون يأخحذون بقول على بل أخذوا 
فقههم عن الفقهاء السبعة؛ عن: زيد» وعمر» وابن عمر» ونحوهم. 
أما الشافعى» فإنه تفقه أولا على الو اباب ابن جریج» 
كسعيد بن سالم القڌاح» ومسلم بن خالد الزنجى. وابن جريج أخذ 
ذلك عن أصحاب ابن عباس» کعطاء وغیره . وابن عباس کان مجتهدا 


٠‏ مستقلاء وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبى بكر وعمرء لا بقول 


ver /& 


ظ۲ 


على » وکان ینکر عَلّى على أشياء . 

ثم إن الشافعى / أخذ عن مالك» ثم كَتَّب كتب آهل العراق» وأخذ 
مذاهب”“ أهل الحديث» واختار لنفسه. 

ا ها ف انی ا م ادن ا فلات اد 
عن إبراهيم » وإبراهيم عن علقمة» وعلقمة عن ابن مسعود. وقد أخذ 
أبو حنيفة عن عطاء / وغيره. 

وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث؛ أخذ عن ابن 
عيينة » وابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس وابن عمر. وأخذ 
عن هشام بن بشير» وهشام عن أصحاب الحسن وإبراهيم النخعى» 
وأخذ عن عبدالرحمن بن مهدى» ووكيع بن الجراح وأمثالهماء وجالس 
الشافعى » وأخذ عن أبى يوسف» واختار لنفسه قولاًء وكذلك إسحاق بن 
راهویه وأبو عبید"“ ونحوهم . 


() م وأبو عبيدة . 


oF 


والأوزاعى والليث أكثر فقههما عن أهل المدينة وأمثالهم لا عن 


الكوفيين . 
/ قال الرافضى : 
E‏ فاخذوا علمهم 
قال الرافضى” : «أما المالكية فأخذوا علمهم عنه وعن “اعت 
أولاده»” . 


والجو اب أن هذا كذب ظاهر؛ فهذا موطاً مالك ليس فيه عنه ولا عن الجراب 
[احد]” أولاده إلا قليل جدا» وجمهور ما فيه عن غيرهم» فيه عن جعفر 
تسعة أحاديث» ولم يرو مالك عن أحد من ذريته إلا عن جعفر. وكذلك 
الأحاديث التى فى الصحاح والسنن والمساند منها قليل عن ولده» 


وجمهور ما فيها عن غيرهم . 
فصل قال الرافضى: 
وأما أبو حنيفة 
ee 4 . -.‏ . *» )0 فة 1 على 
قال الرافضى“ : «وأما أبو حنيفة فقراً على الصادق”» . a‏ 


(۱) فی (ك) ص ۱۷۸ (م). 

(۲) ك: أما الإمامية فظاهر لأنهم أخذوا علمهم منه ومن أولاده عليه السلام» وأما غيرهم 
كذلك . والصواب ما فى (ك) لأن الرافضى سيتكلم على الأئمة الأربعة بحد ذلك وكلامه 
هنا على الإمامية قبلهم . 

(۳) أحد: زيادة فى (م). 

)٤(‏ فی (ك) ص ۱۷۹ (م)۔ 

() اختصر این تيمية هنا أكثز كلام الرافقضى وهو: وآما أصحاب ابی حنيقة » کابی يوسف 
ومحمد وزفرء فإنهم أخذوا عن آبى حنيفة ء والشافعى قرا على محمد بن الحسن (سترد 


N 


الجواب 


هالجواب: أن هذا من الكذب الذى يعرفه" من له أدنى علم ؛ فإن 
أبا حنيفة من أقران جعفر الصادق : توفى الصادق سنة ثمان وأربعين› 
وتوفى أبو حنيفة سنة خحمسين ومائة» وكان أبو حنيفة يفتى فى حياة أبى 


جعفر والد الصادق . وما يعرف أن أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصادق ولا 


قال الرافضى. 
وأماً الشافعى 


بن الحسشن 


الجواب 


عن أبيه مسألة واحدة» بل أخذ عمُن كان أسن منهماء كعطاء بن أبى 
رباح» وشیخه الأصلى حماد بن أبی سلیمان“)› وجعفر بن محمد کان 


بالمدينة“. 


2 
قال الرافضى“: «وأما الشافعى فقراً على محمد بن 
الحسن» 
والجواب: أن هذا لیس كذلك» بل جالسه وعرف طریقته“ وناظره 
وأول من أظهر الخلاف لمحمد بن اللحسن والرد عليه [ھو] الشافعى "۽ 


هذه العبارة بعد قليل إن شاء الله) وعلى مالك فرجع فقهه إليهماء 'وأما أحمد بن حنبل 
فقراً على الشافعى » فرجع فقهه إليه» وفقه الشافعى راجع إلى أبى حنيفة » وأبو حنيفة قرأ 
على الصادق عليه السلام » .والصادق عليه السلام قرأ على الباقر عليه السلامء والباقر عليه 
السلام » وأبوه عليه السلام قرأ عَلّى على عليه وآله الصلاة والسلام» ومالك. . .٠.‏ 

)0( م الذى لا يعرفه. . 

(۲) ن» س: حماد بن أبى سلمة» وهو خطا. 

(۳) س» ب: بالمدينة والله تعالى أعلم: )٤(‏ فی (ك) ص ۱۷۹ (م). 


. ت س»› ب: . . الحسن ورد عليه الشافعى‎ )1( E 


or 


فإن محمد بن الحسن أظهر الرد على مالك وأهل المدينةء وهو أول من 
عرف منه"“ رد عَلّی مخالفیه"» فنظر” الشافعی فى كلامهء وانتصر لما 
ناله أ الى مقرل أهل المدجة وكات اتضان ف الاب دحب 
أهل الحجاز وأهل الحديث. 

a BN E E 
. فصنف ابن سریج کتابا فی الرد على عیسی بن أبان‎ 

وكذلك أحمد بن حنبل لم يقرأ على الشافعى » لكن جالسهء كما 
جالس الشافعى محمد بن الحسن» واستفاد كل منهما من صاحبه . 

وكان الشافعى وأحمد يتفقان فى أصولهماء أكثر من اتفاق الشافعى 
ومحمد بن الحسن . وكان الشافعى أسنْ من أحمد ببضع عشرة سنة. 
وكان الشافعى قدم بخداد ألا سنة بضع وثمانين فى حياة محمد بن 
الحسن» بعد موت أبى يوسف» ثم قدمَها ثانية سنة بضع وتسعين » وفى 
هذه القدمة اجتمع به أحمد. 

وبالجملة فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيثا من 
قواعد الفقه.» لکن رووا عنه أحادیث» کما رووا عن غیره» وأحادیث غیره 
أضعاف أحاديثه » وليس بين حديث الزهرى وحديثه نسبة» لا فى القوة 
ولا فى الكثرة. 

وقد استراب البخاری فی بعض حدیثه لما بلغه عن یحیی بن سعید 
)١(‏ ب: عنه. 


(۲) م: رد على على مخالفیه ؛ س: رد على مخالفته؛ ب : رد على مخالقه . 


or - 


"4t /& 


القظان فيه کلام» فلم يُخْرّج له. ولم يُكذّب على أحد ما ذب على 


جعفر الصادق - مع براءته - كما كذب عليه» فشسب إليه علم البطاقة 
والهفت والجدول واختلاج الأعضاء / ومنافع القران والكلام على 
الحوادث. وأنواع من الإشارات ت" فى تفسير القرآن» وتفسير قراءة السورة 
فى المنام» وكل ذلك كذب عليه . 

وأيضا فجعفر الصادق أخذ عن أبيه وعن غيره كما قدمنا. 

وكذلك أبوه أخذ عن على بن الحسين وغيره» وكذلك على بن 
الحسين ”أخذ العلم عن غير الحسين أكثر مما أخذ عن الحسين ؛ فإن 
الحسين“ فتل سنة إحدى وستين وعلى صخيرء فلما رجع إلى المدينة 
أحذ عن علماء أهل المدينةء فإن على بن الحسين أخذ عن أمهات 
المؤمنين : عائشةء وأم سلمة» وصفيةء وأخذ عن ابن عباس» والمسور 
ابنمخرمة» وأبی رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم» ومروان بن 
الحكم» وسعيد بن المسيب» وغيرهم . 

وكذلك الحسن كان يأخذ عن أبيه وغيره» حتى أخذ عن التابعين» 
وهذا من علمه ودینه رضی الله عنه. 

وأما ثناء العلماء عَلّى على بن الحسين ومناقبه فكثيرة ال لحري" 


لم أدرك بالمدينة أفضل من على بن الحسين . وقال یحیی بن سعید 
الأنصارى: هو أفضل هاشمى رأيته. بالمدينة. وقال حماد بن زيد: 


سمعت على بن الحسين - وكان أفضل هاشمى أدركته ‏ يقول: «أيها 


. م الإسنادات» وهو تحریف‎ MW 
. مابين النجمتين ساقط من (م)‎ : )#-#( 


-of- 


ذکره محمد بن سعد فی «الطبقات م" . 

أنبأنا عارم بن الفضل» أنبأنا حماد" . 

ثم قال ابن سعد": «قالوا: وكان على بن الحسين ثقة مأمونا كثير 
الخدت غالا رفغا وروی“ وغ ية بن تخامة قال : کان غل بن 
الحسين ا فلما مات وجدوه یقوت “^ أهل مائة ب ت" بالمدينة 
فى السنْ. / 


٣٣ ٣ص‎ | ذو‎ 


ت کک تابنع كلام 
قال الرافضس“ : «ومالك قرأ على ربيعةء وربيعة على برش عب 

O EGE E DENO 
الجواب‎ ٬ والجواب: ان هذا من الكذب؛ فإن ربيعة لم يأخذ عن عكرمة شیا‎ 


(۱) فی : طبقات ابن سعد ۲۱٤/٥‏ . 

(۲) .هذا هو سند الخبر السابق» وفى الطبقات : «أخيرنا عارم بن الفضل قال : حدثنا حماد بن ` 

(۳) فی «الطبقات» ۲۲۲/۰ . 

)£( الطبقات : . . رفيعا ورعا. 

. الكلام التالى سابى على العبارة السابقة فى «الطبقات»‎ )٥( 

(1) س: یقودء وهو تحریف؛ ب : یعول . 

(۷) ن: مائة أهل بيت؛ م: مائة بيت . 

(۸) فی (ك) ص ۱۷۹ (م)۔ 

)٩(‏ ك: .. قرأ على رييعة الرازى» وقراً ربيعة على عكرمة» وعكرمة على عبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عباس تلميذ على عليه السلام . 


_ o 


بل ولا ذكر مالك عن عکرمة" فی کتبه إلا آثرا أو آثرین» ولا ذكر اسم 
عکرمة فی کتبه صلا ا ع ¿ المسيب أنهما تكلما 
فيه» فتركه لذلك . 

وكذلك لم يخرج له مسلم» ولكن ربيعة أخحذ عن سعيد بن المسيب 
وأمثاله من فقهاء أهل المدينة» وسعيد كان يرجع علمه إلى عمر» وكان 
قد أخذ عن زید بن ثابت وأبی هریرةء وتتبع e‏ 
وکان ابن عمر يساله عنها. 

ولهذا يقال : إن موطأً مالك أخذت أصوله" عن ربيعةء عن سعید بن 
المسيب» عن عمر. وقال الرشيد لمالك : «قد أكثرت فى موطئك عن ابن 
عمرء وأقللت عن ابن عباس». فقال: «كان أورع الرجلين يا أمير 
المؤمنين» . فهذا موطأ مالك يبيّن أن ما ذكره عن مالك من أظهر الكذب . 

وقوله : «ابن عباس تلميذ علىّ» كلام باطل؛ فإن رواية ابن عباس 
عن على قليلة» وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وغيرهم 
من الصحابة . وکان یفتی بقول آبی بكر وعمرء ونازع علیا فی مسائل» 
مثل ما أخرج الخار ی قال وا على بقوم زنادقة فحرقهم» 
فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: أما لو كنت لم أحرقهم» لنهی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن یُعذّب بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «من بدّل دينه فاقتلوه»" فبلغ ذلك عليّاء فقال : 
ويح ابن عباس» ما أسقطه عَلى الهنات  !‏ . 
و 


OF 


فهرس موضوعات 
«منہاج السنة النبوية» 


الموضوع الصفحة 
المنبج الثانى عند الرافضى : فى الأدلة الدالة من 
القرآن على إمامة عل رضى الله عنه . 
الرهان الأول : (إنا وليكم اله ورسوله . .). الخ E aS‏ 
الجواب من وجوه : MENS OEE OD‏ 
الوجه الأول e ME Ae E SAREE ED DES‏ 
الوجه الثانى EE NE ASS‏ 
الوجه الثالث OS VE hE a NA SE‏ 
الوجه الرابع O. OAV SESE SR E‏ 
الوجه الخامس NOLA SANS‏ 
الوجه السادس. الوجه السابع is. ® ELSIE‏ 
الوجه الثامن VN AAS E‏ 
الوجه التاسع Me ENERO‏ 
الوجه العاشر AEN SES A‏ 
الوجه الجادى عشر AS. SSSR‏ 
الوجه الثانى عشر AVA EDS RR‏ 
الوجه الثالث عشر n‏ 
الوجه الرابع عشر A E O E‏ 
الوجه الخامس عشر YAS VS EES‏ 


الموضوع 


E EE EY الوجه السادس ڪشر‎ 


(قفصل) 
الرهان الثانى من القران - عند الرافضى - 
على إمامة على رضى اله عنه : 


(ياأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . 


الحرواب من وجوه : EEO LETE‏ 
الوجه الأول RAS‏ 


استطراد : قاعدة فى التمييز بين الصدق 


والكذب ف المنقرلات 1 E a‏ 


نپایة استطراد ابن تيمية KD E‏ 
الوجه الثانى ARES NNE‏ 
الوجه الثالث SAAD AES‏ 


الوجه الرابع eerie‏ 


(فصل) 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث : 


۰ (اليوم أكملت لكم دينكم . .) . . الح e‏ 
الرد عليه من وجوه : NOT‏ 
الوجه الأول eS AS Ê‏ 


E TET EE الوجه الثانى‎ 
E E EO الوجه الثالث‎ 


TT 


AO e eS (فصل)‎ 


تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع : 


OA TSE (والنجم إذاهوى . ..) .. الخ‎ 
: الرد عليه من وجوه‎ 
NEN ASENA ea الوجه الأول‎ 
EES EERE Ee SS الوجه الثانى‎ 
a E EE E E OE OS الوجه الثالتثت‎ 
EV a N aa الوجه الرابعء والخامس. والسادس‎ 
ASAE SEAR ASE الوجه السابع‎ 
INE AILE e ee A a الوجه الثامن‎ 


SNE RAS CESARE ESLE MESS st . (فصل)‎ 
: تابع كلام الرافضى : البرهان اللخامس‎ 
VANA ece seas (إنا يريد اته ليذهب عنكم الرجس . .) . .الح‎ 
AASV sS es الرد عليه‎ 
NON sa Te OE ab (فصلل)‎ 


تابع كلام الرافضى : البرهان السادس : 


AC e e Raa (فی بيوت أذن اله أن ترفع . .) . . الخ‎ 
NOEAN Se A Aes aE ae : الرد عليه من وجوه‎ 
AVSAR AE Seal a الوجه الأول‎ 
QE CE الوجه الثانى‎ 


الموضوع الصفحة 
الوجه الثالك VENEER ٠‏ 
الوجه الرابع» الوجه الخامس VERE‏ 
الوه السادس Ce DE TEE CECE‏ 
الوجه السابعء الوجه الثامن a TY‏ 
الوجه التاسع NE AEE SAREE‏ 
الوجه العاشر O‏ 
(فضل) VENOM SATA EmE Ge‏ 

تاع كلام الرافضى : البرهان السابع : 

(قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى . .). . الخ 0 

VASO ess Sess : الرد عليه من وجوه‎ 
ON SEES SER ASE الوجه الأول‎ 
Ie N as الوجه الثانى . الوجه الثالث‎ 
E E O الوجه الرابع‎ 
Nr a a الوجه الخامس. الوجه السادس‎ 
PN ccs الوجه السابع‎ 
ET ESSERE الوجه الثامن‎ 

الوجه التاسع VN‏ 

الرد على قولة: إن حالفته تناف المودة. . ۰ 

الخ من وجوه 
الوحة الاو Ve E SSS‏ 
الوجه الثانى AS VS SRE‏ 
الوجه الثالث E O‏ 
الوجه الرابع ERR‏ 


الموضوع ) 
الوجه الخامس. الوجه السادس 
الوجه السابع 
(فصل) | 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن : 
(ومن الناس من يشري نفسه. .). . 


الرد عليه من وجوه . 
الوجه الأو ل» الوجه الثانى 
الوجه الثالث 


(فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . 
فمن من من العلم 


اهاري س ي ون دو و يو ي os o o‏ 


a 
enw aeaneoelenensonnnn® 


enan o o a «® ®4 ® ® 


)...الح 


anons nes aa SoS ® ® 


۱13 -_-- ۲ 
۱۱1۷-٩ 


ene @ 


VITIT... 


\YV-_ 1۳ 


+۷ 
\TY_ 1° 


a 


الموضوع 
تابع کلام الرافضى : الرهان العاشر: 
(فتلقی ادم من ربه کلهات فتاب علیه) . .الح 


الرد عليه من وجوه DS SS‏ 
الوجه الأول EE SA aE ERE ASSN‏ 
الوجه الثانى - الوجه الرابع E n‏ 
الوجه الخامس - الوجه الثامن A‏ 


(فصل) 
تابع كلام الرافضى : البرهان الحادى عشر 


(إنى جاعلك للناس إماما. . ). . الخ ITE‏ 


الرد عليه من وجوه : E E‏ 
الوجه الأولء الوجه الثانى A Rt‏ 
الوجه الثالث A SE e Sa A‏ 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثانى عشر: 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم 


الر هن ودا. E‏ الح ۰ e EER‏ 


الرد عليه من وجوه : a E‏ 
الوجه الأولء الوجه الثانى RS‏ 
الوجه الثالث .... ae e‏ 


anew aa mm 


الصفحة 


NTE 


\TT-\ro 
TAIT... 


iS RSE (فصل)‎ 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث عشر : 

٠‏ (إنا أنت منذر ولكل قوم هاٍ. .). . الخ 
الرد عليه من وجوه : ea SE‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى A‏ 
الوجه الثالث - الوجه الخامس E‏ 
الوجه السادس E TR‏ 
الجاالتانم OE‏ 


EBE ES EO (فصل)‎ 


تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع عشر: 
الرد عليه من وجوه : EEE‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى ETE‏ 
الوجه الثالث TEE‏ 


ECCT NETE (فصل)‎ 


تابع كلام الرافضى : البرهان الخامس عشر: 


(ولتعرفنهم فى لحن القول) . . الخ ... . 
الرد عليه من وجوه : O DEE‏ 
الوجه الأول. الوجه الثانى e‏ 


الصفحة 


\TA-\TV o... 
EFA u. 
a TD 
YET SNA eases 

EAA 

٠ ES oes 

VEYN ....:.. 

VEN EA SE 

VERS Ed 

\ENSVET 
NEES LEN CIS e 
VETE VEE TASE 

NY EE SS 

VEO NEE css 

VEO esa 

E e 
\or-14 i... 
NEV GSS EAS 
OF IIT use es 

NEL RSL 


الموضوع 


E SS الوجه الثالك‎ 


الوجه الرابع» الوجه الخامس E‏ 
الوجه السادس ER RR SD‏ 


تابع كلام الرافضى : الرهان السادس عشر:: 


(والسابقون السابقون. .) . . الخ ..... 
الرد عليه من وجوه: و 
الوجه الأول الوجه الثانى ERAS‏ 
الوجه الثالكث EEE‏ 


(فصل) pe DVRS‏ 
تابع کلام الرافضى : الرهان السابع عشر: 
(الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا. .) . . الح 


٠‏ الوجه الثالٹ. الوجه الرابع ا 


(قصخضل) 1 د و و 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن عشر : 


(ياأا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. . ). . 


~04 - 


الصضحة 


EV SNE ion 
VEN eA sed 
\EA-\EV ..... 
oF NEA... 
\o6“-\o ...... 
\of\or........ 
101-10... 
OE n 
\oo0o-_\1O0f....۔‎ 
OO RE 
\o™_\100 ..... 
\04-\o0V¥ ...... 
OV 
104-106۷ ۔.......‎ 
NOV ss ed 
\oA-\O0V ..... 
NOV ae 
\1YV-10\ 


الخ ...1-10 


AV LR ea (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) . . الخ‎ 
AVS NWS es AS : الرد عليه من وجوه‎ 
AA SIV RS الوجه الأول‎ 
A ee O OT الوجه الثانى‎ 
A RA eae الوجه الثالث‎ 
Aas الوجه الرابع‎ 
VVAN SESE Sa الوجه الخامس‎ 
E RSS SAE الوجه السادس‎ 


(فصل) VOIS Wes EE EES‏ 
تابع كلام الرافضی : الرشان التشرون 0 
(وتعيها أذن واعية). . الخ VA a VS aaa‏ 


الرد عليه من وجوه : NVTEIVT NS‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى AVES‏ 
الوجه الثالث CAVTLAW i. ET‏ 


AV VE e a : فصنل)‎ 


\VVEINE ELD AT a . سورة ة هل أتى‎ . 


م۱۸ منہاج السثة النبوية ح۷ 


الو ضوع الصفحة 


AV SIVV asda eî ٠ الرد عليه من وجوه:‎ 
W ccc ns le SE الوجه الأول‎ 
NOI Ree OSA الوجه الثانى‎ 
Ae WO Sa الوجه الثالث‎ 
VAS SS OSS AAS الوجه الراب‎ 
VATENA kS الوجه الخامس‎ 
AT-NAY ..... O TEE الوجه السادس‎ 
AANA E e الوجه السابع‎ 
AOA الوجه الثامنء الوجه التاسع‎ 
AVIA Shenae الوجه العاشر‎ 
VAT cet الوجه الحادى عشرء والوجه الثانى عشر‎ 
AVA الوجه الثالث عشر‎ 

ESA Ean ele (فصل)‎ 

تابع کلام الرافضى : البرهان الثانى والعشرون: 

(والذی جاء بالصدق وصدَق به). . الخ AAS IAV cc...‏ 

ALS VAAN SSE ad الرد عليه من وجوه:‎ 
ALAN EARS الوجه الأول‎ 
RE see SEs الوجه الثانى‎ 
VIENAN SE ET الوجه الثالث‎ 

o .' (فصل)‎ 

تابع کلام الرافضى : البرهان الثالث والعشرون : 
(هو الذى أيذك بنصره وبالمؤمنين). . الح E SASS AE‏ 
الرد غليه من وجوه : E O NT‏ 


VATAN re RASS الوجه الأول‎ 
E ESS I الوجه الثانى‎ 
IVINS sS Ae a الوجه الثالث‎ 
OVE RE EDO SESS الوجه الرابع‎ 
0 E O O الوجه الخامس‎ 


(فنصل) ANE VEN ses a‏ 
تابع كلام الرافضى : الرهان الرابع والعشرون: 


(ياأيها التبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين). . الخ OY i‏ 

O E TE HEE المؤمنين . . الخ‎ 

O a ae اادد ت‎ 
ON AE A E الوجه الأول الوجه الثانى‎ 
NV ess E الوجه الثالك‎ 


(فصل) TTS sce aoe‏ 
تابع کلام الرافضى : الرهان الخامس والعشرون : 


(فسوف يأتى الله بقوم بحبهم ويحبونه) . الخ ELT‏ 

الرد عليه من وجوه: YYW.‏ 
الوجه الأول AFT‏ 
الوجه الثانى NEESER Î‏ 
الوجه الثالث EN aera‏ 
الوجه الرابع EE Oe SEY‏ 
الوجه اللخامس Ele ee‏ 
الوجه السادس ET e E‏ 


IAS OT ur ene ERE a (فنصل)‎ 


الموضوع الصفحة 
تابع كلام الرافضى : البرهان السادس والعشرون: 
(والذين آمنوا باله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ۰ 


DA A E Û ET عند رم . .) . . الخ‎ 
VIA VVE ese SSE : الرد عليه من وجوه‎ 
DCD ONT الوجه الأول‎ 
1 A CE O OE ال الثانى‎ ٠ 
0 E O Ty الوجه الثالث‎ 
n E الوجه الرابع‎ 
VWs SAR nas الوجه الخامس» والسادس‎ 
NA الوجه السابع‎ 


(فنصل) bh e E BA O N‏ 
تابع کلام الرافضى : الرهان السابع والعشرون : 


(الذين ينفقون أمواهم بالليل والنہار سرا وعلانية) . . الخ ... ۲۲۸ 


TIS TTA ese Sa NE . الرد عليه من وجوه:‎ 
PIAS SNE الوجه الأول‎ 
TT الوجه الثانى » والثالٹ‎ 
UA E E EET الوجه الرابم‎ 
A EY ..... الوجه الخامس‎ 

AENTE Se PETE (فصل)‎ 


تابع کلام الرافضى : الرهان الثامن والعشرون: 
لين من آية فى القرآن : يا أيها الذين آمنواء 


- 04A - 


الموضصوع 


إلا وعليٌ رأسها وأميرها. . الخ ۳ E CER‏ 
الرد عليه من وجوه: TE RA ES‏ 


a APS RR SES الوجه الأول‎ 


NOE OEY (قصلل)‎ 


تابع كلام الرافضى : الرهان التاسع والعشرون: 


(إِن الله وملائکته یصلون على النیی . .) الخ ES‏ 
الرد عليه e Ea SR A a ES‏ 


eae EE ESE (فصل)‎ 


(مرج البحرين يلتقيان . .) . . الخ ET‏ 


الوجه الأول الوجه الثانى N Ey‏ 
الوجه الثالتث DEES‏ 


٠‏ الصفحة 


TY TTY... 
YTA-“ TTY... 


NET Es 


f _ TY 
TE _ TT 


YE Ss 


TAI TTA... 
Et-TTA ..- 


Yo‘ . 


.... 6۹ 
الوجه السادس و کک و و و و و و 


الموضوع 
(فصل) .». TEE‏ ۰ 
تابع کلام الرافضى : الرهان الحادی والثلائون : 
رومن عنده علم الكتاب). . الخ a‏ 
الحواب من وجوه : a SS SS‏ 
الوجه الأولء والوجه الثانى » والوجه الثالث ا 
الوجه الراب As e a ae‏ 
الوجه الخامس› الوجه السادس OE‏ 
(فصل) E E E o a a a a a gS‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثانى والثلائون : 
(يوم لا بخزى اله النبى والذين امنوا معه). . الخ .. 
الحواب من وجوه : i e ES E E‏ 
الوجه الأول E TE O‏ 
الوجه الثانى » الوجه الثالث و و ا ر ی ق 
الوجه الرابع e E ER aS SSAA‏ 
الوجه الخامس E RN EE CES Re E‏ 
(فصل) 3 e CE E E‏ 


تابع کلام الرافضى : البرهان الثالك والثلاثون : 


Yolo... 


Yor-¥o0\... 
o1 .... 


fof ....... 


oA Yot... 
Yof .... 


eee 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) ‏ 


ROS e 


الجواب من وجوه : کک اک که کے و 


الوجه الأول ». الوجه الثانى DE A‏ 


IE 0 ۔..‎ 
Yo ..., 


الموضصوع 
الوجه الثالث O E RE‏ 


تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع والثلاثون : 


الصفحة 


SEE 
1-1 
4Y 


الغ 5 


(وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) . . E‏ 
الجواب من وجوه : (Mol ..ccccceeee‏ 
الوجه الأول» الوجه الثانى. ٠‏ 
الوجه القالت ¢ الوجه الرابع واف ر و ی و a:‏ 
الوجه الخامس. الوجه السادس NO e ES E‏ 
(نصل) YVULTIT ens e ese eee‏ 
تابع کلام الرافضى : الرهان الخامس والثلاثون : 
(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین). . الخ ..... ۲٣٣‏ 
الجواب من وجوه : Wo TN c.c. TR‏ 
الوجه الأول ۳۹٦ e a a a‏ 
الوجه الثانى . .. . ENDER TI‏ 
الوجه الثالث. الوجه الرابع » الوجه الخامس N Sa‏ 
الوجه السادس ATW ccc‏ 
الوجه السابح» الوجه الثامن IA ucun ens‏ 
الوجة التاسع .... VS AE ESA‏ 


الموضصوع الصفحة 


الوجه العاشر VV2 VE ens aS‏ 
الوجه الخادى عشر A E ET‏ 
(فصل) VEE NSS RSE‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان السادس والثلاثون : 
(واركعوا مع الراكعين) . . الح VEE EES‏ 
الجواب من وجوه : YVF-YVY ....... e‏ 
الوجه الأولء والوجه الثانی والوجه الثالث 
والوجه الرابع» والوجه الخامس LAE eS‏ 
والوجه التاسع  VE ENA‏ 
(فصل) VN VF ........ O es‏ 
تابع کلام الرافضى : الرهان السابع والثلائون : 
(واجعل لى وزيرا من أهلى). . الخ WE VEG ee‏ 
الحجوات من وجوه : LA ED E e‏ 
الوجه الأول» الوجه الثانى VVE SS E‏ 
الوجه الثالث YVES VVE Saa‏ 
الوجه الرابع VOR ea Se‏ 
الوجه الخامسن NN Ra AE a e ae‏ 
(فصل) AA TVV ...... EE‏ 
تابع كلام الرافضی : الرهان الثامن والثلائون: 
(إخوانا على سرر متقابلين . .). . الخ ...... YVA-TVWV‏ 
الجواب من وجوه : AAS IVA eS cssekk‏ 
الوجه الأول IVA -IVA ORES a‏ 


(فصل) 
تابع كلام الرافضى : البرهان التاسع والثلاثون : 
(وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم) الخ 
: الحجواب من وجوه : 
الوجه الأول والوجه الثانى 
الوجه الثالث والوجه الراب 
الوجه الخامس 
(فصل) 
تابع كلام الرافضى : البرهان الأربعون: 
(فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين . .) الخ 
الجواب من وجوه 
الوجه الأول الوجه الثانى 
الوجه الثالثء الوجه الراب 
الوجه الخامس 


(فصلل) 


كلام الرافضى على المج الثالث فى الأدلة المستندة ٠‏ 
إلى السنة وهى اثنا عشر. الأول: لا نزل قوله تعالى : 


oo - 


enue nes esos oa aan «® 


enue nsnm aes nua CEC Eo Sw & 


enoe gaa a oa» 


eee nna ns 


a 


ener nemo 


eee aes aS GS ong ® ® ® 


TT 


a 


۸۰-۹ 
YAN YA® 
YAA AV 


TAY- YAN .. 


۲۸۹ - TAA .... 


NNE eme 


الموضوع 
(وأنذر عشيرتك الأقربين) جع رسول الله 
صلى اله عليه وسلم بنى عبدالمطلب . .). . الخ 


SES DS : الحواب من وجوه‎ 
a A a الوجه الأول‎ 


O E OT ENP الوجه الثانى‎ 


Ê aE eA aR الجواب‎ 
r E E a hS (فصل)‎ 


E . (فضل)‎ 


تابع كلام الرافضى : الرابع : أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم استخلف عليا على المدينة مح قصر مدة 
الغيبة فيجب أن يكون خليفة له بعد موته . . الخ 


O0. 


الصفحة 


44 -AV ..... 


TIT-\..... 
۳۰1-44 .. 


MNATlFV .. 
TYfoe-f\Y ... 


TIN-PYo..... 
FE1I-PFYN..... 


Tori ... 


امو ضوع الصفحة 


FOFEFEVS ASSES Sma : الجواب من وجوه‎ 
E الوجه الأول‎ 
ECE ee EEE الوجه الثانى‎ 
PEORIA الوجه الثالث‎ 
E O ET الوجه الرابع‎ 
e TTT الوجه الخامس‎ 
VO FON srl ere hs الوجه السادس‎ 


FON VTOV Saa oe ER eS (فصل)‎ 


تابع کلام الرافضى : الخامس : حدیث : أنت أخى ووصيى 


وخلیفتی من بعد. . الخ وهو حديث موضوع Yot-Vor......‏ 
الحواب من وجوه: FONETOC STS A RE‏ 
الوجه الأول E A‏ 
الوجه الثانى PoE eee e‏ 
الوجه الثالكث VOAZ POV MERO‏ 


VESTN aula RSS os (فصل)‎ 


تابع کلام الرافضى : السادس : الحديث الموضوع : 


UA FON TSE حديث المؤاخاة‎ 

الجواب من وجوه : TEEPE ECS‏ 
الوجه الأول NS RSS‏ 
الوجه الثانى AVE DESR‏ 
الوجه الثالث ANA CRESS e‏ 
الوجه الرابع n E TT‏ 
الوجه الخامس» الوجه السادس. الوجه السابع RAE CEOTT‏ 


>. 008 


الموضوع الصفحة 
الؤجه الثامن PT E LEAS oss‏ 
الوجه التاسع EET SEE RE‏ 
(فصل) IEC Snel SSNS‏ 
تابع كلام الرافضى : السابع : عن حديث الراية ...... FoF‏ 
الحواب من وجوه : a O O‏ 
ار الأول FINENESS SAAS‏ 
الوجه الثانى n a E‏ 
الرد على قوله : إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف ۰ 
عن غیره من وجوه .... 1a A E O TT SN Tea‏ 
الوجه الأول AV OSSD e Ae‏ 
الوجه الثانى AE VLDL SS sa‏ 
الوجه الثالٹ PAA SES RES‏ 
الوجه الرابع .. ALTA a‏ 
(فصلل) CA TTT‏ 
تابع كلام الرافضى : الثامن: حديث الطاثر 
(وهو حدیث موضوع) E‏ 
الحجواب من وجوه : FAO PVN Ss‏ 
الوجه الأول lA E E EE E E‏ 
الوجه الثانىن VET ns‏ 
الوجه الثالث. الوجه الرابعم ESIRAN‏ 
الؤجه الخامس YFVo-TVE ...... E‏ 
الوجه السادس NV TV i eS Ret ee‏ 


الو ضوع : الصفحة 


وصف «الأتقى» منتف فى على لوجوه: le A E‏ 


VVE e OARS SE الوجه الأول ؛‎ 
PATTVWV cnn الوجه الثانى‎ 
FAO FAY es الوجه الثالث‎ 


(نصل) PATE TAO Senek‏ 
تابع كلام الرافضى : التاسع : روى الجمهور أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسلموا عل عل 


FATE FAO se E NE e بإمرة المؤمنين . . الخ‎ 
FATA ... SR : الجواب من وجوه‎ 
TAT ses ca a الوجه الأول‎ 
FAVE TATE aa es الوجه الثانى‎ 
FATE TAV le الوجه الثالث‎ 
AVEO alot SR ê E (فصل)‎ 


تابع كلام الرافضى : العاشر: حدیث غدیر خم وحدیث : 
أهل بيتى مثل سفينة نوح . . الخ فيها الدليل على 


a i E OT إمامة عل رضى الله عنه‎ 
FAVE TAT TE eee ae : الحواب من وجوه‎ 
U Lo E RE الوجه الأول‎ 
TAIT LTAO AC CCST الوجه الثانى‎ 
AV ATLL الوجه الثالث‎ 
FAV Te ls sS ٠.... الوجه الرابع‎ 


الموضوع الصفحة 
تابع كلام الرافضى : الحادى عشر: الأحاديث التى 


رواها الجمهور عن وجوب عبته وموالاته PII TAV sae‏ 

fY-A4........... A : الجواب من وجوه‎ 
O E O TI الوجه الأول‎ 
O E الوجه الثانى‎ 
EOE ASR الوجه الثالكث‎ 

411-4۲ eens noennesnnn® (فصل)‎ 


: تابع کلام الرافضى : الثانى عشر : أحاديث 
أخرى يستدل بها على إمامة عل رضى 


AIEEE SEN ea الله عنه‎ 
(A E A E E eS : الحواب من وجوه‎ 
CEA E E الوجه الأولء الوجه الثانى‎ 
E E CT TPE الوجه الثالث. الوجه الرابعم‎ 
OLE aslo EAL e eA الوجه الخامس‎ 
ENWNofoo..... ao الوجه السادس‎ 
E N O 
 كيداحألاب قول الرافضى إنه جب الأخذ‎ 
ECELE SESS RES ويحرم العدول عنها‎ 
CEES OSES E ae : الجواب من وجوه‎ 
OMAN ns E الوجه الأول‎ . 


(فصل) 


(فصل) 


توجد أحاديث مكذوبة لم يذكرها الرافضى وهى 
أدل على مقصوده من التى ذکرها 


(فصل) 


كلام الرافضى على المنهج الرابع فى الأدلة 
الدالة على إمامة على رضى الله عنه وهى 


اثنا عشر. قال: الأول: أنه كان أزهد الناس . . الخ 


الرد عليه 


الرد عليه 


(فصل) 


الرد عليه 


EETETV Ls 


eee soa 


eon asso» 


eee nse 


coon ago ammo 


الصفحة 
V۹‏ 


1-۷ 


CEASA a 


4۸7 - ۹ 


EAA EAN ....... 


‘CAY-EAI cc. 


444- ۲ 


44۳ - ۲ 


CESET e 


(فصل) TT‏ 
قال الرافضى : الثانى : أن علي رضى الله عنه 
كان أعبد الناس EVO EL e‏ 
الرد عليه CO n E O E‏ 
(فصل) NONE dac‏ 
قال الرافضى : الثالث: أنه كان أعلم الناس بعد 
رسول اله صلی اله عليه وسلم O a SAS oS‏ 
الرد عليه OVO SaaS‏ 
تاع کلام الرافضی على عل رضى الله عنه SN nes‏ 
(فصل) NAS TE CSE‏ 
تابح كلام الرافضى على على رضى الله عنه TTT‏ 
الرد عليه OYY an essa‏ 
(فصل) EOE Noe‏ 
تابع کلام الرافضی على عل رضی الله عنه Cees ES‏ 
الرد عليه NEON E ea eS‏ 
(فصل). VASO esen ad e Bee‏ 
تاع كلام الرافضى OV ASA‏ 
الرد عليه ........ OVASOVV Ee E‏ 
(فصل) oO ........ E EREN‏ 


قاع كلام الرافضى على علم عل رضى الله عنه : 


~0 


الموضصوع 


E EE وأما النحو فهو واضعه‎ 
E TE E SEES E الرد عليه‎ 


Eo ERAS (فصل)‎ 


e SS SEE eS SS a الرد عليه‎ 


E ELENA (فصل)‎ 


EE SAE KR عنه وعن أولاده‎ 


۰ 
a EDS ( ) 


NNER E SES (فصل)‎ 
E E N NE e A محمد بن الحسن‎ 
SEES ESED So (فصل)‎ 


TET CLEC TT TIE الحواب‎ 


- 0۱ 


a 


CA A TTY 


of“ _ oo 
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النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمبرية ببولاق . 

نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببخداد . 

نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

حطوطة جامعة الإمام الأول . 

خطوطة جامعة الإمام الثانية . 

محطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

خطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

خخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 

مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
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